الات 

الايزال ناريخ النقد الادبي عندنا بحاجة الى ان يكتب 
نحت ضوء جاديد من المالجة وسعة الافقق وشمول النظ 
وتقدير الظروف واللابسات » ولا تزال العواءلل الحركة 
لهذا النقد غير واضحة او مقررة . كاذا انبثق هذا النقد 
في القرن الثالث حتى كانما كان قبل ذلك ؟ 
الشكلة الجديدة التي ذر قرنها حينئد حتى بإدر الى حلها 
اناس مختلفو اللشارب والاتجاهات : فمااجها فقيه محدث 
( ابن فتيبة ‏ 19/4 ) وفيلسوف | الفارابي .758 ) وكانب 
متفلسف ١‏ قدامة ب 7١.‏ ) ولفوي راوبة ( تعلب ‏ 811 
وشاعران ١‏ اين العتسز ‏ 8؟ وابسن طباطياب 887 . 
واختلاف هذه الاتجاهات والشارب بحدد لنا اهمية 
المشكلة وطبيعة الجهود الثى توفرت على حلها والمنابسع 
التي امدت النقد العربي المنظم بما فيه من مواد وافكار . 

واذا قلنا ان المشكلة الجديدة هي ١‏ كيفية » النظر 
إلى الشعر 6 وتجاوزنا عما في هذا الافتراض من خموض 
فلا بد لنا ن البحث عن العوامل الثي اثارتها على هذا النكو 
او ذاك ؛ وكثرث زوابا النظر اليها . هل نتلمس تلك العوامل 
في طبيعة التطور الشعرى الذي تم فن-القيزن التايق97 اق 
في قصور الحاولات النقدية القديمة وغهر في هي 
وتعسف الاحكام واختزالها كما تمئات'في-لبقات ابن تلام 
١‏ (19) وفي نخلف الصطاح النقدي فن »ساب ةالتبارات 
التي جدت من بعد 5 ان كلام قدامة فى مقدمة ١‏ نقد الثعر» 
ليوحى بشيء هن تلك الدواقع حين يقول ان الناس قبله 
عتوا بأمر العروض والوزت وآمر القوافي والقناطع والقريب 
والنسو والمائي الدال عليها الشمر : « ولم اعيد أسما و 
في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه كتابا وكان الكلام 
عندي في هذا القسم اولى بالشبعر من سائر الاقسسام 
العدودة » (1) . وقد بكون قدامة متاثرا بالثقافة اليوثانية 
وقد يكون في الاصول التى .وضعها اخطاء بيئة واكن هذا 
لاينغي احساسه بانه كان يضع © علما » جديدا ‏ 
التعبير - ومن كان بضع علما قلا بد له ٠ن‏ 
الاشياء لقوائين ذلك العلم وان يكون ثائرا على الاحكام 
التذوقية الخالصة والاحكام التعميمية السرقة . 

وببدو أن الجاحظ هو الذي مهد في دور مبكر ‏ لهذا 
الشعور بقصور حركة التقد السابقة وكان هو اول كاب 
جريء في الهجوم على من يزاولون نقد الثعر وهم متخلفون 
في طبيعة وسائلهم ؛ ونتضمن راى الجاحظ ان المرء قد 
يكون روابة او عالا لغويا او نجويا الا ان هذا الانجاه او ذاك 
بحدد نظرته الى الشمعر ويعجزه عن أن يكون ناقدا ذواقة . 
يتوق الجاسك : 9 ولم ان غاية الشعويين الا كل خنع فيه 
عراب » ولم أر غاية رواة الاشعار الا كل شعر فيه فريب 
او معنى صعب بحتاج الى الاستخراج » ولم ار غابة 


أن ضح 


ان بخضع 


0 


مكمسا كعات 


الاخبار الا كل شعر فيه الشاهد وا مثل ؛ ورابت عاءخهم ب 
فقد طالت مشاهدتي لهم لابقفون على الالفاظ التخيرة 
والعاني النتخبة وعلى الالقاظ المذبة والخارج السهلسة 
والديباجة الكريمة وعلى الطبع التمكن وعلى السسيك الجيد 
وعلى كل كلام له ماء وروئق وعلى العاني التي ان صارث 
في الصدور عمرتها بهذا الجوهر مسن 
في الصدوو عمرتها .. ورابت البصر بهذا الجوهر 
اظهر » (؟) . وقد كاد راي الجاحظ هذا ان بصبح«ر' 
النقد الجديد لانه: 

, ل اظهر عيوب النقاد القدماء والنقد الذي يزاولونه‎ ١ 

؟ ‏ عدد الجالاث التي يجب إن يرنادها النقد الجديد . 

اعطى رابة النقد للكتاب والشعراه + 

.وهكذنا كان ؛ أذ اصبح النقد في القرن الثالث من نصيب 
الكتاب والشعراء ؛ وكأن نصيب « الكتاب » فيه اظهر » 
وهذه حقيقة يجب أن تقف عندها «تاملين » فان جبروت 
ااعيلر#الكتابي الذي خلقه الجاحظ » وقيام الكتاب بوضع 
خدود التقد اكسب النظرية الشعرية اساسا نثريا لي جمل 
#التشمري مقصورا على اساس من البنى النعري 6 فلم 
تتمبر اميولبالابداع الفني في الشعر الا بمظاهر سطحية » 
وامتداهدًل الوا ىأل شاعر مثل ابن طباطبا فاذا به يفترض 
ان الأصلائ تلن اذه الشاعر صورة ثثرية يضعها بعد ان 
تكتمل نير فى نطاق الوزن والقافية . يقول ابن طباطيا: 
« فاذا أراد الشاعر بثاء قصيدة مخض العنى الذي يريد 
بناه الشحر عليه في فكرة نثرا وامق له +ابليسه أناه مسن 
الالفاظ التى تطابقه والقواقي التي توافقه والوزن الذي 
سلس له القول عليه ٠ )5( © ٠.‏ ويقول ايضا: ١‏ ويسلك 
٠مهاج‏ اصحاب الرسائل في بلاغاتهم وتصر فهم في مكاتباتهم 
انان التمعر انصولا #قصول الرسائل © (©) . وهذا يعني 
أن القصيدة ليست الا رسالة . أو ريما خطبة ‏ مصوفة 
في قالب مغاير . وقد لسبت هذه النظرية دورا خطيرا في 
تكييف طبيعة الشعر وبرؤت بروزا واضحا لدى ابن الرومى 
وظلت تفمل فعلها في المفهوم البلاغي العام كما هي الحال 
لدى ابي هلال العمسكري » ولكنها لم تمر دون تساؤل #وكان 
ان وقف مندها بعض النقاد في القرن الرابم ملحين على 
غرورة التفرقة بين النظم والنشر فقال ابو سايمان النطقي 
في التفرقة بينهما : ١‏ النظم ادل على الطبيعة لان النظم من 
حيز التركيب » والنثر ادل على العقل لان النثر من حيز 
البساطة . وانما تقبلنا النظوم باكثر مما تقبلنا المنثور لانا 
للطبيعة اكثر منا للعقل » والوزن معشوق للطبيعة والحس 
.. والعقل يطلب العثى فلذلك لاحظ للفظ عنده وان كان 
منشوقا معشوقا ... ومع هذا قفي النثر ظل دن النظم 
وني النظم ظل من النشر »© (0) ومضمون قول النطقى أن 
النظم تركيبي في شكله العام وان النثر ذو شكل بسيط 4 


ورايت ال 


وان النظم تستدعيه الطبيعة بيتما النثر استجابة عقلية » 
واذا فهمنا من لفظة ٠‏ الطبيعة 6 في هذا الكقام ب مجموعة 
المواطف والاحاسيس تبين لنا الى اي مدىنجح ابو سليمان 
المنطقي في كسر نطاق النظرية النثربة التي استولت على 
أذهان اهل القرن الثالث ٠‏ وام يكتف ابو سليمان بالتمييق 
بين الشعر والنثر بل كان يرى انه لابد هن 
اضروب النثر نفسه فهناك بلاغة الخطابة وبلا 
المثل وبلاغة العقل وبلاغة البديهة وبلاغة التأويل (0) . 

ولقد عرض ابو حان التوحيدي تلميذ ابي سليمان لاراء 

بعض التاارين في النثر والشمر من رجال القرن الرابع © 
وقد حامت أراؤهم حول امور خارجة عن طبيعة هذين 
الفئين وتعلقت باشياء عرضية واستدعت في الجدل ركائز 
اخلاقية ولكن هذه الوقغة نفسها تدل على ان الشكلة شفلت 
يومثدذ كثيرا من الاذهان (/0 ٠.‏ 
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وقد نجد في اسباب ذلك الوعي الجديد باهمية النقد 
عاءلا آخر هو الثقافات الاجنبية وبخاصة الثقاف ان 
وين التقصي التفل ,أن اثقف خنتد جاتيه ولعفا حن 
الثقافة فنقول ان هذا الناقد او ذاك متائر بالثقافةاليونائية» 
كما تمل لو درسئا لقد الفلرابي أو قدامة » وميرثا لدنى 
الآول نهنا آثرا لكاب الشسر 5 بويطيقا 4 وميرئا ند 
الثاني استمانة عامة بالاصول النطقية وبنظربتي افون 
وارسطوطاليس في الفضيلة وبعض التشابه في الصطلح 
البلافي . غير أن هذا ليس هو كل مدحتاافر غإن.ؤباوو 
صورة النقد على بد ابن قتيبة وابن طاطم وأبن المت 
وتعلب انما تم تحت تأثير نوع من “المقأومة ]ا للوقرال 
الاجنبية والاكتفاء بتوجيه البصر النافف الى :الشبمزا المرتية 
لان ذلك الشعر في نظر اصحابه كان رفيعا وكان متفرداء 
ومن ثم افانه كان يحتاج قواعد لقّدية مستقلة » فاصرح لزاما 
على اللقاد أن بوجدوا ملك الثوامد وان يطبقو ها على 
الشعر » وكان لفموض الآراء النقولة عن الثقاقات الاجدبية 
ائره القوي في هذه الناحية ؛ فما اظن ان احدا من اولك 
الثقاذ كان يقهم ما يننيه القارابي بثوله * 8 وسرش لنا 
عند استمامنا الاقاويل الشمرية عن التشيل الذي بقع غي 
انفسنا شبيه بما بعرض عند نظرنا الى الشيء الذي يشبه 
تعاف ؛ فاننا من ساعتنا بخيل لنا في ذلك الشيء انه 
مما بعاف > فتنفر انفسنا منه فتجتنبه > وان نيقنا انه 
اليس في الحقيقة كما خيل لنا » (4) واحسب هذا القول 
تحويرا لقول ارسطوطاليس : « والناس يجدون لذة في 
المحاكاة وتؤيد التجربة صدق هذه المساألة ؛ فقد تقع 
1 على اشياء يؤإنا ان نراها كجثث الموتى واشكال 
احط الحيوانات واشدها اثارة للتقزز ومع ذلك فنحننسر 
حين نراها محكية حكابة صادقة في الفن » |4) .وما كان 
للناس يومف ان يتصوروا حقيقة ما يقوله القارابي لان 
مختولانة قبن واأسحة كي الهم + ون :جة! الشدركن 
دفمهم دنما الى تنشيط قوة الحدس ليبصروا باتفسهم 
ما فاتهم ابصاره عن طريق الؤثرات الغريبة . وقد تلاقي 
ت الاجنبية في نتائجه مع قوة الحدس 


الفردي المستقل : فالثقافة المنطقية هي التي هدت قدامة 
لى ان حد الشعر بالكلام الوزون القفى حد ناقص فزاد 
فيه « الدال على العنى > والبصيرة النقدية الستقلة هي 
التي ععلت: يحي بن على النيم يقول 2 © ليسي كل مسق 
عقد وزنا بقافية فقد قال شمرا » الشعر ابعد من ذلك 
مراما واعز اثتظاما » 1.1) وهذه البصيرة نفسها هي التي 
جملت يحيى بن علي النجم نفسه يرى ان الوازنة بين 
العباس والعتابي باطلة أذ هي موازنة بين «تبسساعدين 
اثباينهما قي اللذهب الشعري )١١(‏ . وقد عرض الثقفون 
بالثقافات الاغريقية الى ان مهمة الشمر هي ١‏ الاستفزال 
للقمل » ومن اجل ذلك صارت الاقاويل الشمربة تجمسل 
وتزين وتفخم (11) . وببدو ان قدامة آدار هذه الفكرة 
ذهنه وريط بينما وبين فكرة « الغلو » في الشعر 
فقال : « ان الغلو عندي اجود الذهبين وهو ما ذهب اليه 
اهل القهم بالشمعر والشعراء قديما وقد بلغني عن بعضهم 
انه قال احسسن الشعر اكذبه وكذا برى فلاسفة اليونان 
في الشمر على مذهب لغتهم » (؟1) وعن طربق الحدس 
وصل ابن طباطبا الى فكرة شبيهة بفكرة 7 الاستفزاز 
للفعل » حين قال : ٠‏ وليسث تخاو الاشعار من ان بقتص 
فيها اشياء هى قائمة في النفوس والعقول © قيبحين 
العيارة عنها واظهار ما يكمن في الضمائر منها فيبتهج 
السنالالم ها برد عليه مما قد عرفه طبعه وقبله فهمه »(16) 
أي ان أبن طباطبا لم يكتف بفكرة الاستفزاز الفمل وانما 
اللي ٠‏ الشاركة » بين الشاعر والتلقي ٠‏ 
6 
ن أسابب من دراسسة الموامل التي ائرث 
للك النقد © .ولهدا ارى ان اعادة النظر في تارب 
الثقذ تشمكننا من رؤية الاشياء فيقيمها الصحيحة بالنظر 
اتطور الزمن وتغير الثقافات » وسعجنينا الاخطاء التي وقيع 
فيها هن 'نصدوا للمفهومات النقدبة بطريقة سطحية عيابة. 
خذ ‏ مثلا ‏ تلك الثورة التي واجهنا بها في مطلع هذا 
القرن تعريف الاقدمين للشمر + لقد حمل عليه الثائرون 
حملة شعواء دون ان يفطنوا الى ان الاقدمين انفسهم كانوا 
بعرفون قصور ذلك التمريف وانهم لم يكونوا يتصوروئه 
جامعا لطبيعة الشعر ؛ وقد دلت قولة ابن النجم ‏ فيما 
تقدم ‏ عن هذا نفسه - ووشع الواضعون في مطلم هذا 
0 وعشها 
كآثيره ولكن لا احسب هذه الحدود جميما تنجو 
يوجه الى طبيعتها » وكل حد قد بكون قاصرا مثيرا 
للنقد اذا اختلفت زوايا النظر . 
وخد فكرة اخرى هي فكرة « الوحدة » التي ير 
الحدثون ان النقد القدي, قد اخل بها . ولكنا لو اممنا 
النظر لوجدنا ان وحدة البنى اءر هام عند النقاد القدماء؟ 
نعم أنهم كانوا يرون القصيدة «جالا لعدة موضوعات 
ولكتهم كانوا بستدكرون الاخلال بوحدة البثى وتلاحم 
أجزائه فقد عاب احدهم شعر اخر لانه يقول البيت وابن 
عمه )١5(‏ أي أن الصلة بين ابياته غير وثيقة . وقال ابن 
طباطبا في وصف بئاء الشعر : « وينبغي للشاعر ان يتامل 
تاليف شعره وتنسيق ابياته ويقف على حشين تجاورها او 


حذان ينعا 


قبحه فيلائم بيثها لتنتظم له ممانيها ويتصل كلامه فيها 
ولا يبحمل بين ها قد ابدها وصقه وبين المامه فصلا م نحشو 
ليس من جنس ما هو فيه ... واحسن الشعر ما ينتظم 
القول فيه انتظاما بنسق به اوله مع آخره على ما بنسقه 
قائله .. يجب ان تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في 
أشنباه اولها يآخرها نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة 
الفاظ ودقة معان وصواب تأليف » [15] وكل هذا الحاح 
غلى التحام الاجزاء وتناسبها وذلك هو ما فهمه النقاد 
يومد من آمر الوحدة ؛ .ولسنا نطلب هن اولئك التقشساد 
أن يتحدثوا عن الوحدة الثمورية او العضوية وهم موجهون 
بالعرف السائد الى ان القصيدة تحتوي مددا من 
اللوضوعات يتم الانتقال ٠ن‏ احدها الى الآخر في تخلص 
جميل . 
كذلك ذهب الحدثون الى استنكار عمود الشعرء وعمود 
الشعر محاولة لايجاد نظرية كبرئ في الشبعر العربي © 
ومحض هده الحاولة انه يستحق التقدير ؛ غير ان اتساع 
من الخطا * وهو آمر يجب ان تسلم 
ار د 
يندرج تحتها الشعر البدوي والحضري وبنضوي في ظلها 
الشعر المذري وشعر ابي تمام والبحتري والمتنبي وابسن 
الرومي والممري ‏ ان مثل تلك النظرية لايستطيع أن حجر 
الطريق الواسع امام الشعر العربي بل الحق ان ثعد تلك 
النلرية 8 سئي الشفاض الجراني: براديبييا الشيوليولا 
يراد به التقيبد الصارم والتحديد . 
فاذا قهمنا تاريخ النقد من هدم الزأوبة لأنْطرناأالياً 
جانبي النظرية والتطبيق في ذلك النقدباكبرنااب ,بدلا: هر 
ان نتنقص ‏ نلك الشكلات التي انارها النقد وطربقة 
معالجته لها وربما كان من القيد ان اشير الى بعضها في 
هذا المقام : 
١‏ الالحاح في كل نقد على ضرورة الثقافة والاطلاع 
للشامر . 
؟ - محاولة الوقوف عند مشكلة الطبع والصنعة في 
الابداع الششعري ٠‏ 
محاولة تحديد العلاقة بين الشكل واللضمو 
صورة مشكلة اللفظ والعنى + 
؟ ب الفصل في التقدبر النقدي بين الاتجاه الفني 
والاتجاه الاخلاقي . 
ومن «همة تاربخ الحركة النقدية على مر الزمن ان يلحظ 
المؤرخ هذه الازدواجية في تيار النقد قلا يكير منها جانيا 
على عسي البسي الاتفسير ) يعلاكة 
الازدواجية تدل على حيوبة الصراع بين الاجهزة ١‏ 
التي كانت توجه ذلك النقد . قاذا رأى الدارس نقد 
يفصل بين الادب والاخلاق فعليه ان يفكر دائما ان هناك 
تيارا مضادا كان يربط بينهما ربطا وثيقا . واذا رأى في 
التيار النقدي العام ميلا الى جانب الشكل ‏ او اللفظ ‏ 


1 


ان أن بتتبع اتجاها آخر كان يميل الى جائب الممنى 


التقد ايضا ان يلحظ الاحكام الجزئية 
التي اصدرها الثقاد على شاعر شاعر © فائه بهذا ايضا 
قادر على ان بنصف البصيرة النقّدية لدى الاقدمين ؛ فاذا 
ألا كول يسهر كن ابن الرومي ‏ مفلا 8 صاعب النظي 
السجييه والنواية الغربي 4 يتوض على الفان الافسائرة 
فيستخرجها هن مكامنها ويبرزها في احسن صورة ؛ ولا 
ترك المعنى حتى يستو فيه الى آخره ولا يبقي قيهبقية, .. 
وله في الهجاء كل شيء ظريف »  )10(‏ اذا قرا هذا 
وأضاف اليه احكاما اخرى ١صدرها‏ الثقاد القدماء على 
هذا الشاعر تبين له ان الحدثين لم يهتدوأ الى شيء جديد 
في دراستهم لابن الرومي وائما انصرفوا الى تحليل هذه 
الاحكام ويسطها . 

وليس معنى هذا عله ان يغفل مؤرخ النقد «العوقات» 
الكبرى الثي كانت تحد ٠ن‏ اتساع آفاق النقد وتقلل من 
الانصاف فيه كالعصبية للقديم والاهواء الفردية والاهتمام 
بالعيوب الجزئية واستقصاء مشكلة السرقات واخضاع 
الشعر لقوائين اللياقة الاجتماعية في الخطاب وغير ذلك 
من .امود كثبرة بددت كثيرا من الجهد سدى » بل عليه ان 
بدك ذلك كله بوعي المؤرخ الناقد البصير © ولا بتحقق 
عمله في هذا الانجاه الا اذا كان ثلائي النظرة الى هذا العمل 
الفخم الذي ينتظره بحيث يؤرخ النظرات النقدية وتطور 
الَذوقَ#عال مر الزآن والتيارات الثقافية التي تعب من 
وراء هبي وعيْذئد لا يكون تاريخ النقد العربي درسا 
البعض الكتب التي ظلهرت في النقد بل بكون تاريخا قائما 
على التطور وعلى ابراز الجهود التي طمست لانها وردت 
في كتب لم تخصص للثقد » ويكون ذلك التاريخ وضعا 
جدبدا +بلورا لافكار عجز اصحابها عن أن بروها متكاملة . 
لقد قال كانت : « ليس من النادر الشاذ أن نجد 
انقارن الافكار التي عبر عنها .ؤلف في موضوعه ‏ اننا ثغهم 
ذلك اللؤلف بأحسن مما فهم نقفسه » . وارى ان هذا القول 
يجب أن يكون حافزا لنا لكي نظهر الثقد القدبى قفي 


مفهومات جديدة ؛ 3 


تاريخ الافكار في حاجة مستمرة 
الى اعادة النظر والتقويم 


البيان والتبيين 
الستقوبي ( 1467 ) 1 ؟ ) مهار الشمر 8 © ( 4 ) الصدن 
05 ) القابسات 7 166 ( تشبر الستدويي ) 8 ) الانتاع 
والؤائسة : 56 168 161 (/9) اللصعر نقسه 29 .16815 081 
احصاء الملوم : 7+ ( تحقيق الدكتور مشمان امين ) (. ) كناب الشمسر 
لارسطوطاليس 585 ( ترجمة احان عباس ) ٠١ ( ١‏ ) الوشح للمرزبائي ‏ 
و 117 ) الصقن 59 ٠‏ 199 ) احصاء العلوم 3 0ب 034 
(؟1 ) نقد اللشمر لقدامة: 58 ١‏ (14 ) عيار الشسر 5 .16 .101 ) 
عيون الاخبار لابن قتيبة 5 + 186 + 18 ) عياز الشهر + 195.156 
1 ) وقيات الاميان ؟ :41 (ط ٠‏ محبى الدين عبد الحميد ‏ 


جامعة الخرطوم احسان عباس 


افتتاحية . . 


ها هي ذي سورية تعتل شاشات الفضائيات في أربعة أركان الأرض. 

ها هي ذي سورية تملأ الدنيا. وتشغل عقول مسؤولي الدول الكبرى. وتلهب 
قلوب الشرفاء من شعوب العالم التي هبت للتضامن مع الشعب العربي السوري. 
وها هي ذي سورية تتحول الى قبلة الشعوب التواقة الى الحرية. الشعوب 
المنامضة للاستعمار القديم والجديد. المعادية للإمبريالية وغطرستها. 
وجبروتها. 

سورية. في اللغة السريانية القديمة تعن (الربة الكبرى) أوالألهة 
العظمى).. 


أبالسة الأرض وشياطينها. لتنال من الزبة العظمس. ولكن 
. أن ينال الشيطان من الرحمن. 


ونا اجتماعتا اليؤم: هذه الندوة: إلا تاكيد على أن سَبورَية يَخينه وَبرَضَانَ غلئ أن 
الشعب منتصر على الرغم من هذه الحرب الظالة القثزة: 
على الرغم من قرع أميركا طبول الحزب: على الرغم من 
المرتزقة والمأجورين: والعملاء و أسيادهم الإمبرياليين. 


عن مستتيو وآ نتقت الشتة 


من الدمار والخراب والقتل و١‏ 


الستين اشيج 
نقطة الانطلاق لرسالة النبي العربي الخاا 


أن يعرف العالم ما هو المسرح. هفي كتابه 
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.ور إحدى قصائد الأدب الكنعاني حول النزاع السنوي بين إله النبات بعل وخصمه موت. 
وينتصر موت على بعل يذ أول الأمر. وهذا طبيعي 2 بلاد يضع جفاف الصيف حداً لحياة 
النبات. ولككن عندما تتجدد الآمطار ‏ الخريف شإن بملاً يمود فينتصر على موت. ومن 
المحتمل أن هذه القصيدة كانت تمكّل كمسرحية على الساحل السوري: قبل أ 
اليونان بالمسرحية بعد قرون. وإذا صح هذاء فيكون السوريون قد سبقوا اليونان الذين يُعدون 
عادة: هم من أنشؤوا التمثيل المسرحي يذ العالم'. 

لا أذكر ذلك الآن؛ من ياب المباهاة والتفني بالماضيء ولا من باب الفخر بالأجداد. يل 
لأثنا ل حضرة المسرح أولاً. ومن يزور عمريت جنوب مدينة طرطوس» ويعرج على مسرح 
عمريت الأثري المنحوت ‏ عمق الصخرء ويرى إلى هذا المسرح الذي ما ؤال قائماً ختى اليوم» 
عَم القرون الكثيرة؛ ورغم الحت وعوامل الطبيعة؛ ورغم الإهمال: يدرك أن هذا المسرح 
كان عامراً ب يوم ماء وهذا تصديقاً لقول فيليب حشي ثانياً. وثالثاً: إن من أهداف هذه الحرب 
الظالمة على سورية؛ هي مسع هذه الحضارة وإلغاء الذاكرة؛ وسرفة آثارناء كما تم هذ 
العراق: ولبذا حديث آخر 


00 


واليوم. يقتضي الوفاء مناء ذ هذه الندوة: وزارة الثقافة, واتحاد الكتاب العرب. وهما 
معنيان بإحياء ذكرى المؤسسين للمسرح السوري. والرواد الأوائل: وتوجيه تحية تقدير لجميع 
المسرحيين السوريين الذين لم يوفروا جهداً ' تآسيس وتطوير المسرح. من كتّاب: 
ومخرجينء وممئلين ونقاد. وكل الذين ساهموا ب صناعة الفن المسرحي الأصيل: منذ 
تآسيس المسرح القومي يذ دمشق ومن ثم المعهد العائي للفنون المسرحية؛ ‏ دمشق وي كل 
المح 


من المعروف. إن النشاط المسرحي الفعلي: قد بدآ بإ سورية منذ تأسيس المسرح القومي 
.ل دمشق عام 1959. ومن ذلك التاريخ انطلقت الحركة المسرحية بقوة وبثقة: وتم تعزيزها 


إنشاء المنهد الغالي للفتون المسرحية. وسار عندنا: 
1 السبرج القومي. 
#-مسوعاتبواق 


3- المسرخ الفمائي. 
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4- المسرح المدرسي. 

دشو العام 

6 سرح الشتطيم 

7 السوايال 

8-الشوعالسكري 

9-مسرح الشولك. 

10 تمرح التزقى. 

من غيرآن نهمل مسرح القطاع الخاص: ومن ثم تجرية المسرح التجريبي. وما أطلقوا عليه 
المسرح فيما بعد الفقير أب 


ركان مهرجان دمشق المسزحي 

إقامة الثدوات الحوارية الواسعة: التي 

شهدت نفاشات حادة؛ وحوارات هامة ومفيدة: وسجالات اختلط فيها الشأن السياسي 

بالاجتماعي بالفكري بالمسرحي. 

ومن المعروف أيضا أنه لا مسرح من غيز جمهور: وهنا يعترف كثيرون من المسر. 
ومخرجين؛ وممثلين ونقاداً: أن الجمهور قد انفض عن المسرح: ولبذا أسبابه الذاتية 

والموضو: 


يحضرني هناء سؤال طرح ذات يوم :ماذا لو أن شكسبير جاء 2 عصر السيتما؟ والسؤال 
ارباع الجواب. فإذا كانت السينما قد سرقت أضواء المسرح: فكيف الحال 
الآنء وتكاد السينما ذاتها أن تكون نسرا يمد أنتضار التلفزيون: وتطور ال 
وانتغال الفنانين إلى المسلسلات التي لها أول وليس لها آخرء ولكن ئيس هذا هو السبب الأول 
تواجع المسرح. يقول فرحان بلبل: غير إن 

يحدث 2 الساحة العربية فالأحلام العريضة: ‏ التغيير والمدالة والاشتراكية وتحرير 
فلسطين والوحدة العربية وغي 
تتبخرء ليحلّ محلها يآس وإحباط وترّدٍ نلمس 
ينطفئ النشيد(1). 


يتضمن ثلاة 


رها من الأهداف. التي سمى إليها العرب بقوة وشراسة: بدات 
اليوم. لقد انطفأ الحلمء فكان لا بد أن 
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ويتابع فرحان بلبل قائلاً:'إن انحسار (مرحلة الازدهار العظيم) كدان يمني أن الجمهور 
تخلى عن مسرحه لأنه فَشَدْ الأمل بما حلم به. فكان لا بد للم يحث عن اساليب 
إليها ما بقي من الجمهور. فظهرت فكرة الجماليات البصرية؛ وهذه النكرة 
تضحك بقدر ما تبكي: فامسرح طوال عمره كان عبارة عن مشهد بصري". ثم يعود فرحان 
بلبل ويطرح السؤال التالي: “فلماذا برز ما يُسمى بالمشهد البصري © هذه المرحلة التي تلت 
مرحلة الازدفار العظيمة يعلل فرحان يلبل ذلك: قائلا: 'لكن الجماليات البصرية بكخل 
يهرجاتها لا تستظيع جمهوراً مسرحياً؛ ومن هنا تدرك لماذا اقتصر المسزح على نخبة 
ليست دائماً من المثقفين: بل أن مقولة (المسرح للنخبة) عادت لتحل محل مقولة (المسرح 
اللجماهير)؛ وبعد إن كان الإقبال الكثيف من سمات المسرح العربي منذ نشآته حتى منتصف 

انينات الشرن العشرين؛ صار الإقبال القليل من سمات المسرح العربي اليوم)(2). 

أئلاً: ألكن المسرح العربي لم يليث منذ أواسط 
عقد ثمائينات القرن المشرين أخذ يتراجع على صميد التأليف والإخراج والتمثيل. خاصة؛ حين 
بدأ موسسو مرحلة الازدها: إلى غيزه من الأعمال والفنون/(3). 
ونبيل الحفار؛ لا لأبيّن أسباب تراجع المسرح 
علاقة المسرح بالجمهور 


وانا هناء أورد ما فقاله الأ. 
وانتضاض الجمهور عنه:قحسب» بل لأ: 


اظه بالناس؛ 


رح خاصة. وذلك؛ لخصوصية الخطاب المسرحي المباشر مع المتلقي: ‏ طرح 
ني تهّم المواطن: سواء القضايا النكرية: السياسية؛ التاريخية أو الاجتماعية. 


عم 


من هناء أدخل إلى النص المسرحي المعاصرء ولأن الوقت لا يسمح بالحديث عن النصوص 
التي كتبت: وقدمت للمسرح خلال أكثر من إربعين عاما. فسآكتفي بالإضاءة على بعض 
التصوص. السياسي منهاء والتازيخي, والاجتماعي. 

وابدأ بمسرحية الراحل سعد الله ونوس (حفلة سمر من إجل (5) حزيران) ذلك لأنه من 
وجهة نظري: إن ما يجري سورية الآن: سببه الأخطبوط السرطاني الذي اغتصب 
فلسطين. وما زال يعمل لتهويد المنطقة مستخدماً كافة الأساليب: العسكرية: والاقتصادية: 


نيه عامة الى النحس المسرحي اديت _ 


النفسية. الديتية. مستغلا ضعف الفلسطينيين؛ وعدم وحدتهم. كذلك تمزق العرب. 
واستخدامهم وقوداً لبذه الحرب. 

كتب سعد الله ونوس "حفلة سمر من اجل (5) حزيزان: قبل خمسة وازبعين عامأ: عقب 
البزيمة النكراء التي حلت بالعرب: وشكلت صدعاً وشرخاً ب تاريخ العرب الحديث؛ ودقت 
إسفيناً بي المشروع القومي العربي وأجهضته. 

مسرحية أحفلة سمر من أجل 5 حزيران" مسرحية حا 
وهناء لن اتعطلرق للشكل: والار: 0 
بة؛ بل ما يهمني يك هذا / 


صادمة ب شكلها ومضهونها. 
» ولا عن مسرحية داخل 


الحكام العرب. وسأفترش أن الجميع يعرف مضمون المسرحية: أو يتذكرما على الأقل. 
فثة مسرح © إحدى البلدان المربيةء سيقدم مسرحية بعنوان "صفير الأرواح:. ويتآخر العرض 


التي هي (حفلة سمر): وكأئها مر: يخرج من بين المشاهدين فلاح 
عجوز يصمد الخشبة ويبدآ يسبرد قصة مدرس الجغرافيا؛ الذي كان يبسط خريطته مئذ 
مشرين ليا على الخلاط وَيملّم الالاضطذ طبر ايع درل مندزس الجقرافياء ب : يحم 


يتثاءبون؛ بوسع المدرس أن ييرهن على ما يقول: 
ايحميها. وذ النهاية» الخارطة من ورق» وب بلاد لا تحترم ولا تقر الأرضء والجغراء 


أهمية. وما أصعب أن تقاوم |" 


. وهمكذا بدآت خارطته ‏ الورقة تتمزق: 


الوسط الجنوبي ‏ سينا 
زق الوسط الشمالي - الجولان. 
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- الخارطة: غربالاً. فهل مسن 
يروي أهالي القرية كيف نزحواء كيف أصبحوا لاجثين. 


اين ويد يفضحها 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ما زال هذا النص؛ وهذه المسرحية: صالحة يعد 
أريعة عقود ونصف العقدة 
.4 الجواب أقول: نعم: لأن ما تناوله سعد اللّه ونوس: وعالجه هذه المسرحية: ما زال 


قائماً. حتى هذه الدقيقة. 
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وبما أننا نعيش الحرب؛ بكل ما تعنيه الحرب. لا بل أكثر. أعود إلى مسرحية الراحل 
ممدوح عدوان: “محاكمة الرجل الذي لم يحارب. وهنا . لا أقول: كأن التاريخ يعيد نفسه. 
فامتناء وأرضناء كانتا عبرالقرون الغابرة مسرحاً للفزو الخارجي. والتاريغ اق 
يشهدان على ذلك وممدوح عدولةة سدمه مزيدة حزيراو كدنا صمت الكقيق: 
وكما سعد الله ونوس: بيّن أسباب البزيمة وفضح الحكومات العربية: فإن ممدوح عدوان 
يتابع يذ مسرحيته “محاكمة الرجل الذي لم يحارب" اسباب البزيمة: ولكن بطريقة أخرى. 
ققد "حمل مسدوح نِم الصووة القوفة للأثسان المهمزوم..,مسبوكة من كامل اطرافهنا 
يخيء وحاكم الطغيان السياسي من خلالها (4). 
المحاكمة ‏ إمامنا: القاضي: الناثب العام: محامي الدفاع: المتهم: 
وستعقد جلسة المحاكمة:؛ لمحاكمة المواطن 
أبي الشكر العدناني؛ المتهم بأنه لم يحارب وفوق ذلك» ربما 


م والحديث 
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ولكي نتذكر المسرحية: سأقرأ اتهام النائب العام الجلسة أمام القاضي:؛ ومن اتهام 
النائب العام, تتوضح الق 

"سيدي القاضيء إثنا اليوم معالجة مشكلة خطيرة: ففي هذه الظروف العصيبة 
التي تمر بها أمتنا أمتناء وذ مجابهة هذه الأمة لأخطار الفزو الذي يستهدف وجودنا؛ والمتمثل بذ 
البجمة البربرية التي يشنها التتار بقيادة هولاكو, لا بد لنا من استثمار الطاقات الكامنة يذ 
هذا الشعب جميعها. إن من واجب ككل مواطن شريف: ؛ 
يدافع عن تراب هذا الوطن 
هذا الوطن أن ييرهن عن عمق انتمائه للأرض و ارتباطه بالو 

لكن القاضي ذرعاً من إطالة النائب العام وإسهابه آي الاتهام فيطلب إليه 
الانقتصارءلآته كما يزمم اله يسبتومب اققاشية ويقهم الظروف الدميطلة» حقتما تَرَعِمٍ اليوم, 
أثنا نستوعب ونفهم ما يجري سورية الآن. ويتابع النائب العام تلاوة اتهامه: 'إن هذا المتهم 
الذي ترونه وراء القضبان. مجرم خطير. وخائن قذر؛ لقد تخلى هذا المتهم عن وطنه ساعة 
المحنة ونزح عن أرضة التي عاش فيهاء ومن خيرها طوال عمره؛ ولقد اتاحت حكومتنا له 
ونكل مواطن فرصة المساهمة ‏ الدفاع عن أرضه؛ فقدمت السلاح للجميع: ودعتهم للتطوع 
© صغوف المقاتلينء تكن هذا التهم رهض أن يقاتل ورفض أن ييقى بذ ارضه: نقد أخذ 
سيشاء لكن أحدا لا يدري ماذا فعل به 42 

مكذا بدات المحاكمة التي استمرت طويلاً: يعرض ممدوح عدوان من خلال الحوار 
أسباب البزيمة» وحال الشعب المسلوب من كل شيه. 

القد غزا التتار وطننا ودصروه؛ واحتل الأترائق و تعبدوهء وغزا الفرنسيون أرضئا 
واحتلوها. ولقد خرجوا مدحورين. آما ف منتصف القرن المشرين: فقد اغتصبت فلسطين: 
وجعلت الإمبريالية العالمية: الكيان الغاصب ‏ الصهيوني ‏ رأس الحرية يخ قلب الوطن العر: 
هشردت الشعب الفلسطيني؛ وراحت تتمدد إلى دول الجوار.. فأين الغربة وأين الحكومات 
العربية؟ وآين الشعب مما جرى ويجرية هذه مقولة مسرحية "محاكمة الرجل الذي لم 
يحارب. 

لشد نمذج ممدوح عدوان ‏ شخصية (ابي الشكر المدنائي) المتهم. غالبية الشعب 
المقهورة؛ المستلبة» المهمشة؛ ومن خلال مور هذا المتهم: قدّم ممدوح الصورة المشوهتد 
السلبية للمواطن المهزوم. فالمتهم مسلوب الكرامة. مسحوق الشخصية؛ بسبب فقره وجوعه. 


0-1 


اثعاء حاقداً : وموء خائف مذعور: خائف من رجال السلطة» 


ون كنا نخمن أنه باع 


#اضيع ولعمسبي 


أئف من السيف الذي لم يتعلم استخدامه. وهو الآن 
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قفص الاتهام؛ مهددا بالإعدام أمام تهمتين: تهمة هروبه وتخليه عن الوطن وأنه لم ي 
وتهمة بيعه سلاحه؛ أو فقدانه. 


المشاهد الساخرةخ المسرحية: تدفع المشاهد إلى الضحك والبكاء ي أن على صور 
الطفيان متمثلاً 4 الخليفة: وأعوانه المتخمين الذين أعمتهم المكاسب والامتيازات: وتركوا 
القضايا الوطنية؛ وأهملوا الشعب؛ وتخلوا عن كل شيء إلا مصالحهم الشخصية. 

"محاكمة الرجل الذي لم يحارب": مسرحية كاشفة. كشفت: وعرت: وفضحت 
الطبقات الحاكمة: و الوقت نفسه كشفت حال الشعب. وإن كان المؤلف قد حافظ على 
اليكل التاريخي شكلاً. إلا أنه كان يتحدث؛ ويفضح: ويحاكم الراهن السياسي: 
والاجتماعي. 

ومع ذلك ينهي معدوح المسرحية بمقولة تحمل عنصر التفاؤل. والثقة بالشعب: فمهما 
أهمل الشعب: ومُمش. فإن هذا الشعب يُمْهل ولا يُهْمل. والشعب © النهاية: لا يكن أن 
يُغلب, ولا يمكن أن يبقى تائهاً. مقيداً ب أغلاله: النكرية والسياسية والاجتماعية: ويختم 
ممدوح المسرحية بانتصار بي الشكر. إذ ينتصر على خوفه ويتخلص منه: إيشادر 
الجميع: أو يهربون. يبقى أبو الشكر وحيداً مع حاجب المحكمة. عندهاء يحمل كل واحد 


منهما سيفا؛ ويذهبان إلى ال 


تفاصيل المسرحية؛ إسقاط الماضي على الحاضرء وإزاء ما يجري الآن ‏ سورية: كم 
يجدر بنا أن نتأمل هذه التفاصيل: ونمعن النظر ملياً ‏ الواقع الصعب جداً: # هذه المرحلة 


العصيبة؛ لمعرفة من يحارب5 ومن لا يحارب؟ من تخاذل ومن صمدة من هرب ومن يحتكر 
ومن يتلاعب بلقمة العيش؟ 

"محاكمة الرجل الذي لم يحارب": محاكمة الجميع دون استشناء. لكن النصر معقود 
اللشعب 2# النهاية. 


أبقيكا 


مسرحية المهرج يمود محمد الماغوط أيضاً للداريخ؛ من خلال الواقع واللراهن. 
ويكشف عورات الحكام العرب؛ من خلال نص بسيط وواضح: يعود لماضي الفتوحات 
0 اندلس» وبطولة (صقر قريش): والراهن الذي فقد العرب فيه 


نظرة عامة الى النحس المسرحي احديث _ 13 


فرقة مسرحية جوالة؛ لاهم لبا سوى كسب المال بأية طريقة: وأعضاء الفرقة» 
أشخاص أدعياء؛ لا علاقة لهم بالفن ولا بالسرح. كل ما هنالك: سلدت أ وجوههم أبواب 
الحياة. فقرعوا باب الفن حتى "خلموه". كما يقول الماغوط. وهؤلاء. 4 سبيل المال لا 
00 

يقدم محمد الماغوط لوحة هجائية ساخرة هزلية؛ يسخر فيها من أدعياء الفن الذين لم 
يجدوا عملاً. فشكلوا فرقة مسرحية جوالة للا 

حطت الفرقة رحالها يذ مقهى شعبي: وقدمت مشهداً من مسرحية شكسبير "عطيل'. 
ويأخذ قارع الطبل: رئيس الفرقة دور (عطيل) وسيطلق عليه من هذه اللحظة التي يلعب فيها 
دور عطيل: بالمهرج. 

وبعد أن ينتهي مشهد (عطيل): ينتل الماغوط بذكاء: إلى العصور العربية: الأموية 
والعباسية: مذكراً بالماضي المجيد : والبطولات العربية.. وهناء أراد شارع الطبل أن يختم 
برنامجه المسرحي بصقر قريش: ليذكر الحاضرين بالماضي العظيم: ويتقمص (المهرج) دور 
صقر فريشء بشكل هزلي ومشوه. وما أن ينسحب أحد زباثن المقهى محتجاً على هذه 
الإهانة: قائلاً: زكد أن صقر قريش يتململ الآن ‏ قبره”» حتى يدوي صوت صقر قريش 
كالرعد ؛ وترتعش فرائص المهرج خوفا من شتائم صقر قريش الذي يحضر غاضبا على المهرج 
الذي شوّه سيرة صقر قريش. وبعد حوار رشيق. رائع, ماتع: يبي فيه الماغوط بطولات العرب. 
وفتوحاتهم ومنجزاتهم وبين الحاضر الذي اقتحمته التكنولوجيا : ب المجتمع إلى مجتمع 
استهلاكي بحت: يشو صقر قريش عن المهرج: واراد مكافاته: والياً على أحب 
أرض على قلبه آلا وهي الأندلس: فيقول له المهرج؛ رحمها اللّه. يا مولاي. لقد ذهبت من مئات 


يتورعون عن تشوية أزقى النصوص المسرحية: ومسخ ابرز الشخصيات التارييا 


السنين. فأزاد أن يرسله إلى الاستكندرون. فيقول المهرج: احتلها الأترالئد 
فيختار له فلسطين: فيقول له: التهمها اليهود. فيعتقد صقر قريش إن المهرج يمزح وهي 


واحدة من طرائفه الثي لا تصدق. فاراد أن يعاقبه على هذه المزحة الثقيلة: فأراد أن ينفيه إلى 
اسيناء. فيقول المهرج: مولاني وسيناء هي الأخرى رحمها الله. هناء يفقد صقر قريش صبره: 
3 أيها البومة. فيرد المهرج: سيد 


ريد أن يعرف كنيف سقعلت فلسطين والاسكندرون. و 
نل بتحرير فلسطين وغيرها ؛ وينضحه المهرج؛ لكنه ببق 
ا وحولها إلى بلاد الأندلس.. ولكن مع الأسف: 
لأثه لا يحل جؤاز سعد والقواتين لا تشمع بالخزوج واتدخول 
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من غير جواز سفر. وعلى الحدودء تظهر المحسوبيات. وقراطية والرشوة ويصل الأمر إلى 
الصحافة؛ ويهرع الصحفيون لمقابلة صقر قريش: ويذاع ذلك وتجري الرياح عكس ما أراد 
صقر قريش. فيجضر مسؤول أسباني. وتجري مفاوضات. 


تعقد صفقات؛ لتسليم صقر قريش كمجرم حرب» 
مسرحية (المهرج)؛ بعدما اطع صقر قريش على أحوال الأحفاد الذين لم يحافظوا على 
منجزات الأجداد : بل باعوه أيضاء وباعوا تاريخهم وثقافتهم للأجنبي: وأصبحوا مرتهنين له 


رهكذا ؛ تنتهي 


كك 


ومن النصوص المسرحية التاري تناولت التاريخ؛ وجعلت له إسقاطاً معاصراً. هي 
"الممثلون يتراشقون الحجارة". 
أهم المسرحيات التي كتبها فرحان بليل الذي لم يغب عن هواجسه 
وكتاباته البم الطبقي والبم القومي والهم الوطني. 

تتآلف المسرحية من ثلاثة فصول؛ يتداخل فيها الماضي بالحاضرء وكأنهما مسرحيتان. 
أو مسرحية داخل مسرحية. لكنهما تشكلان حدثاً واحداء 
المشاهد وجهاً لوجه 4 مواجهة الحدث. 


تت الست وتم شرقة مرحم تجري اتويات على اا الي وار كيل 
اث المسرحية بذ مكة؛ وتحديداً ب عام الفيل. حين غزا 


أبرهة الحبشي مكة و ب ميد 
ويتصدى له عبد المطلب بن هاشم جد النبي العربي محمد (ص)» الذي قدمه المؤلف من 
خلال ثلاثة إحداث: 
إعادة حفر بثر زمزم. 
2 إيغاء النذر الذي قطعه على نفسه. وهو أن يديح ولد قرباناً. هيما لو رزق بعشرة 
3- التصدي؛ ومقاومة غزو أبرهة الحبشي. 
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عبد المطلب لا يستسلع لمحاولا. جدوى من حفر بثر زمزم 
من جديد ذ يباس الصحراء القاحلة؛ وتراه يقول: ما يضيركم إن حفرت البثرة أحفره 


وتشربون الماء. ويشرب حجاج بيت الله ثم تشرب قريش. وأشرب أنا". 
كذلك ل التصدي للغزو الحبشي. يجند كل من يستطيع حمل السلاح: ويقاتل أبرهة 
الحبشي حتى يرذه مقهوراً مدحوراً؛ ويظل يطارد غلول جيشه المهزوم. 


وحدي 


هذا ما حصل أ المسرحية؛ كما كتبها فرحان بلبلء لكن الوافعة التاريخية تفيد؛ أن 


الفيلة التي أرعبت أهل مكة. وهو ليس لديه الجيش القادر على المواجهة: فقال لقومه: "إلا 
أني نذير لكم من كربة يوم عظيم؛ فما لكم بصاحب الفيل طاقة"» وأوعز لقومه أن 
ينضرواء ويخلوا مكة: ويتسلقوا الشعاب. ويتشبثوا بهاء حتى يتدبر الأمرء وذهب لقايلة 
أبرهة الحيشي. الذي صعق من هيبة عبد المطلب ووقاره و. 
عبد المطلب: أريد الإبل. فقال أبرهة: ولككن أريد هدم الكعبة: فقال عبد المطلب: "آنا رب 
الإبل: وللكعبة رب يحميها”. 

الكن ذ المسرحية: كما قلت؛ يجند عبد المطلب كل من يستطيع أن يحمل السلاح: 
ويقاتل أبرهة الحبشي. وينتصر عليه. ويسحق جيشه. ويطارد طلول جيشه المهزوم: ويؤجل 
آثاز الغزو والعدوان. 

أثناء سير الأحداث على الخشبة؛ بهذا الشكل: يعترض ممول المسرحية التاجر 
عصمت. الذي لم يرضن بسير الحدث المسرحي بهذه الطر, رض على المسرحية: ويفري 
الممثلين بالمال (وهم بحاجة) ويتم شراء الذمم؛ فيتخلى بعضهم عن النصء من أجل إعادة سير 
المسرحية وفقاً للنص التاريخيء أي أن عبد المطلب لم يحارب: فلماذا جمله المؤلف يحارب ب 
المسرحيةة2. 

عندثذ انقسمت الفرقة المسرحية إلى طرفين. استطاع الناجر أن يقسمها. بعد أن وافق 
طرف على بيع نفسه. والطرف الآخر رفض أن يببع نفسه للتاجر عصمت؛ وبقي متمسكاً 
بأهداف الفرقة» واولى هذه الأهداف: محارية التجارة والتجار بكافة أشكاليم واصنافهم: 
تجار الفكر. تجار الفن: تجار الوطن. ومن هناء كان عنوان المسرحية : الممثلون يتراشقون 
الحجارة". 
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ح فرحان بلبل: من وجهة نظريء خ: والإفادة من الحادثة 
التاريخية خخ توظيفها من أجل خدمة الواقع الراهن: ومن وجهة نظر معاصرة تقدمية ‏ نضالية. 
وذلك 2 بناء جسر بين الماضي البعيد . والحاضر المأزوم. قام بتحديث التاريخ: وإسقاط 
الماضي على الحاضر. فالفزو هو الغزو. إن كان ل الجاهلية أو العصر الحالي. 

الكنه وظف ذلك 2# قضية العرب المركزية ‏ فلسطين. وانقسام الأمة العربية حولها.. 
فبعض الحكام العرب الخونة يتحالف مع العدو الصهيوني سراً أو جهراً» بعضهم يصعت عن 
:. بعضهم يتزلف ويداهن: والبعض القليل مازال يمائع ويتصدى. من هناء جاء قول 
١ 5‏ أصاب كبد الحقيقة: تبرثون الخيانة وتعفون عن الخاثن. غير ان العفو عن 
الخيانة هو الخيائة" (10) 

ولو أن فرحان بلبل كتب مسرحيته وفق الواقعة التاريخية: وكما حدثت فملاً. لكانت 


هذه الى 


مسرحيته عاديا تذكيراً بما حدث. هذا يعني أنه لم يقدم شيئاً. 


وك رأبي؛ أن فرحان بلبل قرأ التاريخ بتمعن وتأن: واستوعب درس التاريخ: الذي التقطه 
من واقمة غزو أبرهة الحبشي ف الجاهلية: ويمرف أيضاً إن القرآن الكريم قد ثبّت هذه 
الحادثة: وسجل الانتصارء وأن اللّه لم يخذل عبد المطلب: وقد جاء ف سورة الفيل: 9 الم تر 
كيف فل ريك بأصحاب الفيل © ألم يجعل كيدهم ‏ تضليل © وأرسل عليهم طيراً أبابيل 
» ترميهم بحجارة من سجيل © فجعلهم كعصف مأكول11(4). 

بلى! يعرف فرحان بلبل هذا : ويعرف مفزى قول عبد المطلب "وللكمبة 
ويعرف أيضاً ويدرك من هو عبد المطلب بن هاشم: وثنته بنفسه ويربه الذي لم يتخل عنه. 
ويعرف انما حضل خ تلك الواقعة ة واستجابة السماء لعبد الطلب بن هاشم جد 
الرسولء منذ أكثر من ألف و 


ليك 
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الكرامة: وتفسل عار 


اسفيناً جديداً ب نعش المشروع القومي العربي: 
الأدنى منه ألا وهو التضنامن على الأقل. !3 يدت عترعشة جديدة على ساحة الصراع العربي- 
الصهيوني. خاصة:؛ بعد صفقة ( 4 
الكيان الصهيوني. 

بعد صفقة سيناء. كتب علي عقلة عرسان؛ مسرحيته (عراضة الخصوم): عاكساً فيها 
المزاج الشعبي العربي. وحالة التململ والغليان من جهة؛ وحالة اللامبالاة والبرولة نحو هما سمي 


): ومعاهدات الاستسلام بين حاكم مصر و. 


ساحة ما مدينة عربية ماء ثمة مقهى: يقابله مقهى: حيث يجتمع الناس؛ ولأن 
المقامي تجمع الناس من مختلف الاتجاهات. فتظهر العراضة. والعراضة تنقسم إلى طرفين أو 


1 اتجاه وطني قومي حر يدعو إلى التحرر والتحرير. 
2 اتجاه انتهازي: غير وطني؛ مرتبط بالخارج. 
ويمثل ظافرء المسالم إلى خد الاستسلام ‏ الفضولي ‏ طرفاً. 
ويمثل حسان الانتهازي. الوصولي الطرف الآخر. 
أم سليم (أم الشهيد) التي تمثل الشعب مع نادل المقهى (أبي علي). 
ومن خلال سير الأحداث؛ يظهر المغارضون. والانتهازيون والتجارء 
والسماسرة والخونة أيضاً: ‏ طرف: وبالمقابل أم سليم (إم الشهيد) وثادل المقهى: ومن معهما 
يمثلون: الإنسان الحر النبيل القومي الوطني؛ والشهداء: والوطن. 
ويتم تحالف المصالح رغم التناقض؛ ويكون الثمن هو المتاجرة بدم الشهداء. ولبذا؛ 
تنهض أم الشهيد وتستنفر همم الرجال. وكما حمل ديوجين مصبباحه ‏ وضح النهار يبحث 
عن الرجال. كذلك فعلث أم سليم وراحت تبحث عن الرجال بعد أن سمعت خبر الصفقة ب 
ينوا وهم 2 القبور: وقد بيع 
أ من يباع ويُشرى: حتى 


سيناء. فالشهداء نهضوا من قبورهم: لأئهم أحسنوا أنهم ؟. 
دمهم:: فيعلو صوت سليم الشهيد صارخاً : ((لم نكن نعتقد 
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ن؛ ينهض الموتى: يحملون قبورهم على أكتافهم ٠‏ وينتذون الأحياء الدرس بذ الوطتية 
وك الأخلاق 

يؤكد د. علي عقلة عرسان ‏ هذه المسرحية المقولات التالية: 

الأولى: "أينما ذهيت أنا عربي. وأحمل اسم العزبي بخيره ؤشرّه. بفخره وعازه. وعن هذا 
العربي: عن كرامته أدافع اليوم” (12). 
أي هو سياج هذا الوطنء الذي رؤى هذا التراب وضمخه؛ إن لا 
اع؛ ولا يُساوم عليه. 

الثالثة: تحرير العقل العربي من الأوهام والتبعية. 

الرابعة: الاستمرار بالنضال ولبذا نسمع أم الشهيد تطمئن ابنها (قل لرفاقك يا 
ولدي. سوف يبقّى مشملكم مرفوعاًء ما بقينا أحياء. ماايقي 2 ارضنا حياة واحياء)) (13): 

من هناء كان لبذه المرأة الناضلة ‏ أخت الرجال الحقي 
ورفاقه الشهداء: شرف الحياة. وشرف الحياة من شرف الوطن: وشرف الوطن من شرف 
المواطن - الإنسان وكرامته. 


أن ترى ‏ دم ابنها الشهي 


وو 


ومن النصوص الاجتماعية؛ اخترت مسرحية أمقام إبراهيم وصفية" لوليد إخلاصي؛ الذي 


منهاء والوطني والا. 
مسرحية (الصراط) و (هذا النهر المجنو, 
واود أن المح إلى 


إحية (أوديب) " 


إِنَّ(اؤديب) وليد إخلاصي: كما يتنبأ 
(الكومبيتر)» أن أؤديب سيتزوج ابد ب سزرحية لإ ايب ملكاً) لسوقكليس:» 
: أما يا مسرحية إخلاصي فا ذي يتنباً. 
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الابن؛ إي أنه يقتل المستقبل. وهذه إشكالية قراءة للواقع والمستقيل معاً. أو ره 
الوليد إخلاصي. 

أما ب مسرحية (مقام إبراهيم وصفية): فإنه يجسد طقساً مسرحياً لفاجعة شعبية جرت 
ل إخلاصيء إذ يتآمر حي بكامله على 
ارك به الثاس. 


اتشاؤمية 


وقائعها ب حي من أحياء مدينة حلب: كما 
عاشقين شابين: ويقتلهماء ويتحول قبرهما القسري إلى مقام 
قصة حبء يين إبراهيم اليتيم أجير المطحنة: وضفية ابنة شيخ الجامع الفتاة الجميلة. 


م هذاء مقرياً إلى قلب الشيع: وهو من مره 


الشرع. فيحرضا أباها الشيخ الطيب لذبحهاء كي يفسل عاره: وعار الحي. 

المفهوم الخاطئ للدين والتدين: امتثل الأب للأمرء وأفنع ابنته بالذبح: وامتثلت هي 
الأخرى بكامل قناعتهاء لأمر والدها: واستلٌ السكين وهم بذيحها ضملاً: لحظتئذ يتدخل 
إبراهيم: ويطلب من الشيخ أن يذيحه بدلاً عنها. وبعد أن يكتشف الشيخ المؤامرة؛ وأن حب 
العاشقين حباً مذرياً نقياً طاهراً. يكتب كتابهما على سنة الله ورسوله؛ ويتزوجان 
ويختفيان ‏ المقام. ويذهب الشيخ بدم طير على سكينه: وعندما يُنتضع الأمر يجن جنون 
من غير نوافذء فيختئق العروسان 
أنانية والحقد والبمجية. ومع مرور الأيام 
يتعول المساع إلى تان يقدمكه الغامن اوحزن الأب الشيع الغايببة وتفقد بتصتره, ونيقنى 
المسكين يدور حول المقام يتلمس جدرانه؛ ويقول: ولككن إبراهيم وصغية لم يَمو: 
إسمعهما ‏ ابتهالات المحتاجين وإراهما ‏ تساؤلات المعذبين. 


تاجر المواشيء ويقرر تجديد إعمار المقام: ويجحكمون البناء 
داخل المقام. وهمكذا يدفن الحب خلف جدران ال 


.هذه المأساة. جمنّد وليد إخلاصي فاجعة شعبية. ققد ب 
عكس حياة المجتمع: ليس بالضرورة: 0 حلب بل ربما تضع ب أي 
الثالث: حيث سطوة رأس ا مال المتوحش والفهم الخاطئ م تنيع :وانسحاق الناس 


البسطاء. تحت وطأة الأعراف والتقاليد البائية؛ والمفهومات الخاطئة للدين: وبطش المتد 
ا المجتمع 

مأساة (إبراهيم وصفية) كنشفت حال المجتمع؛ من خلال قصة خب بريئة؛ لتظهر الذئاب 
المتريصة بهذا المجتمع. وتفضح الأنانية: والجشع. واللؤم: وتورم الذات: والجهل. وذلك يذ 


تصرف الموسرين: سواء ‏ عودتهم من الحج. أو سلوكياتهم اليومية: وتظهر اليؤس 
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والتعاسة بذ القاع الاجتماعي:. 
الأغنياء. من خلال رئيس المخضر وغيره. 


ني لا يخلو منها مجتمع؛ وتواطؤ السلطة ممع 


عو 


تقتضي الأمانة العلمية؛ العودة إلى نصوص كثيرة: وأسماء جادة قدّمت نصوصاً هامة 
خية» وفلسفية. ووطنية واجتماعية: 


أغنت المشهد المسرحيء وتناولت موضوعات مختلفة: 
وأذكر على سبيل المثال: 
الأب إلياس زحلاوي 


فارس زرزور 
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رياض عصمت 

- عادل آبو شنب 

خالد مجي الدين البرادعي 

أحمد يوسف داود 

محمد أبو معتوق 

عبد العزيز هلال 

- جان الكسان 

- حمدي موصللي 

- جوان جان 

وغيرهم وغيرهم. 

وأعتذر من الكتاب الشباب الذين لم أقرا ليم بعد 
إن الحديث عن النص المسرحي المعاصر. وعوامل ١‏ 


الروست 9 وظبيتي: ونلشوء ته كرت رمم 


العيث واللإنسدول وتوآزاتما يعن الحدا الحداثة: ‏ تتطلب 


الإبداع عمل شرديء والثقافة عمل جماعي:؛ والمسرح أحد أهم وجوه |/ 
يتطلب جهوداً مكثفة. من كل المهتمين: والمخلصين للمسرع؛ لإعادة المشهد المسرحي إلى 


تألقه. 
+ع* 
وأختم بمقولة شكسبير: 
(هذا العالم مجرد مسرح). 
ويقول: 
هذه الدنيا خشبة مسرح 
.وجميع الرجال والنساء مجرد ممثلين. 


عم 
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نظرة في الشعر اها 


ماري يحمي 
22 ا ا ل ل ل 2 اك 


يزورني في اثنا. حكذابتي المقالات التي نشرت :ؤخراً عن امري. القيس احد 
اساتذة الادب الاجلاء فيشير اشارة خالية مرى البيان الى ني التسرع في ما احكم 
بهكلل اشرى” القن من الاحكام ب وأستدل جين اشارته على الصعوبة" اللي بتع نيبا 
الانسان حين حرج ءن حال مناقضة لتك التي اظلمأن 
البها وآمن بقائدتها » 1 5 دآ لا إليام في مهامه ات 
واودتته الجرداء. وبعد حلويث ديجم فيه اعلفوة كرءءلا يليث ان يشجعني 
عل الاستمرار في الاحاث الادبة ونشر شي” منها ما .دام فيه قوة وجدةءوينقم على 
الآساتذة الذين تفظوت باحسن افكارم يضنون بها على النشرءو أنشط مرة اخرى 
الى الكتابة ولحسكن وانا على أهبة «وافاة المدرسة بالبذر المتحكرر اذ تعتاج في 
هذه الأواطر و,تزاحم حتى كأتها تطفيح فأتبال على هذه الاوزاق" الاخيلة المستطيلة 
أخبزها بسرعة: أضمنها منزلة هت ذا الشعر الجاهلي في نفسي 'مشفقة منه على طلية 
البكالورياالذين يبذاون في حفظه وفبمه جووداً مضاعفة على كون المفروض علييم 
استظباره منه.بعيداً عن الحياة بالغآ من السخافة مبلغاً لابد ان ينفرهم عدن الادب 
الحر في 

واكثر ما أشفق حين يقرب موعدالافتخان وحين اراهم منبثين فيكل مكان 
حىفي المقبى وفي حوانتالحلاقين يكررون ما يحفظون من الشعر في ااناقة والكلاب 
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واجر الوحشية تكراراً حدوك الى الرمة مهم والاشفاق علييم + 

وعندي الت شعر الجاهلية الثانية اي شعر القرنين امحاذيين لظبور الاسلام هو 
الشعر في عصر الانخطاط الادبي : اوعصر خمود العاطفة والخيال على الاصيح » وهو 
اشبه العصور بعصرنا هذا الذي طغت فيه المادة و.رزت نظرة العقل تحاول ان تخنق 
نبضة الماطفة وشاع السعي ورا المصلحة فقام مقام التعبير الصادق حتى أن كلا من 
امرى” القيس وزهيراً وعنترة قد صارحنا بأنه من معاني الاقدءين يقتبس » وأنة من 
ينابيع ادهم يستقي وأن لاجديد في ما نظم . 

بل إن قواعد النحو ايضاً تلك التي نزو وضعب الى اني الا'سود الدؤلي - وهو 
الذي سبق الى جمعبا وتدوينها على ما أظن ‏ لم تكن على ما يثرارى لي مجرولة عند اهل 
الجاهلية الثانية .وان ليس لمدونها من فضلييالا في تبوبهسا وتدوينها وشرحها 
والزيادة فيا بغية تعميمبا بين اأشعويين الزن هوا الاسلام » وان الذين سبقوآ 
وضعبا ثم العلبا, من اهل 

يدلك على ذلك قصة الابغة الذيالي مع مسن انر في بكرب من غؤاة الشعر فقد 


اتفقوا عع قيئة ان تنشده قصيدته في المتجردة فا غنته المضارع مجروراً في القافية 
المجرورة حتى انقبه الى خطاءه فقال : دخلت يثرب وفي شعري عاهة وخرجت منهنا 
وان شتز لباك 

ويبعد عن التصديق ان قواعد .النحو تضعبا السليقة وتداففع عن عخالفتها السليقة 
وحدها و تتعبد بنشرها السليقة وان القوم لم يفكروا بنشرها بين الناس قبل الاسلام * 
وارجح انها وجدت هي واساتذة سبروا علبها » فاذاعوها على القوم حتى بانت معرفة 
القوم مها سليقة بدليل من الشريعة الطبيعة ؛ وبشاهد من اننا لا نقع في الشعر ال+اهلي 
على لحن الا في القليل النادر » وبسبب واضح من قصة النابغة مع اهل يثرب ٠‏ 

وكأني بالنابغة في قولته الي اسلفت ذ كرها أدرك ان القوم يسخرون منه سخرآ 
نيا لاجزأة لهم معه على مصارحته به فذ كر ماذاكن وأفر نططاءة استعادة لكزائه 
عندم . وما اري سبي لوقوع اختيارم عليه ليكون حكا ببن الشعرا. في سوق عكاظ 


14 الطليعة 


إلا لمنزلته « البورجواية » ولكونه ذلك السياسي الحنك النافذ الكلبة عندالملوك والامراء 
القادر ان يضر من يشاء وأن ينفع من يشا ٠‏ 

بحدثنا شعن الجاهثية الثانية عن بعض اءور تتعلق بملابس اهلها وطرق معيشتهم 
وعادائهم الاجناعية وبعض اوضاعبم السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتي اذا جار 
ذ كر الددن والحرب قنع بالاشارة اجمالا الى انهم كانوا يعبدون الاوثان؛ ويسمي لنا 
بضعة من أصنامهم » ولا يفضي بشي* عن تارغها » ولا يوجد فيه وصف شعري 
لمعركة ما تلت لهم فيها الالمة وعملت حملها في خذ هم او انتصارهم عل عادة اهل كل 
دن . سكت الرواة عن كلهذا لاءن الاسلام أراد ذلك»يقصد.بسه الى :وحيد صفوف 
العرب بمحو تلك الذحكريات » ازالة لما يتولد عنها من ضغائر.ن. واحقادءكا ان 
رسول المسلبين خذر المسلبين بصراحة من الثبعراء والشعر وأمرم بالانصراف عن 
الادب الى الدين » وتجاهل رواة الاتتلام كل ما نه شعراء قريش المش ركونت » 
وجاء الخلفاء الراشدون وحذيا ذه في صرف النايريعن إلشعر : ففقد الادب والعلم 
والاجتماع والسياسة بذك أكل/ل لقشملتم دظرء لمكن # السياسية خاصة 
والاجتاعية عامة ‏ من 'آلآرَ1ء اللي في وفك مول الشركين وحججهم وعقائدهم 
واوضاعبم؛معتدلة كانت أو ماطفة او عنيذة . واتنماكره: الرسول والصحافة الشعر توجهآ 
بقاوهم الى الدين وح ده ولماكات. توحيد الاله محور العقائد الذي تدور عليه 
الرزسالة الحمدية كلها . اخعار احم اب هذا الدن الى القضاء على كل ادب وثتي له 
علاقة بالاناظير. وقصص الالحة ؛ قتاع مبرما , مخافة ان يجتذب القاوب ويستبوي 
الالباب ثانية بقوة عذوبته ورخامته ويسترجعرما الى الوثنية الفنية البارعة ااتي رثاها 
اناتؤل فرافس اجمل رثاء . ور كد لنا اعلام! لادب ويتكررون واحداً اثرواحد 
ان لا ملاحم في الشعر الجاهلي وان لا اساطير . واف ميزات هذا الشعر تقتصر 
على > دق الشءور واستقلال البيت وضيق الخيال وخشونة الالفاظ وغرايتها ما عدا 
الفاظ ااشعرالغنائي؛ وان اغراض الشعر:عندهم لا تزيد على الفخر والماسة والغزل 
والفجر:والمدح والرثاء والبكاء على الدمن والاطلال ٠‏ 


عقت 
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وهم بهذا الول لايسمحون. افحسكر ان يطل هن بضع كوى ينفذ الينا منهنا 
بعض الشعاع المنمجكس على احوال اهل الجاهلرة:الاول: فيؤصدون بذلك باب 
الاجتباد ويحكون حك الاقدمين بالاعدام على .ادب الجاهلية.الاولى التي لم يسع شعراء 
الطبقة الاوى».امثال؛ امرى” القيس_ وزهير وعنتزةء.الا: .الاعترااف . بسبق هرون 
تقدمهم وتفوقه في التعبير » ع نكل ما يخاي النفس » في قلائد لا قدرة لحم على الاتيان 
أنفس منها.تعمل,في هذه الخواطر عملبا فتحثني على ابعاد النظر وتدفعني الى: الاستمزار 
في استقراء الاثار» فأرى اات. استقلا لكل بيت هر. .بيات القصيدة الواحدة 
رض خاص وان يحر القصيدةعن تأدية المعاني حقها 7 الغرضءقد يكون ناشما 
عن ان القوم بعد الاسلام ارادوا ان بمحوا من بقايا لك الشمر الجاغ لي كل .ها فيه ذكر 
للالهة والدين القدجم فتضوا على وحدة.الصورةييوادل على ذلك بأن الجاهليين لايمكن 
الا ان.يكونوا مع بداهتهم القوية اقرتيمنا الى الظلاعة ومحاكاتها: في سياقها المعاني غير 
ناقصة.وفي عدم وثوبها متم غررض الي رطق كل ملية,. ٠»,‏ 

3 دجن |1 ال 1بعماره الوسثني اللأخوة 
بقوة كله عك صيد هذه ابر ؛ لين بعد آلا اننأ تيا حياتنا ويتحرّك, حركاتنا 
ويشتاق اشؤاقناء آمنت انه .وقد عبد الالهة ‏ وافتتن بالاصنام “لا بداان بحكون 
قد نظم لها شيئا , نخذف # ذا الشي” بعد الاسلام كي بنقطع ما بين:العبدين الوثني 
والاسلامي او يقضي .عليه برمته , 

ومبما قبل في ان العربي وميد عن الورغ وائه لم يألف التدين وان العرب ماديون 
عوطم وعقلياتهم وغياهم وشرواتهم» ولاسما البدو منهم» ااه يؤقد وجدت لديهم 
آلحة وفرض عليهم الحج . من المفتونين .بذلك الدين .افتتاتهم باانوق والكلاب على 
الاقل » وان ادبهم لابد ان يحكون قد اشتمل: على اساطير ‏ ترافق من شأنها كل 
عقيدة وابماتف بوثن من الاوثان » وان ذلاقتهم وبداهتهم وحماستهم في الخروب 
والاعياد التي استدعت تقديم:القرابين:لا بد انها قادتهمالىنظم ملاحم ؛ او شبه ملاحمء 
يصفون فها معاركيم وحفلاتهم » وتمثل الالمة تبرز لهم في <الني النصر والخذلان . 


فاذا شئت ان تصدقه اط مثا الوط لقتو 
لعاري 


1 الطليعة 


وانه اذاكان من اختلاف بين الخيال الا جني والخيال العربي فهر في الامجاهات او في 
عوامل الاحا. لا في القوة والضعف . 7 

وقد تكون الرئة الموسيقية في هذه الملاحم العربية ال اتخيابا : اضعف منها عند 
اليونان ؛ وابسط الحاناً بسبب تعذر حصولهم على وسائل الحضارة المع بينهاء او 
عدم احتفائهم بالمآرب ااسياسية لتفرق بينام .أو عدم مناعة مدنهم؛ واستمرارهم على 
الغزو » وعبل ذلك ارى ان لا بد للعربي الا ان يطرب وان يتخيل وان ماق يخياله الى 
الجوزا. » الى حيث الاولمب منتدى الالبة ومعرض الفن ؛ ذلك الالمب الذي تفرعت 
منه الاديان وكان له اثر كبير فيب-اء فان سليت معي انهكان للعرب بعض 
ملاحم جار عليها القوم بعد الاسلام فقضوا علها بالفناء » واذا صدقتان هذا البدوي 
الطافح قلب شوقا والذي جل من حرارة قلبة نصياً حت لميواناته هفو انسات له 


شعورنا واميالنا ء.اتحلى لك الام اوفوت بالدلول عل انه ولا شك كان قد اسمع |"“لبته 
جاتر لد بده 01 0 مما مهز فيك وصفه للحمر 
والوق مه 1و م 


أمن المعقول ان ايفتق دا ااهل له اكير نات لُق افنتانه بمعبوده ؟ أمدن 
المعقول ان يف امام | لبته يوم الحمج ويوم المعركة وفي اويقات يقظات الروح 
صامتأعن الانشادلايحير بكلءةولا .ينبس بدت من الشعر فيهذكر للعركةاو للمعارك المتصلة 
التي مخوض حلباتم!.و لاينظمشع رآفيدذ كرللالهالذي ظلاجبالايعيده معتقداً انهالساهرعليه 
الاخذبناصرهالقاهرلاعداله الحار سلا حبابه المرافق له فيحلهوترحاله فيعرض الصحرار 
وعرض البحر وايام الجدب وايام الخصب فالخيسال البدوي الذي جعاوه عنيفاً قصير 
المدى » بعيداً عن الفن , غريباً عن الحياة فيكل عصر منذ الخليقة حتى اليوم » خالياً دن 
القوة عاجزاً عن اضرام العواطف والباب النبضات في معين المشاعر الانسانية قضى 
عليه عاملان هما الدين اولا واتحاه الناس في عصرالانخطاط الادني الى المادة ثانياً 
بتأثير انتشار الاضارةالمصرية ؛ وهي الحضارة العقلية ؛ وبشيوع حضارة الروه ان 
وهي الحضارة الادية وكلا المصريين والرومان كمانا هن جيران 


نظرة في الشعر الجاهلي 1 


زيرة ٠‏ فالروم من جبة والمصريون من جبة اخرى فضلا عن الفرس 
ايض الذين تأثروا بالحضارتين المذ كورتين مسا تآثراً اكبر من تأثر العرب يبماء قد 
عماوا عملهم في النفوس العربية الى ان قدر الله للعرب ظبور رسوله الهم ٠‏ 

هذان السبيان وهما الدين والانحطاط الماديء او مفاج.أة الدين لبم وهم في حالة 
من ذلك الانحخطاط: حرمانا القسم الاهم من الادب العرني فان حمدنا لنبضة العمرب 
الدينية والسياسية في عصر الاسلام ؛فلايسعة! الا ان نرثي شعرالجاهلية الاولى ومعظم 
شعر. الثانية, ذلك الكنز الادبي الذي لو بتي لنا حتي اليوم لكان مدعاة للفخر وشاهدآ 
عل ما بلغتاليه هذه الامة فيتلك العصور النائية من مقدرة على ترجمة خوالجها عندما 
كانك ادق الام 

واذ بلغت هذا الحد. واذ كان ما ذصتكريتياقرب الى الواقع» فلا بد لي اذن من 
استهاحة امرى” القيس عفوه؛ وعذ بري كك وقا|اسبق لي نشردمن نقمتي على شعره انهم 
ابادوا أحسن شعرهء وهو + .1] مكل ا بعتي فن]كباخ الشعراء ايضاً فان ١‏ كثر 
شعرهم قد أمل وحم علب بالمنا يم 0 انر ف له سوى ما ابقوا الدارى 
قدو واكم يقوهونبالرحلات والاسةارعلى ظوور الخيل و النوق لاشتهاله على وصف 
هذه الحروانات . وما احتاجوا الى انشاده في الم ومعارض الجاسة والا'عراس 
وحفلات التكريم لعظا. الناس + 

ان العرب لذوو مزاج حار فكيف بكون صق اليكدال من كان مزاجةحادا: 
وانهم لذوو محابة فكيف يةتصر النجيب على وصف حروانه لا يتحاوزه الى وصف 
معركة جازف فيبا بنفسه واعتقد ان الالبة وقته فيها البلاك ٠‏ وانالعرب لا"هلهمة 
مرهفة فد اقبلوا على توسيع لغتيم وتبذيها لفظً ومعنى فكيف يقف البمام عند وصف 
خشونة الخيام لا يتجاوزها الى اعذب الالفاظ وا معاني في وصف الامواج وتدحرجبا 
تحت اقدام مليك البحر ء او وصف عناصر الطبيعة هادئة وهائهة »ولهم الصحرا. على 
اشكالها والجبال على الوانما : وكلبا مما له قلب الورع والءاشق والحزن والخرائي 
والبائس والطروب رهبةوخوفآ واملاوطرباء ان الخوفوحده ‏ وفواشد ما يعتري 


14 الطليعة 


الانسان من الانفعالات وخصوصا]ً الانسان القديم الذي كان له منه نصيب ١‏ كبر من 
نصيينا اليوم ‏ يكني ان يدعو العربي الى نظم اللاخم اسوةيغيره واتشماء الاساطير 
الديئية او ثرجمتها والدعوة الى التسليم مما والاتكال عبرا والالتجاء الى رحمتباوعوتها . 

وما الخوف الا مر ١‏ كبر عوامل اهاجة الخيال وتوقده بل ااتف الاديان 
نشئت حباً خفض سلطان ‏ ثم ان الذوف هو في حد نفسه؛ كغيره دن الالحاحات 
السلبية ؛ ثورة خيااية تفوق ما يبتاج الحب والعارب والخيال ٠‏ 

فان شت دليلا اقوب مسا قدمت فارجع الى مقدار ما جفظ كل منبشار واني 
نواس واي تام مر شعر الجاهلية تحدم يفاخرون باستظبار عشرات الالوف هن 
تلك القصائد حتى لقد قبل ان ابا نواش حفظ لستين امرأة فضلا.عما حفظه للرجال . 

هل يستطيع ا/حد ان يصدق بان قومآ عبديا_إها؛ سواء جعلوا له رمزاً من الفر 
او الحجر او اللشجر.» مال يحكوأرآ ودين لا .روى عن مقدزته في الاساطير 
الميثولوججة ...ما سمعنا 5 كال ةا 4 

بل هل يستطيع اجد ] إن يسبيق :إن ار اخرموا الخيال ولفتهع 
اتشيد على عظم مقدار ثروتهم من الالفاظ الدالة:على حالات. نفسية اوصفات «حنوية . 
وهل وضعت,لفظة لشي* مادي ملنوس او لفحكرة فلسفية او لعاطفة بشرية او 
لصورة وهمية قبل ان ,وجد ذلك الشي* والفحسكرة وإلعاطفة والصورة . 

فاذا نحن سلينا مع القائلين ان العرب ماديون بعيدون عن الروحيات منصرفون 
عنها اعتدادا ا بأسهم واتكالهم على سواعدمم وعدم تطرق الكوف 
والخور والجين الىنفوسهم وصح هذا القول في اهل الجاهلية الثانية » وعلى يعض البدو 
الرجل ايضاً الذين يقصرون همبم على .الغزو وجده:واسطعالبراهين على ميل الغزو 
التدين هو ان فكرة وجود الله ووحدانيته خرجت مسن بين النورين ومن القبائل 
الرحل عسلى ما يرجح كارتر مكتشف آثان بوت عن ادون. اما الذين تأثروا بعبادة 
الاوثات واذاءوها وعمموها.بين مواطنهم فقد فعاواذلك ومم مقتنعون اتم الاقتناع 
بما يروى عنها في الاساطير وما نسب الها. من خوارق.المعجزات بل هم قد فعلوا ذلك 


نظرة في الشعر الماهلي 19 
وهم مؤمنون با وراء الطبيعة »مستسليون الىكل ما قيل عنباء اي أنهم كانوا على 
جانب عظيم مسن الورعوشدة التحمس الاذين يتصف بهماكل شعب يوم يدين بدين 
جديد واللذين يتدرجان في البرودة كلما بعد القوم عن عبد رسول ذلك الدين ٠‏ 
فابن هذا ما يفرضه علينا عليا. الادب من أن لا اساطير عند العرب . ولا ملاحم 
ولاخيال متسع» بل ابن هذا من دلائل انحطاط الامة العرية قبل الاسلام الذني 
ينبئنا عنه التارييخ.: ما. ارى ذلك الامخحطاط الا الارتقاء المدهش يبلغ ذروته امل 
الجاهلية الاولى دون اهل الثانية يدلك عليهلغة العرب المبذبة تهذياً يجيب تؤدي -خوى 
المسميات على اختلاف انواعها , حتى ان الاسلام لم يحتج بعدئذ الا لبعض مصطلحات 
تعلق بالشرع الجديد والعقائد الجديدة ٠‏ 


9521 


ماري يحمي 


الا لا تقل ان الشقاء لمين 
وان حياة المرء تحلو له اذا 
فكل له من جور معشره أذى 
ف مرة من اجل ارضاء صاحبي 
ل ل لاق 
فا لفؤادي كلا. ازداد. رقة 


اذا ما درى الانسان كيف يجانبه 
علا اديا اولان للناس جانيه 
تنوء به آدابة ومناقبه 
جرحت ثميري , والضمير يعاتبه 
اضن .بغيري ان تبين . معايبه 


تزيد عليه من سواه متاعية 


صا د 


لاشك في أن إبراهيم طوقان أكبر شاعر أنجبته 
فلسطين حتى أواخر العقد الرابع من هذا القرن. وقد 
خضع إبراهيم في نظرته إلى الشعر ؛ وفي تصوره 
نه لميدأين نقدييئ كان لهما أثرهما العميق في 
اشغره نقسه: اما اللبدا الأول؛ ققد عير عئه بقوله' 
«الشعر نكتة؛ قد يحسن الشاعر قولها: وقد لا 
.وقد (يلقطها) القارئ. أوالسامع. وقد 
تفوتهماء وكما أن الإئسان لايجوز أن يحكم عليه 
بمخالطة في جلسة أو جلستين, فكذلك لايجوزان 
يحكم على الشعر يقصيدة أوقصيدتين»!". اما البدأ 
الثاني فهو إيمانه أن «الشعر عبارات نثرية موزونة لا 
أثر لكد الخاطر عليها. بل اتفق لها هي... أن تكون 
موزوتة,01. 
وهذان للبدآن يصلان إبراهيم بالشعر الإنجطيزي 
وصلاً وثيقا؛ فاما للبداالآول «الشعرئكقة؛ فلست اجد 
فنيه سو تصوّر محلي له توخي بة لفظة (90/14) 
الإتجليزية. وهي لفظة يعز إيجاد معنى دقيق واحد 
اللدلالة عليهاء وريما كان التعبير عتها بقوة اللمع مناسبا. 


فهي قوة تمكن صاحبها من أن يلمح العلاقات الدق 
بين أمور تبدو في ظاهرها متباعدة, ثم بكون من نتيجة 
ذلك الربط غير المتوقع إثارة السور. واللفاجاة. وقد كان 
|براشيع يركز في هذه الناحية على الاثر, معتمدا ان تكون 
إثارة السرور عن طريق القاجاة للضسحكة: لي أنه حين 
استعمل كلمة ؛ نكتة» قي تصوره للشعر كان يشير إلى 
روح الفكاهة أو السخرية التي تنطلق من الطريقة في 
التعبير: لو من اليناء الكلي للقصيدة 5 

وقد حاول الدكتور عمر فروخ أن يحدد النكثة في 
قول إبرافيم ياتها .وثبة القكر وانطلاقة الجيال إلى 
الشول البارم الجامع:لا هجرد الدعاية. أو سحض 


لدأ الثاني فإنه مسورة ماكائت تن 
. عند ظهور الشاعر الإرلندي وليم بطلر 
ييتس. ققد قال هذا الشاعرقي ثورته على الأسلوب 
الشعري الذي كان سائدا من قبل: ماردنا أن نتتخلص لا 
عن التتطبية ريا وسنسي :بل مي الكقبومي الشعري. 
حاولتا ان نخلم كل ماهو سصطنع. وان نؤثر اسلوبا 
يشسيه الحديث العادي, يسيط) كايسط لنواع النثر كاله 


صرخة سامدة من الذي 

وإئما وضلت هذين البداين بالشعر الإنجليزي. لان 
إتراهيم قوا- ولايد - تسائج كثيرة من ذلك الشغر 
وعرق مصطلح (910) على تحو ما وعاش في فتر: 
كان لا يزال فيها أثر لمدرسة الشعرية التي ترسمت 


دعوة بيتس قوياً واسع الذيوع؛ وصلته بالادب الاجتبي 


ع تشير إليه دلا كثيرة.ففي سسودات قنسيدة 


1 
الي ىقس اليل والورنغ» لكاروا ع 


تإنه نشر في احد أعداد جريدة [المعرض) مقالة 


يا الدتيوية. 00 عفرل إن م 
البيرون التي يرد يها على شاعر البلاط الإنجليزي في 
عصره «رويرت سذي.. ولعل هذا الثل الآخير يق 
عقهوع إبراهيم للنكتةقإن قصيدة بيرون ليست سوى 
«ذكتة كبيرة» أدارها للتدر على شاعر البلاط المذكور 


سس الجديد شي علم الكت والكقيات | امد ريع 1/0188 


طوقان: المازني وأبو سلمى 
غير إن هذا الوبط بين تصور إيراهيم اللشعر وثقافته 
ية لا يعني آنه خرج بهذين البداين 
العربي؛ فقول إبراهيم إن الشعر تكتة يوك 
على نحو غير متعمد- لمدرسة ابن دانيال والجرّار 
والسراج والوراق. وهم شعراء ااستغلوا قر اللليح 
لديهم. بتصوير المفارقة القلامة بينهم وبا سلسم يا 
على نحو صاحك ساخر. وقد سلك إبراميّم في شسعر 
الجون طريقهم. بل ربما أربى عليهم. ولكنة' 
عنهم إلى حذ كيير. حين سخو قوة اللمع لديه للقضف عن 
خلل الاوضاع السياسية والاجتماعية. فكانت «النكتة, 
رابطة بينه وبينهم 1 إن تباين الغاية جعل الفرق بينه 
وبيثهم كبيراً؛ وهذا وحده يدل على تقص في تعريقف 
إيراهيم للشعر؛ إن , الفكقة؛ ليست دائماً على مستوى 
واحد من القدرة على المفاجاة..وإثارة السزور» فقد تكون 
في خدمة الهجاء الفردي (كما هي في مبتدعات ابن 
الرومي)» وقد تكون في خدمة الإصلاح الاجتماعي. 
فأي هين المستوييت أقرب إلى حقيقة الشعر؟. 

وأما قول إبراهيم إن الشحر «عبارات نثرية موزونة 
الااثر لكدّ الخاطر عليها» فإنما هو إعادة لأقدم النظريات 
النقدية عند العرب حول ما يسعى شعر الطبع؛ وفيه 
ترديد لذلك التقارب الذي آمن به نقاد العرب بين فني 
التظلم والنشن:وفيه الثقاء تام مع فول أبي حيان 
التوحيدي: .خير الكلإم ما قامت صورت بين نظم كات 
تثر, وتثر كاته نظمء! أ وهذا البدا يكفل «العفوية, - 
أو صورتها الخارجية- في التعبير الشعري. كما يكفل 
«الشهبيةء التي تجمل الشعر قريب من الجماهير: وهي 
مطلب كان يحرص عليه إيراهيم بشدة. وكان يتاتى له 
من جميع الطرق المكنة مثل: البساطة, واستتعمال 


اق | 
بن سياق 


جم الجديد في عالم الب والكتيات | لعيد 5 (رييع 01963 


د. إحسان عباس 


التعبيرات الشائفة. واختيار الموضرع الملاثم. 
واستفلال اللمع : والتكتة. وما إلى ذلك من وسائل. وقد 
.استطاع إبراهيم من خلال الربط بين قانونه النثري وميد 
النكتة أن يجعل جائباً كبيراً من شعره. 
في لحظات الراعة, وللتعة. أو في لحظات الشورة, 
.والنضال. على أن القول بان الشعر عبارات تشرية 
موزونة لايفسر أيضا طبيعة الشعر تفسيرً شمولياً. 
فقول إبواهيم 


بلغ شعر إبراهيم ثلاث ذرى متعاقبة 
ذروة الحب؛ وذروة الشهوة,وذروة 
المشكلة الوطنية. 


أعماء القاسطينييت؛ بل إن الشطر الثاني من البيت كان 
أيتردد على كل لسان في نطاق الحديث اليومي قبل أن 


3 


اولي . من العبارات في العمق. وفي 
لبالا . وفي «الرضى» الغني. ؤقي «طبيعة: اللحن 
الشعري. اليس يحتاج مثل هذا الحكم النقدي إلى ضوابط 
اتميز فيه مستتويات مطتلقة لييشأً؟ 

اللبداين التقديين إلى أكثر ما يتصل 
بموقف إبراهيم من شعر الآخرين. وإلى تعلور شعره. 
آم اثرهساقي مرقفه من شعر الآخرين فاته جعله 
يمكن أن يرتد إلى هذين المبدأء 
إعجابه بالمتنيي وشوقي (وهو إعجاب 
يمثل تجاوز الذات إلى قيم خارج نطاقها) فإن اكثر من 
انجذب إلى اشعارهم إنما يمثلون هذا التيار الثنائي, 
وخير مثل على ذلك شاعره المفضل: العباس 
الاحنف. فإن إعجايه به لا يقف عند حد موضوع الفزل. 
وإنما هر في أساسه قائم على قوة اللمحات الذكية الدالة, 
والمفارقات الذهبية الفاجئة في شعر ذلك الشاعر . ومن 
عجب أن إيراهيم لم يكتشف ابن الرومي ‏ ولز فعل لكان 
الاتجاهه الشعري شان آخر. آنا الذين كرههم من 
الشعراء فإثما وجد نقسه يعيدً عتهم لاثهم هم أنقسهم 
كانوا بعيدين عن الانقياد لهذين المبداين الكبيرين ! وحهن 
ذكر شاعر البلاط الإنجليزي؛ ومدى برودة شعره: 
رنشوفته تذكر أحمد ؤكي أبو شادي وقال: «وأعثال 
هذا الشاعر بلاء من الله لابد لكل لغة أن تبتلى به, 


وقد امتد اثر هذ 


وتستعين عليه بصبر آيوب عليه السلام؛ ومنا لآخينا 
الدكتور أحمد زكي ابو شادي فائق الاحترام.. وهذا 
مشتلف فى ملبيءت عن سطلته على شتعراه تصء إذ كانت 
هذء الحملة منه استتكاراً لسكوتهم عن قضية فلسطين, 
والتحدث إلى الشاعر العربية حولها. 

وحيز ذوسد هآر قيذه الي دأيق قن توي قصر 
إبراهيم نقع على حقيقة ال يكشف عنها أبدا 
الهج الذي سلكة دارسو شعره في تقسيم إلى 


ريما نسي الشعراء المحدثون 
أن إبراهيم رائد من روادهم 


موضوعات. قذلك منهج مختل لأنه يقف بمعزل عن 


شعره على ثحو زمني متدرج. وتفيد الدراسة التطورية 
أن شعر إبراهيم بلغ ثلاث ذرى متعاقبة: ذروة الحب. 


التبارات متجاورة في نفسه؛ ولكن الحب كان هر القوة 
العاتية منذ ان فجرته في صدره فتاة كشركتة 
(195-173). وقدكائت المرضرعبات الأخبرى 
تقتبس من لهبه إزشاءت أن تعيش إلى جهاره) غيلران 

ن يالوت بع لحطف إل 


تصويرا وجو ف يميه ممص يليل 0 رعندتة 
اتحاز إبراهيم إلى إيسانه بقيمة الدعابة, فائطلق في شعر 
المجون انطلاقا وفرته له طبيعة الخلطاء حينئذ, فكانت 
يفي +مخققاً لرهبة الوت 
المقارن للحب. وإن لم تكن الشهوة منفصلة عن الموت' 
.ولكن إبراهيم قصل بيتهما عامدا لأئه لم يشاله عقله 
الباطن أن يضل إلى الباب المغلق في الذرو: 5 
الدكتور عضر فروخ:وقي غام 1175 وعام 1454 نظم 
إبراهيم شيئاً كثير من المجون» ثم يحل عام ١45‏ قيت 
شعر إبراهيم في ذروة جديا 
السياسية, وقي ديوان إبراميم قطع: 
العام. إن قرئت معأكونت قصيدة وطنية سياسية 
تهكمية لاذعة, تتحدث عن مشكلة الزعامة والسياسة 
والاحزاب في فلسطيئ؛ وقدكانت هذه الذروة الجديدة 
.سهلة البلوع لانه منذ البداية اتخذ «الشكثة» والسياق 
النثري متكاه في الوصول إليها. ولهذا كان توفره عليها 


العغوي الذي لا يتطلب كدا ,أو جهماً. 
٠1‏ لم ينظم إبراهيم إلااقصائد 
معدودات:هل كانت قدرته على الصعود إلى الذرى قد 


لها في «الثلاثاء الحمراء» و .مصرع بلبل؛ وختمها على 
حدر ديت في م الخنود». كك كانت تروة في 


لديل الأوان واوقف إبراهيم دون ماكان يرشحه له 
الإبداع الشعري. ولكن هل كان في مقدور 
الذدوة أن تتهول إلى «نكثة» أو مسخرية؟ السب أن 
عجز إبراهيم عن إخضاعها لذلك التحول هو الذي اقضى 
يه إلى عايشيه الإجبال. 

ومهما يكن من شيء؛ قريما نسي الشعراء المحدثون 
أن إيراميم رائد من روادهم. لقد جراهم يالتتؤيع في 
داخل القصيدة الكبنيرة على تتويعات من نوع جديد. وهن 
خلال البسامة المنفرة يوضرحها. والتي شاءها مجالاً 
اللشعر فتح لهم الباب إلى خاق دهاليز القعوض: وعن 
طريق الالتزام بقضية وطنه اعطاهم درساً عميقا في أن 
الارتباط بقضية الشعب لا بد أن يتم اولاً على مسكوى 
التعيبر ,الدارج المؤثر الموحي الذي يعني أن الشهر 
مطهر ضروري لتصفية اللبتذل. والمالوف 9ه 


:» مقدمة ديوان إيزاهيم طوقان, دار القدس - بيروت. 
)1١(‏ تقل عن بعض مسودات إبراهيم. وانظر: شاعران 
معاضران للدكتور عمر فروخ: ص 4١‏ (ط. 
0 

(؟) شاعران معاصران :1/4 

(؟) الإمستاع والمؤانسة 145:6 
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نظرية التناصٌ 
الأصولء الثاريخ والنظريّات 


أن رسم مسار التطوئر التَاريخي للتداص: يعني الكشغيظل.مفاهيم النَصّ وأشكال القراءات التقديّة التي قام 
على اما هي قديمة تمثّل مكوّنا من مكوئات الأدب. يعي أنه 
1# إنبإتيلاة هؤموة القناصع المقترح من طرف جوليا كزيستيفا 


اله عن أطريق النظريّات الشعريّة للشكلانتين 


ضذها. لأنه إذا ما كان التَداصَ يشمل ممار 
يقيم قطيعة مع الفكر الأدبي المؤرويك تر 


..١‏ الشكلانيّون الرّوس واستقلاليّة النَصّ الأدبئ 


في بداية القرن طالب فريق من المنظرين الرّوس المنضوين في (جمعية لدراسة اللغة الشعريّة) أوبوياز 
+اةم0 بمراعاة خصوصيّة النّصّ الأدبيّ» فرفض شرحه عن طريق تقديم أسباب تاريخية» اجتماعيّة؛ نه 
غريبة عنه. تتمثّل المسآمة المنطلق منها في مثل هذه النظرية في الأدب (المسمّاة من طرف خصومهم 'شكلانيّة") 
في أن (موضوع علم الأدب يجب أن يكون دراسة المميّزات الخاصتة للموضوعات الأدبيّة التي تميّزها عن كل 
ملتة أخرىء وهذا لا يتعارض مع كون أن هذه الماذة بملامحها القَانويّة يمكنها أن تكور ع 
في العلوم الأخرى باعتبارها موضوعا مساعدا) (ب.إيخنباوم ”ناد٠8.5/©0:‏ (نظريّة المنهج 'الشكلي”)؛ نطرتة 
الآدب» مجموع نصوص الشكلانيين الروسء قتمها وترجمها 
االو5: 1965). إِنّها الأدبيّة التي هي موضوع هذه النظريّة. بناء على ذلكءلا يمكن لتاريخ الأدب أن يفسّر عن 
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طريق الأسباب الخارج- أدبيّة ما يستدعي تجديد الأعمال الأدبيّة؛ التلّي عن بعض الأنواع أو ميلاد أشكال 
جديدة. إنّه بالعكس تكون حركيّة العلاقات التي تقوم بين الأعمال هي المحرك لتطوّر القصوص. 

إذا كان العمل الفتي يجب ألا يرد إلى عناصر خارجة عن فاعليته الخاصة؛ حضوره في مجموع أو نسق 
أعمال على جانب كبير من الأهمية. إن الفعاليّة الداخليّة للأشكال تسمح في الحقيقة بمراعاة تطوّر الأدبة 

العمل الفتي منظور إليه في علاقته بالأعمال الفَيّة الأخرى ويمساعدة تداخلاته معها [...] ليس فقط 
المعارضةدلكن كل عمل فتيّ أبدع بموازاة نموذج ما أو معارضة له. لا يظهر الشكل الجديد ليعيّر عن مضمون 
جديد؛ لكن ليأخذ مكان الشكل القديم الذي فقد طابعه الجمالي. 

شكلوفسكي 1د»هاادا0: ذكره إخمياوم «سادطام06)اع. 

هكذاء تلعب الرّوابط بين التصوص - المحاكاة: الموقف من نموذج - دورا أساسيًا وتحل محل التفسيرات 
التفسيّة لتر مثلما هو الحال في ممارسة الإعارة. زى دائما للكاتب. 
فإذا كان الوقت لم يحن بعد لطرح مسألة التناص» فإن للمكائة التي أعطيت للمعارضة المتاخرة في كتابات 
انين الرزوس لا تستبعد تصوّره المسبق. صحيح أنه بالمعنى الشديد الاتساع؛ المعارضة المتاخرة تظهر 
لتحول الأعمال. تعري المعارضة الساخرة في الحقيقة الطرق الميكانيكيّة لنوع 
وتطؤظل.بأخرى. إن لأمر دال أن يقارن هذا التجديد 


ذه الطرق تتتهي بأ 


أصيح 
للأشكال باستشهاد: 
من أجل مقاومة أن تصبح اللطريقة ميكانيكيّة؛يتمإتجديدها بفيضدلروظيقة جديدة أو معنى جديد. يماثل تجديد 


الطريقة استعمال الاستشهاد بكاتب نهم في/أسياق جديد وبدلالة جديدة 
ب.طوماشوفسكي 8.760782067500. 'موضوعاتيّة” نظرية الأذب. 
انبثاق الأنواع الأدبيّة ثم اختفاؤها ينتج إذن فقط عن استعادة لأشكال قديمة؛ معذلة؛ يتم تفعيلها من جديد عن 
طريق استنباتها في سياق جديد: يتمْ التموقع في صيرورة تكون أساسا داخل الأدب. فالعمل الذي يمثّل أحسن 
تمثيل؛ حسب الشكلانّين الرّوس» هذه الصتيرورة هو 
الرواية؛ في الحقيقة؛ تجعل من المعارضة البتاخرة للطّرق الرّوائيّة نظاماء مقدمة المنطق الستردي الخطي المؤسس 
على التسلسل العقلائيّ للأسباب والنتائج بصفة معكوسة؛ مضاعفة من الاستطرادات ومغالية في الرّسم الساخر 


,يسترام صائدي ,90300 0800اةة/7 لشتيرن 81608. هذه 


هذا المنظور ل ((الشكلائتين الرئوس) والذي سوف نضطر للاكتفاء به في إطار هذا الكتابء يعلن إذن 
عن بعض العناصر الأساسيّة لنظريّة التداص: انغلاق التصّ واستبعاد الأسباب الخارجيّة لصالح الروابط التي تقوم 
بين الأعمال نفسها و لمفهوم الطريقة أيضا. يفترض مفهوم التداصّ بالإضافة إلى ذلك التَظر بعين الاعتبار 


لاشتغال التّصّ وللفعاليّة التي تنتجه بدون الرجوع إلى الكاتب. وء دائما إذا ما تمستكنا بالصترامة البيائيّة للتحديدات 
الأولى؛ نجدها تستبعد بالدّات أن تتمّ الإحالة إلى مقاصد الكاتب وكذلك التأثيرات التي خضع لها. 


11- باختين والحواريّة 

يرتبط مفهوم الحواريّة» الذي يلعب دورا مركزيا في تكون التناص» ارتباطا وثيقا بكتابات الفياسوف ومنظّر 
الرواية» ميخائيل باختين 8/1158 1011821 (1975-1895). ففي كتابيه الوصفيّين (عمل فرنسوا رابولي 5أم5ت5؟ 
5أقاءاه8 والثقافة الشعبية في العصور الوسطى وفي أثناء النهضة ومشاكل شعريّة دستويفسكي 065008/56: اللذان 
ظهرت ترجمتهما من نشر غاليمار 6816813 سنة 1970): تشقلت نظريّته في الملفوظ وفي الحواريّة: إن عمل 
رابولي 5200515 ٠‏ في الحقيقة» هو شعاري» يحمل أدبا “احتفاليا" ويعد دستويفسكي خالق رواية متعتدة الأصوات. 
فجّرت تعديّة الأصوات والكتابة المعارضة المتاخرة والاحتفاليّة واحديّة اللّغة ووضعت في مركزها الحوار. في 
هاتين الدراستين؛ بعتبر باختين بأنّ الرواية أساسا هي ظاهرة لغويّة. غير أن صلاته بالشكلانتين الرئوس كانت 
فِذا كان مدينا إلى حد كبير لهذه الحركة التي يقاسمها عدا معيّنا من الطّروحاتء كان يسعى إلى تحصيل 
تركيب بين دراسة الأشكال والرجوع إلى المحتوى الذي بدا له أنه أساسي (1)؛ يعيد بالذّات موقعه في الرواية 
التي لا يختزلها قي مجرّد قصنة 014©. 

إن نظرييته في الملفوظ التي هي مركزيّة بالتسبة لتكؤن مفهوم التناص» توضتح جِيّدا هذه الإرادة في 
التخلص من شكلانيّة صارمة. بالنسبة,لباختين.8800006 ,كل ملفوظ (سسواء كان ينتمي للأدب أم لا) هو متجذّر في 
سياق اجتماعيّ يسمه بعمق كما أأنّة موجه لأئق اجتتاعئ. أيضياء كل ملفواظ كل تعبير هو حامل لكلام غير 
متجائس يشكله؛ ف“"التباين #أوداه,001" ,(اصطلاح جديد يفسّره طودوروف على أنه اختلاف الأنماط السّرديّة) 
المشكل للكلام يشبه اختلاف الألسن. إِنّها واحديّة الملفوظ وتجانسه(2) الذي أصبح محل شلك؛ فبعد بايل» حل 
التَشطلّي اللساني محل وحدة اللغة. فكل عبارة حاملة لكلام مغاير» يسمها إلى حذ لم تبق هناك عبارة متلقاة بريئة 
من تلقّظ سابق: 

موضوع خطاب متحدثء مهما كان ليس موضوع خطاب لأوّل مرّة في ملفوظ معطى؛ والمتحّث لايمكن 
أن يكون هو أوّل من يتكلم به. فالموضوع: إذا صح التمبيرء تم التَكلّم به تّت معارضته؛ تمّ توضيحه والحكم 
عليه بصفة مفارقة؛ إنَه الموضع الذي تتقاطع فيه تلتقي فيه وتفترق وجهات نظر مختلفة؛ رؤى للعالم؛ توجهات. 
فالمتحدث ليس هو آدم الكتاب المقئس في مواجهة موضوعات عذراء؛ لم تعيّن بعدء فيكون هو أوّل من يسمّيها. 

فملفوظ ما يتناول إذن دائما من خلال شبكة من ملفوظات أخرى تشكّله. إذا كان عدم تجانس الملفوظ مشبّها 
باختلاف الألسنء فإنَ تشظّي كل ملفوظ يرجع إلى الحوار: في كل كلمة توجد بصمات صوت وكلام الآخر. بحيث 
يسّحي الموتولوج أمام الحوار #داوداداك» كما تمحي الكلمة الموحدة أمام كلام متشظّيء غير متجانس» مخترق 
بكلام الآخرين. 


بوصفها مكوّئا لكل خطاب مهما كانت صفته: الحواريّة على جانب كبير من الأهمّية. لكن داخل الأدب: 
قسمة أخرى: يؤكّد بأن الرواية هي أساسا حواريّة بينما الشّعر يكون مونولوجيًا #دواوما7050. هذه 
المقابلة لا تمر دون أن تثير مشكلة ما دامث الحواريّة تم تقديمها ابتداء على أنها خاصنية تتعّق بكل نمط من أنماط 
الخطاب. لماذاء حينئذ؛ يمتنع الشعر عن أن يكون كذلك؟ حاول طودوروف أن يشرح هذا التناقض الظاهر محولا 
المسألة من زاوية نظر الملفوظ إلى زاوية نظر التلقّط: (إنّ الشّعر فعل تلقّظء بينما الرواية تملّله واحدا)ء كتب في 
يخائيل باختين, مبدأ الحواريّة؛ مذكور سابقا) ؛ يتكفل الشناعر يصحّ هذا على الأقل على الشّعر الغنائيّ ويضطلع 
مباشرة بتلقّظه الخاص بينما يضع الروائي على مسرح الأحداث اللغة ويضاعف من مآخذ الكلام مثل أنماط 

في الحقيقة» الرواية - وكلّ عمل دستويسكي بصفة خاصا» بالنسبة لباختين» يشكل الأمثولة- لها 
كموضوع خاص (الإنسان المتكلّم وخطابه). لا تجعل الرواية من اللغة وسيلة موجّهة لنقل رسالة لكنها تقتم للكلام 
في ذاته؛ الموسوم دائما بالملفوظات والتَلقَظات الستابقة. 

أضف إلى ذلك أن الرواية لها خاصتيّة تشظية كل خطاب واحدي؛ لا يمتنع فقط الكاتب عن الكلام (باسمه 
الخاص) ٠‏ لكتّه يجعل مختلف الخطابات تتعامل مع بعضها. إن التلفَظ الرّوائي إذن في غاية التمتد. تدرج 
الشخصيّات؛ بصفة خاصة: في نصّ الرواية. أصوانا قدا التتضيد للأصوات يخدم بصفة جازمة 
اللّغات. فتعتديّة الأصوات؛ باعتبارها خاصية مميّزة لكل خطاب روائي» هي بصفة خاصتة ملازمة للرواية الهزليّة 
(بحيل باختين 88101056 على شتيرن 815008 وجانب بول ,الاه20-8ل): في ,هذه التصوصء في الحقيقة» اللغات 
الأكثر تنوّعا تم إدراجها في لعبة مواجهة بؤهدم لاتتوقف. حقيقة هذا؛آلنمطيمن للخطابات لا تكمن في تأكيد كلام 
ذي سلطة؛ بل» على العكس. في الحوار الذي يقوم بين الأصوات المختلفة. 

فالرواية تجعل هذه الأنماط المختلفة للخطاب تتعايش وتتحاور دون أن تعزلها عن دعاوي الكاتب: دون أن 
تحدد بدقة؛ أبداء الحدود التي تفصل بعضها عن بعض. بالإضافة إلى ذلك» فالرولية يمكنها بالتأكيد أن تضم أنواعا 
مختلفة غير متجانسة معهاء سواء كانت أدبيّة (أشعار»ء قصص قصيرة...) أم غير أدبيّة (دراسات للأخلاق» 
نصوص بلاغية؛ علمية» دينية...). فالرواية إذن بصفة أساسيّة هجينة وحواريّة. 

يولي باختين 8860008 أهمية أكبر إلى نقل اللّغة الاجتماعيّة التي ليست فقط تمثّل خصوصيّة التعديّة 
الصتوتية للررواية لكنها أيضا تشهد على تاريخيّتها الخاصّة؛ على بعدها الاجتماعي والإيديولوجي: 

لوال وجودها القاريخي» خلال صيرورتها اللَغُويّة المتعتدة: امتلأت بهذه اللهجات المحتملة: تنقاطع فيما 
بينها بطرق متعددة؛ هي لا تنمو حنَّى التّهاية وتموت [...]. اللّغة هي تاريخيًا واقعيّة لأنّها تصير إلى تعتدية 
لغويّة» تع بكلم مستقبلي وماض؛ كلم "الأرسطقراطيّين' المتصتع. على اللسان؛ عدد لا يحصى من 
المبادرين بالكلام؛ الذين يتفاوتون في مدى سعادتهم أو شقائهم؛ لغات ذات مدى اجتماعي يضيق ويتّسع؛ بمراعاة 
دائرة الاستعمال هذه أو تلك. صورة لغة مثل هذه في الرواية؛ إنَها صورة أفق اجتماعيّ» صورة إيديولوجيم 
اجتماعي ملتحم يخطابه» بلغته. 
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جماليّات ونظريّة الرواية؛ غليمار 1978 .(في الخطاب الروائي): 

يمكن للرواية إذن أن تدرج في نطاقها (لغات) و(منظورات أدبيّة وإيديولوجيّة متعتدة الأشكال - أجناس» 
مين؛ جماعات اجتماعيّة لغة النبيل» المزارع.ء البائع؛ الفلآح)؛ أيضا (لغات موجهة؛ معتادة ثرثرة؛ هذر الحفلات» 
حديث الخدم) (نفس المرجع). لنأخذ كمثال فقرة من ديكنزء يشير باختين نفسه إلى هذا اللأتجائس المكوّن للتّرد: 

هذا الملتقى وقع حوالي الرابعة أو الخامسة بعد منتصف التهارء حينئذ كان كل حيّ هارلي ستريت» 
كافائديش سكوارء يعجّ بهدير السيارات وضربات الزتوار المضاعفة بالمطرقة على أبواب المدخل. حدثت المقابلة 
هنا لما دخل م-مردل إلى منزله؛ بعد أن قام بمهمته اليوميّة التي تتمثّل في فرض احترام أكثر فأكثر للإسم 
البريطاني في جميع مناطق العالم المتحضتر؛ القادرة على تقدير المؤسسات التجاريّة ذات الصتيت العالميّ والجمع 
بين رؤوس الأموال الضخمة والخبرة العملية. ذلك أنّه لم يكن أحد يعلم بالضتبط بما يشتغل به حقيقة المنيّد ميرهل» 
فيما عدا أن عمله ينتج المال؛ بهذه الكلمات كان الجميع يحذد شغل السيد مردل خلال جميع الحفلات الرّسميّةء 
وكان التفسير الحديث لمثل الجمل وثقب الإبرة؛ يتقتله مغمض العينين. 


شارل ديكنز 5معاءا6 165:ه60: دوريس الصتغيرة 80,15 6اثاءم داء ذكره باختين. 

إن (الأسلبة الباروديّة التي أجريت على خطب البرلمانيوالمآدب) تقوم بإدراج كلام الآخر في الرواية 
إنحت شكل مستتر) (مذكور سابقا)ء دون أن تمحوه في الخطاب لل 

إنّ كتابات باختين 8240008 حول الحواريّة إن أساسيّة بالتسبة لتكوّن مفهوم التداص. فالتّحديد الذي 
اقترحته جوليا كريستيفا 1259/5 3اانال هي قبل كل شتيءع مرتبط جِدَا بتَعليقِها على أعمال باختين 88/0006 التي 
ساهمت في التعريف بها في فرنسا. كريستيفا 9/ماكا/»!؛ في الحقيقة؛ أفامت موازأة بين وضعية الكلمة؛ الحواريّة: 
عند باختين 82/8008: ووضعيّة النصوص: فمثل الكلمة التي تعود على الذات إهإناة وعلى المرسل إليه 
118 في نفس الوقث وتكون موجّهة نحو الملفوظات السابقة والملفوظات المعاصرة: النْصّ كان دائما في 
نقطة تقاطع مع النصوص الأخرى: ((كل نص ينبني كفسيفضاء من الاستشهادات؛ كل نص هو امتصاص وتحويل 
النصّ آخر)) (سميوتيكا 5650068 مذكور سابقا). التََاصّ إذن وبالضتبط عند مراعاة اللاتجانس المكوّن لكل 
عمل يلغي مفهوم للعلاقة الداخل- ذاتيّة 016+ زناده:616: كما أن الكلمة لا تعود على الذّات التي تستعملها فقط بل 
هي موسومة بكلام آخرء نفس الشيء بالنسبة للرواية لا ترتد فقط الكلام الوحيد والواحدي للكاتب؛ فالقّص هو 
مكان انشطار الذّات وتشظيها: 

ما يفهمه باختين من (ال)كلمة/ خطاب [...] هو انقسام الذات؛ تنقسم قبل كل شيء لأنها مشكلة من الغيرء 
لكي تصبح على مر الزّمن لها غيرها الخاص» وبهذا تكون متعئدة غير قابلة للمسك؛ متعتدة الأصوات. لغة رولية 
ما هو المجال الذي يتجاوب فيه تبديد “الأنا": وتعقد تشكله. 

جوليا كريستيفا 1151908 «الالء ((شعريّة مخرربة))» المقتمة لميخائيل باختين» شعريّة دوستويفسكيء 
الوسوي» 1970. 


ع 


إن التداصّ هو علامة التّاريخ والإيديولوجيا: هكذا كتب رولان بارث 83005 801800 بأنّ ((مفهوم التَناصَ 
هو ما أضافه لنظريّة النَصّ من حجم المجتمعيّة: إنه كل اللّةء السابقة والمعاصرة؛ الثي تقبل على النصّ ليس فقط 
عن طريق انتساب قابل للكشفء محاكاة إراديّة؛ لكنها منبدّة) (مقال 'نصّ (نظريّة ال)' مذكور سابقا). إن التَناصَ 
إذن لا يقطع أبدا النّصّ الأدبي' عن المتياق الاجتماعي الذي ينبثق فيه: يجب ألا يفهم على أنّه شكل من انكفاء 
الأدب على نفسه. فالنَصّ الأدبي» حسب كريستيفا التي تعيد طرح نظريات ياختين حول هذه التّقطةء لا يرئد فقط 
صدى الكتابات السابقة لكن أيضا الخطابات المتاخمة له. فالشَاصٌ» وفق هذا المنظورء لا يفهم على أساس أنه 
حسب نموذج عمودي؛ نموذج التقليد والانتساب؛ لكنه حسب التموذج الأققيّ للتّبادل مع اللّغة المحيطة. 


اا -المتناص 1046166 والمتخلل للخطاب ودام واك1016 


على كل حال؛ مهما كانت الرّوابط الأساسيّة التي توحد ما بين الحواريّة والتَداصٌ» من المهمٌ عدم المطابقة 
بينهما. فالتَداص» عندما يفكّر فيه على منوال الحواريّة؛ في حدود صيرورة كتابة وانبثاث: يطرح في الحال مسألة 
احدوده الخاصّة وطبيعة المتناص. 

إذا اعتبرء في الحقيقة كل شكل من أشكال اللأتجانس المترديّ هو علامة للتَّاصَ؛ هذا الأخير لا يتحتد 
بالتمكّن من جديد من نص إلا إذا تمّت مراغاة مفهوم النْصنقله يمعنى شديد الاتّساع. غير أنّ مقاربة مثل هذه 
معرّضة لأن تفقك المفهوم وأن تحرمه من كل إقادة للتَلِل الأدبي. أيضا لنميّز بين المتناص 1719908 وتفاعل 
الخطاب #6دامءءاك واف هذا الجَْءَإمن الآخز اللحاضر في كل /خطاب؟ هذا بالعمق السترديّ الذي يتمأّص منه كل 
تقطز). 7 

نحتفظ إذن باختلاف واضنح بين الإخالة إلى انض والانبثاث من أخلال الخطاب. إذا كان الوعي باللا 
تجانسيّة المشكّلة لكل كلام هي ضروريّة لتكوّن مفهوم التَناصُ» مع ذلك فإن هذا الأخير ليس مرادفا لها. إلى 
جانب ذلك علينا آلا نعتبر كل لغة موسومة إيديولوجيًا صادرة عن تناص؛ ولا كل تصوير هزليَّ لسنن خطابي 
خاص؛ ولا كل تعبير هجائيّ كذلك. هكذاء فإنَ الخطاب المتفاصح المستّن بدرجة كبيرة من الفخامة الذي يتمستك 
به؛ في رحلة في آخر اليل انام ها هك انادط ناه 298ه/اء "الأستاذ المبرر بيسطومبيس "886٠05685‏ لا يشكل 
معارضة تناصنيّة لكّه تصوير هزليّ لتمط من الخطابات الذي تدرجه الكتابة في الّواية لكي يظهر حذلقة عالم 
باعتبارها غرورا علميًا في سياق الحرب: 

فودسكين» زد على ذلك؛ هذا الملاحظ المتواضع؛ لكن كم هو لبيب؛ قام باستخلاص مثالب أخلاقيّة عند 
جنود الأمبراطوريّة؛ منذ 21802 نعثر على ملاحظات مثل هذه في مذكّرة أصبحت الآن قديمة: مع ذلك فقد أهملها 
جورا طلبتنا الحاليين» حيث سجلء أقول هذاء بكثير من التبصئر والثقة حالات يقال عنها أزمات “اعتراف" قد 
تحدث» إشارة ممتازة» من بين مجموع الإشارات؛ عند من هو في مرحلة نقاهة أخلاقة... شخصيّتنا العظيمة 
٠‏ بخصوص نفس الظاهرة؛ مصنّفا عرف شهرة منذئذ حيث 


دوبري 0502نا2: بعد حوالي قرنء عرف كيف 
توجد هذه الأزمة تحت عنوان أزمة 'ضميمة الذكريات"» أزمة يجب؛ حسب نفس المؤلّفء أن تسبق بقليل؛ لما 
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حل 


يوجه العلاج بعناية؛ القدهور الشامل للمثل المضطربة والتحرير النهائئ لحقل الضتمير؛ ظاهرة تالية عامّة في 
مجرى الشفاء النفسي. 
6106©: رحلة في نهاية الليل اانه ذا و0 إنادط باه موه رو/اء غاليمار 4تدعتاده: 1932. 

التبرة المفخمة» فخامة العبارات» المرسلة بدون انقطاع عن طريق التعوثء المراجع المستفصاة هي في 
النهاية التواء الوحيد الذي يمكن للأستاذ أن يعالج به خوف باردامو .8564500. انتهى الهجاء بمضاعفة سخرية 
الكاريكاتير: بستومبس 865107565, مؤكدا علىانغلاق خطابه الخاص؛ يتوجّه إلى باردامو د8:43:50 بعبارات 
متمذئة بصفة خاصتة لا تخلو من هزء؛ مع أنّها منطوقة على مسرح الحرب العنيف والهمجي: هل يعنيك؛ ايا 
باردامو 82020 مادمنا قد بلغنا هذه الخاتمة المرضية؛ أن تعرف بأنّي غدا بالذّات سوف أقثم لجمعيّة علم 
النقس العسكريّ مذكّرة حول الصفات الأساسيّة للأهن البشري؟ هذه المذكرة ذات مستوى عال؛ فيما أعتقد. 

نس المرجع 


هل يعنيك؛ يا باردامو 85:05:00 مادمنا قد بلغنا هذه الخاتمة المرضية؛ أن تعرف بأنّي غدا بالأات سوف 
أقتم لجمعيّة علم النفس العسكري مذكّرة حول الصفات الأساسيّة للذّهن البشري؟ هذه المذكرة ذات مستوى عال؛ 


فيما أعتقد. 
تفس المرجع 
الما يومتع المبدأ إلى حد قبول مثل هذه الممارسات كظواهر تناصتيّة» تكون المخاطرة في أن يصبح 
غير عملي: لأنه إذا ما كان كل شيء تَكَميلٌ ٠‏ بما فيها الآثار الْأكذْن ذقة التي تتجلّى في شكل 


استشهادات عير قابلة للتحديد ومَجَهولة الأصل في نص ما لتنا ما تفقد معناها. لابد إذن من 
التأكيد بأنّه إذا ما كان كل شكل من التناص يتطلب لاتجانسا خطابيّاء فإنَ كل فقدان للنُجانس الخطابي لا يعني 

رغم أنه كل تناصّ ليس فقط وبالقطع أدبيَا ويكون من المجازفة التأكيد بأن الآثار المتأتّية من الأعمال 
المعترف بها في تقاليد معطاة هي وحدها المعذة تناصتا. لا يمكنناء في الواقع؛ أن نستبعد من حقل التناص 
القصوص الأجنبيّة عن الأدب والتي تندرج فيه تحث شكل استشهادات؛ تلميحات: قصاصات الجرائدء استشهادات 
في عوليس ©5دلانا لجويس ع6ردل؛ نتدرج في التَناص بنفس القدر الذي تندرج فيه الإحالات إلى هومير 
6. نفس الشيء في مذكرات ما بعد القبر 6-1659تاده'0 001:95ه1ا لشاطويريان 0مدااطنادةاه©: 
الإحالات» العديدة جداء للأدب القديم والكلاسيكي» يجب أن تعامل على أنْها متناصتات؛ مثل مستلآت المراسلة 
الخاصّة كرسائل لوسيل #اددداء وهي ذخائر حافظت عليها المذكرات» استحضرتها بعد موت هذه الأخيرة» أو 
الوثائق السياسية؛ مثل مراسلات نابليون «مدادمهلة لكليبير :6م08 (شاطوبريان 300مطناة617816» مذكرات مابعد 
القبر +65-عتاناه'”0 01785م5ع3/1: على التوالي؛ الكتاب 17 القسم6 والكتاب 19» القسم 18). 

إذا كان لابة من اعتبار كل تص» مهما كانت طبيعته؛ ما أن يستحضر من طرف نص آخره ينتمي بحق 
للتداص» فلأن المتناصّ أيضا لا يمكنه أن يحدّد اعتمادا على خاصتية ليست منه. فهل بإمكاننا أيضا التّأكيد بأن 


الاستشهادات المتعلقة ببطاقة د©<: سرتا 08:18 في “فلاح باريس 5أ:ه6 09 0هكبرهم ها" لآراقون 0دوهكم أو في 
“الحياة طريقة عمل ادامة4*»0 008 هالا ها" لجورج بيريك 5686 6800965, بالمعلّقات والتدوينات المختلفة 
(كالمعلّقة الحاملة لعبارة توقف مؤت للمصعد' في القسم 06 شبكات الكلمات المتقطعة أو إعلانات الصتيدليّة في 
القسم ااااء أو أيضا الاستشهادات المستمدّة من وصفات المطبخ -'سلاطة دنتوفيل 9الؤبها0”10 906اده' في القسم 
1ا- جببيريك: في "الحياة صيغة عمل"؛ هاشيت: 1978) لها الحق تماما في أن تكون من بين الممارسات 
الأدبيّق هذه التصوص لم تعد على هامش التَصّ الأدبي. 


11 نقد نقد المصادر 

سرعان ما ظهرت خطورة أن يبدو التداصَ كمجرد صيغة لنقد المصادر التقليدي. في ثورة اللّخة الشعريّة 
(لرسوي» 4 الت جوليا كريستيقا على طريقة التقل الخاصة بالتَداصّ التي يجب أن تميّزه. قمفهوم المصدر 
يركز على أصل ثابت؛ تكون له دائما على الأقل قيمة العلّة والتي على القارئ أن يفلد طلسمها. كان يفترض دائما 
بن المصدر قابل للعزلء يمكن رصدد بأنه موضوع قار يمكن التمرّف .عليه؛ التَناص» على العكس من ذلكء 
يتصور على أنه طاقة منتشرة يمكنها أن تبث آثارا تكون إلى حد ما من غير الممكن مسكها في الّص. 

يحيل مفهوم المصدر بالذات إلى نص يتصوّر على أنه كآن عضوي ينمو باستمرار انطلاقا من هذا المبد! 
الأوليّ؛ التناص على العكس من ذلك؛ يثّن النَصّ اللمنفجز» غير المتجانس؛ المتشظي... (انظر الأنطولوجياء 
ص). آخيرا يبتعد الغرض من نقد إلمضادن: جذرياعنيفكرة امنا فالكشف عن مصادر نص ماء هو دائما 
البحث عن موضعة العمل ف أدبي؛ وبالتاتي؛ بيان هدئ]أصَالةاالمؤلف. بالقسبة للاثسون 500هاء 
((الأبحاث المتعلقة بالمصادر والأبحاث البيوغرافيّة: إذا ما لم يكن لها من :هدف سوى تقديم حساب للفائف جان 
جاك 55880با50 085ةل-830ل روسو أو العثور على بيت شعري إيطاليَ ترجمه رنصار 505888*؛ [يكون] 
معرفة ضئيلة وعقيمة جةا)). بينماء عند النظر في ((المنظر الذي شكل مسقط رأس راسينء الجر العائليئ حيث 
تربّى؛ البور روليال اتررمع-50 الجنسيني 9056015316ل والهيليني 5151518 القصر الملكي؛ العالم» شامبميسلي 
00-18 وعثناقهاء باطن البورجوازي الموسر لما بلغ سن الثنيخوخة؛ تقرأ قائمة كتبه؛ تستكشف في أعماله 
آثار بعض الأعمال القديمة والحديثة)) (غوستاف لانسون 5500ها ©80ادنات: "التاريخ الأدبي وعلم الاجتماع”, 
4 محاولة في المنهج: في التفد وفي التاريخ الأدبي؛ هاشيت علادداءدا!: 1965 

هكذا تسمج دراسة المصادر بإعادة تشكيل تكوّن العمل وبيان ما تدين به أصالته وتفرده نسياقه الاجتماعي 
والتاريخي. تسعى أيضا إلى شرح العمل ممسكة بالصتلات التي تربطه بزمنه؛ إلى أن ((تجعل من الكاتب منتوجا 
اجتماعيًا وتعبيرا عن المجتمع)) (نفس المرجع). يفهم نقد المصادر الكتابة على أنّها خليط من التأثيرات ومن 
الإسهامات الشّخصيّة؛ التي على التقد أن يوضتحها. قد يتحتد المصدر حنّى بالنسب: هكذا يؤكّد غوستاف رودار 
:ادناه #لاهادنا© وهو من أتباع لانسون 0500هاء بأنّ المصدر لا يوجد في كل مرّة تكتشف فيها قرابات ما بين 
عدة نصوصء لكن لما ((للكتّاب يكررون [...] بعضهم البعض)) (غرستاف رودلر اكد 08داد: تقنيات التقد 


والتاريخ الأدبي» أكسفورد 0:664: مطبعة الجامعة؛ 1923). المصدر إذن هو الحلقة التي تقيم ما بين المؤلفين 
نسباء مكونا للموروث. 
يحتد غوستاف رودلر 6ك 08داوات في مؤلفه منهجا حقيقيًا يؤسس بصفة إيجابيّة نقد المصادر؛ يقترح 
تصنيفا أصيلا يميّز بين المصادر الحيّة والمدرتق المصادر الأمْ والإضافيّة؛ يخصتص المؤشرات (الداختٍ 
والخارجيّة) التي تسمح بالتّعرف عليهاء ثمّ يعرض الأشكال المختفة للتّقصّي (تبعا للتوع؛ وفق الحقبة. 
للموضوع. حسب الكاتب ...) المتبع من أجل العثور عليها. مثل هذا المنهج يبيّن بصفة نموذجيّة تماما كيف أن 
نقد المصادرء من ناحية» تم تصوّره باعتباره خطوة وضعيّة تذعي بأنّها نجت قدر الإمكان من تعستف وتخمين 
المقاربات مابين النصوص وء من ناحية أخرى؛ كيف يفترض أن كاتبا ما يستمد من موروث يعرفه ويئتمي إليه. 
إن هذا التذكير بالمنهج المدعو 'نقد المصادر' يسمح لنا في البداية بفهم كيف أن مفهوم التناص؛ بالتسبة 
لكريستيفا 0121003 وبارث 821:65 على الخصوص؛ يقوم ضد هذ ب التقليدية والتي يزعم أنّه جاء 
كبديل لها. بالّسبة لهذه المواقف التَقديّةء في الواقع؛ التنااص يمثّل قطيعة مع كل تفكير يتعلق بالنسب 
كما كتب رولان بارث في 'من الأثر إلى النّصّ"؛ ((لتَنَاصَيّ الي يوصف به كل نص» لا يمكن أن يختلط 
بشيء من أصل التَصن: البحث عن ال'مصادر"؛ ال“لتأثيرات' لعمل ماء إنها الاستجابة لأسطورة النسب؛ 
الاستشهادات التي يوردها نص ل صاحيهاء غير قابلة للرتضد. ققد قرئت من قبل [...])) ('من الأثر إلى 
النص" 1608 داه عكاداه'! 06 حفيف اللّخت محاولات نقديّة /ا! . لوسوي ااناء5 12 1984). هذه المعارضة ما 
بين التَناصّيّ من ناحية؛ والمصدرء والنسب من ناحية أخري» تندرج.في نظام يعارض مصطلحا بمصطلح؛ الأثر 
بالنسبة لبارث وكريستيقاء النَص» في الواقع؛ يتعارض مع الأثر كإنتاجيّة بالسبة لمنتوج مكتمل؛ كفعاليّة 
بالتسبة لحالة؛ فلص تدليل 5197/1808 (يكون متعدّدا دائماء مضاعفا دوما) بيتما الأثر هو ذو دلالة «منادعةلدواق. 
والتي يمكنها أن تتحتد بوضوح. فإذا ما كان النَص» محددا بالتَناصتيّة غير قايل للإحالة: كما تمّ بيانه من قيل» 
على ذات تراقب هويّته. يضمن المؤلّف الأثر؛ إلى جائب ذلكء حسب تعبير رولان بارث 8:1095 801500 الأثر 
((مندرج في مجرى نسب))؛ وهو ما يعني بأنّه ((يقترض تحديدا للعالم (للأصلء ثم للتاريخ الخاص بالأثر)» 


تسلسل للآثار فيما بينها وتملّك للأثر من طرف مؤلّفه)) (نقس المرجع). المتناصٌ» في المقابلء لا يقتم مبدأ 
شارحاء لا يسمح علاقة سببيّة لها تأثير على ما بين الآثار. استعارات التّسج والتّشابك مفيدة في التّعامل مع 


الَصّ تأخذ مكان التَموّء العضويّة؛ التطوّرء التي تضفى على الأثر. 

لايؤتي التّناصّ إذن؛ نظريًا على الأقل؛ إلى طريقة في القراءة تبحث عن أصل الأثر كاشفة عن البصمات 
المختلفة التي شكلته ولا أن تجعل من الاقد بديلا عن المؤلّف قادرا على الوصول إلى قراءاته؛ وبالتالي استرجاع 
ذكرياته» مهما كانت درجة وعيه بها و ما طواه الّسيان منها. إذْه عمق ذاء 
إليها النَص؛ محئدة بهذه الصنفة: بينما نقد مصادر الأثر تفترض ذاكرة 


الكل 


عليه أن يراعي اللآتجانس الذي يخترق النّص» وتدليله؛ ((بريق» وميض غير متوقع لعدد غير محدود من اللّغات) 
رولان بارث (مقال 'النّصّ (نظريّة ال): مذكور سابقا). 

هكذا يفهم لماذا مثل هذا التّثمين لَص على حساب الأثره تماشى مع نقد للأدب» جعل منظري القَاصٌ 
يختارون الأعمال الأكثر خرقا للمألوفء ومن بينهاء أغاني مالدورور 891600566 08 8205© 5ما وشعر 
الوتريامون 874عتاناها 46 5005125 هذان التصتان هما في الواقع يمثّلان كتابة تسعى إلى هدم وإعادة بناء 
اختراقا في نطاقه مؤذية إلى التشكيك في حدوده الأكثر صرامة (انظر 
جوليا كريستيفا 6/2ادا»! ااال ثورة اللغة الشعرية 6ناولاءهم عودومها دك «دلاننادبت؟ هاء لوسوي أأناء5 عاء 
4م إنْه بدون أدنى شلك لأمر دالَ أن تكون نصوص النهضة التي مثّلت أرضا خصبة لدراسة قطتلها نقد 
المصادر مادامت تسمح له باستكشاف البصمات المختلفة للمؤلفين القدامى مثلما هو الحال في الأدب الإيطالي(1) 
اتترك مكانها لنصوصء تأتي في واقع الحال لتلغي مجرد نقد للمصادر فتشكك في كنهه. 


مستمرّة من مختلف الأوجه للأدب»ء 


لا- محصئلة نقديّة للمفهوم 
في نهاية هذا الوط يظهر لنا بأنّ تاريخ التداص يرئيط ارتباطا و 


لقص أمرا مقبولا: وبالعنتبط الأ لص .لم ييق,محالا على التاريخ ولا على المؤلّف 
بصفة خاصتة؛ على نفسيته ومقاصده: ولأنٌّ تداخل القصوص وتشابك الخطابات أمكن أن تفهم باعتبارها محركا 
للتطرّر وعنصرا أساسيًا للآلالة. لأن الشك أحال انحا الّخةه نحو غزارة الملفوظ وهويّة اللفْظ وتجانسه؛ أمكن 
تصوّر لَص كتراكب لشظايا غير متجانسة. جر التَداصٌ |: ؛ على حدّ تعبير بارث: ('موت 
المؤلف"؛ محاولات نقدية. مذكور سابقا.): الاستشهادات؛ التّلميحات؛ الاستعادات المختلفة للذكريات لم تعد أبدا 
تنهم باعتبارها تجارة يقيمها مؤلّف ما مع أحد الذين سبقوهء بحيث يستدين منه؛ بغرض الاحتفاء به أو السخرية 
منهء لكي يستظل بظلّه أو يميّز نفسه عنه... 

هكذا فإن التناص المحتد بخطاب نقديّ خاص جداء قضى على مقاربة نفسائيّة للكتابة من جديد التي سادت 
مادام النَصّ المشهور كتابته مختوما ببصمة كاتبه ومادام هذا الأخير قد تمن من المتيطرة على قدر 
للأباس لذي كراب إلى مفطليهة حل لني من :كك ريطن انام كل قول يأخذ نصيبه من الغير. 
اقاشا رات لويس لئس ند +وصان قار اميق فرة لاا 


في خطاب 


إلى الذّآت المفارقة لكل تلظ من المصدر ومن التأثبر إلى التداول المعمّم وغير المحدود 
استمراريّة نمو وتطوّر لاتجانس نص متصوّر كتحوير لشظايا 

مع ذلك؛ فإن مفهوما مثل هذا للتصن؛ الذي؛ من بعض التواحيء يثوّر المقاربة الممكنة من الكتابة» هو 
عرضة لأن يجازف بأهتية مفهوم التَناصّ في حذ ذاته. فأطروحة إنتاجيّة التص» كما رآينا سابقاء تفترض بأنّه 
يتكوّن بصفة مستقلة ذاتيًا و تجب قراءته دون أن تكون هناك ضرورة للرّجوع لا إلى ما هو خارج القَصّ ولا إلى 
المؤلّف؛ تجعل من غير الفائدة رصد اللأتجائس والاستشهادات وئترك هذا العمل لنقد المصادر الذي تتنكر له 


أضف إلى ذلك هل من المنطقيّ» في منظور مثل هذاء أن تفضتل بصفة منتظمة الأشكال الضتمنيّة للتداص» 
الاستشهادات 'بدون وضع علامات التنصيص” الآثار التقيقة للآتجائس؛ المنبتّة في مجموع الّص...» على حساب 
الأشكال الواضحة ومنهاء على سبيل المثال: الاستشهادات الصتريحة. فالدلالات الخاصة بِالتّداصٌ تظهر بقدر أكبر 
الما النصوص التيء بشكل من الأش ال تستعاد في الحكي؛ على خشية ال ح أو في قصيدة يمكن رصدها بتؤ: 
نه لما يدعو إلى الانتباهء في الواقع» أن تخص رواية ما بالذكر مؤلفا أو نوعا معطى: قد يتأتس حَنّى معنى 
النّصّ على مثل هذه الاستعادة. أيضا الاتّهام الصتريح الموجه لعمليّة رصد المصادر ألا يبدو لأوّل وهلة مبالغا 
فيه. فبهذا الصتدد أكّد لورون جني 0007ل #04'اضا ء في مفال أساسي؛ “ستراتيجيّة الشكل ا دك هوماة:51 ها 
8" . بأنّه ((إعلى عكس ما كتبت حوليا كريستيفا 61808 هاانال ؛ إذا ما روعي التَداصّ بالمعنى المحتد من 
غير الصتحيح أن لا علاقة له بنقد,'العصادٍ لتقام .لأ يعن تل لاس وثدفي: لتأثيرات؛ بل إن عمل الُحويل 
شَار يتتزكن خوله اللنعنى)) (لورون جني 04©“داها 
مولاممة , رقم 27 » 1976). 


ة 
وكيف ثم تحويلها أو تمثّلها. فإذا ما كان التّداصَ لا يقف عند رصد 'البصمات"؛ لا يمكنه أن يستغني عنها. 

إن بيان مصدر ماء حتّى وإن أخذ موقعه من .منظور أصوليّ محتد يمكن أن لا يكون الهدف منه قرز 
الأصل عما اقترض منه؛ مثل فرز الحبّ عن التِّنء بل محاصرة رهانات جماليّات. هكذا في بداية المنافسة قن 
088 » وصف جولة في غابة بولونياء قد يبدو كنتاج لملاحظة شديدة التقة أكثر منها :(1): 


ول عدا ,اددع حاتاا! مه راعتجعزى ول ووه طعنل ها نا أثقاء هاتدم اناما بووعمهاية ومفتقة ها 6تواقايل 

هط داق امهوواناه هنا كممك ,قادطماعاا عن عممم يهط قا بمفاعلاة امم رعاعع ,مه ذفن ونماعانا مه ,قمعو مها 
عل قمكانا ,مامد وا#ممهاة نافهها 5مد اه ,قاقة0 عثجالا رؤلزممم وى عونق ,ملاومه/! مدو عادممة ها منحط 
,مانو مم عممعمة اع .ناوا 5مئج ناققمها هنا كمد ,قانالاة هالاقم ها ,ممناده مع ,6تهأقهان] وجمالا أت ومموية 
ذا نمم ضادو ومد عمق اه جما مده عقنت بقاعده طأاقى ,ولافممدامة اه فنوتامة مموانا قد عقنت ,لم0 وم 
مع ,بردتطاطع عل علوم ها .الا يعدماط د ععتقندم عمكينا مد عفيه ,عأقاموعسومنامه مع ,معدم 6ل مدمع طمنل 


عاك واامع بع متهم اتفجة وتممافة دا عانما بعنجها علاط عنام ها ع0 لاق يه ,ممدمصا5 .الا ,الم حووق 
عقا م ,قم هلومع همع 


.1872 ,امهدة رمهنت ها ,قام2 


فهذا الوصف يستند على تسجيلات تقريريّة مستمة من الصتحاقة الباري بها زولا ه20 في ملقاته 
التي يستعملها عند التّهيّو للكتابة: بيان الوثائق التي تعذّي العرض تسمح بتأكيد أنّ الكتابة الأكثر مرجعيّة؛ الأكثر 
حرصا على أن تظل أقرب ما يمكن من الواقع؛ تمر عبر نسخ نصوص معدة سلفا. لما يواجه النَصّ بعناصته 
(انظر طبعة غاليمار 115258ه6: 'فوليو 016 1981» ملاحظات هنري ميتيران /8116:20/! 118501 الذي يستعيد 
مقال الفيغارو 5,0ا5 الذي استخدمه المؤلف)» يستنتج بأنّ زولا 2018 يسترة لون عصرء جوّاء موصوفا جِيّداء 
فيقيس على الأسماء الواقعيّة ليخلق صنوها؛ يلجأ عن طريق التحوير إلى اسم العلم الأوّل: فالكونتيتة والوسكا 
ماو/16 6 تصبح الكونتيمتة فانسكا 05/5دلاء وحسين باشا 52008 «1تووداا! يصبح سليم باشا ددم «ال58؛ أو 
يحافظ على الإيحاء الأجنبيّ لبعض الأسماء؛ الإسبانيّة والألمانيّة بصفة بارزة؛ لينحت على منوالها اسما خياليًا. 
يوفر إذن مقال الجريدة معلومة شمينة؛ يغنى الحكي بها بمضاعفة التفاصيل وتنوّع إلى أقصى حدّ من مصادر 
مختلف الاستبدالات |! از الكتابات المغايرة 
التي استند إليها تكوين الخطاب الواقعي؛ واعله يقر للقارئ مظهرا للآتجانس ضروري لعقد المشابهة مع الواقع. 
إن رصد المناصُ يكشف عن الكيمياء الخاص بكتابة تمزج بين الواقعيّ والمخترع ويؤكد بأن الطبيعة المرجعيّة 
للحكي تتحكّم على قدر كبير في اقزاءات يلؤلف بقيز-ما تحكّسحا في تجربته.,وبأن تأثير الواقع ينتج دوما عن 
اقتراض نصتيء عن أثر قراءة. 

إذا ما كان التَاصَ يشمل نقد المصادرء بل يتجاوزه؛ فلأنّه أيضا لا يختزله في سلسلة من الاقتراضات لكنه 
يعتبره وكأنه مقتمة للنّصّ دلاليّة وإيديولوجيّة: فالمصدر ليس فقط المبدأ المؤمّس والمغذّي للعمل» هو استمداد للقيم 
وللثلالات الجديدة. لأنهء لكي يمكن أن لا يحلل فقط بمصطلحات الانتساب والاقتراض؛ يمكنه أن يبرز الصتفة 
ألتَارِيخيّة الخاميّة بمناص ما. إنّه بهذا المعنى أمكن لبول بيئيشو ده86 اداد6 أن يحلل الأندروماك 
800:00:16 لسر اسين 826106 ("أندر وماك 6ن4ة00:000م الأء الأميرة؛ الكاتب وأعماله 4ع مهباع1"6 
»مهدا 505 كورتي 001©. 1967). إن التنقيب المجنّد لإقامة جدول بيانيّ لمختلف الأعمال التي شكلت 
موضوع راسين 820608 لايبلغ هدفه في حد ذاته: فبعد أن أبرز أيه مصادر استعمل راسين ©82010: حلل الاقد 
الكيفيّة التي اشتغلت بها في المسرحيّة. بين في أن راسين 88108 قام بالوصل بين فرعين متمايزين 
من الموروث؛ ما يتعأّق بهرميون 46851608 وما بأندروماك 8لوت800:00: مشكّلا هكذا مورضوعه 
المأساوي حول خمس شخصيّات» المتنافستان؛ أستياناكس *508/أ85؛ بيريس 5/7805 و أورست 0:0519. أكد بعد 
ذلك بول بينيشيو امادل860 اناد5 على عنصرين أساسيّين: ما فعله راسين 88616 لما جعل ((بيريس 5نم 
ينحاز إلى جائب أعداء أندروماك #ناوة809:0. ولمًا أسئد له واقعة التّيديد بقتل الطفل)) و سفير أورست 5168© 


وهو قادم إلى إيبير امع يطالب بولد هكتور 0ا60!؛ في المشهد الافتتاحي للمسرحيّة. بعض التّحويرات تعود 
إلى الحرص على الانسجام الداخليّ للعقدة؛ بعضها الآخر تبرّره ضرورات مشابهة الواقع. هكذا إن عفة 
أندروماك ©800:0390؛ التي لا يمكن إدراكها في عصر يوريبيد 05148اع؛ تفرض نفسها في القرن الستابع عشر 
بالنسبة لبطلة في مثل هذه المرتبة؛ تسمح بالإضافة إلى ذلك بتقديمها في صورة مثاليّة وبتثمين دور الأمْ الذي 
قامث به: 

موضوع أندروماك 8د800:5:9 تعرّض للبلبلة خلال القرون عن طريق التّغييرات التي حصلت للمفاهيم 
المشتركة المتعلقة بالمعاشرة وبكرامة المرأة؛ وبصفة أكثر خاصتة؛ في زمن راسين 2108©: بفعل فقدان للتّفاؤل 
البطولي» الذي فتح المجال؛ على خشبة المسرح المأساوي» ليتصادم؛ وجها لوجه؛ العنف الذي لا حد له والفضيلة 
اللأئذة إلى التموع. 


بول بينيشو نم0ن1عة89 انام 


عند تحليل الكيفيّة الثي يندرج بها عمل ما في محيط موروث ما ويستعيد؛ ولكن في نفس الوقت يتجاهل 
ويترك» عددا معيّنا من المصادرء إنه إذن من الممكن إبراز كيف أن مجموع القيم المشتركة في عصر ما تتطّب 
قراءة جديدة للمناصّ وشرحا لما يصببه من تحويرات جديدة..إنّافراسة المناصّ لا تكشف فقط عن تفرد عمل في 
عصر ماء لكن أيضا عن التْطوّر الدَاريَيَ لموضوع أو لتقليد (محور الترامن وحده هو الذي اعتبره لانسون 
500 كورقة رابحة في نقد المصادر). إن مجرّد, استنتاج للمغايرة الحاضرة في نص راسين 36178 تعرض 
بوضوح التاريخيّة المكتشفة 

التقطة الثاني التي تجعل من واجب أيه ممارسة للقناص أن تراجع أسسسها النظريّة المبدنيّة بخصوصهاء ولن 
يكون ذلك إلا بهدف الترشيدء ألا وهي المتعلّقة بالاستبعاد للكلّي لمفهوم المؤلّف. لا تضع نظريّة النَصّ أبدا في 
حسابها مقصديّة المؤلف (وهو طرف مركزيّ في كتابات لانسون 7500ها): ما أراد المؤلف أن يقوله محيلا إلى 
هذا النّص أو ذاك لا أهميّة تذكر له. لكن؛ حتَّى إذا ما كانت قراءة الاستشهاده التلميح ... لم تكن؛ فعلاء مسترشدة 
بهذا المقهوم للمقصديّة» ألا يستبعد إلى حدّ كبير ما تشكّله في أغلب الأحيان من استراتيجيّة دلالة موجهة مباشرة 
اللقارئ؟ استعمال المؤلفين المعاصرين للنصوص القديمة؛ على سبيل المثال» هل يمكن فهمه بدون أن توضع في 
الحساب استراتيجيّة التلالة هذه التي يتأسّس عليها؟ هكذاء لن يقف التناص في أغاني مالدورور 06 8615© 
0 والأشعار 65ا085م 5 عند حد تناقل لمقطوعات مجهولة المؤلف هي بقدر ماهي متنوّعة: هو 
استعمال متعمّدة للأدب وللبلاغة اللَتين يضعهما لوتريامون :68068تاداها في سلّة واحدة» في عمليّة إنشاء تشبه 
أيضا لعبة تلميذ ثانوين. 


كذ في هنا أندرومالك 8:02006دفيا 


بدون أن يكون الأمر متعلقا برغبة في التّمييزء هي عمليّة مستحيلة تماماء ما بين الاقتراضات الواعية 
والاقتراضات غير الواعية يبقى أساسيًا التأكيد بأنّ بعض الممارسات التناصتيّة تصنع المعنى في الحدود التي 


1 


تجعلها تندرج في استراتيجية محسوبة. فتأثيرات المعنى التي تنتجهاء من المؤكّد أنّها تختلف عن مقصد المؤظف» 
لا يمكن إهمالها: الاستشهادء التلميح: المحاكاة المتاخرة ... هي أيضا البحث عن الهجاء, المتخرية» تحويل الدلالة 
انتقاد المتلطةء معارضة الإيديولوجيّة. سوف نرى كدليل بأنّ بعض الأسا! » المعارضة مثلاء تتطّب أن 
يكون عند المؤّف وعي حاد بكتابته الخاصتة وقدرة كبيرة على المتيطر متنافية على الجانب المتعآق 
بالمغايرة المدرجة. ألم يسع بروست :5605 إلى المعارضة الإراديّة بصفة مخصوصة لكي يتخلص من ذكرياته 
وإلى محاكاة غير واعية؟ (انظر الأنطولوجياء ص.159). لا يتوقف النتَداصّ إذن عند التداول المجتد غير المراقب 
للنصوص؛ ودراستها بدون أن توضع في الحساب الاستراتيجية المتعمدة التي تشتغل الكتابة على أساسهاء مما 
يعتبر فقدانا لرهان من رهاناتها الأساسيّة. قد يعني هذا أيضا استبعاد القارئ من مقاربتهاء رغم أنْها تلتمس قربه 


أخبراء من المناسب الإشارة بأن التعريفات التي أعطيت للتناص في السَبعينيّات تنحو إلى قرض نموذج 
نصتيّ وحيدة جرى كل شيء في الواقع وكأنَ كل نص» وفق تعريف تناصتي» هو فسيفساء من الاستشهادات» 
تجميع مشكل من عناصر غير متجانسة.حًا أن التقطع؛ ٠‏ التشظّي؛ اللأتجانس من الخضائص الأساسيّة لَص 
المعاصرء و من بعض التُواحي؛ للنّص الاستشهادي. لقن وى للم ألا يكم فى طح بوساهات مقوتعةإث 
مك د ع ا 
تسمح ببيان تتوّع رهانات التَداصّ» فيصبح من 

إل اق سم لمق يك 
مصطلحات جينيت؛ ولن نهمل الاستراتيجيات ال 
أيضا أن يكون عارفا بها ما أن يدرك بناء معنى:التص. إنه إذن في. مقايل بض الخيانة 
يصير ممكنا عدم فصلها عن ممارسات الكتابة والقراءة المحتدة للتصوص. لكي يظل مقيدا 
على المفهوم ألا يكون موضوعا للتوستع المبالغ فيه كل أثر للأتجانس يصبح علامة تناصيّة -» ولا لحصر مفرط 
- وحدها الأشكال الصْتمنّة هي المهنة» والتي يجب فحصها بمعزل عن المؤلّف والتَاريخ -. تتمثّل فرضيتنا في 
أن مثل هذا الانعطاف لا يعني أبدا عودة لنقد المصادر. 


أن ننفن.من.التّموك على لأصوص التق حب 


"المقال مأخوذ من كتاب ناتالي بيغاي-غروس: 

22-41.مم .5,2002ائقة رمقطاكاة رف االصفعامعاو] ٠"‏ ة مماعب هماما ,ومع تره وفام والطافلة 

-ميخاتيل باختين» جماليّات الإبداع اللغوي: غاليمار: 1984 
(1) بخصوص وضععية باختين اتجاه أوبايزء أنظر تزقيتان طودوروفء ميخائيل باختين؛ المبدأ الحواري؛ لوسويء 
1 
(2)نَه لمن المفيد بدون شلك شرح (لتباينّة)) عن طريق لاتجانس ملفوظات وليس عن طريق تنوّعها: هذه 
الأخيرة قد تحيل إلى تعتديتها (الملفوظات متعذدة) وليس إلى خرق تجائس كل ملفوظ (كل ملفوظ مخترق بالمغاير 
فامعالة). 
(3)بخصوص مفاهيم تفاعل الخطابات ونودةانمواء! والتفاعليّة الخطابيّة 8ااءاء»ده0405015! أنظر ؛ دومينيك منقينو 
نهعم دوماقانا عدوزمامهم» تحليل الخطاب وسددواق نلق وترلددم'اء هاشيت علاه مويك 1991 


(4) يحال بهذا الخصوص إلى التراسة التموذجيّة لغوستاف لانسون 0500ها 51508/: "كيف تتم عمليّة الخلق 
عند رنصار 006هلها 7005350 00000901" (ملاحظات حول نشيد 6508'في اختيار رمسه 500 38 5تلاععاة'! 66 
«#انامهة'): محاولات في المنهج: في النقد وفي التاريخ الأدبي» . 

(5)حافظنا على كتابة الّصّ بلغته الآصلية نظا لكون العآرات المستعملة تتعلّق بأنواع عربات وأسماء أعلام 
وأشياء ومظاهر حضاريّة لها علاقة وطيدة بالعصر والبيئة اللذين كتبت فيهماء ومن الصتعب نقلها إلى لغة 
أخرى. ثم إن المفهوم المعالج مق خلال هِذا النّصْ يقوم على هذا التوثيق ,الذي لا يمكن أن يبرز إلا من خلال 
الْص بلغته الأصلية. [المترجم] 


نظرية التناص المختار حسني 


يعتبر مفهوم التناص ؛ بعد ظهوره 

إلى الوجود ٠‏ بفعل التجديد الذي 

لحق الفكر النقدي في سنوات الستين 

من هذا القرن ٠‏ من الأدوات النقدية 

الرئيسة في الدراسات الأدبية ؛ 
وظيفته تبيان الدعوى القائلة بأن كل نص يمكن قراءته على أساس أنه 
فضاء لتسرب وتحول واحد أو أكثر من النصوص في نصوص أخرى . 
ولكن ٠‏ وخلال ربع قرن ٠‏ أثار مفهوم التناص كثيراً من الجدل ٠‏ ولم 
يفرض وجوده مؤخراً إلا بعد أن خضع لكثير من التنقيح والإصلاح على 
مستوى التحديد. ومن أجل إدراك ما لة من أهمية ؛ ينبغي تتبع هذا 
التطور خطوة خطوة : 


- تكون المفهوم : 


لا يمكن عزل فكرة التناص ؛ في أصلها . عن الأعمال النظرية 
لجماعة " تيل كيل !ع0 761 " ومجلتها الحاملة لاسمها (تأسست سنة 
بإدارة " فيليب سولرس 501165 عممزنازا< '). فقد نشرت المفاهيم 
الرئيسة التي أعدتها طائفة من منظري الجماعة الذين تركوا بصمات 
عميقة في جيلهم ؛ ففي مرحلة أوج ' تيل كيل اء«9 761 " سنة /1١154‏ 
65 »ء؛ ظهر المفهوم الجوهري بشكل رسمي في المعجم النقدي 
للطليعة ؛ وذلك في إصدارين مخصصين لعرض الجهاز النظري للجماعة: 

١‏ - الأول هو " نظرية الجماعة : ,لام عللاسعومظ'ل عفرمغط 
8 وتوط زائسه5 .ع0 761 " وهو مؤلف جماعي شارك فيه كل من 
فوكو ؛اننوعده؟ وبارت 05,ة8 ودريدذا 2102 وسولرس وبعلام8 
وكريستيفا وعادان3 . 


5 علامات ج 4 ؛ مج ؟ ؛ شعبان 1٠١‏ 4١ه ‏ ديسمبر 1559م 


انظرية التناص المختار حسني 


" - والثاني هو 'سيميوطيقا ؛ أبحاث من أجل تحليل دلائلي : 
عو زلممفصرة عمه عسدم معطءعطععه زغيانؤزف6معو " سنة 1954 لجوليا 
كريستيفا ؛ ويجمع سلسلة من المقالات كانت قد كتبتها بين سنتي 1955 
ع 

في ' نظرية الجماعة " ينتقد " فيليب سولرس " التصنيف 
اللاهوتي للموضوع والمعنى والحقيقة .. إلخ ٠‏ ويقترح » مقابل النص 
الكامل الجامد المسيج بتميز شكله وفرادته » فرضية التناص المستعارة 
من الناقد الروسي ' مخائيل باختين عم:؛مءاد8 اءه38:10 " القائلة بأن " كل 
نص يقع عند ملتقى مجموعة من النصوص الأخرى ؛ يعيد قراءتها 
ويؤكدها ويكثفها ويحولها ويعمقها في نفس الوقت ". وفي نفس 
المؤلفء في مقالها 'مسألة بنائية النص ممتكه ع5 ذا عل عسغامممم 
764 دف " تقدم " جوليا كريستيفا " الرواية القروسطوية (ع4 سعطغ3 
#«مندة) مثالاً لتحذيد ما ينبغي أن يفهم من مصطلح التناص ؛ فهو 
" تفاعل نصي يحدث داخل نص واحد ' ويسوغ تناول ' مختلف متتاليات 
أو رموز بنية نصية ما باعتبارها جملة تحولات لمتتاليات ورموز مأخوذة 
من نصوص أخرى . وهكذا يمكن اعتبار بنية النص الروائي الفرنسي 
في القرن الخامس عشر نتيجة لتحول عدد كبير من هذه الرموز .. من 
أجل هذا يغدو مفهوم التناص علامة للطريقة التي بها يقرأ نص ما 
التاريخ ويندمج فيه ". إن ' جوليا كريستيفا ' التي كانت تنطلق من 
التحليل التحويلي (المستعار من ' شومسكي وءاوسهة© " و" سومجان 
مدزدسه؟ ') وجدت نفسها مرغمة على إضافة مفهوم التناص لتبلغ بتك 
الطريقة ما هو اجتماعي وتاريخي ؛ إذ بدون هذه الفرضية سيبقى ما هو 
اجتماعي وتاريخي بعيداً عن المتناول ضمن ما تتيحه ثنائية الدال / 
المدلول ؛ تحول الدال / ثبات المدلول . هذا الإصلاح المنهجي سيرتكز » 
لتعويض ذلك ٠‏ على ' المنهج التحويلي ' الذي بوساطته : وبإضافة 


علامات ج 54 ؛ مج 4 ؛ شعيان ١1472ه-‏ ديسير 1558م 14 


نظرية التناص المختار حسني 


مفهوم التناص ' يمكن وضع البنية الأدبية في المجموع الاجتماعي الذي 
يعتبر بمثابة مجموع نصي ". بوضع هذا المبدأ يغدو التناص في * )نغ 
غه«ندة عل «دطفق " تفاعلاً » في هذا النص » لأربعة مكونات تناصية: 
- نص التقسيم التقليدي (تصميم الرواية بحسب الأبواب 
والفصول ٠؛‏ النبرة الوعظية ٠‏ الإحالة الذاتية في الكتابة والمخطوط). 
- نص الشعر الغزلي (حيث ' السيدة ' مهم ١‏ ' مركز 

اهتمام وتمجيد مجتمع ذي علاقات مثلية غااعسدد:و0م0 تجعل صورتها 
تنبعث من خلال .. المرأة ... والبكر " وحيث شبق الشعراء الجوالون 
(التروبادور وسهلهضسمم؟). 

* - النص الشفوي للمدينة (الأضوات الإشهارية للباعة » 
لافتات وعناوين المحلات ١‏ لغة اقتضاد العصر ...). 

4 - وأخيراً ؛ خطاب الكرنفال (حيّثا يتجاوز التجانس والغموض 
والضحك واستشكال الجسد وجنس المشارك والقناع ... إلخ). 

وتستخلص ' جوليا كريستيفا " بأن هذا الرابط التناصي الذي 
يغير دلالة كل هذه الملفوظات بتجميعها في بنية النص ٠‏ والذي من 
الممكن أن يُنظر إليه كمجموع متنافر ٠‏ يُشكل مقاربة أولى لما يمكن أن 
تكون عليه " وحدة الخطاب ' في عصر النهضة ا ع 
التنناص ؛ يسمح المنهج التحويلي , أيضاً ٠‏ باستنتاج ' العينة 
الأيديولوجية »مخعماه:14 " من النص . وهذا الاسم أطلقته ' جوا ليا 
كريستيفا ' على هذه الوظيفة التي تربط بنية أدبية متماسكة (مثلاً رواية) 
ببنيات أخرى (مثلاً خطاب العلم). لقد كان أثر " نظرية الجماعة ' كبيراً 
في أوساط الطليعة النقدية بعد أحداث مايو 1454 . ومع ' سيميوطيقا ؛ 
أبحاث من أجل تحليل دلائلي " ستعود كريستيفا ' إلى هذه الأداة المنهجية 
وستحدد » على الخصوص ٠‏ في دراستها ' اللفظ والحوار والرواية " ما 


5544" علامات ج 74 مج ؟ ٠‏ شعبان ١47١ه‏ . ديسمير 1559م 


نظرية التناص المختار حسني 


ل ' باختين ' من فضل على مفهوم التناص ؛ فإن الأساس في هذا 
المفهوم نشأ بدءاً من ' اكتشاف كان " باختين ' أول من أدخله إلى 
النظرية الأدبية ؛ وهو أن كل نص يتشكل من فسيفساء من 
الاستشهادات؛ وكل نص امتصاص وتحويل لنص آخر . وهكذا 
يحل مفهوم التناص محل تواصل المعارف الذاتية غاتناءءزطدوغهمة ". 
لا يستعمل ' باختين ' مصطلح ' التناص "؛ ولكن الفكرة كامنة في 
المفهوم الباختيني ل "الحوارية »«ونعماه:0 " كما نجدها في ' شعرية 
دوستويفسكي 0054050800 عل :06414 " (موسكوق 5 هء الترجمة 
: " إيزابيل كوليتشاف اع«ء؛ناه»! 1ل»0مه1 " تقديم " جوليا 
سوي 1970 اندس5) وفي ' فرانسوا رابلي والثقافة الشعبية 
امآ غعم لصخ ععته لومم عر ناك متماعطمه. وتمعممعس 
0 ,ونمدم” موسكو 1155 الترجمة الفرنسية ل : أندري روبيل ونجدهاء 
فيما بعد . في ' جمالية ونظرية الرواية ل : باريا أوليفيبي 8:8 
8 ,لعممستالده© 015318 " وا إفي 'جمالية الإبداع الشفوي عل عدونغطاوط 
علدطعد ممنوئ 15 " موسكو 14105 الترجمة الفرنسية ل : ألفريدا 
أوكوتيريي 1984 زلمدسناله© بعمسسوءسخ «لء اخ ". ويوضح " باختين 
بجلاء ظواهر الانبعاث التي تجعل من الثقافة مكان عودة عنيفة للتقاليد 
المنسية » ويقيم الدليل على كون الرواية مهيأة مسبقاً الخاصة » 
لدمج عدد كبير من المكونات اللسانية والأسلوبية والثقافية المختلفة على 
شكل تعدد الأصوات عدو1«هطموامم . إن مجموع تبادل المواقع الممكن » 
وتواجه الاختلافات على شكل حواري؛ يجعل من هذا الشكل الأدبي 
نموذجاً تركيبياً يسمح بالتفكير في الأدبية بشكل مغاير ' فالمؤلف مشارك 
في روايته؛ كلي الحضور فيها » ولكن بدون لغة خاصة ومباشرة ؛ فإن 
لغة الرواية نظام من اللغات التي تتضح معالمها بالمشاركة والتعاون 
أثناء الحوار ". إن العناصر المستمدة مباشرة من " باختين " : (اللغات» 
التحول عبر ترابط الأصوات المتعددة » الحوارية ٠‏ الوحدات الخطابية 
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للثقافة) هي العناصر التي تكون مفهوم التناص . وكان تأثيره » بعد » 
أوضح ما يكون سنة ٠» 14/1١‏ فقد خص " تزفيتان تودوروف «ماء مع 
:وله " هذا الناقد بكتاب قيم هو ' ميخائيل باختين » المبدأ الحواري . 
.1 ,لنهة بعسونوملةأل عمتعمكم عا عمتتصلدظ اعقطاتة11 " وفيه يقترح 
تقسيم المبدأ الحواري إلى مفهومين : مفهوم الحوارية بهذا المعنسى 
الضيق ٠‏ ومفهوم التناص كما حددته " جوليا كريستيفا ' مع احتفاظ هذا 
المفهوم الثاني ب " تسمية الحوارية ” ل ' بعض الحالات الخاصة 
للتناص؛ من مثل تبادل الأجوبة بين متحاورين , أو في التصور الذي 
أعده باختين عن الشخصية الإنسانية . 

هذا الجهد من التوضيح ٠‏ وهذه ' العودة إلى المنابع » أمر لم 
يكن » في الحقيقة . امتيازاً يحظى به ". تزفتان تودوروف " وحده سنة 
0 . قفي نفس الفترة كان هنالك مشارك آخر هو ' جيرار جنيت 
عاعم0 لعدمء0 ' مدير مجلة * شعرية عدوهوم ' في منشورات " سوي 
انه " الذي وضع اللمسات الأخيرة على الموضوع في كتابه ' أطراس 
معامعومرسنامم " الذي سيقلب بعد حين كل هذا الصرح المفهومي ؛ ذلك أن 
الوضعية النظرية للمفهوم منذ كتاب ' سيميوطيقا ' تعرضت لكشير من 
التطوير . 


- سنوات السبعين : المقاربات الأولى : 


لقد ساعد كتابا " نظرية الجماعة ' و" سيميوطيقا ' بشكل واسع 
في إخراج مفهوم التناص من دائرة جماعة " تيل كيل '. ولكن » بفضل 
التأثير الواسع ل ' رولان بارت عطمه8 اسداهظ “» فقط » سيصيح 
المفهوم محمياً في الصفوف الأولى من الساحة النقدية . كانت الكلمة / 
المصطلح لاتزال تحتفظ لسنوات عديدة بنكهة التمرد . والجامعات 
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(باستثناء أصغر الجامعات في ' فانسين :عمممهم1/ " و" باريس 9/11 
جوسيو دهنووس1 17/11 15:دط) كانت تفضل تجاهل الفكرة » ولكن المفهوم 
بدأ شيئاً فشيئاً في الانتشار ؛ فمنذ ١177‏ دخل المصطلح (التناص) 
دخولاً محتشماً إلى الحقل المعجمي حيث نجد في ملحق ' المعجم 
الموسوعي لعلوم اللغة سل وعمءء؟ يعن عسوذل 
#عهعمها " لمؤلفيه : أ. دوكرو إومعسط [05801 وت. تودوروف 
:10000 مناء ود نجد " فرانسوا واهل اطهالا باجم " يتحدث عن 
' شبكة صلات واسعة وذات مراتب متنوعة ” يقيم بها نظامه الخاص 
وفقاً لقواعد اللغة المحددة سلفاً 
وفي 19074 نشرت ' جوليا كريستيفا ' كتابها ' ثورة اللغة 
الشعرية [...] لوتريامون وملارمي : موسا دف «مناسامكم سآ 


بع عمتفممم تعنم 


أممصدة امآ : واعذل 6نآ< مك دا لذ علممع أمدحد !ا عسو أائمم " حيث كانت 
طليعة نهاية القرن التاسغ عشر وخاصة " لوترينامون ' مجال اختبار 
التحليل البنية الشعرية تحليلا تناصيا . 

في السنة الموالية ؛ بدا مفهوم التناص وقد تماسك بما فيه 
الكفاية لكي يصبغ عليه رولان بارت صفة الرسمية في مادة " نظرية 
النص " من الموسوعة العامة وتادوء«تسه «تلهدمماء عم كمادة تدخل 
التأليف الموسوعي . ومن هذا التاريخ صار مفهوم التناص أمرا مقبولاء 
ولكن » مع الاحتفاظ دائماً ؛ بحق المراجعة . 

وتميزت سنة 11175 بغزارة المساهمات الجديدة في الموضوع . 
فمجلة ' شعرية ' خصصت عددها السابع والعشرين كاملا لمفهوم 
التناص ؛ ونجد فيها من البحوث دراسة ' لوران جيني رممءل سآ 
'(استراتيجية الشكل عسمم؛ ا عل عنعناهاه سا) وبحث ' أ. توبيا .4 
دامه؟ " (طباقات جويس ومءءءرمز وادزومء1م0©) ونجد " دومنيك مانجينو 
دادع معسجرد نم11 عدونمندووه " بدوره في دراسته (مدخل إلى مناهج تحليل 
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الخطاب :)غ112 زومسمعوتل دل عورلتمه”1 عل وعلوطاغمس كسد ممكدناتما 
6 ,ومدم) يقترح نوعاً من التبسيط للمفهوم الذي ٠‏ وبسبب تأثير 
التعميم البيداغوجي ؛ سيتحول إلى تغليب الجانب العلائقي على حساب 
المكون التحويلي . وبتحديد مصطلح التناص على أنه ' مجموع العلاقات 
التي تربط نصا ما بمجموعة من النصوص الأخرى وتتجلى من خلاله 
يغدو مفهومه أكثر رسوخاً وسهولة في الاستعمال لكون حقل تطبيقاته 
غير بعيد عن المجال التقليدي ل ' نقد المصادر ". ونستطيع بالتدريج أن 
نضم إليه ميادين كلاسية أخرى كدراسة المعارضات والمحاكاة الساخرة ٠‏ 
وقد يتم أيضا ضم الكثير من الإشكاليات الكبرى للأدب المقارن . إلا أن 
توسيعاً كهذا » مع ما له من مساهمة كبرى في تعميم استعمال مفهوم 
التناص ؛ لن نستغرب وقوفه وراء الاضطراب النظري الذي سيفقد فيه 
التناص ٠‏ في المطاف الأخير ٠‏ ولمدة معينة . الخصائص الرئيسة 
لمقهومه . 
هذا النمو السيىء للمفهوم ٠‏ والذي لأتزال' آشاره اليوم قائمة . 
كان تفاقمه راجعاً بدون شك لسنتي 151076 -19151 بسبب بعض 
الاضطرابات الاصطلاحية ٠‏ خاصة ما يتعلق منها بالمفهوم الفرعي : 
المتناص [على وزن المتفاعل] :110:20 . ف " لوران جيني مثلا 
يقصد به " النص الذي يمتص عدداً واسعاً من النصوص مع استمراره 
في التركيز على معنى معين ". أما " ميشال أريفي غ00 36101 ' فقد 
اقترح للمتناص تعريفاً يولي فيه الأسية لجانب العلاقات مما يجعله أوسع 
من التعريف السابق ؛ حيث يرى أن ' مجموع النصوص التي تحكمها 
علاقات تناصية "؛ أما " ميكائيل رفاتير مهنظ اعدطع:31 ' فلا يرى في 
المتناص غير النص الذي يشكل مرجعيته ٠‏ بينما ينتقد " بيير مالاندان 
«ندلمتله3 »عنم " في محاولته تعريف المصطلح , هذا البعد الغيري 
الخارجي الذي يعرف به المفهوم ويقترح بدلاً من ذلك " افتراض وجود 
فضاء ما في المتناص تتولد فيه تلك العلاقات المتبادلة المكونة للتناص". 
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على هامش هذا التشويش ٠‏ لم يتوقف المفهوم عن الانتشار في 
لغة النقد » ولكن بهيمنة واضحة لجانب العلاقات . واعتبارا لهذا 
الإشكال؛ وقصداً منها لتلافي الانحراف , عادت ' جوليا كريستيفا ' سنة 
5 لتلح على البعد التحويلي للمفهوم موضحة أن التناص ' تقاطع 
تحويلات متبادلة لوحدات منتمية لنصوص مختلفة ". إن الجدل لم يزد إلا 
حدة في نهاية سنوات السبعين . 


- سنوات ١98٠١‏ : الإنتاجية وتنقيح المفهوم : 


كانت سنوات 159184 - 1187 الغنية بالإصدارات شاهداً على 
دخول مفهوم التناص مرحلة النضج ؛ فكانت أعمال ' ريفاتير ' : 
- إنتاجية النص : 1979 ,اننع5 بع)) ل «مناء لمم هل ١‏ 
- التعالق النصي : :ازدم8 :40* معدونغوا مزعلاء تع معام عومعلارة سآ 
179 . 


- أثر التناص : 1979 6ه بوضوط عغومدط ذا معام معامة"اعل عمدما سآ 


- سيميانية الشعر : 1982 زاننه5 بعنوغمم دا عل عسونامنس58 + 

التي تحتل بكل تأكيد مكان الصد ة في هذه الناحية من البحث 
النقدي ؛ وإن كنا نجد فيها تصوراً فضفاضاً عند تحديد المفهوم ؛ فعنده 
أن " التناص هو ملاحظة القارىء لعلاقات بين عمل أدبي وأعمال أخرى 
سابقة أو لاحقة عليه ". ويؤدي إجراء " ريفاتير ". على الأقل مبدئيا » 
إلى المطابقة بجرأة بين التناص والأدبية ؛ فعنده أن " التناص هو الآلية 
الخالصة للقراءة الأدبية إذ هي وحدها فقط التي تنتج الدلالة في الوقت 
الذي لا تستطيع فيه القراءة السطرية المشتركة بين جميع النصوصي 
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أدبية كانت أو غير أدبية » أن تنتج غير المعنى ". ولكن : وكما ينص 
على ذلك ' جيرار جنيت ' الذي يستشهد بهذه التعريفئات في كتابه 

'. فإن ' سعة هذه النظرية مصحوبة بالتقييد والجزئية في 
التطبيق ؛ لأن العلاقات المدروسة من قبل ' ريفاتير " هي دائماً منتمية 
لنظام البنيات الدقيقة وعمسمعءمومىنم والدلالية الأسلوبية -مءممسنة 
وعدوندناجة؟ في سلم الجملة » لمقطع أو نص قصير ٠‏ شعري في الغالب . 
الأثر التناصي ؛ حسب ' ريفاتير '؛ مثل التلميح , ينتمي لنظام الصورة 
الجزئية بالنظر إلى بنية الجملة أكثر مما ينتمي للعمل الأدبي ". في 
الحقيقة » وبالرغم من سيطرة بعض الصياغات على مفهوم التناص » 
فإن الأبحاث الوفيرة ل ' ريفاتير ' حول (بودلير ع«نداءكدسه8 وبروتون 
دمء:8 وديسئوس وومء2 ودي بيللاي اإدلاء5 ب« وإيلوار لعدساع 
وجوتيي »عناسه» وكراك وعد وهوجو مس11 وليريس :منع.1ة ومالارمي 
#ددداله1ة وبونج عوزوط ..1) تتمهّز بإتاحة اشتعمال اجهاز سيميائي يركز 
على تفسير ظواهر التناص الأكثر تحديدا : إن مجموع هذه التحاليل تم 
تقديمها باعتبارها تمثل طريقة جديدة للقراءة ينكشف فيها سر الأدبية 
ذاته ويستفيد النص من دلالته كاملة » ولكن في التطبيق استعمل المفهوم 
من قبل ' ريفاتير ' في حدود الأداة الأسلوبية والسيميائية المسايرة 
للفرضيات التي صاغتها ' كريستيفا "؛ مع تعزيزها بتجارب نصية غنية 
ومكثفة . 


وثاني هذه الإصدارات المهمة في أوائل سنوات الثمانين كان 
مؤلف ' أنطوان كومبانيون «ممعدمهه0 »«زه؛مم الذي بدأه حوالي سنة 
ونشره سنة 11174 بعنوان ' اليد الثانية ؛ أو اشتغال الاستشهاد 
انبهة زممتلهاك ماعل اندحدئ عا سه مندد دده در1 " ويقدم فيه لأول مرة 
دراسة منهجية واسعة للاستشهاد باعتباره ممارسة تناصية . وبإدراك 
أن الاستشهاد " تكرار لوحدة من خطاب في خطاب آخر " فإن ذلك يعني 
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كونه إعادة إنتاج للملفوظ (النص المستشهد به) الذي يقتطع من نص 
أصل (نص )١‏ ليم إدخاله في نص مستقبل (نص .)١‏ وإذا كان هذا 
الملفوظ المستشهد به يبقى على حاله بالنظر إلى دواله ٠‏ فإن تغيير 
الموقع الذي يتعرض له يحول دلالته وينتج قيمة جديدة » ويتسبب في 
تحويلات تؤثر في دلالة النص المستشهد به والنص المستقبل له معاً » 
عند نقطة الاندماج بينهما . بهذا التحديد المنهجي لقضية الاستشهاد 
يقترح ' انطوان كومبانيون " اعتباره نموذجاً للكتابة الأدبية التي تتسم 
بنفس مقتضيات تحويل العناصر والتوفيق بينها : ' دور الكتابة هو 
إعادة كتابة كلما تعلق الأمر بتحويل عناصر متفرقة ومنقطعة داخل كل 
مستمر ومتماسك [...] كل كتابة هي تجميع وشرح واستشهاد وتعليق '. 
بطبيعته الهجينة (قراءة وكتابة في نفس"الوقت) ينظر إلى الاستشهاد 
على أنه وجه من أوجه التناص الذي من خلاله تنكشف قضية أعمق 
لا يمثل هو فيها غير أثر من آثارها واهذهالقضية هي اشتغال 
الكتابة والطاقة التي تسري في هذه البنية"التتحركة . 

كانت دراسة ' أنطوان كومبانيون ' مثلها مثل أعمال " ريفاتير ” 
- ولكن من وجهة نظر أخرى - تذهب في اتجاه إعطاء قيمة أكثر 
عمومية للتناص باعتباره معطى رئيساً لنفسير الظاهرة الأدبية » ولكن 
هذا التقدير الواسع يبقى محصوراً في دراسة الأشكال الأكثر وضوحاً 
للتناص (أي في كونه حضوراً فعلياً وحرفياً لنص في آخر) » ويغدو 
مفهوم التناص نفسه ثابتاً في بعده المزدوج : العلائقي والتحويلي ٠‏ وإذا 
كانت الأدبية قد اعتبرت أفقا له ٠‏ فذلك بسبب توضيح بعض جوانب 
الوحدة بين الاستشهاد والكتابة . 

وكما نلاحظ ؛ فبعد سنوات عشر من الجهود المكثفة والمتشعبة: 
أخذ حقل الدراسات التناصية في التكون : وقد جاء المشروع العام 
للتوضيح النظري لا من النقد الأدبي » ولكن من الشعرية التي تسعى 
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بالضبط إلى تجاوز قرادة النصوص وتميزها , والاهتمام بدلاً من ذلك 
بجامع النص ع6ع؛ناء,4'! أي بمجموع الأصناف العامة (أنواع الخطاب » 
أنماط الملفوظ , الأنواع الأدبية ... إلخ) التي عليها تتأسس النصوص . 
كان ذلك أولاً على شكل مشروع عمل في ' مدخل لجامع النص ١915‏ 
9 ,انمه بعتعاتطمه "لذ مماعسلممامة " ثم بطريقة أكثر تفصيلاً في 
"أطراس 1982 :انده5 :)ووم نادم " حيث يقترح " جيرار جنيت " تحديداً 
جديداً وشاملاً لمجال النظري الذي يمكن أن ينحصر فيه بوضوح الفضاء 
المميز للتناص . إن إعادة تنظيم كهذه ؛ لا يمكن أن تتشكل إلا بالانطلاق 
من زاوية نظر خارجية بعيدة تماماأ عن المنحى التأويلي . هذه الرغبة 
في البعد التي تبلور وجهة نظر واضحة وموضوعية هي التي تميز 
لذن اذدين1*” التي يجعل منها ' جيرار 
جنيت ' موضوع الشعرية ويحددها كمتعالية نصية لنص 
عدم عل علاعسصم) وعقدقدءةومدء1 "طن “اقل مايجعل لسااما في 
علاقة ظاهرة أو ذ ص أخرى ”- وبعيْدا عن التطابق مع التناص 
تظهر " الماوراء نصية ' فروقاً عميقة بين مختلف أشكال العلاقات التي 
يمكن للنص أن ينشتها مع نصوص أخرى ؛ من هنا يقترح ' جيرار 
جنيت ' التمييز بين خمسة أنواع من العلاقات الماوراء نصية ويرتبها 
وفق نظام تصاعدي من التجريد «منعدم؛وههى إلى التضمين دوماع نامه! 
إلى الإجمال غاناةنه1© وهذه الأنواع هي 

١‏ - التناص بالمعنى الذي صاغته " جوليا كريستيفا ' وينبغي 
أن يكون محصوراً في حدود " حضور فعلي لنص ما في نص آخر ". 

؟ - التوازي النصي #اذلددؤى)ه:دم أو العلاقة التي ينشئها 
النص مع محيطه النصي المباشر (العنوان ؛ العنوان الفرعي ؛ العنوان 
الداخلي ٠‏ التصدير ٠‏ التنبيه ٠‏ الملاحظة ... إلخ) ففي إطار هذا المجموع 
النصي يتكون العمل الأدبي (ينظر : جيرار جنيت ؛ عتبات » منشورات 
سوي 1987 اتدع5 بكلنسعق بعناعم 6 .6) ١‏ 


مفهوم ' ما وراء النصية 
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- النصية الواصفة غاذله.116)::0 أو علاقة التفسير التي 
تربط نصاً بآخر ؛ بحيث يتحدث عنه دون أن يتلفظ به بالضرورة . 
وبتعبير أفضل : هي علاقة نقد . 

4 - النصية المتفرعة 6)؛ذله.0:©م:]1 أو العلاقة التي من 
خلالها يمكن لنص ما أن يشتق من نص سابق عليه بوساطة التحويل 
البسيط أو المحاكاة » وفي هذا النوع ينبغي تصنيف المحاكاة الساخرة 
والمعارضات (وقد كرس كتاب أطراس لهذا النوع من الماوراء نصية). 

ه - النصية الجامعة غ؛ناهسدؤن)ز وهي علاقة بكماء ضمنية 
أو مختصرة لها طابع تصنيفي خالص لنص ما في طبقته النوعية (ينظر 
" جيرار حنيت ٠‏ مدخل لجامع النص عامعاذا”: 

مثل هذا الجهاز المفاهيمي.يزيح كثيرأ من الغموض الذي كان 
الخطاب الواصف النقدي يكشر حوله الجدل.. فهى يسمح مثلا بتمييز 
المجال الدقيق للتناص والنصية المتفرعة عن المغارضة والمحاكاة 
الساخرة التي تمتلك قواعد تكوينها الخاص بداخلها : وبكل وضوح فقد 
غدا مفهوم التناص أكثر حصراً وتحديداً عما كان عليه في الماضي ؛ 
يعرفه " جيرار جنيت " ' بعلاقة حضور متزامن بين نصين أو أكثر ' أو 
هو الحضور الفعلي لنص داخل نص آخر (حضور ملاحظ » مع الأثر 
التحويلي لهذا الحضور) وبدرجات وأنماط عديدة ومختلفة في هذه 
العلاقة : " بشكلها الأكثر جلاء وحرفية ؛ وهي الطريقة المتبعة قديما في 
الاستشهاد (بين مزدوجتين ٠‏ بالتوثيق أو بدون توثيق). أو بشكل أقل 
وضوحاً وأقل شرعية (في حال السرقة الأدبية كما نجد مثلاً عند 
'لوتريامون «ممدغم :سد ') وهو اقتراض غير مصرح به ولكنه أيضاً 
حرفي . أو بشكل أقل وضوحاً وأقل حرفية في حال التلميح «مامساله! أي 
في ملفوظ لا يستطيع غير الذكاء الحاد تقدير العلاقة بينه وبين ملفوظ 
آخر لما يحس فيه من نزوع نحوه بشكل ما من الأشكال » وإلا فإنه يبقى 


لسوت لصفمل "). 
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غير ملحوظ ؛ كما كتب ' بوالو «هءانه8 " مثلاً في سجل قديم ل ' لويس 
الرابع عشر 211 وندمة " : 
للحكاية التي من أجلك أنا مستعد للبدء فيها 
إخالني أرى الصخور تهرع لتسمعني 

فهذه الصخور المتحركة المتيقظة ستبدو بدون شك ضرباً من 
العبث لمن لا يعرف أساطير ' أورفي ع6ارم:0 وأمفيان «هنامسم " 
(أطراس) . وكما يذكر ' جنيت ' في هذه الفقرة من " أطراس " فإن 
الجهود المعاصرة في الاشتغال على التناص تقع في حدود هذه التعريفات 
السالفة الذكر : تطبيقات الاستشهاد لدى " أنطوان كومبانيون '"؛ دراسة 
السرقة عند كريستيفا , التلميح والوضع الضمني للتناص لدى ريفاتير . 

وبوضعه حداً للمفاهيم الفضفاضة حول التناص لا يحتفظ " 
أطراس " بغير الأبحآثا الرئيشّة: في هذا ألمَجال .] ولاانستطيع » مع ذلك » 
القول بأن هذا الوضّوح المفهومي قد حقق خوله إجماعاً على الفور ؛ 
فبعد ظهوره سنة ١587‏ بدا تأثير " أطراس ”" بطيئا ء إلا أن فعالية 
تفريعاته بدأت تؤتي أكلها في أغلب الأبحاث التناصية التي أخلصت لتيار 
اسنة ١98٠١‏ . ونجد ‏ فوق ذلك ء أبحاثاً تساهم في استكمال صلاحية 
مقترحات " جنيت " التعريفية ؛ ففي أطروحة جامعية نوقشت سنة حىوذ 
بجامعة باريس 111 تحت عنوان ' الممارسات التناصية عند مارسيل 
بروست من خلال ' في البحث عن الزمن الضائع ". مجالات الاقكتراض : 
سل عطءمعطعع ملل “ مسحل 2101051 اعمعدلة تعللعست اماما مواقم هر 
استختمصت '! عل معستفسول يعا :“ سلضعم وبرص1 (وصدر ضمن منشورات 
"71 " سنة ١45‏ تحت عنوان ' مارسيل بروست : لعبة التناص " 
أبرزت الباحثة " أنيك بويياكي ؛عدوهنسه8 مءنمهه " بوضوح إمكان تنظيم 
الاقتراض التناصي اءسحدء*؛م: ؛مسدمس"٠‏ بوساطة تقاطع مفهومي 
"الحرفي ' و" الواضح ' 'عاءناموه 4ه 1د65))نا ". فالاستشهاد اقتراض 
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حرفي وواضحج , والسرقة اقتراض حرفي وغير واضح , والإحالة 
اقتراض واضح وغير حرفي ., والتلميح اقتراض غير حرفي وغير 
واضح. بعد هذا التطبيق في العالم الروائي للنص البروستي سيسمح هذا 
الجهاز بتوضيح معقول لعدد لا يستهان به من الظواهر النصية التي 
لازالت لحد الآن إما خفية أو ملغزة . وبنفس الطريقة نجد اليوم بعض 
الروائيين الكبار أمثال ' فلوبير »مها " موضوعاً لأبحاث يتقاطع فيها 
التحليل التناصي مع تحليل المخطوطات ودراسة مكونات العمل الأدبي . 

إن البحث في "ما قبل النص ع؛ 4م40 " عن كيفية 
الاقتراض . وفي حال نشأته عن كيفية حدوث الاستشهاد والسرقة 
والإحالة من خلال تملك «مةادموءمدرى وإدماج «منادمينامة يسع فضاء 
النص المنجز ؛ وإن فهم الظاهرة التناصية في هذا البعد الشالث للنص 
الذي هو إنتاجيته ؛ كل هذا وذاك سيكون اليوم » بدون شك » الأفق الذي 
يفتحه في النقد الأدبي التكامل الواضج للدراسات التناصية والأبحاث في 
الوراثيات النصية علاعبمم) عسونغمن© . 

إن مفهوم التناص ٠‏ وهو لم يصل بعد إلى درجة من الكمال » 
من المحتمل أن يدخل اليوم في مرحلة جديدة من إعادة التعريف . 
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الحصصما قر 


© محمد عزام 


١‏ إشكالية الصطلح: 


الدراسة لاتكقي ويسنها فى تصميق 


(التناص) 110100100811137 بة الكاملة. ذلك أن مغرفة الخلف. 
مصطلح نقدي. يرادفه أن ترتبط بمعرفة السلف, 
النتصي). و (المتبم إل اع نٍ آصالة هو من كان في 
.وقد ولدلا11كلم11 074413 تكؤابيةر 0 الأجيال السابقة» 


مصطع (التناص) عليى بد :جعوابيا 
عام 1969 التي استتبطته من 
ين في دراسته لدستويفيسكي» 


حيث وضع تعددية الاأصوات 
(البوليفونية)» والحوارية (الديالوج) 

ن أن يسمشخدم مصطلح (القتاص) 
نته البنيوية الفرنسية, وما 


وتفكيكية؛ في كتابات كريستيفاء 
ورولان بارت: وتودوروفء وغيرهم 
من رواد الحداثة النقدية؛ على الرغم 
من آن بذوره كانت أقدم من ذلك إذ 
ساد في الماضي؛ إحساس عام بأن 
دراسة أعظم الأدباء لا يمكن أن تدور 
في فلكهم وحدهم., لأن مثل هذه 


مقسول لاتسيبون (150لهما ادثلاثة 
أرباع المبدع مكون من غير ذاته» (1) 
ولهذا لايد من الشعرف على الماضي 
الذي يمتد فيه؛ وعلى الحاضر الذي 
يتسرب إليه. وفصل كل منهما عن 
الآخر. وبهذا يمكن أن نقدر أصالته 
الحق يقي 3 
الدراسات الا 
أبحاث ال 

ويؤكد تودوروف في كتابه 
(الشعرية) أن الفضل في بدء 
الاعتراف قي هذه الظاهرة التعبيرية 
يفود إلى الشكلانيين الروس فقد 

ب يكلو فشكي إن العدل الفتى 
يدرك فى غلاقته بالأعمال الالخرى: 


نات 


وبالاستناد إلى الترابطات التي نقيمها 
قيما بينهاء وليس النص المعارض 
وحده الذي يبدع في تواز وتقابل مع 

نموذج 
على ذ|التسو: وير أن يا نين هو 
أول من صاغ نظرية حول تعدد القيم 
النصية المتداخلة, فهو يجزم بأن 
عتضرا مما نسميه رد القعل عل 
الأسلوب الآدبي السابق» يوجد في كل 


إلا كلمات قد تم حجزها. ولهذا فإن 
تودوروف يس مى الخطاب الذي 
لانستحصر شِيكًا معا سيقه: (اخادئ: 
القيمة). ويسمى الخطاب الذي يعتمد 
في بنائه على هذا الاستحضار بشكل 
صريح (خطابا متعدد القيمة) 
و(التناص) تشكيل نص جب 0907© 
نصوص سابقة أو ابعلامابر و1 بكي 
يغدو التض المتناص) خ ةس كال للم 
النصوص التي تمح إن الكتاؤنا يتا 
وأعيدت صياغتها بشكل جديد. بحيث 


لم يبق من النصوص السايقة سوى 
مادتها. وغاب (الاصل) قلا يدركه إلا 
ذوو الخبرة والمران 

جاء في المعجم الموسوعي لعلوم 


اللغة لديكرو؛ وتودوروف: أن كل 
نص هو امتصاص وتحويل لكثير من 
نصوص لشري: فالتص الجديد هو 
إعادة انتاج لتصوص وأشلاء 
1 ابقةأو 
معاصرة. قابعة في الوعى واللاوعي؛ 
الفردي والجماعي. , 
هكذا يبدو (التناص) علاقة تفاعل 
بين نصوص سايقة؛ ونص حاضر 


وفة, 


أو هو تعالق (الدخول في علاقة) 


والدرا. 
في بداية السبعينيات إلى أمريكا. وفي 
عام 1976 أصدرت مجلة (بويطيقا) 
.دا خاصا عن (التناص). وفي عام 
79 أقيمت ندوة عالمية عن (التناص) 
في جامعة كولومبيا تحت إث 
ريفاتير. ونشرت أعمالها في مجلة 
(الأدب) عام /198, على | لرغم من أن 
كريستيفا نفسها قد تخلت عن 

(التناص) في عام 1985 
شية مستظلها لسر هن 


اف 


بت أ 


(التنقلية)» إذ تقول: إن هذا المصطلح 
(التقاهسية) الذي فهم غالبا يالمعنى 


ا لممؤول الشتاصية, 


ايلزاق لتقت 1! 1511011 أن «النص 


ليس ذاتا مستقلة. أى مادة موحدة. 
ولكنه سلسلة من العلاقات مع 


المستعارة ب عوريا أو لا شعورياء (2) 
من هذا التعريف نستنتج أن (التناص). 
يعني توالد النص من نصوص أخرىء 
وتداخل النص مع نصوص أخرى», 
وأن النص هو خلاصة لما لا يحصى 
من التصوص. ومن هنا تعالق النص 
مع نصوص أخرى. وإذن قلا حدود 
للنص؛ ولا حدود يين نص وآخرء 
وإئما يأخذ النص من نصوص أخرى: 


ويعطيها في آن. وبهذا يصبح النص 


بمثابة بصلة ذ لا ينتهي 
تقشيرها فالمعائي والدلالات فيه 
طبقا القراء. والأزمنة, 
والأمكنة. وهذا ما يؤكده هارولد بلوم 
الذي يرى أن الكاتب يكتب نصه تحت 
تأثير (الهوس) الذي يمارسه النص 
السابق كعقدة أود 
السير على منوال الخص الأول أو 
التمرد عليه (3). 

بيد أن بعض الباحثين يرغب في 
تكثير مقاقيم التخاضر) رشنا في 
الوص ول إلى أدق جرْئي 
الصطاح المديد: ومن هذه القافيع 

101181411510113 التناص ؛‎ ١ 
ظهركمصطلح للمرة الآولى على يد‎ 
جوليا كريستيفا عام 1966 في مجلة‎ 
(تل كل) -51ال01 ا1 القرنسية. وهى‎ 
ترى أن كل نص هو ع ب أأوَة عن‎ 
فسيفساء من الاقتياسات: وكلّ نكا‎ 
اب وتحويل لتحينوقص إلى[‎ 


ات هذا 


2 التقاعل النصيا: ببل انيقي 


ية النص؛ وال 0 
ن مباشرا دائكما 
سما عددما يضح نحن كا امل 
رنصوص أخرى من خلال 
بنيته الجديد. و(التفاعل النصي) 
مصطلاح يؤثره بعض النقاد على 
مصطلح (التناص) (4): 

3 البنيات النصية: حيث ينتج كل 
كاتب نصوصه ضمن بنية نصية 
معاصرة له؛ أو سابقة عليه. 

4-التعالق النصي : -119751811151 
الذي يرى أن النصلا71181:17" 
اللاحق يكتب النص السابق بطريقة 
جديدة 


5-المناص 818787115طوهو ما 


0 


ات 


جده في العناوين: والمة 
والخواتم؛ وكلمات الناشر؛ والصور. 

4 المصاحبات الأدبية -54141:1 
هى الاستشهاددات 5خ01اآ1814 
الأدبية التي تدخل في بن 


إلى أمور تتعلق بالبنية والنغم 
والقضاء الإبداعي. 


8 المتناص 1/18618185305! مو 


ة الذ 


وهو التص الذي يستوعب عددا من 


التهدوص: ويئلل متدركذا من خلال 
لني ران جيني)؛ بينما يناقش 
لِاٌ الخلط السائد بين (التناص) 
[ وا(الكفاطل]! فيقرى أن (المتناص) هو 
ألمجدوا ا وام لالتي يمكن تقر. 


تن التكن اللوبقلتود تحت أ. 
جموغ النضوص التي د 
ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين. 
9 المتعاليات الذ لم1 


هي كل ما يجعل 78)51041.177 
نصا يتعالق مع نصوص أخرى. 
بشكل ضمني أو مباشر. وقد خصص 
لها جيرار جينيت كتابا بأكمله سماه 
كلامم 1انا: 515115 اللااخقط 
حدد فيه أتماط (المتعالقات1983 
النصية) في خمسة أتواع هي 

التض ومعماره: والتناض,» 
والميتانصية . وائّنَّاصّة والتعلق 
النصي. وهذه الأنواع تتداخل فيما 
بيتها. 


حكن 8 


3.تناسل التصوص: 

يطرح (التناص) قضية أبدية هي 
مسألة استقلال النص أو تبعيته. وإذا 
كان النقد الغربي الحدئك فد جز على 
تبعية النص لسياقه النفسي أو 
التاريخي أو اماك “فإن 
(التناص) في النقد المعاصر يؤكد 
عدم استق لال التص الآديي لكنه 


هل (التناص) في الشكل؟ أم في 
المضمون؟ آم في كليهما معاً؟ 

في كليهما لأن الشاعر يعيد (في 
المضمون) إنتاج ما تقدمه وعاصره 
من نصوص مكتوبة وغير مكتهة أو 
ينتقي منها صورااو مواققاانا 


تعابير. ولكن لا بويا ختارق 
الشكل. والشكل هو الت لأمكلا فل 
المتناص. 

وال رص الأولى إذا تناسلت 


فهذا دليل على الإعجاب بهاء حتى أن 
كل شاعر جاء تاليا حاول تقليدها أو 
محاكاتها.وهذادليل على 
ا بأ 


ال متعددة: 
وآلوان مختلقة 

و (التناص) هنانوعان: تناص 
داخليء وتناص خَارجي. فالتناص 
الداخلي هو حوار يعجلى م (توالد) 
النص و(تناسله) وتناقش فيه 
الكلمات المفاتيح أو 0 
المتطلقات والأهداقف, وال 
المباشرة وغير المباشرة. فهو إعادة 
إنتاج سابق في حدود من الحرية 


اراث 


وأما (التناص) الخارجي فهو حوار 
بين نص ونصوص أخرى متعددة 
المصادر والوظائف واللستويات. 
واستشفاف التناص الخارجي في 
نص عملية ليست بالسهلة؛ وعا 
الخصوص إذا كان النص مبنيا بصفة 
حاذقة. ولكنها مهما تسترت واختفت 


بإمكاثه أن يعيدها إلى 
مصادرها. وإذن فإن هناك نصا 
مركزيا يتجلى في النصوص السابقة؛ 
ونصوصا فرعية تتمثل في النتصوص 
اللاحقة 

ومن المبتذل أن يقال إن الأديب 
يمتص آثار غيره من السابقين أو 
المعاصرين؛ أو يحاورهاء أو 
يتجايزها. والدراسة العلمية التحليلية 
هي وحلاما التي بإمكانها اكتشاف 
لابق في اللاحق. والموازنة بينهماء 
الآصك .ظي رما وتجنب اعتبار النص 


أكبانا نفلهًا على تفسه. وبهذا يمكن 


لهؤافتلتعة النهلافي مكانه من خارطة 


الثقاقة التي ينتمي إليها؛ وفي حيزه 
الزماني المحدد. 
4(التناص) عند البنيو؛ 

إذاا كانت (البني 


اعتبار أن للنص الأدبي 
في (نظامه) و(علاقات) عناضرهم 
فإن (التناص) يهدف إلى تحطيم فكرة 
بنية النص أو نظامه. 
وإذا كانت (البنيوية) تعتبر الن 

بئية مغلقة, فإن (التناص) يعتبر 
النص بنية مفتوحة. ومتحركة. 
اومتجددة. 


وإذا كانت (البنيو 


لمان 


الكتابة/ القراءة: وترى أن 
النص يق القارئن» وآن لكاتب القعلي 
للنص مو القارئ ,فإن (التناص) 
يحاول فك 0 
بعضها بعضاء ليعيد لكل صاحب حق 
حقه. ومن السابقين والمعاصرين 
الذين تد أتهم في جذ 
اتهم في 


إدد أ 


تقوا به قي الدرا 
الآخر قد انطلق 
إلى محاولات فتح منافذ جديدة 
في بنائها .ومن هؤلاء: رولان 
يارت وتودوروف. وريقاتيرء 


إن ب 


وآريفي.. إلخ. 

أمارولان بارت فير عَيَيةكل 
(نص) هو (تناص)؛ وإن النص وض 
الآخرى تتراءى فتجج بست وَنَاقٍ 


متفاوتة. وبأشكال ,سكت 2ك ,عالق 
الفهم. إذ فيها نتعر فج نمسئصن الثقافة 
السالفة والحالية. قكل 
ليس إلا نسيجا جديدا من استشهادات 
سابقة. و(التناصية) عند بارت همي 
قدر كل نص؛ مهماكا 
ولاتقتصر على التآثر فحسب. 

مصطلح 
(التناص) كمرتبة من مراتب التأويل. 
وقدم في كتابه (ميخائيل باختين) .71 
(19751895) رواية6117188م8 
للمعلومات المتعلقة بأهم مفكر 
يتي في مجال العلوم الإن 
وأكبر منظر للأدب قي اله 
العشرين(5). 


وقداعتمدتودوروف على 


إن ند 


وأما تودوروف فقد 


انية, 


3 


اعديه. وتعرف عا 
متقظف مزامل ضكر باج 
خلال علاقاته بتيارات مختلفة 
كالفكلانية: وإفاركسينة 
والظامرائيلة: والالسنية 
والسوسيؤلوجياء وغيزها. إلا أن ميدآ 
(الحوارية) يظل موضوعا دائما قي 
جميع مراحل تفكيره النقدي. ! 
عام 1967 حيث اكتشفت جوليا 
5 00 47 
المطح تح عند خم كا 
(الحوارية) 
وعلى الرغم من أن أعمال باختين لا 
ترتيط يمجموغة الشكلاتين الروس 
مشر فاإنهاتعداستدانا 
لاحووظاتهم, وقد أثرت ابحاثه في 
0ل المعاصرة. ولم تعرف أعماله 
فلي آله لل ]لا بقبورة جزئية. ففي 
حيائة خاب إلحققط ترجمة لكتابيه: 
لإقنظناتا شغزية تاستويفسكي) 1929 
و(أعمال رايليه والثقافة الشعبية في 
العصور الوسطى وعصر النهضة) 
65 . وهمالا يشكلان سوى جزء 


نه بعد 


ذ هذا 


يسغي رمن مجموع ضشم عن سؤافاتة 
التي لم تنشر إلا بعد وفاته. 

وتظهر بصمات باختين الهامة في 
الدراسات الأدبية في نظريته (تعدد 
الأصوات) في الرواية حيث ينطلق 
يها من (سيطرة الاجتماعي على 
الفردي) 

والتغييرات الشكلية للجنس 
الروائي عنده مرتبطة بالتبدلات 


الاجتماعية. وبهذا فإنه يحافظ على 
عدم الفصل بين الشكل والمضمون 


لين '| 


ويتحدث باختين عن خصائص 
الزمن والفضاء في كل جنس أدبي: 
ويرى أن كل نص يرتبط بنصوص 
ابقة له. بوساطة ما سماه 


أخرى 
(علاقة حوارية). 

وتبدو الرواية, من خلال هذا المبدا؛ 
منظومة حوارية من الصور واللفجات 
والاساليب والوعى المجٍسد لاتتقصل 
جميعها عن اللغة. 


كريستيفاء ودافع عن النقد القائم على 
البححت: وقلل إل القصول يصون 
موضوَعهه ويعير عن يخصوصبية ل 
علاقة يقصد المتكلم بالنسبة إلى اللغة, 
يَنتمي إلى منظوسة (الرمون) 
فهو من تظام اللغة, أما ما يدل06ع81 
على حصدث وحيد. فاو 7 
(القول) » وعلى هذا قدم في عا2970 
نظريته في (التَف بط رْ/اللآلِي]. 
وشرح المعاني 1 اشة. وأمط 
بين الرمزية (اللغوية]النتيا الي خراة 
المعاني المياشرة, والرمورٌ (اللسانية) 
التي تعني عنده المعاني غير المباشرة, 
ولهذا لاتبدو السيميائية مقبولة لديه 
إلا عندما تكون مرادفة للرمزي. 
ويقترح تودوروف تسمية عملية 
إنتاج نص انطلاقا هن نص آخر 
(ت لميقا). كنوع من ت هيز الفهم. 
وعلى هذا يقول (التعليق) على إقامة 
علاقة بين النص الخاضع للتحليز 
وبقية العنا. التي تشكل ياقه 
وهذه العنا. هى معرفة! ان 
العصر الذي يمكن إخضاعه لرموز 
معجمية, وقواعد لغوية. وهذا ماكان 
يسميه شلايير ماخر 5.1146:111518 


فما 


مؤسس علم التق في العصر 
الحديث ب (التأويل النحوي) ومن 
جهة ثانية ينيغى إدخال الصفحة 
المحللة في وعة الكتابات التي 
تنتمي إليهاءوهذامايسمىب 

(التأويل التقني) 

وقداستعاض تودوروف. بعد 
ذلك, عن (التأويل النحوي) ب (تحليل 
فقه لغوي)؛ وعن (التأويل التقني) ب 
(التحليل البنيوي) الذي يقوم على 
إبراز (علاقات) التداخل النصي. 
واستكمل هذين السياقين بسياقين 
آخرين هما: 

(السياق الإيديولوجي) الذي 
بتشكل - عنده-من 


وعة ال 


خطابات تنتمي إلى عصر بعينه. 
سؤيوفي ذلك أكان الخطاب فلسفيا 
إدييوواسيا ام علميا ام دينياأم 
أكقَالي وهذا السياق؛ على الرغم من 
[ لزامكع ,قيال يتيز بعدم التجانس» 
والبنظداعق الأدبكة. وأما السياق 
الثالائي فتاه اتلياق الادبي الذ. 
يتوازى مع ذاكرة الأدباء والقراء, 

يث يتبلور في (الأعراف النوعية) 
و(الأنماط السردية) بمافيهامن 
خواص أسلوبية وصور بلاغية. (7) 

وأما ميشيل آريفي فقد وضع كتاب 
(لغات جاري) (7) قي عام 1972, وفيه 
يشير إلى مقدرة علم اللسان عل 
التصدي 

وبهذا فهويتجاوزموقف 
كريستيفا التناصي الذي 

قف إيديولوجي. وعل 


الا 


الرغم من 


أن آريفي يتبنى مقولات الشكلانيين 


8] لماه 


ينتابها بعض التعديل؛ لأن النص يملك 
دليلا مرجعياء وليس محروما كليا من 
علاقات مع الواقع الخارجي. ولكن 
هذه العلاقات هي غير ما يكون بين 
الرموز والمرجع (8) 

وإذاكان النص الأدبي مولفة 
إيخائية؛ إن دراسة (التناص) هي ما 
ينبغي أن يحل محل دراسة التص, 


لأنها الاتهد فإلى معرفةالنصء 
ولانها هي المادة البنيوية في النص» 
ولأن النص هوملتقى نصوص عديدة, 
ومكان تبادل يخضع للغة الإيحاء 
وفي كفده (التاضي) يدم 


ى آريفي 


(جاري) الثلاثة: (القيصر والدجال) 
95 و(آبو ملكا) 1896 و(آبو مقيدا) 
و(«اد كلمة غير موجودة فياللغة 
الفرنسية, لكن جاري استخدمهاا 
كصفة لشخصية له بالكو ]3 


تشكل طلا 
ى"مكن'(القتٍ 
السجال). ؛ذإن بضررة مصقية ونيد 
(آبو مقيدا) في (آبو ملكا) مع بعض 


التغيير الحذفي الذي يقع على بعض 
الكلمات حين تنقل من النص الأول 


إلى الثاني 
ومهما يكن من تردد آريفي أو 
يرته في الاستعانة بنماذج من 


مجالات أخرى. كالسردية والتحليل 
النفسي اليعيدين عن عمله كالسني. 


فإنه في دراسته هذه يستحق 
التقدير, لوضعه (التناص) في مركز 
اهثمامات ال يائية الأدبي, 


ولعرضه.إضافة إلى ذلك تحديد 
التناص, كموضوع يحتاج إلى اهتمام 


في (الوحدة 
لخطابات عصر ما). (9). 

وأماميشيلريفاتير 
في كتابه (دراسات151541888 1/1.12 
في الأسلوبية البتيوية) 1971: فيضع 
السيميائية الآدبية خارج مجال 
اللسانيات. معتمدافي هذاعلى 
مموصيق 

وإذااكان الكاتب يعتمد تراكيب 
خاصة. واألقاظا جديدة: وصيغا 
بلاغية (استعارات وكنايات وصورا) 
فإن القراءة الاستكشافية تقوم بحل 
(الاتحرافات) و(الآخطاء) القواعدية 
تبعا لمعيار 001015 قواعدي. وبيثما 
يحيل المستوى المباشر للخطاب إلى 
العالهالواقعي؛ قإن السيميائية تحيل 
إلى ر(الققلاص) : قالنص المقروء يخفي 
أنضا آخر . هكذا تتأكد القاعدة | 


| تنوك اليتكاما يشبول لنا الأدب شيئا 
125 " 


5 الفا ظيناتحر. 

لكُدَا دل الكلفلية السيميائية على 
الانتقال من (المعنى) إلى (الدلالة)؛ ذلك 
أن (النص). من وجهة نظر المعنى, هو 
تتابع خطي لوحدات من المعلومات: 
أما من وجهة النظر السيميائية فهو 
مجموعة من المعاني المتحدة. 

وإذا كان الأسلوب عند ر: 
إظهار يفرض عنا. المتوالي 
الكلامية على اهتمام القارئ» فإن 
الوصف اللغوي لنص ماء ليس قادرا 
لمى الكشف عن الأسلوب. مما 
يستلزم إيجاد معايير خاصة: من بين 
وقائع اللغة المكونة للنص؛ لابراز 
المميز منها أسلوبياء أى التي تدهث. 
عند القراءة. وليست الأسلو 


اسان 


اللفاجئة التي يحدثها اللامتوقع في 
عنصر من السلسلة الكلامية. وهذا 


تعريف بنيوي للأسلوبء باعتباره 
لايربط القيمة الأسلوبية بالكلمات 
نفسها.ء وإنما بعلاقاتها السياقية. 
ويقوم على مفهوم (الانزياح)- 
وينتظر ريفاتير من (القارئ 
المتوسط) المتوسط إسهامافي 


تحديد اللحظات في النص التي تحدث 
هذا التأثير. ومع ذلك قإنه يرى أن 
على الأسلوبية: لدرء خطر الإغراق 
في الانطباعية: الالتزام 1 
شكلية وأسلوبية. وهكذا بدّل تطور 
الاسلوبية الآدبية مركز الاهتمام من 
شخصية الكاتب إلى انس ج اع التص 
واستقلاليته, 


ك5 (التناص) عتد السيايائيين: 

بيد آن آهم إس ينام قني جنال 
(التناص) قام به السيميائيون وعلى 
رأسهم جوليا كريستيقا... 

إن أعلام البنيوية هم غالبا أعلام 
(ما بعد البتيوية). وما بعد البنيوية 
هي فى الأصل مقاربات حاولت 
الخروج من آسر الشكلانية المقلقة, 
فأسست اتجاهات رافقت البنيوية, ثم 
تلتها. كالسيميائية: والتفكيكية, 
والتداولية... إلخ 

أما السيميائية فقد أسهمت فيها إلى 
حد كبير مجلة (تل كل) ا 1811" 
الفرنسية التي ظهرت عام 1960, 
وأخدت اسمها وتوجهها من الشاعر 
القرنسي بول فاليري الذي نشر عملا 


بهذا العنوان عام | 194, وقيه يؤكد 
أولوية الشكل على الملضمون؛ حيث 
يقول : «إن الأعمال الجميلة هي بنات 
الشكلها الذي يولد قبلها». 

وقد أصدرت جماعة (تل كل) كتاب 
(نظرية الجمع) عام 1968؛ عرضت فيه 
خلاصة جهنها الجماعي, شم 
مقالات لقوكوء وبارت؛ وديريدا... 
أعلنوا فيها ضرورة «تجاوز الحرفي 
والشكلي والبنيوي» وهكذا تجاوزوا 
(الشكلانية) الغربية؛ (والشكلانيين 
الروس) الذين ترجمهم تودوروف 
إلى الفرئسية عام 1965 والبنيو. 

(والكتابة)؛ عند الجماعة. تعني 
(الأدب)» وعليها أن م بتفكيك 
(الادب) من خلال نظريتي الفرويدية 
وافالاشيتية. في مرحلة أولى للجماعة, 
لقي المرحلة الثانية من فكرها النقدي 
تبخاج عبط لادب بسياقة 
التار4نْول ايشكياري. أو بنفسية 
صبيبدعبه: وهكذا توقشت (الكتابة) 
باعتبارها منطقعة الجذور عن 
محيطها؛ وعن مبدعها؛ وأصبحت 
فضاء لغويا تنظمه مفيومات دلالية, 
كما ترى كريستيقا. 

والواقع أن جوليا كريستيفا هي 
أول من طرح مفهوم (التناص) في 

خصف ال ات. وعلى الرغم 
من أنه ورد قبلها لدى باختين الذي 
كان يسميه (التفاعل السوسيو لفظي) 
+ (جماعة تل كل) السيميائية 
تنتمي إليها كريستيقاء إلا أن 

تيفا هي التي أعطته تسميته 
3 ئية: (التناص) 11011811 , 
ولقد استخدمت جوليا كريستيفا 01011410151514 


2 حنه 


مصطلع (التناص) في بحوث عديدة 
كتبتهابين عاهى 1966 و1967, 
وصدرت في مجلتي (تلكل)؛ و(نقد)» 
وأعيد نشرها في (السيمياء)» 
و(نص الرواية) معتمدة على باختين 
في استبصاراته النقدية في دراساته 
حول ديستويقسكي ورابليه. حيث 
تؤكد أن كل خطاب آدبي إنما يكرر 


خطابا آخرء وأن كل قراءة تشكل 
بنفسها خطابا: ذلك أن الكتابة تعني 
ثلاثة عناصر هي: النص والكاتب» 
والمتلقي »بالاضافة إلى عنصر 


ففي النص تناص. والكاتب 
يمارسه واعيا أو غير واع. 
القراءة تثيرلدى 
2 

وهكذا يبدو (الت ارابين 
الغ وكاتيه وساب 10 6 
خبرات سايقة: كملائه ال اليل 
النص ومتلقيه. ومااتتنلكة المتلقلٍ قن 
معلومات سابقة . وهذا الخوار 
(الديالوج) هو ما تطلق عليه كريستيفا 
اسم (التناص)؛ حيث تقول: «يتشكل 
كل نص من قطعة موزاييك من الشواهد. 
وكل نص هو امتداد لنص آخرء أو تحويل 
عنه 788155010147100 . وبدلا من 
استخدام مفهوم (الحوار بين 
شخصين أو أكثر) يترسخ مفهوم 
(التناصية). وتقراً اللغة الآدبية 
بصورة مزدوحة (10)- 

وقد تسارع الكتاب إلى تبني هذا 
المصطلح:تودورو 
وجيرار جينيت, وميشيل آريفي...إلخ, 
وعندما وجدت كريستيفا شيوع 


أن 
اقش ترات 


.وريقاتير, 


أرئهانهة ا 


مصطلح (التناص): واستخدامه بالعتى 
المبتذل (أي في نقد مصادر نص ما)» 
فضلت عليه مصطلحا آخر هو (المناقلة) 
أو (التحويل 72401550511108 .)١1(‏ 

لقد استمدت كريستيفا من باختين 
الذي ميز بين محورين: (الحوار)؛ 
و(التضاد) اللذين ليسا مميزين لديها 
بدقة وكفاية, على الرغم من أن 
شلوفيسكي هو أول من أشار إلى هذه 
الظاهرة بقوله :» كلما سلطت الصضوء 
على حقبة ماءازددت اقتناعا بأن 
الصور التي نعتبرها من ابتكار شاعر 
إنما استعارها من شعراء آخرين» 
فأصبح (التناص) عند كريستيفا؛ هو 
تلاقي نصوص تقرأ نصا آخر. وكل 
نص بي كل ديه سا هن 
المت بادات: وكل نص إنما هو 
فش رتحريل لنص آخره». (12) 

وكوال كار يفا رواية (جيهان 
م 6+ 1/7 1لطلمقع0 اجماا68 
كاف اشر شلي (آنطوان دولا سال) 
هن وجهة نظ ركشا 8.08 
التناص فتراه يتجلى في مظهرين 

(١‏ الأوصاف) التقريظية للآحداث 


الوك وغاك 

2 (الاستشهادات) اللسثمدة من 
الكتب المقدسة والمفكرين السابقين 

كم تتبقت مصادنهدين امظهزين, 
فوجدت الأوصاف التقريظية في 
(المناداة) أو التلفظ الشفوي الذي كان 
معروقا في فرتنسا خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء حيث 

إن الشطاب الخراسلى منظوقنا 
بصوت مرتفع في الساحات العامة, 
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من آجل إخبار الناس عن الحرب؛ أو 
عن البضائع والسلع؛ 


الاستشهادات التي تنتمي إلى نص 


اوجدت 


وإذاكان انكر يسقيقآً 
في دراستها للتناص في رواية 
(دولاسال)؛ قا ير قد أفادها 
آيضا فى البحث عن النص الغائب في 
قضاء اللغة الشعرية: وأسماه: (القلب 
المكاني أو البرا غرام)؛ معتبرة الملفوظ 
الشعري بمجموعة ثانوية من بين 
مجموعة آكبر هي فضاء النص. 
والمدلول الشعري ليس منحدرا من 
شفرة أحادية؛ بل تلتقي فيه أنماط 
عديدة: وممظة اللتناسن الشتسزي 
,يامون, ومفترضة أن اللغة 
الشعرية لا نهائية الشفرة. أقتَلاق 
الكتاب الذي هو نهائي ومغلق» وآن 
النص الأدبي هر مآد كت يه[ 
قراءة) حيث يصيك القنوبأ مق ,ارا 
ويتحول المقروء إلى امكتو نا لإأنائكية 
جديدة. ومن خلال هذا التتحاور 
النصي بيه للكحوب والقروة تنع 
نصوص جديدة. 
ولايمكن تحديد مفهوم (التناص) عند 
كريستيفا إلا بإدماجه مع كلمة أخرى هي 
(الإيديولوجيم) :1280100615115 وهي 
تمثل عملية تركيب تحيط بنظام 
النص, لتحدد ما يتضعنه من نصوص 
أخرى, أو ما يحيل عليه منها. وبذا 
يكون التناص هى (التقاطع داخل 
النص لتعبير ماخوذ من نصوص 
أخرى) أى آنه عملية نقل لتعبيرات 
سابقة أو متزامثة, فهو على نحو من 
الانحاء (اقتطاع) , و(تحويل). وكل 


هذه الظواهر تنتمي ‏ بداهة - 
الكلام انتماء (استطيقيا) ت 
كريستيفا-نقلا عن باختين- 
(الحوارية): أو (الصوت المتعدد). (13) 
وبعد عشر سنوات من إطلاق 
كريستيفا لسطلع (التناض) شرت 
مجلة (بويتيك) الفرنسية عددا خاصا 
عن (التناص)؛ تحت إشراف لوران 
جيني 15100/17 الذي اقترح إعادة 
ت التناص بقوله: إنه عمل 
تحويل وتمثيل عدة نصوص يقوم بها 
نص مركزي يحتفظ بزيادة المعنى». 
ومن الطريف أن كريستيقا تخلت 
آخيرا عن مضطلح (التناص). نتيجة 
اتصرافها عن الاهتمام بالواقع 
التاريخي للخطاب, بينما تم تبني 
المصطاح في المنتدى الدولي 
للإريطيقا: والمنظم على يد ريفاتير في 
اللويورك عام 29وا. (14). 1 
[ ” ها إلتاقد اففردسي جيرار جينت 
1مك لَية يعن مجه 
عَتَابة أظروائل/!1962 عن (التناصية 
الجمعية) التي تعبر عن علاقة النص 
اللاحق بالنص السابق. وعنى ب 
(التعالي النصي) الذي يعني عنده 
نوعا من المعرفة التى ترصد العلاقات 
الخفية والواضحة لنص معين مع 
غيره من النصوص. ويتضمن 
(التعالي النصي) التداخل النصي 
الذي يعني عنده الوجود اللغوي. 
وربما كانت أوضح صور التداخل 
الاستشهاد بالنص الآخر داخل 
قوسين بالنص الحاضر. كما يتضمن 
علاقة المحاكاة. وعلاقة التغيير. 
والمعارضة:. والمحاكاة الساخرة. (15). 
وتنحصر أشكال (التناض) عتدة 


إلى 


8 انه 


في نمطين يقوم أحدهما على العفوية 
وعدم القصوهءإذ يتم التسرب من 
الخطاب القائب إلى الخطاب الحاضر 
في غيبة الوعي. ويعتمد الثاني على 
القصد والوعي..فخشير ضياغة 
الأخطابٍ الحاغسر إلى نض آخر: 
وتحدده تحديدا كاملا يصل إلى درجة 
التنصضيص. 

وبذا يكون جينيت قد تطور 
بالدراسات السابقة التي غطت مرحلة 
السبعينات إلى موضوع جديد أسماه 
(التعالي النصي) عاتلهبكع نكمم 
الذي يعني عنده «كل ما يجعل نصا 
يتعالق مع نصوص أخرى, بشكل 
مباشر » أو ضمني؛ 


كالب .1 
ل أط رطا 


وداء النص)ء » وهو علاقة:التعليق الذي 


الأعلى)؛ وهو العلاقة 
التي تجمع بين نص أعلى ونص 
أسفل, وهي علاقة تحويل ومحاكاة؛ 
ومثالها (أوديسة) هوميروس التي 
3 اكب ها (أولب |) ج يس 2 


4 (المناص) 2111ناكعاتكهم ونجده 
في العناوين, والعناوين الفرعية, 
والمقدمات, والخواتيم, والصورء 


وكلمات الثاشر... إلخ. ومثالها رواية 
(اوليس) لجويس؛ فقد عنون كل فصل 
فيها بما يذكر بعلاقة هذا الفصل مع 

شهد من (الاوديسة) 
البحر.. بتيلوبي .. إلخ» وعلى الرغم 
من أن المؤلف حذف هذه العناوين 
الفرعية من الرواية؛ في طبعتها 
التالية: قإنها ظلت في أذهان النقاد 
كقسم من الرواية. 

ك5 (جامع النص) أو معمارية 
النصء وهو النمط الآأكثر تجريدا 
وتضمنا ويتتضمن مجموعة 
الخصائص التي ينتمي إليها كل نص 
على حدة؛ قي تصنيقه كجنس أدبي 
رواية؛ محاولات؛ شعر ... إلخ. 

وقد شرح جينيت كل تمط من هذه 
اله« ولخمسة في كتاب مستقل, 
وضع كتاب (معمارية التص) 1986 


.5[النناص) في النقد العربي القديم: 


لم يتفق المترجمون العرب 
المعاصرون بعد على تعريب مصطلح 
(التتاص) عاثانا:16ا فبعضهم 
يعربه (التناص) وآخرون (التناصية)» 
وفريق ثالت ب (النصوصية)؛ ورابع ب 


(تداخل النصوص). ومع ذلك فإن 
المصطلح الأول (التناص) هو الذي 
شاع وانتشرء بعدإن استفاض 
الحديث مؤخرا عن المناهج النقدية 
الأسلوبة اير ة والبتوية, 
والسيميائية .. إلخ. 


ومادة (إنصص) في الملعجمات 
العربية القديمة (لسان العرب لابن 
منظورء والقاموس المحيط للفيروز 


من 2 


آبادي وأساس البلاغة للزمخشري. قليلا أو كثيرا من مفهوم (التناص).إذ 


والمخصص لابن سيده) وفيها يشيرابن سنان الخفاجي فى كتابه: 
(تناص) القوم أى اجتمعوا إلا أن (رشعر 
هذه المادة لم ترد في الملحجمات في شعر المحدثين: وإن ذلك 
العربية الأدبية الحديثة المتتخصصة يم على شعر 


(كمعجم المصطلحات العربية في محدث إلا بالجودة الفنية. كما يشير 
اللغة والأدب لمجدي وهبة؛ وكامل إلى إدراك بعضهم ل (التداخل الدلالي) 
المهندس 1984 والمع جم الأدبي الذي يرى أن جميع معاني المحدثي 
لجبور عيد النور 1979) إنما تستند إلى معاني القدماء. وقد رد 

وعلى الرغم من شيوع مصطلح آخرون بآن حضور القدماء في شعر 
(التناص) في النقد الغربي المعاصرء المحدثين هو حضور جزثي. لا كلي, 
في الآونة الآخيرة: إلا آن أصداءهما لأنالمحدثين تفردواب أن 
قزال خا في التقد العربي المعاصرء استنبطوها لم تخطر للقدماء.أما 
وعلى الرغم من مضي أكثر من أربعين التداخل على مستوى الألفاظ فنإنه 
عاما على ولادته في النقد الأوروبي» ينصرف إلى المفردات.. وهذه ليست 
فإنه مايزال وليدا يحيو في نقدنا ملكالاحد القريقين. 
العربي المعاصر. حيث لم يصدر عنه ‏ «ؤالاند (فن سكاميني 
سوى كتاب واحد (17): وم فتهي ... إلخ)؛ في 
مجلة (ألف) المصرية (18) 1 5 

ويبدو أن لهذا البصطٍنااآم يآ ا إن تاءارق شرا من هذا الإنتاج 
ا ا دا ل ا[ رامن مذ الإنشاع 
مختلقة ققد روى ‏ المبدع لأيتم له النضج الحقيقي 
كتاب (العمدة) قول على بن أبي طالب إلا باستيعاب الجهد السابق عليه, قي 
(رضى): «لولا أن الكلام يعاد مجالات الإبداع المختلفة, ققد كان 
تآكيدا لحقيقة فنية رددها عنت الشعراء ينصحون الشاعر المحدث بأ 


معلقته يق رأآلاف الآبيات الشعرية ويحفظهاء. 
هل غادر الشعراء من متردّم ينساهاء ليبدع من عنده؛ ويجد 
ثم ذكرها أبو تمام في قوله شخصيته الشعرية. أماإذا ظل يدور 
كم ترك الأول للآخر (19) 0 
وقدوردت في تراثنا النقدي.ء فحسبءولايتساهاءفإنهاستكون 


مصطلحات عديدة تقارب مصطلح 0 
(التناص). في الحقل البلاغي كما أكد النقاد العرب القدماء ضرورة 
(كالتضمين. والتلميح؛ والاشارة. مهعرفة الشاعر لأيام العرب وأمثالهم 
والاقتباس ... إلخ) وفي الميدان النقدي والإطلاع على كلام المتقدمين المنظوم 
(كالمناقضات,. والسرقات» والمتثورء قهذا كله مما يشحذ القريحه 
والمعارضات... إلخ) وكلها تقترب ويذكي الفطنة .وإذاكان صاحب 


5 حاه 


الصناعة عارفا بها تصير المعاني التي 
ذكرت وتعب في استخراجها: كالشيم 
الملقي بين يديه, ياخذ مقّه مسا اراد: 
ويترك ما أراد». (20) 

وقد تنبه النقاد العرب القدماء إلى 
ظاهرة (تداخل الد يهن )اق 
(التفاعل النصي)؛ وبخاصة في 
الخطاب الشعري. واتخد هذا التنيه 
طبيعة تحليلية نقدية, تعددت فيه 
مجموعة من المصطلحات التي تدقق 
في جزتيات التداخل؛ وتضعها داخل 
إطار اصطلاحي لتمييزها عما سوافاء 
ووصدوا طرائق ممارسةتهاء من 
منظور بلاغي, على اعتبار أن البلاغة 
كانت هي العلم الأحدث الذي يزيد ة 


ية. ومن 
القول إن النقد العربي القديم انَل 
(التفاعل النصي). وإن لم يدنه 
باسمه المعاصر, والكن لكان 333 
اصطلاحية من . 
والاستشهاد. وال1 99 التا!!7إذنا 
وحتى (السرقات) كان لها من فهمها 
على انها تاثرلا أخذ, واستمداد 
,وري على 


واستعانة وإعادة إنتاج ذ 
أساين النص السايق. 
وهكذا يمكن القول إن ظهورات 
(التناص) في النقد العربي القديم 
وجدت في حقلي البلاغة؛ والنقد 
الآدبي. ويرى النقاد العرب أنه لا 
تداخل نصيا في النحو والصرف 
وقوا 2 


حا سكل الغلط على من حل 
يل التداخل النصيء وحكم 
بالأخذ أو السرقةعإذهي أمور 


مشتركة لاتدخل مجال التمايز 
والفضيلة, ولا اختصاص لها بفرد 
دون آخر, أو بجيل دون آخر (21). 
كمايخرج من دائرة التداخل 
النصي الإطار الإيقاعي الخارجي 


للشعي :لان الوذن مثل القيفة 
الصورية للبنية الشعرية؛ ليس داخلا 
في منطقة (الفصاحة): «فليس بالوزن 


ما كان الكلام كلاماءولابه كان كلام 
خيرا من كلام». (22) 

ولقد ظهرت مصطلحات عديدة» في 
الحقل البلاغي, تشير إلى (التناص) 
وتمثل له من مثل: الاس تيهاءة 
والاشارة: والتا 


يح وال 
والاقتباس.... إلخ. 

ف (التلميح) يؤكد الجائب 
التتيمييني: ويعتمد على ضدور 
إشاراظامن النص الحاضر إلى النص 
اعطاق (السائق). وهذه الاشارات 


| ترتد راق بطأمة إاامثل أو شعم 2 


وله 


مكين) يتم بين ن 


اقللازاينة [نظلاال فيه القصدية تجليا 
مباشرا فيشار إلى النص الغائب, 
باقتطاع جزء من البيت الشعري. أو 
البيت 


يكافللة, لى لكشتي من بيت وهنا 
ملاحظة مستوى وعى المتلقي» 
فإن كان حضور النص الغائب له 
شهرة اكتفى باعلان عملية التداخل. 
و(الاقتباس) هو أن يأخذ الشاعر 
شعرامن بيت شعري بلفظه 
ومحتواه؛ وهو يمثل شكلا تناصيا 
يرتبط فيه المدلول اللغوي بالمفهوم 
الاصلاحي الذي يتمثل في عملية 
الاستمداد التي تتيح للمبدع أن يحدث 
انزياحا .دا في خطايه. بهدف 
إضفاء لون من القداسة على جانب من 
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صياغته بتضمينه شيئا من القرآن 
الكريم أو الحديث الثبوي الشريف آو 
الشعر القديم. وهنا يجب أن تكون في 
الوعى عملية القصد التقلي فإذا كانت 
المميافة متكسية إلى هته الجواتب 
المقدسة؛ فإن الاستمداد يجب 
أن يتم ف يض القلاب من 
هواسقة الأحتلية الخصضاق مدونا 
أي أنه 
ية(المشون: 
والغياب) على صعيد واحد. 

وقدتذ ة (الت .اخل 
النصي) قيما سماه النقاد القدماء (الحل 
والعقد). فالحل يكون عن طريق نقل 
السياغة من المسدوى الشغري إلى 
المستوى النشري مع المصافظة على 
الإطار الدلالي والصياغي قي 
اللستويين: على أن تكون خاجتيل 
فنية تستدعي هذا التحول, وتم اقل 
المحافظة على فنية اللمبيآقةونيا اها [ 

وأما (العقد) نهو اق يتلم للد 
ببناء خطابه الشع رق الال لنتفاة إلرة 
خطا لخر تثري: قعملية البناء فتاه 


تحويل الصياغة من المستوى النثري 
إلى الممستوى الشعري. عن طريق 
إضافة الجانب الايقاعى فحسب 
وآما (الاحتذاء) فهو عملية فنية لها 
اصفاتها التي تبعدهاعن 
(المحاكاة), وتقترب بها من (الأخذ) 
ومثالها قول الفرزدق 


أترجو رديع إن تجئ صقارها 


بخير: وقد أعيا كليبا قديمها 
فقال الفرزدق؛ عند سماعه هذا 


الاحتذاء 
إذاقلت قافيةشرودا 
تتخلها ابن حمراء العجان 
وقد ينصرف (التداخل التناصي) 
إلى السخري الدلالي التسللس عن 
طريق (التوليد). حيث يتحرك الوعي 
إلى النص الغائب, ويستولده دلالته 
في حدودها الأولى. وقد يصيبها 
تمدد إضافي, تبعا للقضاء الذي 
تشكله. وهذا التمر ينقلنا إلى متماقة 
وسطى بين (الاختراع) و(السرقة) 
ايرى ابن رشيق. فقد قال امرق 
القيس 
سموت إليها بعد ما نام أهلها 
سمو حباب الماء حالا على حال 
فقال عمر بن عبد الله أبي ربيعة, 


الشيلة لاناه ولا اجر 
؟ نكن [التؤاليد) قي الستوى 
ألمي ذو اللعلامل مع التشكيل 
ا ا 
1 شكال هي هوامش داخل 
قات 


قض ولية في (ال 
الشعرية) 1 

وقد يكون التناص في ال 3 
البلا. ية (التث ييات: والاستعارات» 
والكنايات؛ باعتبارها تملك المعتى 


الأول والثاني: فعندما يقول الشاعر 
عن رجل ما إنه (بحر). و(أسد) 
و(شمس) فإنه يشبه بالبحر لكرمه. 
والآسد لشجاعته؛ وبالشمس لبياضه 
وتقائه. والشاعر لم يلجأ إلى الوصف 
المباشرء وإنما إلى (التشبيه) الذي هو 
(مجاز) أو وصف غير مباشر لما يريد 
الحديث عنه. وعندما يقول الشاعر عن 


لبان 


ممدوحه بأنه (كثير الرماد). فهو 
يكني بذلك عن كرمه. ولكنه لم يقل 


كريم مباشرة: وإنما لجأ إلى 
وصف قدوره التي يكثر تحتها 
الرماد؛ والتي تدل على كرمه. وعندما 
يقول عن معدوحه إنه (طويل التجاد) 
فهو يكني بذلك عن شجاعته. ولكنه لم 
يقل إنه شجاع مباشرة؛ وإنما لجأ إلى 
وصف طول قراب سيفه الدال على 

كماعرف النقد العربي القديم 


تقض البناء إذا هدمه. وناقضر/ كيده 
خالطه وعارخ حة في 


الشعر العربيء بدأ منذ الجاهلية 
وصدر الإسلام؛ وانتهى إلى العصر 
الأموي,. 

وأما (السرقات الشعرية) فهي أخذ 
الشاغر اللاحق معنى الشاعر السابق. 

فهي (نقل) أو ( اكاة) أو 
اقتراض). ولأن الشاعر المحدث جاء 
تاليا؛ ققد وصم بال 


إقة؛ ووضعت 
الكتب في سرقات أبي نواس, وأبي 
تعام: والبحتريء والمتنبي؛. ومضى 
الثقاد قي إظهار تعالمهم وتحاملهم على 
الشعراء, فأققلوا بذلك دائرة المعاني. 


فعندما قال المتنبي بيته 
يزور الأعادي في سماء عجاجة 
أسنته في جانبيها الكواكب 
شبهالمعان الحراب في ظلام 
الغبار بلمعان النجوم في ظلام الليل: 
فإن النقاد تتبعواهذاالمعنى لدى 
سابقيه؛ فقالوا: إنه ماخوذ من قول 
بشار بن برد 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافناء ليل تهاوى كواكبه 
كووجدواان هده المسورة 
الشعرية ليست من مبتدعات يشار». 


وإنما هي مأخوذة من سابقه : عمرو 
بن كلثوم في قوله 
تبني سنابكها من فوق أرؤسهم 
سقفا كواكبه البيض المباتير 
قي أخذت هذه القضية جهد النقاد 
الغلما وافلا يكاد يخلو كتاب نقدي من 
قصل عتبا. يقول ابن رشيق في 
[(الحكيد ]هباب متسع جدالا 
لأبقد احا النشر ان يدعي السلامة 
غامضة إلا عن 
: اذّق بالصتاعة: وأخرى 
فاضحة لاتخقى على الجاهل» (24) 
وقد تشعبت الأقوال فيهاء وكثرت 
الصطلمات (كالتسرق: والسلغ: 
والنسة, والغسصي. والافارة: 
والاختلاس.. إلخ) وتعددت الآراء بين 
متصامل ومنسق ومنتدويبا للاخ 
الناقد الذي يمتلك القدرة على التميد 
بين (الملشترك) الذي لا يجوز ادعاء 


4:أزفئبله لذ 
البصير ال 


ال ٠‏ و(المبتذل) الذي ليس أحد 
أولى به؛ و(المختص) الذي حازه المبدع 
ابتداء فملكه. (25) 


وهكذا اعتبر فريق من النقاد 
المنصفين السرقات ظاهرة طبيعية. 


منطلقا من اعتقاد أن المعاني كالماء 
مشاعة بين الناس, قلا يضير 


لفون منهج البحف في 
الإدب دقر تمتسك بتدر - 
نهضة مصر ١972‏ ص400 

عبد الله القذامي الخطيكة 
والتكفير ص321 8 

3 نقلا عن سعيد يقطين ان 
النص الروائي ص94 

4 نقسه ص98 

ك5 تودوروف_ميخائيل باختين- 
داري سوئ |196 ع7 

تؤدوروف-كق د التقد- وتو 


باريس 1984 ص 104 
7 الفريد جاري (1873 _1907) 52516 

فرنسي تنتمي أعمإله إل ىلر ثليه 
| : 

و 


ه ميشيل آريفي - لات جَارَي 1972 
ص8 8 

9.تودوروف-_ تقد النقد.ص 101 

10 جوليا كريستيفا_مدخل إلى 
السيميولوجياء ستوى اريس 1979 
ص85 

احجوليا كر سقيفادكورة اللقة 
الشبمرية-سوى اريس 1985 
اص59. 


3ل جوليا كريس كيفاد 


الشيميولوجِياد- 


ى ٠‏ باريس 


969 ص84 
13 معشم عيد المطلب ‏ قهسايا 
الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني 
مكتبة لبنان بيروت 1995 ص 147. 
14 مارك انجينو في أصول 
الخطاب التقدس الجديد_ثر :عمد 
المديني ‏ بقداد 1987 ص10 


5 جيرار جينيتمدخل لجامع 
النص -ثر: عميد الررحمن ايوب - داو 
.توبقال_الدار البيضاء 986! ص90 ط3 

6.جيرار جينيت ‏ الشعرية - 
سوى -ياريس 982 ص7 

7.تحليل الخطاب الشعري 
التناض - محمد مفتاح - 
دار التنويربيروت 1985 

١ العدد‎ 8 


حسم الجدقي وهدوي 

[مصرالي] ديا 
اتعوو القلقم الجرجاتي -اسرار 

البلاغة ص26 2 

33 عبد القاهر الجرجاتي - دلائل 
الاعجاز ص474 0 

23 ابن رشيق ‏ العمدة 1١‏ /176 7 
ومحمد عبد المطلب ‏ قضايا الحداثة .. 
ص157 

4 ص2 250 

25 القاضي الجرجاني -الوساطة 
بين المتنبي وخصومه ‏ تح :محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي البجاوي_دار 
إحياء الكتب ‏ القاهرة 1966 ص 183 


لا ينحصرهذا المشهوم إطلاقاً مجال الشنون وحسب. ولا يتناودله 
مؤرخو ومنظرو الأدب والموسيقى والرسم وحدهم. إنتا نكاد نصطدم به يومياً 
.4 شتَّى مجالات وجودنا الشخصي والاجتماعي؛ إذا ما نظرنا إليه ي معناه 
الأخلاقي قبل كل شيء. إنالطبع الرومنتيكيا'! لدى الإنسان: فعله 
الرومنتيكي؛ هو دائماً شيء رشيع» نبيل ونزيه لا يرتيط بجساب عقلاني: 
ويمكن أن يكون مغرطا لك انققصا دما عن الواقّيع أحيناء وظافحا بالإعجاب تارة؛ 
إلا أنه بصنيو دائما !4 
نضال وتمرد. 

أما مشهوم الرومتسية العلمي (الذي سيكون بعد قليل موضع حديثنا 
حصراً) فيختلف جوهريا عن جميع ما يدور حوله من تصورات متداولة: إلا 
أنه لا يناقضها على الإطلاق. 

إذ إن السمات المذكورة أعلاه ليست هي الرومنسية في فهمها النظري 
العلمي؛ والتاريخي الملموس, ولكنها الرومنتيك الذي يعتبر عنصراً جوهريا 
من عناصر الرومتسية:؛ يوصقه نمطا معيّنا من أنماط إدراك العالم؛ ومنهجا 
إبداعياً د الفن والأدب. وخلافاً للرومنسية التي هي ظاهرة تاريخية ملموسة: 
تخض الفن والأدب # مرحلة زئنية محددة ومتظورة تماماًء نجد ان 


أخلاقي ما .وَالرَومتشية بوب عاطفي عميق: إنها 


مصطلحين الأول هو “رومنتيك* (ومنه الصفة رومنتيكي) دلالة 
الشائع, :شير قطي رطقي حو الإرواسية” (الرومنسي) بالمعنى 
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نظربة الرومانسبة الغربيةه 


الرومنتيك يتمثل لدى الفبرد 4 مزاجه العاطفي الروحي المحدد؛ و 
ظطموحه إلى مثال ما يتميزعن الظروف الواقعية المحيطة به؛ 2# نزوعه,الدائم 


نحو الجديد: ويه طموحه إلى لا نهائية مكنو 


نتحدث عن (الرومنتيك) نوصفه يعني المبادئ الأخرى للرؤية الغنية 
ولإدراك الواقع بوصفه تطلعا إلى أفق محدد؛ وإن لم يكن واقعيا بدرجة 
كافية دائما: بوصغه حلما بمثال الرائع (الجميل) والتناغم الاجتماعي 
والأخلاقي. وهكدذا فإن ف.غ. بيلينسكي؛ الذي قدّم معالجة واسعة لمفهوم 


الرومنسية: يخصص معانا جوهريا للعنى (الرومة ) ويعزوه إلى العالم 
الروحي الداخلي للغرد: "إن الرومنسية؛ 2 معناها الأضيق والأكثر جوهرية: 
ما هي إلا العالم الداخلي لنفس الإنسان؛ حياة قليه الدفينة... وميدانها 
مجمل حياة الإنسان الروحية الداخلية: تلك التربة السرية للروح والقلبه 
التربة التي تنبع منها جميع الظموجات الغامضة نحو الأفضل والأسمى؛ 
عندما تحاول أن تجدٍ إرضا النقسها ع المثّل التي يبدعها الخيال"(! 

يمكن ان يعون أتتووملليك ) أيصّبا معن مَجْتلِ ف تماماء عندما يرتبط 


بأوضام رومن :باحلام خيالية لا تنته ذه (الرومنتيكية) التي 
كيوا: ها سداد نا بعد غوغل: بالمانيلوفية7. لا تفيد؛ بالطبع؛ ذ 
تأكيد المثل الإيجابية. لقد عرى بوشكن هذه الأوهام بسحرية لاذعة حين 


ما نسميه رومنسية 


وان كنت لا أرى؛ هثاء 

ولو قليلا من الرومنسية. ولكن؛ ما لنا ولهذا 8" 

وكذنك فعل رومنسيون آخرون: مثل هوفمان وهايني: وخصوصا 
فلوبير الذي قدّم (هذا الرومنتيك) 4 إبداعه بسخرية لا ترحم. 


7 موسكو 1955: ص 145 146. 
غوغل (النفوس الميتة) . المترجم. 
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بة الرومانسبة الغربية» 


يمكننا بهذا الشكل أوذاك أن نؤكد بثقة تامة أن فهم الرومنسية 


العلمي أو السائد # العلاقات الإنسانية العامة» هو فهم يعود ف نشوئه إلى 
منابع الرومنسية التاريخية الملموسة: بوصفها جملة من المبادئ الجمالية 
الفكرية: وا ة والغلسفية:؛ التي حددت: بهذا القدرأو ذاك» مختلف أشكال 


الوعي الاجتماعي. بينما تطورت هذه التصورات حول الرومتسية فيما بعد 
تبعاً لتطورهذا الاتجاه ع الحياة الإيديولوجية. وعلاوة على ذلك فرغم أن 
الرومنسية؛ عبر تجليها التاريخي الملموس د مختلف أنواع الشن والأدب: قد 
أنهت تطورها منذ زمن بعيد: كمنهج أسآسي ف استيعاب الواقع فتياء ظلت 
إبداعات الرومنسيين خالدة باعتبارها لبنة أساسية ع تطور الثقافة البشرية. 
أما إذا ما نظرنا إلى الرومنسية كتضية علمية: رأ انها: فضلاً عن كونها 
موجودة متد قراية قرنين متن اتزمن: تزداد إنحاحاً مند أواسظ ستيتيات القرن 
العشرين: وخاصة يع علم الأدب الروسى. ومن المهم هنا أن نؤكد على أن هذا 
الإلحاح ليس مصطنعاً أووليد جهد فكر نظريٍ إداري: زد على ذلك أن ظاهرة 
الرومنسية بالذات هي حمَا على درجنة قصوى من التعقيد, سواء # تنوع 
وجوهها المتعددة أو1-#(تناقضتها القمقّق: وبع ذلتكبا.فإن السيب الأساسي 
للإلحاح العلمي؛ بل الإلحاخ المتعاظم الذي تكتسبه هذة | لقضية؛ يكمن 
هذه الرومنسية: التي تبدو شديدة البعد عثا زمنيا؛ إنما يمتد تأثيرها 
الجمالي والفكري الفلسفي حتى أيامنا هذه. وتتجدد العودة باستمرار إلى 
تراث الرومنسيين ليس من قبل الشراء وحسبه بل ومن قبل كثير من الأدباء 
المعاصرين: الذين يهتمون باستعياب تجرية الكتّاب الرومنسية: بل ويتقبلون 
بعض جوائيها 


جعاء 

قرت نهاية القرن الثامن عشر النهايةً الحتمية لأورويا الإقطاعية. 
فالمؤسسات الإقطاعية التي عمرت قرونا وكانها راسخة لا تتزعزع»؛ وكذلكتك 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والحقوقية: أخذت جميعها 
تكشف بوضروح أكبر عن عجزها التام الذي تمثل برجعيتها السياسة 
والاجتماعية ويغرتها الكاملة عن المثُّل الإنسانية العليا. لقد كان ينمو 
وينضج ف أعماق النظام الإقطاعي ما يعرف بالتنوير الأوروبي؛ أي النقيض 
الأيديولوجي الرهيب والمتعاظم الاشتداد. ومع أن رواد التنوير كانوا أحيانا 
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يفضحون بصيغ شديدة اللهجة والحدّة مختلف الأعراف الاجتماعية 2 
عصر الحكم الإقطاعي المطلق: وكذلك الكنيسة التى كانتت حليفته 
المخلصة وسنده الأمين, إلا أن المنورين الأوربيين لم يكونوا قوة سياسية أصلاً . 
فيعد أن زين هؤلاء راياتهم بشعارات الحرية والإخاء والمساواة؛ التي كانت 
بقدرما هي غامضة ومجردة: أصبحوا المعبّرين عن 
المرحلة الرائعة الجديدة ‏ تطور الفكر الطوباوي ذا أورويا؛ فأيديولوجيا 
التنويريالذات هي التي هيات تعاليم الاشتراكيين الطوباويين الأوروييين 
الذين تركوا بصمات جوهرية جد ليس فقط على الحياة الإيديولوجية: بل 
وعلى الحياة السياسية والاجتماعية لعدد من دول أورياء على الأقل خلال 
العقود الثلاثة: بل الأريعة الأولى من القرن التاسع عشر؛ ولئن كانت 
الاشتراكية الطوباوية؛ على الرغم من كل مساهمتها الجوهرية ف مسألة 
التقدم الاجتماعي: قد أصيحت مع الزمن:قوة معوقة لهذا التقدم.ءفإن 
المتورين؛ برغم كل طدباوية مثلهم: هم بالذات من كانوا مؤهلين لإعداد هذا 
الانفجار الاجتماعي والسياسي الجبار: المتمثل 2 الثورة الفرنسية العظمى / 
1/59 .4م التي الكسيطب] مدي أوروككيا تلامية على امتداد القرن 
الناسع عشر بأكملهة. 

القد جعلت الثروة البرجوازية الأولى فرنساء ويصورة رئيسية عاصمتها 
باريس؛ تحتل دور رائداً ومكانة مركزية يغ الحياة السياسية 2 أوروبا زمناً 
طويلا. غير أن إنكلترا كانت الدولة الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية 
.ذلك الوقت. ثورتها البرجوازية منذ أواسط القّرن السايع عشرء 
سابقة فرنسا بمسافة طويلة على طريق التطور الاقتصادي البرجوازي. ونتج 
عن ذلك أن راح التنوير الإنكليزي ينمو كثير من الجوانب بطرق 
مختلفة عمًا يك فرنسا. وعلى الرغم من دوره الفاعل ي الحياة الاجتماعية 
الإيديولوجية للبلاد؛ فإن المرحلة النهائية من الانقلاب الصناعي؛ الذي ترجع 
أصوله إلى القرن التاسع عشر؛ كانت العامل الحاسم هنا. ومع أن الانقلاب 
الصناعي الذي عرفته إنكلترا أواخر القرن الثامن عشر وتتوج سياسيا 
بالإصلاح البرلماني عام 1832 لم يرافقه ذلك الانفجار السياسي العاصفء 
الذي كان نه شأنه ف الجهة الأخرى من المانش: نظراً الكونه جرى بروح 


شعارات ساطعة وجذابة 
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بة الروماتسبة الفرية8ر 


المصائحة السياسيةالمميزة تماماً للحياة الاجتماضية الإدعليزية بل 
وللشخصية الإنكليزية: إلا أنه كان .4 مضمونه الاجتماعي والصتاعي 
انقلاباً قريبا من الثورة الفرنسية. وي الوقت نفسه: فإن المناخ الأيديولوجي 
والسياسي الذي ساد أورويا عقب ذلك لا يمكن الاقتصار. 
تبعات الأحداث ## فرنسا وحسب: دون أن نأخذ بعين الاعتبار التطورات 
الاجتماعية 7 التي جرت 2 إنكلترا خلال تلك الفترة. فإبان اتهيار 
ن العصرين انهيار ارحاداً وعاصفاً شرعت الرومنسية؛ التي أصيحت هي 
والاشتراكية الطوباوية المعبر الأيديولوجي الرئيس عن العصرء تبرز 
مواكبة وعاكسة المرحلة الأولى من تكون العلاقات البرجوازية الجديدة يذ 
أورويا ضمن حدود العقود الثلاثة الأولى من القرن التاسع عشر. وقد درج 
الباحثون 2 أكثرما شاع من دراساتهم حول الرومنسية: على الانطلاق من 
أن الرومنسية كانت رد فعل على الثورة الفرتسية وأقربَ عواقب تلك الثورة. 
غير أن هذا القول؛ الصحيح ث أساسه؛ يحتاج إلى تدقيق جومري وضروري 
بالتسبة (....) لنظرية الرومنسية الأذبية 4 عدد من تنوماتها القومية. ومع 
الإقرار بكل ما للثؤرة] لفرنيشبة من إشفنيةبهائلية: ئس فقط بشأن ظهور 
الرومتسية بل ويشكاأتطرلؤم طحق ايض إن هده الثورة لم تكن على 
الإطلاق العامل الوحيد والخاسم نشوء هذه الظاهرة الأدبية 
والأيديولوجية العامة بالتسية لمختلف المتاطق القومية . إذ كان أدب كل 

بلاد ينطوي على مقدمات تحكمت بمتابع الرومنسية وأملت خصوصيتها. 
وقد سبق أن لغتنا ٍ هذا الصدد إلى دور المرحلة الختامية من الانقلاب 
الصناعي 4 إن انترا. حقناء لقد كانت القورة الغ نسية تقم يْضا على الدوام: 
ويدرجة متفاوتة التأثير والتفاعل؛ وراء هذه العوامل القومية حصراً. 


ينبغي أن نتابع هذا التدقيق على مستوى آخرأيضا. فقد كانت الثورة 
الفرنسية: وكذلك أحداث الحياة السياسية الاجتماعية ف البلدان الأخرى: 
مقدمات سياسية اجتماعية للرومنسية؛ ولكن كانت قد نضجت ثمة: 2 أعماق 
النظام الإقطاعي؛ مقدمات جمالية أيضاء على غرارمعايير التمط الاقتصادي 
السياسي البر جوازي؛ وتشكلت تلك المقدمات عي معظمها أثناء مرحلة التنوير 
المتأخرة؛ أي قبل الثورة الفرنسية بعهد طويل. ولهذا نجد أن العملية الأدبية 
والنظريات الأدبية خلال القرن الثامن عشر كانت تنطوي على عدد غير قليل 
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بة الروفانسبة الغربية" 


من الظواهر الجوهرية جد التي تسمّى ما قبل الرومنسية!!) (مع كل شره 
هذا اللصطلح). 

لم تكن الرومنسية: بالتالي؛ فتحاً جديداً بصورة مطلقة؛ ظهر يذ جو 
التغيرات التي استدعتها الثورة الفرنسية.. ولا جدال ف أن المناقضة بين 
كلاسية ورومنسية (وهي مسآلة ما تزال سارية المفعول) وإن كانت لا تغير 
تصورنا عن الرومنسيين باعتيارهم أسقطوا الكلاسية؛ إلا أنها تبين لناء إذا ما 
نظرنا إليها ‏ جوهرها المتناقض والدياليكتيكي بعمق؛ أن كتيرين من 
أولئك الكلاسيين كانوا عن وعي؛ وغ الأغلب دون وعي: سواء 2 ممارستهم 
الغنية أو بياناتهم النظرية: يتلقون ويعيدون صوغ هذه أوتلك من أفكار 
أسلافهم: وأحياتاً من أفكارأعدائهم اللدودين. وكذلك تؤكد أيضاء وعلى 
نحو خاص: تلك الموادُ الوثائقية تماماً دياليكتيكيةٌ العلاقة والمجابهة بين 
هذين الاتجاهين الأدبيين المختلفين. 

وعلى كل حال: فقد كانت التوزة القرتسية ث2 نهاية القرن الثامن عشر 
ذلك الحدث الحاتع الندي ديد ظمبورالروهئسية ومضموثهَا الروحي 
والاجتماعي بالدات, قالمنورؤن الفردسيون. الَدَينَن مهّتّدوا تبذه الثورة» كانوا 
على يقين من أنها ستأتي سعها بمملكة العقّل والخير والعدل للجميع. ولكن 
تلك العلاقة الاجتماعية الجديدة: ومعها المعايير الأخلاقية التي أخذت 
أطرها ترتسم بدقة يالغة خالال عملية الثورة بالذات وتزداد رسوخا يعد 
انقلابآب؛ تلك المعايير والعلاقات البرجوازية: كانت مخيبة للآمال 2 


” نمة في هذا الصدد وادد من أَهمَ الكتب حول الرومنسية هو "تاريخ الرومنسية في الأدب الروسي” 
 1790(‏ 1825)؛ موسكو 1979. تعتبر قوية بما فيه الكفاية وجهة النظر التي ترسخت 
حول أن ظهور الرومنسية في الأدب الروسي مرتبط: كما حركة الديسمبريين بنتائج الحرب 
الوطنية ضد نابليون عام 1812. إن وجهة النظر هذه لا تلاقي إنكاراً على الإطلاق؛ ا 


سسابقتها" (ص 43)؛ نجد مؤ! هذا لتكلا يرجعون نشوم الرومشية إلى حصر بطر الل 
ويربطونها بتناقضات المذهب الكلاسي الروسي. وقد سبق لمؤلف هذه الدراسة التي بين أيدينا 
لكر بش 0 سنوات. (انظر: دميترييف أ. من, ال 
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نظربة الروما 


بعدها عن مُث المنورين الساطعة:؛ ثم تبين أنها مجرد وهم طوياوي عملياً. 
وأصبح بدهياً أن يقال بعد زمن قصير من ذلك أننا نعرف الآن أن مملكة 
العمل هذه لم تكن إلا المملكة التي مَتْلنَتّها البرجوازية: وأشاعت أن العدالة 
الأبدية قد وجدت تجسيدها ي القانون البرجوازي؛ وأن الساواة قد اختزلت 
إلى مساواة برجوازية أمام القاتون: بينما أعلنت الملكية البرجوازية يوصفها 
واحداً من حقوق الإنسان الأكثر جوهرية. 

القد لاقت الثورة الفرنسية والتنوير الذي مهّد لها معارضة ضارية على 
أيدي أعدائهما السياسيين المباشرين الذين كانوا يمثلون تلك الطبقات 
التي أبعدتها الثورة عن حلبة التطور التاريخي. ولكن نتائج هذه الثورة خيبت 
أيضا آمَال أنصارها الذين صدقوا وعود المنوزنين. 

وهكذاء فتحت نتائج الثورة الفرنسية # أواخر القرن الثامن عشر مرحلة 
أزمة حادة غ# الأيديولوجيا التنويرية: مرحلة مهّد لهاء كما للثورة نفسهاء 
مسار التطورالتاريخي. ونتج عن ذلك أن ردة الفعل المعادية للتنوير؛ والمعادية 
الوقت نفسه !! إجوازية ذا الردة ذات التوجه المتباين: يل والتوجه 
الاجتماعي السياستي المتبتتاقض ب# أحيان كيثيرة,أكانت السمة المميزة 
والمحددة للجو الروحي الأيديولوجي. وكانت الرومنسية بالذاتهي التي 
عد مت بالدرجة الأولى أمزجة العصر المعادية للبرجوازية والمهادية للتنوير. 
تلك الأمزجة التي كانت وليدة التناقضات الجذرية 4# الثورة الفرنسية 
بوصفها برجوازية. من هناء فإن واحدة من السمات التعميمية الجذرية 
اللرومنسية لا بوصفها مذهباً فنياً أواتجاهاً وحسب: بل ويوصقها مذهباً 
شامل النظرة بشكل عام؛ هي كون الرومنسية تمثل طوباوية تمخضت عنها 
نتائج الثورة الفرنسية؛ طوباوية تنطوي 2# ذاتها على نفي العلاقات 
الاجتماعية التي كرستها تلك الثورة. إن الرومنسية: بوصنها شكلاً من 
أشكال الأيديولوجياء لم تستطع:؛ سواء # النظرية أو ظ الممارسة الفنية: أن 
تعكس الصفغة المزدوجة للتناقض المذكور + الثورة الغرنسية التي تم نضي 
نتائجها من مواقع 3 
محددة من الشعوربالذ اه الثورة؛ لحظات ريما كا: لحان 
بالغة الحدة: كان يسيطر على جزء من الرومنسيين آمل؛ بل يقين: بان 


00 


مُثْلهُمْ التقدمية ستجد تجسيدها ع المستقبل. بينما كان الأمرالأكثر 
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بة الرومانسبة الفربية" 


وفقدان الإيمان بتحقق مُثلِهَاء بل ورفضها ْ بعض الأحيان. وك هذا المجال؛ 
أفإن بحثهم عن معايير لعلاقات اجتماعية عادلة: أي خارج إطار ا لبرجوازية. 
أصيح ت ياء وتجلى أحيانا ي مثلنة الماضي البعيد, وأحيانا كثيرة ذ 
ويه الوسطى التي كان الرومنسيون .رغم ذلك . يسعون إلى 

يغها ومواءمتها مع التطور الاجتماعي المعاصر (نوقاليس؛ ساوثي؛ وفينيي 
إلى حد ما)- 

كانت أكثرية الرومنسيين:؛ ولاسيما الأوائل منهم؛ تتميز يبحثها 
الفلسفي العميقء المباشرأو العفوي. إن قاعدة الانطلاق بالنسية 
للرومانسيين هي النظرة الشاملة: المثالية, الساطعة والصاعدة أساساً من 
المثالية الذاتية الموضوعية. هذا النزوع المثالي إلى اللانهائي؛ هذا النزوع 
اللرومنسية: هو ردة فعل 
على ريبية التنوير وعقلانية أحكامة ويرودها. لقد أكد الرومنسيون على 
الإيمان بسيادة المبدا الزوحق 2 االحتاة"وخخضينوع المإدة للروح. واغتبروا أن 
اساس الكون هو الوجود الروحي. 

إن دائرة القضايا الواسعة والشديدة التنوع؛ التي تمثل ل مجملها نظرية 
الرومنسيين الأدبية: إنما تتطّلع من جوانب كثيرة إلى الجمال الفلسفي. 
الأمرالدي تتصف به الرومتسية الألمانية بالدرجة الأولى: رغم أن هذا التطلع 
اليس حكرا عليها وحدها دون غيرها إطلاقا. لذزلك كانت تنظرية الرومنسية 
على نحو خاص نظرية جمالية فلسفية. إذ إن مبادئ المعرفة الفنية وعكس 
الواقع على أيدي الرومتسيين لا يمكن وعيها بمعزل عن مضمونها الفلسفي 
لذلك تجدنا كثيرا ما نسعى إلى إلقاء الضوء على هذا الجائب الجوهري 
من جوانب الوعي الرومتسي. 

كانت عناصر الدياليكتيك ملازمة لفكر الرومنسية الفني الفلسفي. 
وقد انتقى الرومنسيون من الجماعة البشرية أفراداً ظنوا أنهم يجسدون 2 
أتفسهم الكون كله؛ وخيل للروماتسيين أن الطريق إلى الشمولية المتناغمة 
العامة يمر بالضيط عبر تطور الأفراد متعددي المواهب. كما كان 


بوصغه موقضا من المواقف الجمالية الفكرقة الممدٍ 
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به الرومانسبة الغريية" 


الرومنسيون يرون أن الطريق إلى بلوغ التقدم يخ المجتمعات الدولية يمر عبر 
تطور الأمم المتعددة الجواتب 

القد كانت منظومة الفكر الرومنسي تتصف بالسعي إلى الإحاطة 
بالظواهر ي علاقاتها وكليتهاء بالسعى إلى الشمولية 1111117215311512: كما 


كان الرومنسيون أنفسهم يحبون أن يقولوا. وكتعيير عن هذا الموقام 
النلسفي تحديدا؛ تكون مفهوم الأدب العالمي: هذا المفهوم المثمر والشديد 
الجدة الذي أرسى أسسه الرومتسيون ال إن: ولا سيّما شليغل بوجه 


خاص. وقد اتعكست هذه الشمولية الرومتسية ث طوباوية الرومتسيين 
الاجتماعية أيضاًء ب احلامهم الطوباوية بانتصار مُكُلٍ التناغم في المجتمع 
البشري كله. 1 

القد عزا بيلينسكي الأهمية الأكثر جوهرية للرومنسية إلى العالم 
الداخلي للإنسان: إلى حياة قلبه الباطتية: وضع يده على واحدة من السمات 
الجذريّة والمحددة للرومنسية تمي ز هذه الأخيرة عن إدراك العالم وعن المنهج 
الفني عند المنورين. حقّاً إن البطل يلاقي 2 أعمال الرومنسيين القنية تأويلاً 
مختلفاً ميدنياً عمَاهوٍ عليه عند المنوزين والْعلاسَيين. فهو يتحول من مكونه 
موضوعاً يعرض الصو الحارجية لَيصبحَ ذاتاً تحدد الواقع المحيط وتشكله. 
وتصبح قضية الشخصية عند الرومنسيين قضية مركزية تتجمع حولها 
مواقفهم الجمالية والفكرية بكل جوانيها. ويصبح وعي العالم: بوصشه 
متُظلق اساسياً علم الجمال الرومنسيء هو وعي الذات قبل كل شيء . ثم 
تأكدت لاحقاً 2 علم الجمال لدى الرومنسيين المتأخرين موضوعة جوهرية 
اللغاية حول ما يسمّى ب "اللون المحلي": أي حول وصف الوضع الخارجي 
(هوغو: نوديه؛ ثم بايرون جزئياء وآخرون). ولكن ظل حتى هؤلاء الرومنسيون 
يعطون المقام الأول للشخصية. فدراسة كل من الطبيعة والحب والخيال 
جسيعاًء كانت بالنسبة للرومنسيين طريقا إلى معرفة واستكناه جوهر 


الشخصية الإتسا غها ظاهرة. فقد كان الرومتسيون يرون 2 
الشخصية تمركزا لقدراتٍ إبداعية لا محدودة؛ كما كانوا يرون أن النشاط 


الروحي لشخصية الفرد هو ما يحدد جميع قانونيات استمرار الوجود 
الموضوعي وتطوره. هذه المركزية ذات الصيغة الإتسانية الذاتية عند 
الرومنسيين جرت وراءها تغييرا جوهريا لسمات المثال المدني الاجتماعي الذي 
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يميزالنظرة الكونية لدى الكلاسيين والمنورين قام الرومنسيون أشناء 
معالجتهم قضية الشخصية والمجتمع بنقل الثقل إلى الحد الأول 2 هذه 
العلاقة: إذ اعتيروا أن الكشف عن الشخصية الإنسانية وتأكيدها واكتما لها 


من جميع الجوانب يؤدي 4 امحصلة إلى تأكيد مُكُلٍ مدنية واجتماعية 
رضيعة. إن الإيمان يسا لد الشخضية الإنسائية من إمكانات لا مجدودة 
ويسيادة حقوقها ْ تجسيد هذه الإمكانات: كان عند الرومن يين نقلا 
وتحويراً فلسفياً لفكرة سياسية هي فكرة الحرية التي رفعها وأكدها رجال 
الثورة الذ أن الرومن هم أدركوا وهمية تصوراتهم حول 


ما للشخصية من قدرات إبداعية مطلقة حتى اصطدموا بالواقع الفعلي 
وكنتيجة لإدراك هذا التتاقض ع علم الجمال عند الرومنسيين الإيينيين 
ظهرت نظرية المشارقة الساخرة /1180711 الرومنسية الشهيرة. فاتظالاقا من 
فلسفة فيخته؛ التي تطمح فيها ال ((أنا) المطلقة إلى تحقيق لا متناو لنفسها 
مثال الحرية؛ ولكنها لا تبلغ اتهدف النهائي لهذه العملي 
الرومنسية تؤكد: على أساس هذا الطرح: أنه حتي الفنان: الذي كان 
التعبير الأسمى عن'الشخططية بالنسبة للرومتسيين| لا نّ 
طموحه إلى كمال الول لا يستطيع بتوغ هذا الكمال أيدا. إذ إ: 
الوجود البشري والظروف التي يتطور ضمنها هذا الوجود؛ تدخل؛ كما تصور 
ف. شليغل: ‏ تناقضات مستحصية مع لا نهائية طموحات الروح البشرية. 
وتبرز 4 هذا الصدد أيضا مسألة الفردية كمقولة فلسفية وأخلاقية 4 وعي 
الرومنسيين. إن الفردية: بوصفها أساس الآراء الأخلاقية الفلسفي 
الرومنسية: قد لاقت تعبيرا مختلغاً. فالرومنسيون؛ الذين رفضوا الواقع 
المحيط يهم إنما تطلعوا إلى الهرب من ذلك الواقع نحو عالم وهمي هو عالم 
الشن والخيال: عالم الاستجابات الخاصة؛ ولذا ظل اليطل الفردي عندهم ب 
أحسن الأحوال غزييب الأطوان: حالماء وحيدا وحدةٌ مأساوية ي العالم اللحيظ 
به (يطل هوفمان). وتكتسب فردية البطل الرومنسي يا حالات أخرى صيغة 
أناهية (ياشروة تروت تاواف. ديقي ل كيت !] : وكرس قديلة ايهنا هكد 
الرومنسيين عدد الأبطال الذين تنطوي فرديتهم على طموح تمردي فعال» 
تخالطه بعض نفحات المذهب الإنساني (أبطال بايرون: ثم فينيي جزنيا) . 


أبداء فإن المفارقة 


5 
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تلربة الروماسبة القربية » 


وكتعبير عن أن الشخصية مطلقة لا تحدها حدود؛ كانت الفردية 
الرومنسية تتضمن بالتأكيد نزعات نخبوية معينة (مثلا: بعض الأبطال ‏ 
ملاحم بايرون المعروفة باسم الملاحم الشرقية)؛ وملامح الفردية العدوانية 
المميزة لأدولف عند ب. كونستان. ولكن لعله من غير ال يح أن نث 
اتخصيضا: صَلى هنتة الجوائب 4 التأؤيل الروفتسي للشتخضية فهناك جائب 
آخرأهم بكثير: هو أن لا محدودية الشخصية عند كثير من الرومنسيين لم 
تكن على الإطلاق تعبيرا عن نوع من أنواع أرستقراطية الروح. بل على العكس 
من ذلك: فإن توجههم إلى العالم الداخلي الغني عند شخصية واخدة 
منغردة تحتل احياناً مكاناً أرفع من وضيع 2 درجات المرتبية الاجتماعية: هو 
توجه يشهد على نفحاتٍ ديمقراطية عميقة لدى الذات الرومنسية. ونقع على 
أمثلة ساطعة على ما تقول 4 قصائد الشاعر الرومنسي الألماني الذائع 
الضيت ف. ميوثلر: الذي قدرة غالياً كثير من معاضريه ويينهم هنريكت 
هايني أيضاً. إن قصانده 2 ((انظاحنات انرأتّعات)) وك ((الطريق الشتانية)): 
تلك القصائد التي وضع لها الموسيقار الرومنسي العظيم شوبرت موسيقى 
نشاذة وأصبحت صفحة ناصيقة له التزات الفِتاتي الأؤروبي تتمتع بمستوى 
رفيع من الكمال الفاتي؛ إنم ا تشهد علئ ديمقاراظية الفردية لدى الرومنسيين: 
راطية كانت تكتسب أحياتا 


3 


يه دراماتيكية تبرزيحدة 


كبيرة: ولاسيما 2 قصيدة ((عازف ال 


هوذا عازف الناي يقف حزيناً وراء القرية: 
ويصعوبة يقلب يده المتجمدة من البرد» 
يراوح 2 مكانه. ذليل؛ حاف وشائب. 

عبثا ينتظر المسكين: فليس ف الطاسة نقودء 
عبثاً ينتظرالمسكينء إِذْ لا نقود: لا نقود. 
والناس لا ينظرون: ولا يريدون آن يسمعواء» 
وحدها الكلاب تعوي مناخطة عليه. 

عجوز يتحمل كل شيء باستكانة؛ ويصيرء 
ولا تنقطع الأغنية ولو لحظة قصيرة. 

هل تريد أن نتقاسم المصيبة كلانا؟ 

هل تريد أن أغنى الأغاني على إيقاع نايك؟ 
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نظربة الرومانسبة الغرية 8 


إن عظمة الشاعر الرومنسي الإنكليزي الضت وردوزورث 11/0505108411 
تتمثّل 4 كثير من جوانبها ‏ كونه قد عكس 4 شعره مأساة طبقة كاملة 
من الفلاحين الإنكليز 201260 لآ الأحراروملاك الأراضي الصغان طيقة 
دمّرها الطور الأخير من الانقلاب الصناعي تدميراً لا رحمة فيه. وهذا الطرح 
الديمقراطي المبدئي كان واحدا من الطروحات الأساسية 4 اليرنامج 
النظري لدى وردزورث. 

يعيّرعده من مؤلفات الرومنسيين عن القيمة الذاتية للشخصية 
الإنسانية ليس ل فرديتها بقدرما هو أن الطموحات الذاتية لهده 
الشخصيّة تتوجه نحو خدمة القضية الاجتماعية ‏ سبيل خير الشعب. 
00 ذلك (قابيل) عند بايرون: و(لاون سيتنا) عند شيللي؛ و(كونراد 
ى. ويعيارة أخرى؛ فإن الرومنسيين لم يفتقدوا 
افتقاداً نهائياً مكل المنورين :» 4 المدينة على الإطلاق. حقا لقد تراجع بعضهم 
(قنّة منهم) عن هذه المثل. بينما حولها آخرون منهم إلى إدراك مفتعل ومجرد 
جدا؛ ولكن كثرة بينهم: وريّصا المعهم وأهمههم بكانوا يمتحون إلهامهم من 
المثل الاجتماعية ومن النقثال 4 سييل ضنمآن الخْقلوق المدنية والحرية 
للشخصية # تعبيرها الواقعي التاريخي الملمومن؛ أي أنهم كانوا يسعون إلى 
قجسي ب ”قار اكتووين ا افرعلة الجديدة من التطور التاريخي. 

ومع أن إضضاء المطلق على عالم الشخصية الروحي عند الرومنسيين 
كان مقرونا مع جوانب سلبية معلومة: لكن هذا التعظيم للشخصية وهذا 
الطموح لتحديد طريق معرفة كل ما هو جوهري عبر أنا) الفرد الداخلية 
كانا أكثر تأثيراً بما لا يقاس على السير بالرومنسيين إلى أهم إنجازاتهم 
الفكرية الجمالية. وجدير بالذكر على وجه الخصوص: وقبل كل شيء بذ 
« ذا المجال؛ قيام الرومنسيين بتلك النقلة الجوهرية إلى الأمام 4 معرفة 
الواقع معرفة فنية طرحتها الرومنسية يديلاً من فن التنوير. لقد كشفت 
أشعار وردزورث وف. ميولدر؛ هايني وبايرون؛ فينيي ولامارتين؛ وكذلكت 
قصص شاتوبريان ودي ستال ورومنسيين فرنسيين آخرين؛ أمام أعين 
المعاصرين يومها ثراء عالم الشخصية الداخلي. 


4 الاب العالمية - 


نظربة الرومانسبة الغريبة* 


كذلك لاقى المبدأ الفردي ‏ التلقي الرومنسي للعالم تعسبيره 
الجوهري المثمر الذي تجلى 2# أن إبداع الرومنسيين المبكرين تحديدا كان 
الينبوع الذي انيثقت منه صورة ((الإنسان الزائد)) التي تخللت أدب القرن 
التاسع عشر برمته. 

على أن تجديد الرومنسيين المبدني؛ 2 ميدان معرفة الواقع معرفة فتية: 
يكمن ع أنهم؛ عبر نقاشاتهم الحاسمة لأطروحة علم الجمال التنويري 
الأساسية التي تؤكد أن الفن هو محاكاة الطبيعة: إنما قدموا أهم طرج 
حول مهمة التغيير الملقاة على عاتق الفن:. إذ مثّل هذا الطرح الذي قدمه علم 
الجمال الرومنسي خطورة أكيدة إثى الأمنام على طريق تأويل دور الفن 
ومهامه من قبل الرومنسيين مقارنة بما طرحه المنورون. وقد كان أ. شليغل 
أول من صاغ هذا الطرح عام 1798 2# مقالته التي انتقد فيها ملحمة غوته 
(هيرمن ودوروتيا) 

أضف إلى ذلك أن كلا الظرحين؛ 2 علم الجمال التنويري والرومنسي: 
متداخلان ع علاقات ديا لكتيكية فقد رسم المنورون دائرة يك الفن من 
خلال سعيهم وراء هدف محاكا ووغتا لما يتميزون يه من 
تخطيطية عقلانية: و الوقت نفسله قسشرؤاً هنذة الدائرة على أن تعكس 
الواقع ( حدود علم الجمال التنويري). وإذ رح الرومنسيون على الفن 
مهمة تغيير الواقع: فإنهم وبسّعوا بشكل جوفري جد إمكانات القن ومهامه: 
بما #اذنك إفكانات تآثيره على الواقع أيضاً. ولكنهم بف آن معاً؛ كثيرا ها 
فتحوا الباب على مصراعيه أمام الإسراف المقرط ‏ إدخال عناصر خيالية 
وذاتية إلى صلب الأعمال الغنية؛ وهي عناصر تذهب بالغن بعيداً عن تصوير 
الواقع تصويراً مكافثاً وصادقاً . 

وهكذا يشهد التشاط الإبداعي لعدد من الرومنسيين ١‏ 
(مدرسة البحيرة) الإنكليزية: سواء يخ مجال النظرية أوغك الممارسة الفنية. 
على أن لمسات معينة» وتحديدا هذا التأويل لأطروحة الدور التغييري للفن: 
كانت من سمات الرومذن 

القد وسسّع الرومنسيون مخزون الوسائل الفغنية بشكل ملحوظ؛ فإليهم 
يعود الفضل؛ على مستوى النظرية والممارسة الفنية معا؛ ي المعالجة المثمرة 
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به الروماتسية الثرين 


لكثرة من الأجناس الأدبية الجديدة ذات الوجه الغلسفي الذاتي يك الأغلب؛ 
وينطبق ذلك على القصة الطويلة السيكولوجية (قدم الرومنسيون 
الفرنسيون الأوائل: بشكل خاص: الكثير هذا المجال)؛ والملحمة | 
("شعراء البحيرة”؛ ويايرون وشيللي وف :. والقصيدة الغنائية. ويعود إلى 
الرومتسية عموما ازدهار الأجناس الغنائية ازدهارا ساطعا يتناقض على نحو 
ملموس مع ما كان عليه الحال ي القرن الثامن عشر العقلاني الشاعري. 
وبالقطيعة مع تقاليد كتابة الشعر الكلاسيكية أدخل كثير من الرو: 
لى البيت الشعري إصلاحا مبدئيا وسّع وسائله 4# اشستخ 
استخداماً دايمقراطياً. وقد زادت هذه التجديدات من قدرة البيت الشعري 
على تصوير العالم الداخلي والحياة الروحية لشخصية الفرد: كما زادته 2 
بعض الحيان اقتراباً من مجال الاهتمامات المعاشية الواقعية للإنسان الفرد. 
إن تأكك البنية الرؤمتسية الغدية . على ههمتوى اليجر الشعرق نوالتضجيد< 
والجاتب الفكري والصورة الجديدة © الشعر الغنائي . لمرتبط ف إنكلترا 
بإبداع "شعراء البحيرة” ويايرون؛ وجزكياً 
الفرنسي يعود الفضلل الجوشري هذا الاتجاه إلى شينِيي ولامارتين وهوغو. 
أما الصلحون الجريئون ث2 مجال الييت الشعري 2 المانيا فهم برينتانو؛ ثم 
أولاند وهايني وف. ميوللر. 
وكان للرومنسيين 2 تطوير الرواية: كجنس أدبي دور متواضع تسبي 
قياساً إلى ما قدمه يع هذا الميدان أقرب خلفانهم: بل وأتباعهم يخ جانب 
جوهري ماء آن معا؛ وهم الواقميون النقديون.علاوة على ذلك: لم تكن 
الرواية الرومنسية الألمانية وحدهاء وحتى ع أفضل ثماذجها؛ هي التي احتلت 
موقما خابتا الأدب الأوروبيء بل إن الاهتمام الشديد بنظرية هذا الجنس 
الأدبي لدى الرومنسيير إييناء وفيما بعد عند أرتيم + كنا كان مقدمة 
الازدهارهذا الجنس عند الواقعيين النقديين. 
ال أن الرومنسيون أولاد الثورة ال تها الملقريين: أولاد 
وورشة ذلك المنغطف التإريخي الاجتماعي الأكثر عمقاً: والذي كسر 
القتاعة الراسخة شهاما بشبات وستاتة كخثير مسن الؤسساث الاجتماصية 
السياسية والعلاقات التقليدية التى كانت قائمة ي ذلك الحين. واكثر من 


دام التة 


يا بإبداع شيللي وكيتس؛ وب الأدب 
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بة الروماسبة القرية« 


ذلك شان عواقب الثورة الغرنسية (أي أقريها والبعيد منها نسبياً) التي 
ظروفهاء إنما أدخلت إلى سيرورة التاريخ 
الأوروبي ديناميكية عاصفة ونزاعات حادة وشديدة التناقض. هذه العوامل 
الجوهرية هي التي حكمت وحددت التلقي التاريخي للعملية الاجتماعية 2 
إبداع الرومنسيين» كما عدّلت أيضاء وعلى نحو محسوس:؛ تلقيهم العالم 
على نحو مثالي. فالرومنسيون يرون العالم ويصورونه 2 حركته الدائمة 2 
#يتانيكية متراعاتة الحادةا ؤليس يهقم ما هو قائم :ف اللحظة الراسية جل 
تهمهم الصورة التي يكن أن يصيح عليها العالم قدا لما لقصوراتهم. نقد 
انعكس ‏ نظرتهم التاريخية طموح إلى الجديد»؛ ذلك الطموح الملازم 
لتأملهم العالم تأملاً رومنسياً. ولكن؛ إلى جاتب ذلك؛ دفعت الثورة الفرنسية 
أدب العقود الأولى من القرن الماضي إلى استيعاب الأسباب والقانونيات التي 
أدت إلى مثل ذلك الانفجار. الانعطاف. الاجتماعي السياسي العاصف. وهذا 
ما يفسر ظهور مدرسة تاريخية رومنسية واسعة؛ بل ودمكن القول بأنها مدرسة 
تاريخية مجابهة ومثمرة جداً (غيروة شييري؛ مينييه) مثلما يفسرتدخل 
الأجناس التاريخيةالظعال يل اقآبتلك اتثجرة ويك إبذاع الرومنسيين. ف هذا 
مناخ الآيديولوجيبالنذاتا نشات وتطورت زَوافِّة والترسكوت: التي كان لها 
تاثير عظيم على جميغ الآذاب الأوروبية. فكرة اللا اني؛ وهي إحدى أفكار 
الرومتسيين الرئيسة حول تلقي العالم تلقياً فلسفياء تعود إلى ترسخ مغهوم 
التاريخية 11151011310 ث2 وعيهم وإلى تلقيهم العالم 2 حركته. 

يصعب أن نبالغ # تقدير الأهمية الهائلة للآيديولوجيا الرومنسية 2 
تكوين مبادئ التفكير التاريخي؛ الذي جاء نتيجة لرفض ميتافيزيقية 
التنويريين؛ ونتيجة لتعاظم الغوص إلى جِوسَرَيْ عملية التطور الصاعد 
ودياليكتيكية صراع المتناقضات يذ تلك العملية. إن النزعة التاريخية 
الرومنسية هي بالضيط صاحبة الفضل 4ف فهم تطور المجتمع البشري 
بوضفه صراعا بين الطبقات. 

لم يكن الرومنسيون ذا وعيهم الفلسفي قد أصبحوا بعد بأي شكل من 
الأشكال دياليكتيكيين بالمعنى الكامل. والمقصود يْ هذا الصدد؛: كما سبق أن 
أشرناء أنهم ريما لم يتعدّوا أجِنة التفكير الدياليكتيكي: نواه الأولى. لقد 
انعكست.ي وعي الرومنسيين أيضاً الثورة الفرنسية ذاتها وما تبعها من 
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به الرومانسية الغربية"" 


دامات عاصغة بين قوى اجتماعية وسياسية مختلغة: إنهم لم يكونوا 3 
وصلوا بعد إلى إظهارالشخصيات [الطباع) 2 تناميها وصيرورتها إلا أنهم: 
من جهة أخرى؛ كانوا قد نغوا وأنكروا ثبات الوجود أيضا. إن الرفض هو 
ٍ الاحسنن الروعصي بالعالة: ومن 
موقف ١!‏ رومنسيين الأخلاقي تجاد كل ما هو قائم. 


إن نظرية الرومنسيين التاريخية وعناصر الدياليكتيك: المشا 
وعيهم: هي ما أملى عليهم ايضاً اهتمامهم الشديد بقوميات مختلقة: 
بخصائص التاريخ القومي؛ بنمط الحياة والمعيشة والملابس القومية وبالماضي 
القومي لبلادهم قبل كل شيء. فانصب اهتمامهم: كأدباء. على كنوز 
الإبداع الشعبي ث هذا الماضي بالدرجة الأولى. وانتعشت 2# مؤلفاتهم 
الخرافات والحكاببات والأساطير وأغاني أيام شعبهم الغابرة. واستناداً 
ذلك فإنهم لم ١‏ يبعث خطاطة جديية .ة الأدب تحديدا :يل ويثوا حياة 
الماتيا. 


جديدة كك لغة شعبهم الأدبية بالدّات ث.عداد من الحالات؛ ولاسيّما 

وإلى جانب ما قياميهالرو تن جيون أنفيتهم: عبت حركة ماقيل 
الرومتسية .2 إنكلترا (ملا خم أوسيان) لماكفرشّونة و"آثار الشعر الإنكليزي 
القديم" لبيرسي) دور عظيم الأهمية: ومارست» بدوزهاء تآثيراً بيّناً على ابرز 
ممثلي التنوير الألماني 2 مراحله الأخيرة: أي على هردرالذي سبق نشاط 
الرومنسيين الألمان 2 كثير من تقصياته وبحوثه 

وفيما كان منهمكاً بتطوير نظرة هردر التاريخية اتخذ أ. شليفل 2 
((قراءات برلينية)) عام 1801 من قضية أصل اللغة مواقف قريبة من نظرية 
هرد معه بي رفض فرضية الأصل الإلهي للغة. لقد كان هردر قدوة 
جمع الأغاني الشعبية؛ وداعية متحمساً لهذه المبادرة؛ فأعطى بذلك دفعة 
إلى الأمام الازدهارا لغولكلورا لوطني الألماني 2 مرحلة الرومنسية من خلال 
نشاط ل. تيك والرومنسيين الهايد لبيرغيين:أ. فون أرنيم وك. برينتانو: 
اللذين جمعا ديوان الأغاني الشعبية الألمانية (بوق الصبي السحري) (1806. 
8 الذي لمب دورا هائلا ِ تطوير الشعر الرومنسي الألماني فيما بعد 
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* نظربة الرومانسبة الغربية " 


وليس الشعر وحسب يل وك وتطوير المقطوعات الغنائية الوجدانية 4 تراث 
الرومنسية الألمانية الموسيقي البالغ الثراء. 
«اغاء 

وي ميدان استيعاب نظرية الرومتسية والخدمة التي أسداها 
الرومنسيون لتطوير الفكر الجمالي عموما ولإعداد المراحل اللاحقة يذ 
تطوير الفن: ثمة مسألة أخلاقية ذات أهمية لا بأس بها ولم تدرس بشكل 
كاف حتى الآن 4 علم الأدب؛ إنها مسألة النمذجة (التنميط) الرومنسية. 
فخلافاً للواقعيين النقديين الآخرين . ويجب أن يكون بلزاك طبعاً هو ال مقصود 
هنا بالدرجة الأولى. نجد أن الرومنسيين # بياناتهم الجمالية قد تحاشوا 
الطرح المباشرلمسألة الطبع الرومنسي (الشخصية) يوصفه مقولة اجتماعية: 
مقولة تنطوي على ملامح عصرها العامة. وأكثر من ذلك: فإن أهم منظري 
الروفيسية اضكي روفتصسيي إبينا عتهوما: قلا سعوا إلى إتكنازاية قيفة 
اجتماصية للفن: ومع ذلك فَإِنْ الممارسة | 
اسواء بسواء؛ تعطيان ثيراً من الأ. س البححث هده المسألة الله ئة يحثا جاداً. 
ن الرومنسية؛ بوطًشَها تايا ادلِيا تكو مسيؤولة سل محل التتوين 
كانت ذا الوقت تفسه حلقاة معيّنة #أسلم فُطؤيزٌ ملهرفة الواقع معرفة فنية. 
الرومه 1 
الكلاسية والتنوير إلى أدب الواقعية النقدية. لقد كان مقدرا لفن كل عصر 
من العصدون: اتطلاقا من التصورات الجمالية السائدةوالاسكان الفنية 
الملازمة للك العصر: أن يعكس ملامحه الخاصة المميزة له أو كما يقولون 
اليوم: مالامحه النموذجية المتمثلة 4 أشخاص الأعمال ١‏ ضمن الظروف 
التي يعيشها أولئك الأشخاص. أما من كانوا أكثر قرياً من تصوير الطباع 
(الشخصيات) النموذجية 4 ظروف نموذجية (تبعا لتعبير ف. إنجلس ف 
رسالته إلى غاركنس ف نيسان 1588 ) فهم كتاب الواقعي ية. 

ولكن هؤلاء الواق النقديين اعتمدوا 4 هذه الساثةايضا ويشكق 
خاص على تجرية الواقعية التنويرية ومبادئها 4 النمذجة؛ مع بعض الميل 
إلى التجريد ‏ تجسيد تلك المبادئ التي كان المنورون قد صاغوها بدرجة 
كافية من العمق؛ واعتمدوا كذلك على ممارسة الرومنسيين الإبداعية 
وعلى بعض الجوانب الجوهرية ع نظريتهم الأدبية. لقد كان للفن والأدب 


بهذا اللعثى لا غير تحديداء 3 مرحلة انتقالية من أدب 
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نظرية الرومانسبة 


الرومنسيين وسائلهما الخاصة ومستوى نمذجة خاص ملازم لكليهما. 
فالشخصيات التي خلقها الرومنسيون:؛ أمثال رينيه عند شاتوبريان: وتشايلد 


هارولد ومانفريد وقابيل عند بايرون؛ ويروميشيوس عند شيللي؛ وموسى عند 
فينيي؛ لم يكن 2 وسعها أن تولد وتتكون إلا ذلك المناخ الروحي الذي عمّ 
أورويا بعد الثورة الفرنسية. إذ أن أمزجة الخيبة العميقة إزاء الواقع المحيط؛ 
والطموح إلى ا لهرب من ذلك الواقع؛ بل ومواضيع التمرد وعصيان الله 


بالإضافة إلى ذلك: كانت غ النهاية. يلة استيعاب نتائج الثورة 
الفرنسية. وبهذا المعنى كانت الشخصيات: المشار إليها آنفاء نموذجية 
بالتسية لعصرها. ذلك أن التمدجة الرومتسية تركز جل اهتمامها 


على كشف العالم الروحي الداخلي للشخصية ذات الأهمية بالمعنى الفردي 
الجاض كشتحسية وعسشبة وؤلك يال تجرد الكامل تقرييا سنتطور 
حيتياتها وشروطها الاجتماعية والسياسيةهأي بالتجرد عمًا عرف فيما بعد 
بالظروف النموذجية!!). فنحن تسرفء بغ الحقيقة: أن الوضع الاجتماعي 


التشايلد هارؤلد ورينيه زواهمية يالئسية للعشف عبن شخصيتهما. إلا أن 
هاتين الشخصيتين لمعيف الأرتقاطظ تماملًا يكوامل ابحياة الارجية أي 
بتلك العوامل ال كر النموذج. قالمهم: بالنسببة للرومنسي. هو قبل كر 


شيء؛ العالم الداخلي لليطل: ((أنا))هُ الشخصية الخاصة؛ علاقاته الشخصية 
بالحياة مواقغه هو منها كشخص فرد. هكذا بالضبط ويهذا المقدارينمذج 
الرؤمتسي تدك الشخصيات النتى يرسمها.طهده الطلريق وفذا المبدا ف 
النمذجة عند الرومنسيين يعنيان إلى درجة كبيرة أن طابع العلاقات 
الاجتماعية وطابع العلاقات الجديدة التي أكدتها الثورة الفرنسية بين الفرد 
والمجتمع؛ كانا ما يزالان طابعين غامضين مبهمين» وأحيانا غريبين تماما 
على الزوؤهتسي. ذا قكثيرً ما تقتمد التنمدجة الروملشية على مخزون 
الميثولوجيا (قابيل؛ بروميثشيوس؛ موسى) وتلجأ إلى المجاز ("الملكة مساب" 
الشيللي؛ و"ماتفريد" ليايرون). 


”'' الباحث السوفيتي !. ف. فولكوف في واحدة من دراساته يسوق يراه 
مبدأ النمذجة الرومنسية. (أنظر: فولكوف. !. ف. المناهج الإيدا: 
موسكو. 1978. ص 151). 
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شة ما مواكدر تعقيدا من ذلك كالعلاقة غير المباشرة مثلاء بين 
الطبع الرومنسي والواقع الذي يحكمه ويخلق شروطه عند الرومنسيين الألمان 
ن عزل أبطال مؤلفاتهم عن الواقع المحيط؛ فيما 
هم يعارضون: بهذه الطريقة بالضبط؛ بين أولنك الأبطال وذلك الواقع. 
وهذه التسمية ملازمة خصوصاً لكل من لوسيندا ويولي عند ف. شليغل: 
كما أنها ملازمة أيضاً لغرانس شتيرنبالد بطل رواية تيك: ذلك البطل 
الذي لا يعيش إلا د مالم الفن. إن هنريك فون أوفتردينغن: عند نوفاليس: 
هو شخصية مجردة تجريداً مجازياً تماماً ككل ما يدور حوله. ولئن كان 

غي الكلام عن مشروطية هذا البطل عند نوفاليس:؛ فإنها مشروطية لا 
تتبع من الواقع الذي ليس له ف الرواية وجود تاريخي ملموس: بل تنطلق من 
البيئة المجازية المفترضة والبديلة لذلك الواقع. ومع ذلك: فقد كانت طباع 


الأشخاص لظ المحصلة؛ حتى عند الرومانسيين الألمان الأوائل: مشروطة 
بالظروف السياسية الاجتماغية التي تكوثلك بخ المانيا نهاية القرن الثامن 
الروحي الذي ساد الدويلات الألمانية وكان 4 كثير 
أ 5 لور 3 1794-1 . وناذا تجد حتى 4 
أبطال الرومنسيين الالمان اللبكرين ذلك المشتؤى المغين من النمذجة المرتبط 
بقدرة أولئك الأبطال عنلى البروز والظهور تماماً خلال تلك الظروف 
التاريخية الملموسة سح المانيا. 

و الوقت تفسه؛ ففي يريطانيا التي كانت الرأسمالية قد قطعت فيها 
يومئد شوطا كبيرا على طريق تطورها؛ وحيث كان يتبلور على نحو أكثر 
بروزا وحدة؛ مما #ِ باقي بلدان القارة الأوروبية: نمط جديد من التناقضات 
الاجتماعية: نمط أخن يتكوّن 2 أورويا عقب الثورة الفرنسية أواخر القرن 
الثامن عشر: هنا . 4 بريطانيا .كان ممكثئاً أن نجد ف الشعر الرومنسي 
مستوى من النمذجة التاريخية الملموسة أرفع يكثير مما #ي الرومنسيات 
القومية الأخرى. وعلى هذه الأسس تحديدا يقوم البرنامج النظري الذي 
صاغه وردزورث: ذلك الشاعر الذي أصبح إواحداء سن اهم الشعراء 
الاجتماعيين بي الرومنسية الأورويية بفضل كثير من كتاباته التاريخية 
الملموسة ذات الصبغة الرومنسية الجمالية الفنية والعاطفية الفكرية المحددة 
تماماء. 


عشرء ويذلك المناخ 


ن جوائبه مشروظا كا للثورة ل 
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الروماتسبة القربية" 


إن تغلغل الواقع؛ أو الجانب الموضوهي منه؛ تغلغلاً متزايداً وتدخله 
المتعاظم ع ذائرة الرؤية الرومن ية نان مرتبعتاً بتطور الرومتسية الصا 

ولم يحصر اليطل الرومنسي نفسه ي حدود الاتغماس ع عالم عواطفه 
الروحية الخاصة: بل راح على ضوثها يوسّع فهمه للعالم المحيط. إن الواقع 
الاجتماعي وما فيه من مغارقات حادة قد اقتحم علناً العالم الذاتي للبطل 
فاكند ور بيرغلينغر وحدد درامية مصيره المأزقية العميقة. وك هذا الصدد 
فإن الموسيقار بيرغلينغر هو الشخص الذي يتحلى بسمات منمدجة إلى درجة 
كبيرة بين كثير من أبطال الرومنسية الأوربية المبكرة. أما الرومنسي المتأخر 
هوفمان فنجد البطل عنده تموذجيا بدرجة أكبر ذلك البطل المركزي 
المحبوب؛ الموسيقاريوهاتس كريسلرء الذي هو يمثابة 680 21168 (الأنا 
الثانية) للمؤلف. وهو. أي البطل. يضطر لبيع عبقريته كي يحافظ على 
وجوده. أما الوضع الذي يعيش ويتعذب فييه. كريسلر؛ مثله مثل الضورة 
الأصل 110101776 بيرغلنغر؛ فهو آلمانيا الإقطاعية الحقيقية المجرّاة: المانيا 
مطلع القرن الماضي. 

لقد تفؤق الواقعيولٌ السنقديون كدثيزً: بالمقازنة مع الواقعيين 
التنويريين ب تعمايقٍ إمكانية تمذجة الطباع معتمدين على تجرية 
الرومنسيين المثمرة 2 ميدان تشريح عالم الأبطال الروحي الداخلي والكشف 
عن سيكولوجيا الأشخاص #2 الأعمال الأدبية. على أن النزعة السيكولوجية, 
بوصفها واحدة من وسائل النمذجة: لم تكن عند الواقعيين النقديين هدفاً 
بذاتها؛ بقدرما كانت كذلك عند أسلافهم الرومنسيين: أو قبل هؤلاء؛ أي 
عند العاطفيين 56116111111181156. إنها نزعة شديدة الارتباط بهدف الكشف 
عن المضمون الاجتماعي لهذه الشخصية أو تلك. وقد فهم الواقعيون 
النقديون نزعة الرومنسيين السيكولوجية وبعثوها ي إبداعهم من جديد, 
كما جرى تتبّع هذه العلاقة بين (الرومنسية والواقمية النقدية . المترجم) 
بدقة خاصة 2 إطارالعملية الأدبية 2 فرنسا. وصقلت الرومتسية الفرنسية 
المبكرة وأرسته على نحو واسع ومثمرء جنس القصة الرومنسية السيكولوجِي 
من خلال إبداع شاتوبريان ومدام دي ستال وكونستان وسينانكور. ويذلك 
مهدت الطريق لسيكولوجية روايات جورج صائد الوريثة المباشرة للرومنسيين 
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الأوائل: بل وتم التمهيد أيضا بالطريقة إياها لسيكولوجية الواقعيين 
النقديين الفرنسيين: ميريميه: بلزاك وستندال ف المقام الأول. كما وأثّرت 
تصورات الرومنسيين الجمالية #ي هذا المجال على تشكيل سيكولوجية د 
التي تعتبر سمة لطريقته الإبداعية: وخصوصاً 2 إبداعاته المتأخرة: لا تقل 
جدوهرية عمًا هي عليه عند ستندال. 

إن مبدأ التاريخية الذي كان الرومنسيون سياقين إليه أيضاً كان 
أضخم إنجاز جمالي فكري بَلَفَهُ الرومنسيون سواء 2 تقصياتهم؛ أو 2 
ممارساتهم الفنية على الخصوص. وجدير بالملاحظة أيضا ذلك الاتجاه 
الذي اتخذه تحول التاريخية الرومنسية بحد ذاته على أيدي الواقعيين 
النقديين. فلئن كان الرومنسيون: وهم يكشفون عن حركة التاريخ: يعودون 
إلى القرون الوسطى والقرون التي تلتهاء ويركزون اهتمامهم بالتاريخ إلى 
آثارالماضي الأدبية ب كثير من المراته فِإِن الواقعيين النقديين 4 القرن 
التاسع عشركانوا يهتمونخ المقام الأول بدينامية التطور التاريخية 
لعصرهم. هكذا أصبح ستندال ويلزاك؛ بوجه خاص خ الأدب» مؤرخين 
مجتمع البرجوازي ادي مرا طَعَدَ اكت شآندزاك اعتماداً كبيرا على 
رواية والترسكوت التازيّضية وقام لي الوقث تسن ه'باستيعاب بدثئي لهذه 
الخبرة. فاستطاع 4 “الكوميديا الإنسانية" .التي ألكافتحا هنيا وقكرياً 
تجديديا عميقا . أن يبسط أمام القارئ تاريخ صيرورة العلاقات البرجوازية 2 
فرنسا؛ بدءاً من أيام الثورة الفرنسية 2 أواخر القرن الثامن عشر وحتى 
أواسط القرن التاسع عشر تقردياً. 

إن التأكيد على اللون:أي الصبغة الخاصة للمكان والزمان؛ هو واحد 
من أطروحات علم الجمال الرومنسي الجوهرية التي صاغها هوغو بوضوح 
متميز لغ مقدمته لدراما "كرومويل" (1827). ويعرض ذلك التأكيد . 
الأطروحة. وصنا دقيقا لأوضاع المرحلة التي تجري فيها أحداث العمل الشتي» 
بل أحياناً ولتفصيلات معيشية تاريخية ملموسة عرفها العصر. ويشع علينا 
ألق هذا الوصف من روايات و. سكوت التي تدور# مكان ما على طريق 
الانتقال من الرومنسية إلى الواقعية النقدية؛ وكذلك من رواية هوغو 
"أحدب توتردام". وحين أرسى الرومنسيّون هذا الجاتب من مذهيهم الفني 
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بة الرومانسبة الفرية ا 


انوا قد مي .وا الطريق للواقعيين النتديين وأخصبوا التربة التي ستقوم 
عليها ممارستهم الإبداعية 

إن طريقة المبالغة 2 التهكم . الفروتيسك 670165016 . (كما عند 
هوغو رهوفمان) وتنميق الصورة: وتهويل أو تضخيم سمة أو أخرى من سمات 
شخصية البطل؛ تحتل مكانا بارزا بين الطرق النظرية التي خلفها بذ 
الرومنسيين الأفذاذ. وقد تجسد هذا الجاتب من علم الجمال الرومنسي 
بأجلى صورة ي مؤلفات كثير من الرومنسيين. إذ يلازم الخلط بين الرهيب 
والضحك لدي مودق 'قصصصى خيائية ملن ظريقة كنائلو" وصند مف 
"أحدب نوتردام” ملازمة عضوية أسلوبهما الإبداعي؛ ويعتبر واحداً من 
تعبيرات النظرية الرومنسية: أي نظرية النقائض وادراك الواقع 4 مغارقاته 
الحادة: خلافا لما 2# المذهب الكلاسي من اتسجام (هارمونيا) ورشاقة 
واكتمال. غير أن المبالغة والنقائض والغؤازتيسك صفات ملازمة أيضاأً 
للطريقة الإبدامية التي عرف لَيْنَااوبشك الْرُومنسيون الدين لم يتعمدوا 
التباهي بهذه المبادئبأمبثال دي ستإل بك قصيصيها الرومنسية: ثم جزنياً 
شاتوبريان ووكنرودر ويايرلؤن طَبعا- وقد تولديئَا عشبلا تنميق الصورة هذا 
واحدة من الأفكار الجمالية الغتتية الرئيسة © الروستسية: ألا وهي تصوير 
الشخصيات الفذة والحا, . 


رة التي صيغت بعمق خاص ف أعمال مدام 
دي ستال خاصة؛ وشاتوبريان القد كانت نظرية النقائض الرومنسية 
تمهيدا وايذاتاً بتصوير تناقضات الواقع ع جوهرها الدياليكتيكي على أيدي 
الواقعيين النقديين. 


إن الغروتيسك الرومنسي؛ بوصفه إحدى الطرق الأسلوبية المميزة 
اللكثير من الرومنسيين وواحدة من سمات طريقتهم الغنية؛ كان ث الوقت 
نفسه يعبر أيضاً عن جوائب مبدئية معيّنة من جوانب مرتكزاتهم الفكرية 
الجمالية. وينطبق هذا الأمر بالقذر نفسه على نظرية المفارقة الساخرة 
110111 الرومنسية؛ وعلى مبدأ ١‏ . ولئن كانت نظرية المفارقة الساخرة 
الرومنسية: كنظرية بالمعنى الدقيق؛ وكطريقة فنية أسلوبية: ملازمة 
للرومنسية الألمانية 2 المقام الأول ويدرجة استثنائية تقريباًء فإن مبدأ التبدة 
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ب الرومانسبة القرية « 


المؤسس نظرياً ‏ الرومنسية الإيينية أيضاًء والذي لاقى عند الرومنسيين 


الألمان أوسع تجسيد له في ممارستهم الفنية: هذا المبدأ كان 1 شا كذاهرة 
رافقت جميع الرومنسيات القومية الأخرى. وإذا ما التزمنا تماما بالتسلسل 


ثم سرعان ما صدرت قصتاه الرومنسيتان “رينيه" و'أتالا".. ولعل مبدأ النبذة 
هاتين القصتين لم يكن أقل وضوحاً مما عند أي من رواد الرومنسية 
الألمانية. وقد قام بدور جليل # ترسيخ هذا المبدأ بعض الرومنسيين الإنكليز 
أيضاًء مثل بايرون مؤلف ما يسمى بالملاحم الشرقية؛ وكذلك ساوثي 
وكولريدج (من مدرسة البحيرة). 
إذ هيذة السنذة ريما يوضهه واخناً من أكع التعبيزات عن رخص 
الرومنسيين الفكرة الكلاسية القائلة بمنظّقَية كمال وانسجام الكون القائم 
على أسس عقلاتية: ثم ويكمال الأعمال القنية واتسجامها المتناغم؛ هو مبدا 
يرجع 2 جدوره العميقة إليا فهم الروْمتْسيرنِبّائجالثورة الفرنسية التي 
دفعت الوجود الاجتهاكي إلى حالة ديكامية عناصقة فجعلت أيضا من إدراك 
ذا الوجود مقولة ته - بهذا المعنى 
النلسفي بالضبط كان ف. شليغل يسمي الشعر الرومنسي شعرا تقدمياً. 
ولكن ينبغي أن نتذكرأن الرومنسية: وعلى الرغم من جميع ميادئها 
الجمالية الفكرية الرئيسة "١‏ إنما كانت حركة متعددة الوجوه؛ بل 
وشديدة التناقض 2# بعض الأحيان. وليس المقصود هنا على الإطلاق مجرد 
تباين الذات الإبداعية واختلافها لدى المبدعين الرومنسيين؛ الأمر الذي لابد 
من أن يحدد؛ من تلقاء نفسه؛ أساس فهم القراء للرومنسية كظاهرة فنية. 
(...) وتثيرالانتباه تلك النقاشات الفكرية الجمألية والسجالات التي كانت 
تجري 4 سياق هذه الحركة الجمالية الأدبية والفلسفية الواسعة بين أقرب 
الحلقاء أحياتاً (بل وبين أضدقاء خميمين 4 احيان أخرى كثيزة) ضمن 


حدود تجمع أدبي واحد للرومنسيين. 


5 الآداب العالمية 


ثمة إمكان لوضع دراسة كاملة حول المجادلة التي دارت داخل الوسط 
الرومنسي؛ وستكون دراسة جد مثمرة يا توجهها؛ إذا ما نظرنا إلى تلك 
المجادلة وذلك التنوع الذي عرفته الرومنسية لا كقوى نابذة هدامة: وإنما 
كسجالات حددت 4 الحصلة تشكا. وتطور هذا الاتجاه. كما حددت بالقدر 
نفسة عمفية وهئ الكات العاضة, ومن جه اخرى: قنان يعطداً مين تنك 
السجالات كان أجياناً بقد كاف من الإقناع عن طابع الرومنسية 


المحدود تاريخياء وخصوصا 2# المراحل الأخيرة من تطورها؛ كما كان يكشف 
عن جوانيها المريضة. 

إن الدراسة المستفيضة لنظرية الرومنسيين الأدبية: من حيث تفاعلها 
فيما بين مختلف القوميات, تقنعنا بالتنوع الغني وبالتأسيس النظري 
العميق لهذا الاتجاه الجديد في الأدب والفن. فم ان مستوى التأسيس 


النظري للم الأشكال القومية 
المختلفة التي تجلت فيها اكير وَهاك! الع ذدك يظل مستوى عاماً 
ومشتركاً بين القوميات, ولمع تكن" لكلاسية أضجف حجِةٌ 2 إعلان فهمها 
الفن, بيد أن الإنجاز اللنظري مبادته] قد يركز بشوّرة رئيسة ع المنطقة 
القومية الفرنسية. أضلف إلى ذلك أن الكلانسية الم:تشلمل مساحة شاسعة .2 
شتى أشكال الوعي الاجتماعي؛ كالمساحة التي انتشرت فيها الرومنسية. 
أصبح ملحوظاً 2 علم الأدب السوفيتي والغريي منن منتصف ستينات 
القرن العشرين إلى الآن اتساع دراسة الرومتسية: سواء 2 جاتبها التاريخي 
الملموس أو الأنماطي '[1/201.08؛ علما بأن 
هو الذي يقدم الخدمات الأعظم شأناً 4 هذا المجال. وإذا كان علماؤنا حتئ 
زمن قريب نسبياً يركزون جهودهم بصورة رئيسة على دراسة الرومنسية بخ 
الغرب؛ فمن الواجب أن نشير إلى واقع معلوم ومفرح؛ هو أننا تعرفنا خلال 
عقد السبعينات على عدد من الأعمال الشيقة والثميثة؛ المكرسة للرومنسية 
عندناء أي للرومنسية الروسية. وبديهي أن نجد 4# سياق هذه الجهود النشطة 
َه مسدال قرانسة الرومتكسية نا سيور كخيرةبلاقة 1 اخكال التسيراقف م 
تدقيقهاء وأن أموراً أخرى كثيرة قد أعيد بحثها واكتشافها من جديد ف 


بادئ الفكرية الجمالية الجيالاة 


6 الآدان العالمبة - 


" نظربة الرومانسية الغرية " 


القسم الأجنبي من كه الظاهرة وقسوسا #الروستسية الأقاكية الاق 
تستحق هذا الاهتمام من قبل الباحثين نظرا لعمق قاعدتها النظرية وغناها. 

غير أن نظرية الرومنسية لم تتطور ف المانيا وحدها وحسب. فعلى الرغم 
من التسليم بواقع أكيد يتعلق بالسمعة الدالمية الرفيعة والواسعة ويالممارسة 
وع النشاط النظري لدى الرومنسيين الألمان: ولاسيّما الأوائل 
:إن الرومنسية ع الآداب القومية الأخرى قد ساهمت أيضا بقسط 
جوهري ليس 2 مخزون الغن الرومنسي وحسبه بل و- 
السن أيضا. ويجري التأكيد ع هذا الخصوص بالذات على أن أحد أُهم 
جوانب نظرية الرومنسية: وهو جانب لم يلاق بحثا كافيا بعد وأعني مشكلة 
الخصوصية القومية للأشكال الإقل ية: لا يمكن أن 
يدرس بفاعلية كافية خارج إطاردراسة 
علم الأدب السوة 


الإبدا 


إنجاز نظرية ذلك 


يِ م لنا من 
خلالها .ل كتاب واحد . ولو توحة مقارفة تقريبية الحصلة الأطروحات 
الأساسية التى أسفر عنهاافكير الروفنسيّة الجمالى 2 تجلياته القومية 
المختلفة. 

إذ إن إنجاز عمل تكثيفي من هذا القبيل يعتبر: لأسباب كثيرة جداً؛ 
قضية ي غاية التعقيد؛ ويتطلب جهود مجموعة كاملة من الباحثين. ونحن 
فقي اتفستا هنا بمدى (جشراية) مسدوو نسبياء إة تفتضى بتتاوق اتتقاطات 
الألمانية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية و. اذ د 
بعد تجميع الثروة النظرية التي خ 
الرومتسية الأوروبية يمكن التحرك جذرياً نحو إنجاز مهمة أكثر صعوبة, 
وهي إصدار طبعة تكثيفية عامة من هذا النوع!!). ويضيف كتاب "بيانات 
الرومنسيين الغربيين'7) كثيرا من الأشياء الجديدة إلى تصوراتنا حول هد 
المرحلة من تحط ور الشن الأوروبي؛ فتتيح لنا إمكان تدقيق وتصحيح بعسضص 


١‏ بقدر كاف من الاهتمامء يجعلنا قريبين من إنجاز هذه 
وهو: علم جمال الروملسية الأمريكية؛ موسكو؛ 1977 (جمعه وقدم له وعلق 

نيكليوكن). 

عنوان الكتاب الذي قم له د 


ييف بهذه الدراسة؛ وصدر في مطلع الشانينات في موسكو. 
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نظرية الرومانسبة الغربية ل 


تصوراتنا التقليدية حول الرومنسية:؛ وحول الأدباء الرومنسيين كل بمغرده. 
ين تلاح يه هذا الصعد سقلٌ ان اللتظرية الأدبية للرومكسية 
ة (التي كثيراً ما نجد أن علماء الأدب غير المتخصصين بالأدب الألماني 
4 فهمهم لها من الكتاب الوحيد 4 هذا الميدان)!!) هي نظرية لا 
تتحصرملق الإطلاق :8 جدود سسا خلقه" نا اكرومنسيون 01 
من كتابات نظرية. لذا رأت جماعة من العلماء السوفييت أن إحدى المهمات 
الرئيسة أمامها ضي أن تشدم لعلم الأدب السوفيتي من خلال الكتاب المذكور 
أسلاه كشخيرا من (كواد السيية قناسا: جترجسة إلى النشةاكرويبية للسزة 
الأولى؛ علماً بأن جزءاً لا بأس به من هذه المواد لم يصبح بعد موضع اهتمام 
الباحثين الا + 


بالنسبة لأقرب مرحلة من مراحل العملنية الأدبية: أعني المرحلة المرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالواقعية,النقدية بويجد أن انتفتنا إلى هذا الطرح أعلاد: ينبغي 
أن نضيف إليه كلبكَْ جائيبًا جوصريا آخر, فيك كانت تظهر 2 ممارسة 
الواقمية النقدية الأوروبية حبالات يقف فيها جد ممثلي هذا الاتجاه موقضاً 
شديد الرفض لمبادئ عكس الواقع عكساً فنياً رومنسياً. إلا أن هذا الرفض 2 
جوهره لم يلغ على الإطلاق ما بين إبداع الواقعية |! 
من علاقات أنماط محددة وعميقة عمقا كافيا. ومما له دلالته # هذا 
المعنى: بشكل خاص:؛ هو أن تاكري لماع 112 .1 يعتبر واحداً من 
أكثر ناقضي الرومنسية تشدداً وحزماً. ومع ذلك فإن روايته الرئيسة "سوق 
الغرور" بعنوانها الثانوي الشهير "رواية بلا بطل" تكشف عن علاقات مباشرة 
معروائبة يأيدرون التسعرية ا تأخرة "دون جوان" غير المكتملة والتي تؤه 

زي الذي 
عاصره ياترون هزه القكرة بائذات: محمفة ومطورة على يدي كاكري :هي 

الغكرة الرئيسة 2 روايته الأنفة الدتكر. إن دون جوان كشخصية مركزية 


به ومبادئ الرومنسية 


ل 
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نظرية الرومانسبة الغربية" 


رواية بايرون: ليس بطلاً بالمعنى المباشر يعكس أفكار المؤلف؛ يقدرما هو 
شخص تتمركز حورله خيوط بناء الرواية. على أن ثاكري لم يكتفب ذإ 
"سوق الغرور" بالاعتماد على خبرة الرواية التنويرية الإنكليزية (وغلى 
فيلدينغ؛ بالدرجة الأولى): وهي رواية كانت تهمه بشكل خاص: بل واعتمد 
إلى معقوم ايضا عاتى .ذخ 53 اع بايرون: مع أنه تجدر الإشارة يك هذه 
الحالة إلى أن بايرون الروه ب "دون جوان" من مبادئ الواقعية 
النقدية أكثر مما فعل يي باقي أعماله الإبداعية الأخرى. 


يعتبر أبرز ممتلي 
المرحلة المتأآخرة من تطور الواقعية النقدية الفرنسية والذي لم يكن أقل حدة 
من ثاكري ف سجالاته التي خاضها ضد الفهم الرومنسي للواقع 2 الفن. 

فلوبير ل نظراته الجمالية بعض التأثير المعدّل 
ن إلى مصاف المطلق 


وثمة # هذا السياق مثال شبيه آخر هو غلوبير الذي ب 


ورغم ذلك 
الذي مارسته الرومنسية الجمالية الميالة إلى رفع ١‏ 
بعزله عن سغالة الواقع المحيظ» أضف إلى ذلك ان المرحلة الأولى من إبداع 
فلوبير؛ وإن كانت لا تمثل المراحل الناضجة من تطوره الفكري الجمالي إلا 
قليلا؛ إنما كانت بمجهلييا رتيطة بدائرة الْأَقْكِارٍ وللطبور الرومنسية. 


يجعل اسستعراض مختلف الجوانب القومية ع النظرية الأدبية 
الرومنسية لزاما علينا أن نلتفت أيضا إلى واحد من المكوّنات الصعبة لهذه 
المشكلة؛ أي إلى مسائل الخصوصية القومية للرومنسية؛ وأن نأخذ بيعين 
الاعتبارأن هذه المشكلة يجب أن تطرح؛ هنا بشكل رئيس؛ بل ويصورة 
استثنائية تقريباء من خلال علاقتها بنظرية الرومنسية تحديدا . 

ولعله ينبغي أن نلغت النظر هنا د المقام الأول إلى عملية نشوء وتطور 
النظرية الرومنسية عبر علاقات هذه النظرية بتنامي المدرسة الرومنسية 
بشكل عام. ولعلنا إذا ما التزمنا بعض الشيء بتقسيم الرومتسية تقسيماً 
شرطياً إلى اثنتين: واحدة مبكرة: والثانية متأخرة؛ وإذا ما عالجنا نظريتها 
بوصنها نظرية لاتجاه أدبي مشترك بين جميع القوميات؛ إذن لتوجب علينا 
الاعتراف بأن الأطروحات الأكثر أهمية وعطاء ب علم الجمال الرومنسي 
إنما تم وضعها وصوغها إبان المرحلة المبكرة من تطور الرومنسية. وينطيق هذا 
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ورة رئيسة على الرومنسية الألمانية التي كانت مرخلتها المبكرة مرتبيطة 
ازقياطاً استقدقتيا تشريباً وتشناط ما يسمي باقددوسة الآ 
فيما يتعلق بالرومنسية الفرنسية إلى أن عدداً من أوائل أعمال السيدة دي 
ستال: ولعلنا نؤكد بشكل خاص على كتابها "حول تأثير الأهواء على 
سعادة الناس والشعوب"؛ وكذلك بواكير شاتوبريان؛ إتما تشكل أساسا 
نظريا راسخا لبرنامج الرومنسيين الفرنسيين: نظرا لأنها تركز الاهتمام 
على الحلقة الرئيسة هذا البنيان: أي على فهم الرومنسيين مشكلة الغردء 
شكلة الشخصية. لقد صاغ وردزورث 4 مقدمته لديوان "قصائد 3 3 
غنائ (1798)!!) التي كان لها أهمية كبيرة بالنسبة لمجمل النظرية 
الأدبية الرومنسية؛ فهمه الرومنسية لا بوصفها مدرسة أدبية جديدة وحسبه 
وإتما بوصقها إحساسا جديدا بالعالم «بل واكخر من ذلك بوصفها وعياً 
اجتماعيا. كما وساهم بقسط جوهرياة نظرية الرومنسية كولريدج 
أيضاء الدي يعتبر علما عبقر ]هومن 1حلدة (الدرسة البحيزة 
1. ألما 


وتجد رالإشارة 


إن التطور اللاحق اللأي غرطتهاالرومششيةً ها حدود مرحلة تاريخية 
ملموسة من حياتها إثما يعتريه قلي من الشلغف: وهو أحياناً ضعف واضح: 
ومع ذلك يبرزهذا الضعف بجلاء أكبر 2 الرومنسية الألمانية. غير أن هذه 
العملية لا تاخذد ع كل أدب قومي أشكالها الخصوصية وحسب: بل 
وتناسباتها أيضاً. 

وهكذا؛ فإن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ع المانيا الممزقة 
يومئن إلى أكثر من 360 دويلة بين كبيرة وصغيرة: بما 4 ذلك الممالكت 
والإمارات والمدن الحرة وإقطاعات الفرسان... كان وضعاً يرتبط به جانب 
جوهري من جوانب الخصوصية القومية للرومتسية الألانية الباكرة؛ تلك 
الخصوصية التي تركت بصماتها الجلية على طابع الرومنسية المتآخرة ب 
ألمانيا. فبديهي أن تكون الظروف التي عاشتها ألمانيا على تخوم القرنين الثامن 


*'' ضم هذا الدبوان قصائد كتبها وردزورث نفسه وأخرى كتبها صمونيبل كولريدج بينها (البحار 
القديج).-. للمتوجم. 
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بة الرومانسبة الغربية" 


عشر والتاسع عشرقد قلصت إلى 1 الدرجات مجال النشاط العلمي 
بالنسبة للألمان. فما دام أن أبواب الاقتصناد والتجارة والملاحة والنشاط 
الاجتماعي السياسي كانت مغلقة 2 وجه الطاقة العقلية لدى الأمة: فإن 
تذك الطاقة تراكمة وادُغرت 4 اللجال النظري تحديدا: أي 4 الأيحات 
الجمالية الفلسفغية وخ الأدب. وعلى الرغم من فرط التشوه الذي اتصف به 
الوضع السياسي والاقتصادي 2 البلاد يومذاك: فإن تلك المرحلة كانت 
مرحلة ازدهارالفلسفة المثتالية الكلاسيكية الألمانية؛ وفيها عرف الأدب الألماتى 
أفضل سنوات عمره التي لم يتح لألمانيا استعادة مستواها إلا بالكاد ويعد 
مضي ماثة عام. وقد اتخذت الرومنسية الألمانية المبكرة أيضاء تبعا لذلك: 
طابعا نظ ياك بيد الوضوح. وإبا الظروف أصيح الأدب: بالمعنى الأوسع 
لهذا المشهوم: عاملا ذا أهمية خاصة ي الحياة الاجتماعية للبلاد. 


القد تشكلت الرومنسية الإيينية #زمناخ من الأفكارالسيا 
الاجتماعية التقدمية التي طَرََحَيَها الثورة الفرنسية وسعت إلى تحقيقها 
أواخر القرن الثامن عشر, وما كان لقي وسع هذه الرومنسية إلا أن تتقبل 
التأثير المثمر الذي أمللاه أزلنكا المثاخ] ولكنهًا تَعِرضيذ يغ الوقت نفسه لأقوى 
أتر تركته خيبة الأمَلّْ بنتائج تلك التورّة: وغانث من أزمة الإيمان التنويري 


بالعقل ومن خيبة الأمل بشيم التنوير المدنية. 

الم يكتغب رومنسيو المدرسة الإيينية برفض نتائج الثورة الغرنسية؛ بل 
إنهم رفضوا كذلك طرق التطور البرجوازي عموماً: ولكنهم ب ظروف 
التخلف الإقطاعي ف المانياء كانوا بعيدين عن تلمس طرق التقدم 
الاجتماعي الى ١‏ كان غريباً غليهم تماماً اللآن ان بأن الأفكار 


التقدمية التي طرحتها الثورة الفرنسية سوف تتحقق 2 المستقبل. إنهم لم 
يكونوا رجعيين ولا دعاة لتجديد العلاقات الاجتماعية القروسطية. إذ إن 
مثالهم الإيجابي كان يلتفت إلى الماضي: إلى القرون الوسطى 2# الأغلب: 
على الرغم من أنه كان . بهذا التفسفل اوذالف مركيشا الديهم بالعحصر 
د مثالهم الطوباوي 


(طوباوية نوفاليس: مثلا). وكان الإيينيون يؤكدون 
على جانبه الجمالي وليس على جاتبّه الاجتماعي 
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إن السمة المميزة لأفكار الرومنسيين الإيينين النظرية: أي السمة التي 
اتصفت بها إلى درجة كبيرة الحياة الأيديولوجية جميعها ظ المانيا ذلت 
الزمان: كانت تتمثل ي الطموح إلى نقل ما طرحته الثورة الفرنسية من 
أشكار سياسية اجتماعية إلى ميدان الروح: وبي السعي إلى بلوغ حرية القرد لا 
بواسطة إزاحة العوائق القائمة أمامه لك واقع المانيا الإقطاعية الطبقية: وإنما 
بإزاحة العوائق القائمة بثك ميدان المثال الجمالي الوهمي. 

وينبغي أ: قو زاسق يون سملة الحيمالة التي ,حدق التقصوصية الاوسية 
النظرية الأدب الرومد ك السمة التي تتصنف بها الرومنسية 
الأورويية كلها والرومنسية الألمانية منها على وجه الخصوص؛ أي العلاقة 
نفا. ولعلنا لا نجد ‏ أية 


بأدب التنوير:وه ألة سبق الالتفات إليه 
عملية قومية خرى ق را من ال الات العضوية والتزا يها شالق مضه 5 
جديططو التتوير #أكاكيا متاهرا 
بالمقارنة مع البلدان الأخرى: نَتَيجَة لنتخلف العام خ البلاد؛ وكان لهذا 


بين الرومنسية وأدب التنو 


الأمرأهمية جوهريةبسبواء بإننسبةٍ للنظريةإو للممارسة الغنية لدى 
الرومنسية الأدانية: 3 لبكرة منها وَحَيسب يل كنا ظْرةإأيضا (ويشكل رئيس 
بخصوص غوته|. أنه بي زمن ظهور الحركة الرومنسية 2 المانيا؛ 
إبان المرحلة الأولى من تطورها: كان أدباء التنوير الألمان التقبار جشيطاً 
أباستثناء ليسينغ وفنكلمان) مازالوا على قيد الحياة ظروف ألمانيا 
الإقطاعية: ذات الحكم المطلق: ظلت هيبة التنوير وقيمته الجمالية العامة 
تحتغظان بأهميتهما طويلا: وحتى بي مطلع القرن التاسع عشر. 
والرومنسيون الألمان الأوائل هم بالضبط من أسسوا عبادة غوته عبادة حقيقية 
ا ألمانياء ممتمدين ‏ تجاريهم الغنية ب كثير من الأحيان على مبادئه 
الإبداعية التي أعادوا فهمها بروج رومت | أن تنظيراتهم للمذهب 
الرومنسي (بياناتهم المحنوظة) تشهدٍ 3 
سواء الإيجابي أو السجالي الحاد أحيانا؛ الذي اتخذوه تجاد مؤلفات غوته: قد 
عمل ةٍ كثير من النواحي على تشكيل النظريات الجمالية لدى الرومنسية 
الأمانية. إن أبرزآخر الرومنسيين الألمان: وهو هايني الذي يمثل 2# الرومنسية 
الأكانية نموذجا أنماطيا مختلغاً اختلافا مبدثياء سواء عن أواكل الرومنسيين 
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ة الروسانسبة الغربية 


أو عن كثير من متأخريهم ممن عاصروه: لمل هايني هذا لم يكن 4 أعماله 
الجمالية الأدبية أقل اهتماماً بغوته من أسلافه الإيينيين: مع أن هذا الاهتمام 
النشط من قبل هايني بغوته كان أقل إبداعية . بما لا يقاس . .ي فهم وتمثل 
تأثير غوته العظيم. بل وكان هايني: على العكس من ذلك يعتير نفسه 
(وليس بدون أساس) ذلك الكاتب الألماني الذي قدم على طريق التطور الأدبي 
الجديد خدمة حاسمة الأهمية يك استخلاص نتائج "مرحلة الفن"'؛ كما 
كان يقول؛ لي الأدب الألماني الذي كان يرى أن اسم غوته هو رايته. 
تعتبر هذه السيرورة ع ألمانيا؛ منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى مطلع 

ثلاثينات القرن التالي؛ لوحة معقدة وشديدة التنوع؛ نجد فيها؛ إلى جانب 
كثير من الظواهر المرافقة والمهمة جد أحياناًء أن مركز الصدارة إنما تحتله 

ملية التصارع؛ بل وعملية تفاعل تقاليد التنوير .4 الوقت نفسه؛ وخصوصاً 
الكلاسية الغيمرية: مع الات ب؛ أي مع الرومنسية. 
د مرحلة تخوم الع رنَينَ الحلقة الأمتع 4 تطور الثقافة الألمانية. إذ 
يتبين لنا خلالها كيف يتشكل؛ و أعماق المبادئ الجما 
أواخر عصر التنوير؛إدراك خديد للعالم؛ مبادئجديدة 
ما عرف بالرومنسية: 


ونا كانت المانيا جزءا عضوياً من أورويا التي اجتازت خلال عقود ما يعد 
الثورة الفرنسية حقبة زلازل عسكرية وسياسية اجتماعية عاصغة: فإن طرق 
التطور السياسي الاجتماعي اللاحق فيها (2المانيا) قرّيت العملية الأدبية 
وأدب الرومنسية بالدرجة الأولى من واقع الوجود عموماء أي من مهام عصرها 
الاجتماعية والسياسية الملموسة. وقد لامس هذا التقريب من الواقع المرحلة 
المتآخرة من الرومنسية الألمانية بمجملها؛ مع أن ذلك جرى بدرجات متفاوتة 
إبداع ممثلي هذه الحركة الأدبية كل بمفرده. ولهذا السيب تراجعت إلى 
موقع تانوي تلك التقصيات الجمالية الفلسفية المتوترة التي كانت 2 قلب 
النشاط الإبداعي لدى الرومنسيين الإيينيين. وعلى الرغم من صدق هذا 
الطرح العام: فإنه ينبغي الوصول منه إلى أن النظرية الأدبية ‏ المرحلة 
المتأخرة من الرومنسية ثم تغن تطورهذه الرومنسية لاحقا. ويدهي أن 
الرومنسيين المتأخرين يحافظون 2 الأصل على علاقة عضوية مع الأفكار 
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به الرومانسبة الغرية ته 


السياسية الأولى لأسلافهم الإيينيين؛ حتى يذ حال الخصام الشديد معهم 
(هايني؛: مثلا)؛ ولكن هؤلاء بالضبط هم من صحح ووسع الأساس الجمالي 
اللرومنسية الألمانية. 


ومن المتعذرالحديث غن نظرية أدبية رومنسية ك ألمانيا لولا ما أضافه 
إليها كل من هوفمان وأولاند وهايني وأرنيم ويرينتانو. 
50000 
2. إنكلترا 
تشكل عملية تطور النظرية الرومنسيّة # إنكلترا لوحة 0 
عما هي عليه في ألمانيا. 


القد لعب الأدب الإنكليزي دوراً جوهرياً جداً 2 تكوين الرومنسية: وذ 
تحديد منايعها. إذ يعود مصطاح "الرومنسي" نفسه إلى الأدب الإنكليزي ب 
أواخر القرن الثامن عشرا'. ويتبر منحثت. وورتون "حول منبع الشعر 
الرومنسي 2# أورويا" (1743) مخ أبكر المحاولات لغهم الرومنسية. إن وورتون 
يريط نشوء الرومنسبية بادييأ لقارون الوسطى) الأوروبية)بوبالتأثير الذي مارسه 
على هنا الأدب كتثّل ملن الشتعرالعكتريق وششعر؟لسكالد (5141:1 
السكنديناك. 

القد تشكلت ‏ الأدب الألماني خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
تلك الظاهرة المهمة القريبة من الرومنسية 2# بداياتهاء تحت تأثير إنكليزي 
ا ثير من جوانيها. فقد وقع علم الجمال عند جماعة "العاصفة" 
وعند هردرء ولدرجة لا بأس بهاء تحت تأثير! ("خواطر ليلية” وميحث 
"أفكار حول الفن الأصيل")؛ وكذلك تحت تأثير النشاط الغولكلوري لكل 
من ماكفرسون وبيرسي. غير أن إنكلتراء كما أشرنا آنقاًء كانت اليلد 
الأورويبي السذي سبق بزمن طويل باقي بلدان القارة 2 السير على طريق 
التطور البرجوازيء بعد أن بدأت ثورتها البرجوازية 2# أواسط القرن السابع 
عشر. لذا تعززدورها كدولة عظمى ذات اقتصاد جبار؛ وسرعان ما تحولت إلى 


تحديدا ذخ 


"أخبار أكاديعية العلوم 
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إمبراطورية استعمارية عالمية. .من هنا ايضاً اكتسبت الشخصية القومية 
الإنكليزية توجهاً عملياً للخاية. وهذه الظروف هي ما حده: ي المحصلة 
خصوصية النظرية الرومنسية خف إتكلترا!!. وقد أسدت هذه الخصوصية 
خدم ةلا يستهان بها لتطورالنظرية الرومنسية. إلا أنه لم يكن لهذه 
الخصوصية ذلك الطابع النظري العميق والعريض الذي توفر لعلم الجمال 


الاجتماعية: بقضايا الممارسة الاجتماعية ي البلاد. وبالطبع؛ فتحن لسنا هنا 
بصدد النزعة الرئيسة والأساسية التي لا تنفي إطلاقاً الغروق بين التوجهات 
الشكرية الجمالية سواء؛ مثلاء بين "جماعة البحيرة" أوبين بايرون وشيللي. 
ولا جدالء يأ الوقت نفسه: بأن المثال الأيوي المحافظ الذي عبّرشعراء 
البحيرة الإنكليز: وخاصة وردزورث: بوساطته عن رفضهم التطور الير جوازي 
الرأسمالي: كان ذا توجه اجتماعي ملموس اما نحو طبقة أل 06012617آ” 
أي عمال الزراعة الصغار الذي نراحت المرَلَةٌ النهائية من الانقلاب الصناعي 
تسحقهم بغير رحمة. ومما لا يقبل أَتَجَدال أيضاء أن علم الجمال عند بايرون 
كان ذا توجه سياسبي عمق جَلي. ويَنبِخي إطعآن ايتشكير؛ بهذا الخصوص» 
طابع المبحث الأذيسئ الجمالي الذائع الضيث الذئي صناغه بايرون شعرا؛ أي 

لحمته "الشعراء المغنون الإنكليرٌ 831015 والمعلمون ال .يون". فالنظر 
إلى ملحمة هذا الرومنسي ١‏ ي اللامع بوصفها بيان الرومنسية الثورية 
أمرمسام به تماما 2 علم الأدب السوفييتي. وثمة مسوغات تدعم هذا الرذي. 
غيرآن حصر جوهر ملحمة بايرون هذه 2 إطارهذه الصيغة إنما يعني 
تبسيطاً للواقف المؤلف وتبسيطاً أكبر لفهم العمليات التي تميزت من خلالها 
الرومنسية الإنكليزية ب مطلع القرن الماضي. وإذا كان بايرون يعبر عن 
امتعاضه العميق من حالة الأدب الإنكليزي # عصره؛ فإنه # مجموعته 


جدير بالانتباه تماما ما قاله 
0 سيط الألان على صساحة لا حدود لهاك 
النظر العقلي والتحليل» وتميز الإنكليز بالنشاط العلمي.. فالألماني يجمع الأمور كلها تحت نظرة 
ل ا ا ا ا الطرق, 
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اتقسرية الروستسبية عدا “ساعات الفراغ" (باكورة شاعر مبتدئ) ينطلق من 
مواقع تقليدية أكثر مما هي تجديدية جمالية: مهما بدا 2 هذا القول من 
مغارقة: ما دمنا نتحدث عن بايرون تحديدا. فقد جهر مؤلف "الشعراء 
الإنكليز 58105... "بميله المبدئي لأسس الكلاسية بعد أن مُرف كرومنسي 
ملحوظ على الأقل؛ إن لم نقل كرومنسي. ولذلك فليس من باب المصادفة 
أن الحمتة ميشية خنتى ل شكلياء تبعا للتقاليد الكلاسية تناضاً. وتفقل. 
مساجلة بايرون هنا ضد "جماعة إلبحيرة"؛ الذين كانوا ‏ ذلك الوقت 
الظاهرة الأساسية والأهم خ الأدب الإنكليزي: شهادة على أن بايرون؛ وخلاقاً 
البوشكين: مثلاً: لم يدرك ما للكتابات التنظيرية التي قدمها شعراء "مدرسة 
البحيرة" من دورعميق التجديد والتقدمية. ولكننا حقاً لن نتسرع بلوم 


بير يُرى من 

أن بايرون كان قصير النظر 

الجمالبة كاكدة !لا من؛ ثلاً: بواشسطة موقف 

بايرون نقسه من بعضربالأحكام إنحيادة,التى"يطلِقها على الملحمة. إذ ينبغي أن 


نبحث عن مشتاح مير هذا إلتناقض ي أن بإيروت؛ الشاعتر الرومنسيء الثوري؛ 
اللبتدئ؛ كان يرفض رفخضسا مبدشيا النزعة المحافظة والأبوية ل المثل 
الاجتماعية السياسية لدى شعراء البحيرة. 

من هنا يجين هذا الاتكاء الجمالي عند مؤلف "الشعراء الإنكليز..."" 
وهذا الالتفات إلى الوراء باتجاه الكلاسية التي ريط بها نيما سيانسية 
اجتماعية تقدمية. ومن هنا أيضا ينبع تقديره الرفيع: والمفرط 2# غلوائه: 
الشاعرا لكلاسية الإنكليزية ألكسندربوب. فضلاً عن ذلك فإنها لمفارقة من 
نوع خاص 2# مسار الأدب الإنكليزي أوائل القرن التاسع عشران واحداً من 
رومنسيي الأذب الأوزوبي: فو بايرون: كنان يعد تفسه تصيراً مخلصا 
للكلاسية. 
3.قرنسا 

سلك تطور النظرية الرومنسية يذ فرنسا طرقه الخاصة به. وهنا نجد 
أن الأهمية الأولى؛ سواء بالنسبة للأعمال التنظيرية أو للآشار الأدبية: تعود . 
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الرومانسبة || 


ج الثورة الفرنسية وعواقبها؛ وخصوصاً بالنسبة 
لغجر الرومنسية ونظريتها. فما كان لدى فرنسا على تخوم القرنين: الثامن 
والتاسع عشر؛ وقت تشغله يتجريدات عقلية وفلسفية جمالية: كما 
كان عليه الحال ي الجهة الأخرى من الراين؛ وتعيد هنا ملاحظة بيلينسكي 
الدقيقة والقائلة: "إن حياة الفرنسي هي حياة اجتماعية". 


القد سبق أن أشرنا إلى أهمية الدورالذي لعبه الرومنسيون الفرنسيون 
الأوّل ‏ بلورة نظرية الرومنسية. ولكن: يا للخصوصية التي كانت عليها 

ذه النظرية! فقد كانت بواكير إبداع كل من السيدة دي ستال 
وشاتوبريان: اللذين يعتبران من أوائل أدياء الرومنسية الأورويية برمتهاء 
مشبعة بروح الثورة الفرنسية: كححدث سياسي. ويعتير أحد الأعمال 
الملحوظة للسيدة دي ستال في ذلك الوقت بليغ الدلالة بهذا المعنى؛ بدءاً من 
عنوانه: "2 الأدب وعلاقته بالأوضاع الاجتماعية” (1800).اماكتابها 
الأهم: الذي لعب دورا كبيزا ب تطور الشك نَالجمالي ل فرنساء وليس 2 
حدود الرومنسية وحسبه بل و091(1 309999 ايضا؛ ههو "تأثير الأهواء على 
سعادة الأفراد اسوك" (1/796)لوَقَلِدَ اككإِن 520 أيضا ثمرة تأملات هذه 
الأديبة بخصوص القَظّاي ألا ةمامي انجاطية: لوص قضايا الثورة 


ونجد أن شاتوبريان قريب 2 فهمه جوهر الطيع الرومنسي (الشخصية 
الرومنسية) من نظرة السيدة دي ستال: وذلك ي أهم أعماله "الخيرة 
التاريخية والسياسية والأخلاقية حول الثورات القديمة والحديثة ي علاقتها 
بالثورة الفرنسية" (1797)؛ حيث تتمثّل المشكلة الرئيسة والأولى ب كيفية 


جل المباشر لأقرب نتائج ثورة 1789 . 1794 من قبل الإنسان الذي ساهم 
مساهمة فعالة 2# الأحداث السياسية والعسكرية ضد هذه الثورة. 

تكمن خصوصية الطرق التي أتسيح للرومنسية الفرنسية أن تتشبكل 
وتتطور من خلالها # أن الرومنسيين لم يكونوا مدرسة: أي جماعة أدبية 
مشتركة أووحدة تضم أدباء من نمط فكري واحد يضعون نصب أعينهم 
إنجاز ساس نظري واحد؛ على الرغم من أنه يصعب تقدير الدور الكبير الذي 
لعبه كل من شاتوبريان والسيدة دي ستال وكونستان وسينانكور ونودييه؛ 
أعتي مجموعة الرومنسيين الفرنسيين الأول: ليس بالنسبة للرومنسية 
وحسبه بل ولعدد من الجوائب الجوهرية 2 النقدية الفرنسية أيضا. 


- الآدان العالمبة- 47 


ال نظربة الرومانسبة الغربية 8 


ويشير كثيرون من مؤرخي الأدب إلى أن الرومنسية الفرتسية (خلافاً 
للرومنسية الألمانية) لم تنتظم 3# مدرسة من هذا القبيل إلا مرحلة لاحقة 
من تطورهاء أي 2 سنوات عودة الملكية: وبالأحرى 2 بداية عشرينات القرن 
الماضي. إذ كان ذلك العقد من السنين إحدى أمتع القترات وأكثرها غلياتاً 
تاريخ الأدب الفرنسي. فالصدام الحاد بين القديم والجديد يي الأدب» 
والصراع بين مختلف التطلعات الفغكرية الجمالية؛ ونشوء مدارس واتجاهات 
أدبية جديدة: إنما كان # الوقت نفسه ذا طابع سياسي واضح: ومثّل حلقة 
جوهرية 2 لوحة دينامية متعددة الألوان قوامها المجابهات السياسية التي 
تميزبها نظام عودة الملكية 2 فرنسا. 

القد كانت فرنسا الحكم المطلق قبل زمن غير بعيد تملي على أورويا 
كليا أعراف بلاطها ومجتمعها الراقي؛ بما ي ذلك أدق التفاصيل ونمط 
الثياب؛ بل وحتى معايير الذوق الجماليألنتي عبرت عنها مبادئ الكلاسية 
الفرنسية. ومع أن الكلاسية # القن السايع عشرء وخاصة خط القرن الثامن 
عشرء لم تكن على الإطلاق هى,وحدها إلتي تمثل العملية الأدبية 2 البلاد؛ 
إلا أن دور فرنسا الرإنّد انتاناح مِيدَآتأوروبا الألابي يكان ميرقيظا بالعلاسية 
بالدات. ولنتذكر هذا أن فرنسا ذيتجك العرنين:قب لعييت ل الحياة السياسية 
أيضاً دورا متعاظماً باستمرار: ِ حين أصبحت ياريس؛ من أواخر إلقرن 
الثامن عشر ولبضعة عقود من السنين: مركزاً ثقافياً بل وسياسياً على 
الخريطة الأوروبية ذ الكلاسية الداخلي الذي ما من شك ف أته أخذ 
يتزعزع 2 أواخر القرن الثامن عشر؛ قد عاد من جديد؛ وإن بطرق مختلفة 
كل الاختلاف عن الطرق السابقة؛ وعزز موقعه إبان ثورة 1789 , 794 1: أي 
تدك المرحلة من تطوره التي عرفت فيما بعد باسم "الكلاسية الثورية”. 
لقد أصبحت الكلاسية ل الفن والأدب اتجاها معترفاً به رسمياء بل وحتى 
اتجاهاً يعبّرعن وجهة نظر الدولة ‏ سنوات الإمبراطورية الأولى و 
السنوات الخمس عشرة التي أعقبت سقوط تلك الإمبراطورية: أي خلال 
سنوات عودة سيطرةآل بوربون. إلا أن الكلاسية يخ ا مرحلة الأخيرة من 
تطورهاء؛ ويعد أن أدت رسالتها الوطنية السامية بوصفها كلاسية ثورية: 
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" نظرية الرومانسبة الغربية" 


فقدت تماما أساسها الحيوي: بوصفها اتجاهاً ‏ الفن بكل معاييره الجمالية 
وانكفأت إلى التقليد بالمعنى الكامل لهذه الكلمة. 

أصبح النضال بعد ذلك ضد الكلاسية المقلدة عاملاً أساسياً ب تحديد 
الوض بع الأدبي يذ شرن ا خلال شرينات القرن التاسع عشر. ففي تلك ال 
بالذات وب فرنسا تحديدا» تجد أن اللعارضة التي آخدت تتبلور 
القرن الثامن عشر؛ وهي معارضة جمالية ولسانية بين كلمتين /مفهومين 
هما الكلاسية والرومنسية: أخذت تكتسب مغزاها الأكثر ملموسية وتاريخية 
وتبلغ ذروة تطورها . 

وقد تكاتفت قوى الرومنسية وحلقاؤها ع فرنسا ع هذا المناخ الأدب 
اللحتدم ومو متاح اجتماغي سياسي على أيية خال. ا ان وزن الكلاسيه 
ونشوذها؛ حتى يذ مرحلة التقليد المتآخرة هذه؛ أمر تؤكده على الأقل واقعة 
بليغة الدلالة هي أن بلزاك 2 عام 519 1,(يلزاك الذي سيصيح بعد ذلك 
الشخصية العملاقة 
الإبداعي بتراجيديا “كرومويل” اللتزّمة تماماً بالأسس الكلاسية 

ومع انه كان فتحكويا على هندأ الطفل أن يولك مِيتاًء فإن بلزاك 
أسنير أوهامه بخصوص القيمة الجمالية للكلاسية طوال السنوات العشر 
اتااحقة كلها تقرييا؛ ولم يلتفت إل يحكم ظروف خارجية محص إلى 
كتابة الروايات التي كان؛ اتسجاماً مع التقليد الكلاسي # نظرته للأجتاس 
الأدبية: ما يزال يعتبرها جنسا "وضيعا". فقد وقف بلزاك؛ خلافا لستندال 
وخلافاً لصديقه وتلميذه الفتي ميريميه؛ موقفا محايداً من قضية الصراح 
ضد الكلاسية المقلدة. 

الثن كانت الرومنسية الفرنسية ‏ مطلع القرن التاسع عشرقد 
واجهت: خلال توزع القوى الأدبية وخصوصا ‏ شخص واحد من روادها 
الأساسيين وهو شاتوبريان: معارضة حادة: وكانت ف البداية قوة دفاعية 
أكثر منها هجومية؛ فإن مكانتها ودورها ‏ سنوات عودة النظام الملكي 2 
العملية الأدبية بذ فرنسا قد تغير تغيراً جذرياً. 

فبالرغم من جميع التناقضات الداخلية عي المعسكر الرومنسي؛ ومع أن 
فيتكورهوغو؛ الذي أصبح 2 عام 1827 زعيماً وقائداً معترفا به للمدرسة 
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اثرومشسية وسسكر قيطا ا#ؤسية قد سالك طرية) سة 
ولكنها تمضي أبداً باتجاه الرومنسية: فإن هذه الأخيرة أصبحت منذ مطلع 
العشرينات الخصم الأخطر والأكثر فاعلية ضد الكلاسية المقلدة. ١‏ وزع 
الرومتنسيون الفرنسيون يصدرون بنجاح مجلة دورية هي 'رية الشعر الفرنسية 

نشط على صفحاتها منظرو المدرسة الذين لعبوا دورا هاما حشد قوى 
الرومنسية وتعزيزها. ومع ذلك يتنبغي أن نشير إلى أن "رية الشعر الفرنسية" 
هيهات أن تكون قد أسدت إلى الرومنسية يذ تطورها العام خدمة أكبر من 
تلك التي قدمها لها يذ حينه كل من شاتوبريان ودي ستال. إن المثال الفني 
الساطع الذي تج العمبقريات الإبداعية الجديدة [هوغو؛ فينيي: 
الامارتين)؛ التي سرعان ما تحولت إلى شخصيات معترف بها على المستوى 
الأوزوبي :تسا أكسب الرومتسية الفرضسية تعيية'مقيعة وقوةديخامية'صاعدة: 
يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأدباء الرومنسيين هم بإلضبط من قيض لهم ب 
وقت واحدء ولكن بدرجات 
إغناء وتطوير نظردة الروم: ية نفسها أيضا. وبالطبع؛ ينغي أن نؤكد هنا 


رصا على أهمية #تقّد مهيأ هوشوالمتترحية "كررومريلل؛(1827). 
لقد سبق أن أشرنا قبل,قليل:لى أن لميكتونهوغو مكانة وأهمية رائدة 2 
مسيرة الرومنسية الفرنسية؛ وخاصة ي الطور الجد: ن عملية تكونها 


وتلاحمها. فالمثال الذي قدمه # شبابه كان برهانا مقَنعا أيما إقناع بواحدة 
من أبرزالسمات الأتماطية العام ةالملازمة للرومنسية أي بديالكتيك 
العلاقة بين هذه الأخيرة والكلاسية. وتعطينا 'بيانات الرومنسيين الغربيين" 
إمكانية عيانية كر , نرى كيف ترعرع موغو الشاب # أحضان الكلاسية: إذ 
إن ذلك باد ذِ مقالته "روح كورني العظيم" (1820)؛ وخصوصا يذ مقدمته 
ل "قصائد جديدة" (1824): التي ما يزال يدافع فيها عن مبادئ الملكية ف 
السياسية: ويتكلم عن مناصرته للكلاسية ع الأدب: ولكنه 2 جوهر الأمر 
يدود أيضاً عن الأدب الجديد: عن الأدب الرومنسي. وهو | يتحدث فيها 
بإجلال كبير عنن بوالو؛ فإنه ف الوقت نفسه يؤيدء ولكن بكثير من 
التحفظات؛ مسألة التخلي عن القواعد الصارمة التي تفرضها الشعرية 
م61 الكلاسية: وخصوصا يك نظم الشعر. وحين اتبعشت» يما بعد 
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الفرية» 


لهجة هجومية حادة ومدمرة ضد الكلاسية غ "المقدمة” لدراما 'كرومويل'» 
ظهرت "روح كورني العظيم” برغم ذلك دراما هوغو 'هرناني" [1829) 
التي أصبحت لبعض الوقت رإية قتالية من نوع خاص بالنسبة للرومنسيين 


الفرنسيين. 
وقد انغ سكا لدي عيقريا وتشيرانة اع الرومنسيين الفرنسيين 


ضد مقلدي الكلاسية ‏ مسيرة تكون الرومنسية الفرنسية ووعيها. إذ أصبح 
ستندال؛ مؤلف "راسين وشكسبير"؛ حليف الرومنسيين الحميم ‏ العشريتات» 
' قيل أن يكون رومتسيا. نقد كانت ملامح ستندال ترتسم في تدك الفترة 
بوصغه واحداً من مؤسسي الواقعية النقدية الفرنسية: أي أنه أصبح: بكثير 
من سمات طريقته الإبداعية ويعلاقته العضوية مع علم الجمال الرومنسي: 
واحداً من أكثر الواقعيين التقديين رومنسية. ويعود الفضل الأكبر ف هذا 


الشأن إلى خبرة ستندال التي اكتسبها من دراسته التراث النظري والفني 
التي خلفته مدام دي ستال. 

ومع أن ستندال وهوغوينترقان + أمور كثيرة؛ ويختلفان 2 نظراتهما 
الجمالية: وهما. كاديبين. قبل كل شي: ينتميا ا أدبيين 


مختلفين: فإن هين الأدييين سلكا ب العشرينآات مِن القرن التاسع عشر 
طريقاً مشتركة يك الطموح إلى تأكيد مبادئ الفن الجديد؛ الضن الذي 
يعكس متطلبات الحياة الاجتماعية الجديدة. ومن هنا يجيء أحيانا ذلك 
الالتقاء الحريي تقريباً بين أفكارستندال صاحب كتاب "راسين وش 
وأفكار هوغو 4 مقدمته ل "أشعار قصصية وقصائد" (1826)؛ حيث نجد أن 
: هوغو, شأنه شأن ستندال؛ يستنكر جازما أي تقليد 2 الفن: سواء 4 ذلك 
تقليد راسين أو شكسبيرء وهذا بحد ذاته يعني أن ستندال وهوغو قد انطلقا 
من مواقع متشابهة ث تقويضهما أسس أية منهجية نظرية للكلاسية المقلدة. 
4 الرومنسية الإيطالية 

إيمتاليا.فيحكم الظروف الاجتماغية السياسية الشلديدة 
الخصوصية في حياة البلاد المحرومة من وحدة الدولة ووحدة الأمة: إيطاليا 
التي عانت جميع دويلاتها من أقسى أنواع القمع الذي مارسته رجعية 
الإكديروين البابوي يل والحرومة من الاستقلال القومي والتابَخةعملياً 


أما 
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به الروماتسبة الفربية" 


لدولة النمسا التي كانت إيان ذلك الزمن مركز الرجعية السياسية 
الأوربية: نجد أن الرومنسية الإيطالية: أي رومنسية الطرف الجنوبي من 
6ق صوهويا هين شكال اكرومتسسية الالقرّق :3 اوالسظا ورمناء زذ 
كانت الرومنسية الإيطالية: من حيث طموحاتها الاجتماعية السياسية: 
الوليد المباشر لحركة التحرر القومي؛ حركة الكاريونارو 03:580810© التي 
ظهرت عام 1815؛ وهو العام الفاصل 2# تاريخ أورويا كلهاء عام واترلو. 

لقف خدّد هذان العاملان الأساسيان ايْضاً خصوسية تظرية الروهنسية 
الإيطالية التي يبدأ تاريخها مع ابتداء حركة الكاريونارو؛ أي أن جذورها 
تعود إلى الوقت الذي كانت فيه نظرية الرومنسية قد كونت أطرها الد 
ضمن حدود أشكالها 2 أواسط أورويا. 


أورياء تخ 


ومن جهة أخرى: وجد الرومنسيون الإيطاليون أتفسهم أمام مهمة 
سيد ييا تعبيرها الشثي الجمالي: كام مهمة التضال # سبيل حرية 
إيطاليا. وقد أسفرت ملموسية هله الكهمة من درجة انسجام كبيرة بخ 
الرومنسية الإيطالية الِعَرَبِيةاوعَدِنْإتدك"الْكِابهتَاتٍ الباإخلية الشديدة الحدة 
أحياناً؛ والتي كانت ترز أذّلان عِّيةٌ تطول الخركاتالرومنسية 
الأورويية الأخرى؛ كما أن تلك الملموسية قد أسفرزت من جهة أخرى عن 
درجة معينة من الانفلاق والعزلة. ولم تستطع نظرية الرومنسية الإيطالية: 
بحكم هذه الظروف عينهاء أن تبلغ 2 تعميماتها ذلك الاتساع وذلك العمق 
اللذين اتصفت بهما نظرية الرومنسية ‏ كل من المانيا وإنكلترا وفرتسا. 
وأدّى التشديد على المثال الوطني أيضاً إلى درجة أكير؛ مما ف الآداب 
الأوروبية الأخرى؛ من القرب بين الرومنسية الإيطالية والكلاسية؛ بل وأدى 
أحيائاً إلى انصهار الأولى بالثانية: الأمر الذي انعكس 2 التطور الإبداعي و 
المنهج الإبداعي لدى بعض الرومنسيين الإيطاليين: مثلما انعكس 2 بياناتهم 
النظرية بالقدرنفسه. وتعتبر "رسالة شبه جاذة من بليغ إلى ابنه” (1816) 
لمؤلغها د. بيرشي واحدة من أولى كتابات الرومنسيين الإيطاليين وأكثرها 
سطوعاً 4 هذا الميدان» فهي تنطلق من مادة الأدب الإيطالي معتمدة على 
بعض الأفكار المشتركة بالنسبة للرومنسية الأوروبية. ويكشف بيرشي في هذه 
"الرسالة” عن قريه البيّن من علم الجمال الرومنسي الأماني؛ ويطور نقيضة 
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1515 مفهومي الكلاسي والرومنسي. إنته يصوغ ع هذه الرسالة قكرة 
شديدة القرب من الغهم الرومنسي؛ فكرة يد لي بها ستندال بعد عشر سنوات 
مؤلغه "راسين وشكسبير". ذلك أن أدب الكلاسية هو؛ بقناعة بيرشي. أدب 
موتى: أما أدب الرومنسية فأدب أحياء . ويرى بيرشي أن الكلاسيكيين القدماء 
(هوميروس ويينداروسوفوكليس ويوريبيدس) كانوا بالنسبة لعصرهم 
رومنسيين أيضاء لأنهم لم يتغنوا بأفمال المصريين أو الكلدانيين:؛ وإنما تغنوا 
بأفعال معاصريهم من اليونانيين. 

وإذا ما تن 5 
ميلانوالتي كانت تضم أدباء هم .2 الوقت نفسه شخصيات سياسية نشطة 
حركة الكاريونارؤف وأن ستندال الذي عاش خ تلك الأثناء ‏ ميلانو كان 
على صلة وشيقة بهم؛ أمكننا بدرجة علمية كافية أن نفترض بأن أفكار 
ستندال هذه ذات مصدر"إيطالي". ويبدو لنايهذا الافتراض أكثر احتمالا إذا 
ما وضعنا كك اعتبارنا ما ك أَنَككَثَْافة الإيطظالية برمتهاء وللتاريخ السياسي 
المعاصر من أهمية عظيمة بالنسبة لوعي ستندال الاجتماعي والفني 
الجمالي. 


الها جزنياء بما ذلك التاريخ العام الذي يشمل أعمال الرومنسيين 
الأوروبيين الأساسية: فإنه لابد من تدقيق مسألة الأهمية العالمية لعلم 
الجمال الرومنسي الألماني المبكر؛ ما دامت هذه المسألة (لقلة ما درسته 
بالدرجة الأولى) تلاقي تأويلات مختلفة # دراسات علم الأدب. إن إيجاد الحل 
الصحيح لهذه المسألة أمر مرهون بتوضيح جوهر الرومنسية الألمانية بالذات» 
بل ويتحديد زاوية النظر الصحيحة إلى كثير من جواتب الأدب الفرتسي 
الجوهرية (سواء .ذلك الرومتسية والواقعية التقدية)؛ وإلى داب عدد آخر 
من دول أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 
عاهاه 
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قي الفس للفس 
بقلم الدكتور محمد اللويهي 


شك ان ملعب الفن للقن وحده قد دالت 
ولكن لا يزال الكثيروث : 


إل انا تلط ان اعطم القول الت ذائنا تسل 
النطرية الاخلاقية للفن , وان يكن من الافضل أن تنسميها. 
انظرية تحكيم القيم العادية ٠‏ معظم الشعراه والقتائين 
والتقاد العظام سلموا بهلة ٠‏ ستراط وارسطو وهوداس 
وذائتي وسبنسر وملتون وثقاد القرن الثامن فس 
دكاريدج وشللي ومائيو ارثولد ب كلهم آمنوا بان الفسن 
يوز ان يحكم عليه كما يحكم عل كاقة مجالات النشاط 
الانسماني ٠‏ وان القيم التي تطلب في هذه الجالات تطلب 
فيه إيغنا + 

الفن لاينكن إن يكو ندا عثليا الا اذا امتم بي 

الناس من السعادة / إى تحرين اللشطهديئ »فو 

توسيع٠‏ قدرتنا على التعاطف بتقتناضع 'زنض؟” ا عرّهن: 
الحقائن القدينة والجديية عل“انفصنا رن علإقسنا. 
بالحياة بطزيقة عزيد من شعرونا بالامن في بقائنا التملير 
في هثم الدنيا » وكاق فيه بالاضافة الى ذا كله ن 
من ووح الانستائية بحيت يد محله فطقي الطبيمي في 
البنيان العظيم للحياة الانسانية * 

اضد هذا نش في عصرنا الحديث الراي القائل باق 
اقيمة الفن قبمة قريدة لا مثيل لهاء ممزرئة عن القيم الاخرى 
ومو راي يمتمد ال حد كببر عل التمييز ببسيل الشكل 
والمحتوى ٠‏ «د بين اللوضوع وطريقة التعاول ٠‏ ويستعد 
قي اساسه الى الاعتقاد.برجود مثل للخيرتوجد في ذاتهما 
تقوم بكيانها وتملر عل الحواس والها قيسة خالدة 

ماذا كانت الاسباب الثي اثادت هذا الرأي في عصيرنا 
الحديث كانت اسيابه متمددة , متها تاثير موستار: وبائر 
وتلامذتها ٠‏ رمنها رد القمل العام شد رسكن في شراقة. 
في تحكيم النظرة الاشلاقية / ومنها ما كان لملم الجسال 
الذي وشمه الباحثون الاوروبيون «الالمان من مائير عفاجيه 
على الكتاب الانجليز حين درسوه ٠‏ قمنة بداية البحث 
الملمي في نظريات الجمال اس الزؤلفون على وجردالتجرية. 
الجمالية وجودا خاصا مستقلا كاملا ممكن دراسته متعزلا 
عن التجارب الاخرى ٠‏ وكان من الاسباب ايضا النزعة 


اقبت في مهد الدواساك المرية الالية في الفاعرة + 


العلمية التي تريد دراسة كل ظاهرة على حفة ٠‏ فحين سبع 
التقاد الانجليز ان هناك شينا يتعئق بالفن هو التجرببة 
الجمالية تمكن دراسته منمزلا طرق التمل التفسائسي » 
تفزوا من هذا الى التول يضا يمكن عزلمسا 
ررصنها ذون الاشارة إلى التجارب الاخرى ٠‏ ويلغ الاصر 
ان بعضهم قرر ان النشوة التي تنجم من الالتاجات (لفنية 
تختلف وتنقصل تماما عن جميع النشوات الاخرى 

در إسحاب هلا الرئي هو ؛ + مني ٠‏ برادلي ٠‏ لني 
يقول في كتابه محاضرات /كسفورد عن الشر + 

عانا يعني تمي «الشعر للشعن ذاته: وماطا يشرج من 
طبيعة التجربة الشمرية ‏ هو يمني اولا ‏ ان هلم التجربة. 

في حد فاتها ٠‏ تستحق ان يحصل عليها من الها 
مي » اليا قيمتها القائيا 
والشمرية) مي وحدعا. كل قيحها الذاتية ٠‏ قد يكون للقمر 
قيمة اخرى كاد للثقافة او الدين » لان يعلم ويهنب , 


ويرقق المواطف ٠‏ ال نخدم التغايا البيلة ‏ إو لاله يجلب 
للشاعر الشهرة او الال او زاحة «لضمير , هذا جميل. 
فلتعخبي بالشنمن لهذ للزايا ايضدا ٠‏ ولكن مزيته' 


لااتعدم مزيته الشمرية كتجربة مستعة للغيال ٠‏ متم 
بلقي الشتمرية ينديفي ان نسكم هليها حكما حاشليا مسد 
اما النظر الى الافراض الخازجية سواه من جائب الشاص 
وحزت “يام شعزمبان التاري» وحرن يقراء فائه يعبل عل الحط 
من القيباً السعورية الأ ينبي من طبيمة الشمن ميزه مسن 
المالم الحتييقي دلاءان يكرننسخة عنه ( بالممتى المنتاد لقم 
الكلمة بل إن يكرن عللا قائما بلاته , مستفلا , كاملل 
حاكيا التقسة يتفمنة - 

يبدو ان مناك مسنائل أريع قستحق الناقشة هنا * 

(1) الاشياء العي يذكرها الدكتور برادلي كانشلة ليم 
الخارجة , وهي الثقانة والدين والتعليم وترقيق المواطف 
وشدمة النضايا العادلة وشهرة الشناعئن وغنام وراحة طسيرمه 
كل هلم الاشياه واضع الها على مختلقة , ولكنه 
وحنلا جبيبيا اكد لها لا بان فل لد «انزبة اللسرية 

النعرية ذات قيمة شعربة 

عل أي من هسقه القيم في نظره + ولك لا شك أن 
فم الاشنياء التي ذكرها تنخلف في علاقتها بالتجرية 
الشعرية * فالثقافة والدين والتعليم في وجوه 
العوائف وخدمة القضايا العادلة قد تكون متصلة اتصالا 
مباشر بالقيمة (الشعرنية) الخالصة للتجربة ٠‏ وإلا مار 
+الوصف (شعري) مجرد صوت فارغ لاممنى لله ' آنا شهرة 
الشاعر وجائزته وراحة شسيره نواضع أتها لإ سلة لها. 

(5) ما يقوله الدكتور برادلي عن التجربة الخبالية ؟ 
أنها يحكم عليها حكما داخليا محضا ٠‏ قد يقود الى الالعباس 
وسوه القهم , قفي منظم الاحوال ل نحكم عليها كما داخليا" 


وحكمنا على قيمتها ليس جزم منها ٠‏ فحن نستاج غالا الى 
أن تخرج عنها لكي نستطيع ان تحكم عليهسا بالذاكرة او 
اج الاخرى اللترتبة عليها والتي قد تتدل على قيمتها * 
اقاذا كان قوله أن نحكم عليهسا كما من الداغل يمني أن 
تصدر حكمنا وهذم الآثار الترتية لازال غضة قرية فائتسا. 
قد ثوافقه ٠‏ ولع في اصدار هذا الحكم لا مكنذا انتتقاضتي 
عن محلها في البثيان المظيم للحياة الانسائية - فان القيمة 
على هنا المعل , ولا ينكن ان تحكم عل تلك 
محلها وراعينا قيمها الخارجةالكثيرة التي 
قيتها ليس شيئا منوى مراعاة 

الامتبارفت . كيف ترتيط جميع الاشنياء يمضتها ببمض 

(5) هر يقول إن مراعاة الاغراض الخارجة سواه من 
جائب الشداعن وعر ينظ رمن جانب القسارىه وهر يجرب 
ايحط من القيمة الشعرية ه ولكن الامر يتوقف عل عانه 
الاغراض الخارجة: ما هي ؟ وعل الششعر ؛ ما نوعه ؟ فلاخنك 
أن حنناك اثواعا من التسمر تنحط قينتها اذا اقجستالاغراض 
الشارجة ولكن مئ الواضح أن مناك انواعا أخرى من الغسمر 
تمعد قيمتها كشسر الشمادا مؤكدا مباشرا على الافراي 
الخارجة التي ترتبط بها ٠‏ تاملقي مزامير داود؛ وامتخحاسات 
أشميا ء وأناجيل العهد الجديد ٠‏ وضمر دالت ٠‏ و (تقسفم. 
الحاجم لبنيان ٠‏ وضمر رابليه؛ وقي أدب الستخززية كي القينة 
العللية الحقة مثل صويقت دنولع. درق ٠‏ في متهم عله 
الحالات كانت مراعاة الاغرائى الخاربة شروذة لافة فبي: 

٠لا‏ يكن ان يجادله لسللد في أذ ونكق هأ 
يستطيع القارىء أن يقرآسا دون أن براعى عبر نفس عسل 
الاغراض ؟ لا تن هذا مبكنا ٠.‏ 

هناك حالات أخرى مشنادة لم يراع فيها الشسادن الغريضا. 
خارجة ولا يجوز للقارى» أن براعى اغراضنا غاريبة , فلم 

فيها بصحة كلام برادلي ٠‏ ولكن خطاء آنه كممظرالتقاق 
عا ين قد حرصي 
بسباديه مختلقة + 

(ة) قوله «ان مطبيعة الشمر يست أن يكون جزء! من 
العالم الحقيقي ار نسخة منه؛ بل مي ان يكون عاما الما 
فاته مستقلا كاملا يجكم تفسه ينفسه ٠‏ ولكي تنتلك قا 
العام امتلاكا كاملا يجب عليك أن تدخله وان مخض ع لقو 
وان 


يمع الا بعلاقة سفلية, كما يسميها برادلي «رلكن 
عبته الملاقة السغلية هي ذات الاهمية القصوى ٠‏ أن جميع 
اما في التجربة الشعرية من قيمة شعرية قد دخل من خلالها” 
اليس لعالم الشمر أي وجود حقيقي مختلف عن سائن العالي 


وليس له أي قوائين خاصة ولا ني خصائص من علبياقالة 
لطبيمة العالم * فهفا العام يكون من تجارب من تفن 


3 


الانواع بمينها الشى تاني الينا من طرق أخرى ٠‏ صحيع أن 
كل قصيدة مي قطمة محدودة من التجربة , قطمة تنهدم اذا 
دخلتها عناصر غربية ٠‏ فهي منظمة تتنظليما أعل وارق 
التجارب المادية في الشارع والحقل ٠‏ عي هشة 
للكسر , ثي الها قابلة للاتقال , ويمكئ ان تجربها تقول 
كثبرة مختلفة بدرن اختلاف جسيم في هل التبجربة * وهم 

شروط تنظيمها , وهذا عو اخخلانها الاسامعي 
عن سائر العجارب الشى تشبهها اقرب الشنبه في القيمة؛ وجو 
انها يمكن تقلها الى آخرين » رلها السنبب يجب علينا سين 
انجريها أو نحاول تجريتها إن تحرسها من اقحام العنساصى 
الغريبة عنها هن تلت شيد م الول وت حل دي 
لقسينة وبين ما مز غريب عنها »كل عسانا 
صحيح , ولكن هنا ليس فصلا "بين أشياه مغتلفة بل مو 
فصل بين انظمة مخدلقة لنفس النشاط ٠‏ وليس جيتها من 
عرة سحيقة ٠‏ رفسل التجرية العمضرية ليس إلا تحريرما 
من المزثرات والمناسى القريبة ٠‏ آما الخرافة التي مزعم أن 
من طبيعتها حيئة نظم شمرا فهي ناشثة من 
عن القيمر والشاعري بدلا من التفكيي الدقيق 
في الشجارب النملية :التي تتكرن منها القصائد ٠‏ 

ل هزل التجربة الشنمرية عن موضهها في الحياة وه 
قبتها الغارجة يؤدي الى اختلال وضيق ولقص في اللدين 
يخلتتتزن البعزة ل حذمإالمقيدة ٠‏ فاله يؤدي الى محاولة 
اتسطب القارئء ل ميقد بن القوى أو الاقسنام المنلصلة ل 
وجود .لا في/الحقيقة ألا يمكن ان يقسم القارى؛ الى كلرجنة 
المدد من الرجال ٠‏ الوجل البجمالي ٠‏ والاخلاقي » والصملي م 
والمنياسي , والثافي ان -- حذا غير ممكن ٠‏ خفي اليوتجرية 

٠ 3‏ دلق انكن هنا 


ان جميع آرائه هراء وخرف ٠‏ ولا يسكن ان تقبل اقبالا جماليا 

محضا أو شتعريا صرفا على قصيدة ديئية حارة بحيث لا تدخل 

في حسابنا أمداف الشناعر ار الاغراض الغار. 
هقط فين 1 

لكافية اليقوم باعبا الادب العظيم * 

كل الانواع النظيمة للشسعر: تحناج في قراء 

الى ادغال جميع القيم العامة التي ليمنت مججرد خوى شخصي 

من القارىه تفسه ٠‏ يجب أن يقبل عليها القارىه يكل فكرة 

وحسه ووعيه الفني والخلقي والثقافي والديتي ‏ والا يجمل 

يحول بيئه وبينها ٠‏ والا يتعمد افلاق بجزه من فقسه 

«نكويئه عند قرادتها ٠‏ لما لذا حاول أن يتجاعل جميع 

الاغتبارات ما عدط تلك العناصر الجمالية اللزعومة فاانه 

ينتهي الى برج عاجي ينمزل فيه عن 


القامرة 


محمد التويهي 


سس ب اس7ط7ط7طب7ب7 | 
نظرية المعرنة ومراتب العفل عند ابن خلدون 


يقلي الأستادذ - سعيد الغانمي - ليبيا 


الم تحظ نظرية المعرفة لدى ابن خلدون بالدراسة التي تستحقها؛ بل هي. على 
العكس من ذلك؛ جعلت عدذا من الباحثين يصرف النظر عنها بصفتها بؤرة للتناقضات 
التي تجمع بين المعقول واللاامعقول في تفكيره. وييدو لنا أن السبب في التناقضات 
الظاهرة في عرض نظريته في المعرفة: يعود إلى ابن خلدون نفسه. لقد كتب في مفتتح 
«المقدمة, فصولا عن الممارسات الخارقة؛ مثل النبوة والكهانة والفراسة والتأثير عن 
بعد مقتنغا بأن كثيرًا من هذه الظواهر الخارقة واقعي يجب التسليم بحصوله: بينما 
ذهب في مباحث العلوم إلى نضي التعليل الفلسفي لهاء وهذا ما جعل الباحثين يتصورون 
أنه إذ يطردها من الباب؛ يقبلها من الشياك. وحين درس أساس ال معارف: ميّز بين ثلاثة 
أنواع من العقل؛ شرح اثنين متنها؛ لأنهم] متناشيان مع ننظريته في العمران: وأجل 
الثالث. ونحن إذ نقراًء الآن؛ مشروع ابن خلدون في نظرية المعرفة؛ لا بل من أن نضع في 
اهتماماتنا مقدار المكر الذي مارسه في كتابته: بتشتيته أفكاره أحياثاء وإخفاته لها.؛ أو 


التمويه عليها أحياثا أخرى. 
السببية والزمان 


يصنف ابن خلدون الأفعال إلى نوعين: 
منتظمة؛ وهي الأفعال البشرية؛ وغير منتظمة, 
وهي الافعال الحيوانية. ويعزو الانتظام في 
الأفعال البشرية إلى الفكر الإثساني القادر 
على إدراك الترتيب الزماني بين الحوادث. فإذا 
أراد الانسان إيجاد شيء من الأشياء. فلا بدّ أن 
يتمثل في ذهنه سلسلة أسبابه وشروطه. 
بحيث لا يمكن إيقاع المتقدم متأخرًا. أو 


ال ٠١‏ ااا 


المتأخر متقدمًا. فالسببية هي فهم موقع 
الزمان في ترتيب الحوادث. وإدراك تعلق 
اللاحق بالسابق منها. وواضح أن هذا الإدراك 
لا يتعدبى حدود العالح المحسوس: «اعلم, 
أرشدنا الله وإياك. أنا نشاهد هذا العالم بما 
فيه من المخلوقات كلها على هيئة من 
الترتيب والأحكام. وربط الأسباب بالمسيّبات, 
واتصال الأكوان بالأكوان» واستحالة بعض 
الموجودات إلى بعض. لا تنقضي عجائبه في 


اطعرفة وصراتب العقل عند 


ذلك ولا تنتهي غاياته.(1). أمًا في العالم 
الروحانيء فيبطل مفعول السببية؛ لأنه عالم 
مجرّد عن المادة. ومنرّه عن الزمان. لا يمكن 
تعليل الاتصال بالعالم الروحاني. كما يحدث 
في حالة الأنبياء والأولياء: لأنه اتصالٌ غير 
زماني, بل يقع «كأنه في لحظة واحدة. بل 
أقرب من لمح البصر. لأنه ليس في زمان» 
هكذا يعني حصول الأشياء في لحظة شمول 
الزمن القيومية 2311111011216 ؛ لدى ابن 
خلدون. الخروج من عالم السببية. فغياب 
الترتيب الزماني غياب للسببية. وبهذا المعنى 
يجب أن نفهم نفي ابن خلدون لفكرة «العلم 
المحيط». يتحدث ابن خلدون في فصل «علم 
الكلام» عن تشعب الأسباب ولا تناهيتها: 


«وتلك الأسباب في ارتقائها تلتفطًطًُ 
وتتضاعف طولا وعرضًاء ويحار العقل في 
إدراكها. فلا يحصرها إلا العلم المحيط»(؟). 
أَمًا العقل الإنساني. بنهائيته ومحدوديته. 
فعاجرٌ عن إدراك لا تناهيها. ولا يحيط علمًا 
في الغالب إلا بالأسباب الطبيعية الأرضية 
الداخلة في «نظام وترتيب»: أي في إطار 
الزمان. فالفكر البشري خصو ناراك 
الكائنات في العالم: بقدر ما تكون حاصلة في 
إطار الترتيب الزماني. واذا ادَعى الفكر الإحاطة 
بلا تناهي الأسباب. فقد ادّعى الإحاطة يلا 
تناهي الزمان. وهذا شيء لا يمكن البرهنة 
عليه: «ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه 


مقتدرٌ على الإحاطة بالكائنات وأسبابها. 
والوقوف على تفصيل الوجود. وسفة رأيه.(5). 
بعبارة موجزة. توجد السببية الداخلة في 
إطار الادراك البشري حيث يوجد الترتيب 
الزماني» ويمكن إدراج الأحداث في تسلسل 
خطي متوال, من متقدم إلى متآخر, ومن سابق 
إلى لاحق, أمًا إذا ادّعى العقل الخروج عن 
الزمان: وأبطل توالي الأحداث وتتابعهاء فقد 
أبطل السببية. وادعى ما لا برهان غليه. 


مراتب العقل الثلاث 

في رأي ابن خلدون أننا نشهد في أنفسنا 
بالوجدان الصحيح وجود ثلاثة عوالم: أولا 
العالم اليحسّئ الذي يشترك به الإنسان مع 
الحيوان في إدراكه. وثانيا؛ العالم النفسي, 
الذي يعلم الانسان وجوده علمًا ضروريًاء مع 
أن وجوده يتعالى على الحس؛ وثالثا: العالم 
الروحي. وهو عالم الأرواح والملائكة. الذي 
انشعر بوجوده لوجود آثاره قينا مع اختلاف 
طبيعته عن طبيعة وجودنا الحسي. 

تقابل هزه العوالم الثلاثة, ثلاثة أنواع من 
العقول. بحيث يناسب كل عقل منها العالم 
الذي يريد إدراكه. وهذه العقول هي 


أولاً : العقل التمييزي 
وهو العقل الذي يدرك به الانسان العالم 
الحسي؛ أو هو بتعبير ابن خلدون «تعقل 


الأمور المرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيا؛ أو 


وضعيًا؛ ليقصد إيقاعها بقدرته». وقد مر بنا 
أنّ الترتيب بعصطلح ابن خلدون يعني 
التعليل بالمتقدم والمتأخر. أي التعليل 
الزمني ب «قبل» و«بعد». ومجال فاعلية 
هذا العقل هو العالم المحسوس الخارجي 
الموجود وجودَا موضوعيا. وبه يتدبر الانسان 
أمورَ منافعه ومعاشه ويدفع مضاره. 

وبعبارة أخرى العقل التمييزي. هو العقل 
الذي يعيش به الإنسان العادي حياته 
اليومية. ويعمل, وربّما يتملق ويتكاثر ويحيي 
متطلبات وجوده الأرضي. 


: العقل التجريبي 

وهو «الفكر الذي يفيد الآراء والآذاب في 
معاملة أبناء جنسه وسياستهم. وأكثره 
تصديقات تحصل بالتجربة شيئا فشيئا إلى 
أن تتم الفائدة منها»(4). وإذا كان العقل 
التمييزي مما يشترك به الناس جميفاء 
الخاصة والعامة. فإن العقل التجريبي هو 
الفاعلية التي يختص بها أهل الرأي والأدب» 
وصناع المعتقدات الدينية والسياسية 
والثقافية. وإذا كان مجال فاعلية الأول هو 
العالم الموضوعي الحسي. فإن مجال فاعلية 
عالم 
الرموز الروحي الفردية والاجتماعية التي لا 
تكتمل إلا بالتجرية الطويلة؛ التي تستغرق 


الثاني هو القضايا النفسية الذاتية 


زمتا تدريجياء ربَّما لا يحسٌ به الأفراد. 


ثالقًا العقل النظري 

اكتفى ابن خلدون في تعريفه العقل 
النظري. عند تعرضه للعقلين السابقين 
بالقول إنه «الفكر الذي يفيد العلم أو الظن 
بمطلوب وراء الحس: لا يتعلق به عمل, 
وحين شعر بالحاجة إلى مزيد من التوضيح 
لطبيعة هذا العقل. فقد فضّل تأجيل الأمر, 
وأوكله إلى المختصين: «وبعد هذين مرتبة 
العقل النظري الذي 
العلوم ؛ 

إن ابن خلدون يتعمد تجاهل الكشف عن 
ماهية اليعقلٍ النظري. ويحيل القارىء إلى 
مراجغة رأي أهل العلوم. لماذا يفعل ابن 
خلدون ذلك؟ إن هم أهل العلوم هناة ذلك ما 
استراه فيما بعد. ويمكننا الآن أن نرسم 


الممائلة بين العوالم الثلاثة ومراتب العقل 
الثلاث لدى ابن خلدون بالشكل الآتي؛ 


نوع العقل مجال فاعليته 


العقل التمييزي العالم الحسي 
العقل التجريبي | العالم النفسي والرمزي 
العقل النظري | العالم الروحي والملاتكي 
1 


ابن خلدون وابن رشد 

على الرغم من كثرة إشارات ابن خلدون إلى 
ابن رشد في «المقدمة», إلا أنه لم يشز إليه 
في «التعريف» إلا مرة واحدة, أسقط فيها 
اسمه متعمدًا. ففي حديثه عن أبي عبدالله 
محمد بن عبد السلام المغربي وعلاقته 
بالشريف الحسني العلوي يرد النص الآتي 
«زعموا أنه كان يخلو به في بيته, فيقرأ عليه 
فصل التصوف من كتاب الاشارات لابن سيناء 
لما كان هو أحكم ذلك الكتاب على شيخنا 
الآبلي, وقرأ عليه كثيرًا من كتاب الشفاء لابن 
سيناء ومن تلاخيص كتب أرسطو (..)5(2) 
هنا يوجد فراغ في الأصل. ألم يكن ابن خلدون 
يعلم أن ملخص كتب أرسطو قو ابن رشد؟ ألم 
يكتب هو نفسه في «المقدمة» النص الآثي 

«وأمًا ابن رشد فلخص كتب أرسطو 
وشرحها متبعًا غير مخالف»؟ من الواضح أن 
ابن خلدون يتعمد تجنب ذكر أية علاقة 
شخصية يمكن أن تربطه أو أحد أساتذته 
بواحد من الفلاسفة, تمامًا كما تجنب ذكر 
الرازي والطوسي. مع أنه ألف كتابا فقي شبايه 
هن وحيهماء واشار إليهما في المقدمة بعد ذكر 
ابن رشد مباشرة. دون أدنى تلميح إلى كتابه 
السابق. 

هل يعني هذا أنه ألف كتابّا من وحي ابن 
رشد أيضاء أصِر على طريقته أن يخفي الإاشارة 
إليه؟ لا تحتاج هذه المسألة إلى مزيد من 


اطعرفة و, 


ايه خلدوت 


التدقيق؛ لأن صديقه ابن الخطيب يذكر بصريح 
العبارة أنه «لخص كثيرًا من كتب ابن 
رشد(5). 

لقد جعلت هذه العلاقة المغيبة بين 
الفيلسوفين عدذا من الباحثين المعاصرين 
يذهبون فيها مذاهب متناقضة. يقول ناصيف 
نصار: «لا نجد تحت قلم ابن خلدون أيّ مؤشر 
أكيد يسمح لنا بالافتراض أنه عرف فكر ابن 
رشد التوفيقي المعروض في كتاب «فصل 
المقال» وكتاب «مناهج الأدلة». أما فكر ابن 
رشس السياسي: فيبدو أن ابن خلدون لم يعرف 
منه شيئاء». ويستخلص من ذلك أنه «لا يبدو 
من الجائز عدّ ابن خلدون مكمّلاً مباشرًا 
ينعي كون 
فكره' واقعَا تحت تأثير هذه الفلسفة. وائما 
يعني أن فكره لا يرتكز على معطياتها 


الأساسية نفسهاء ولا يتجه الاتجاه نفسه الذي 


للفلسفةٍ اليونائية العربية. وها / 


سارت فيه. إن ثقاقة ابن خلدون الفلسفية لم 
تطرح أمامه وجهًا لوجه القضية الشائكة 
المتعلقة بالتعايش بين الفلسفة والشريعة. 
وانما طرحت أمامه قضية قيمة الفلسفة من 
حيث هي نتيجة للنظر العقلي»1). في.حين 
يستخلص د. عبد الرحمن بدوي من إشارة ابن 
الخطيب تناقض ابن خلدون في فترتي الشباب 
وكتابة «المقدمة». ويتساءل: «ترى أيّ عامل 
كان له أثره في هذا التناقض الصارخ في 
موقف ابن خلدون؟ يلوح أن منحنى تطوره قد 


سار من النزعة العقلية في عهد الشباب 
وأوائل الكهولة إلى النزعة اللاعقلية في حدود 
الخمسين » (8). 

يبدو لنا أنّ ابن خلدون قد تشبع بمؤلفات 
الفلاسفة في شبابه. ولا سيّما الفارابي وابن 
سينا وابن رشد. في قضايا الميتافيزيقا 
ونظرية النفس والعقولء وغير ذلك ولكنه عاد 
بعد مرحلة «المقدمة» إلى نقدها نقنًا لاذعاء 


دون أن يتخلص من تأثيرها فيه تماما. 


أهل العلوم 

ولكن من هم «أهل العلوم» الذين أحال 
إليهم ابن خلدون شرح فكرة العقل النظري؟ 
يذكر ابن خلدون في فصل «العلوم العقلية 
وأصنافها» من «المقدمة» أنها تسمى اعلوم 
الفلسفة والحكمة. وبعد استعراض تاريخ هذه 
العلوم عند الكلدانيين والفرس يقدّم سلسلة 

ب هذه العلوم عند اليونان: «واتصل فيها 
سند تعليمهم. على ما يزعمون. من لدن لقمان 
الحكيم في تلميذه بقراط [اقرأ. سقراط] آلدن» 
ثم إلى تلميذه أفلاطون: ثمَّ إلى تلميزه أرسطو, 


كم إلى تلميذه الاسكندر الافروديسي 
وثقامسطيوس وغيرهم». وحين انتقلت 
الفلسفة إلى العرب المسلمين برز عددٌ من 
الفلاسفة «من أكابرهم في الملّة أبو نصر 
الفارابي, وأبو علي ابن سينا بالمشرق, 
والقاضي أبو الوليد ابن رشد. والوزير ابن 


الصائغ بالأندلس, إلى آخرين يلغوا الغاية في 
هذه العلوم(9) 
إذا أسقطنا | 


هذه العلوم العقلية ستكون أرسطو ‏ 
الاسكندر الافروديسي ‏ ثامسطيوس. 

القارابي ‏ ابن سينا ابن رشد. 

لكن كيف يرفع ابن خلدون الاسكندر 
الاقروديسي وثامسطيوس إلى منزلة أرسطو؟ 
ولماذا يتجاوز عددًا آخر من فلاسفة اليونان 
ممن ترجمت أعمالهم إلى العربية؟ لا بد أن 
هنال موضوعة» واحدة تجمغ بين هوا 
الفلاسقة. مع نظرائهم من الفلاسفة العرب. 


بوتسوغ هذه السلسلة النسبية. في تقديري أن 
هذه الموضوعة هي قضية « مراتب العقل» 
لقد كتب الاسكندر الافروديسي - من بين 
كتب ورسائل كثيرة يشرح بها أفكار أرسطو - 
مَاها «في العقل على ري أرسطو 
طاليس» ترجمها إلى العربية إسحاق بن 
حنين(١٠).‏ وفيها ذهب إلى أن العقل لدى 
أرسطو على ثلاثة أنواع: العقل الهيولاني» 
والعقل بالملكة, والعقل الفعّال. وقد عّ العقل 


رسالة 


الهيولاتي باقيًا ببقاء البدن» فاسذا بفساده. ثم 
جاء فامستطيوس: شعدّة جَوهرًا غير قايل 
للفساد. وفي «شرح كتاب النفس» حاول ابن 
رشد التوفيق بين الرأيين. وذهب إلى أن العقل 
بالملكة (أو العقل المستفاد) يعمل وسيطًا بين 


العقل الهيولاني الذي هو بالفعل دائمًا وبين 
العقل الفعّال الذي هو بالقوة دائمًا. 

ومن هنا فَإِنَ العقل بالملكة يكون أحياثا 
يالقوة. وأحيانًا بالفعل. ولهذا يُسمّى 
مستفانذا. فهو يستطيع أن يتصل بالعقل 
الفعال ويستفيد هنه الكمال. ,ذلك أن الكمال 
الطبيعي ينجم عن حصول الملكات النظرية 
القصوى في النفس. أمّا هذا الكمال الالهي 
فينجم عن إضافة ماء سْمَي العقل من جرّائها 
مستفادًا. فكأن الاتصال الذي يبلغه الانسان. 
عند بلوغه هذه المرتبة. «موهبة إلهية». مع 
ذلك. يأخذ ابن رشد على الصوفية مذهبهم في 
الاتحاد. فهم لم يدركوا هذه المرتبة, بل أدركوا 
من ذلك أشياء شبيهة بهاء .وذلك, لتفريطهم 
بالمعارف النظرية قي طلبها(١ .)١‏ 

يسبغ ابن خلدون في فصول 
الأولى على عوالمه الثلاثة, العالم الحسي 
الجثماني, وعالم النفس الرمزي. وعالم 
الملائكة الروحاني؛ العلاقة الفلسفية 
يضفيها ابن رشد على العقول الثلاثة. 
نجد في العوالم على اختلافها آثارًا 
ففي غعالم الحس آثار من حركات الأفلاك 
والعناصر. وفي عالم التكوين آثار من حركة 
النمو والادراك تشهد كلها بأنَ لها مؤثرًا 
مبايتا للأجسام. فهو روحاني. ويتصل 
بالمكوتات. لوجود اتصال هذا العالم في 
وجودها. وذلك هو النفس المدركة والمحركة 


٠» المقدمة‎ 


ولا بدَ فوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدد 
راك والحركة. ويتصل بها أيضًا ويكون ذاته 
إدراكا صرفا وتعقلاً محضًا. وهو عالم 
الملائكة .)١١(‏ 

من الواضح أن ابن خلدون يسترد أفكار ابن 
رشد ويموه عليها بمصطلحاته الخاصة. فكما 
عد ابن رشس العقل الهيولاني بالفعل دائماء 
كذلك يرى ابن خلدون العالم الحسّي والملكة 
الذهنية اللازمة لادراكه. ومثلما عدّ ابن رشد 
العقل الفعال مجرذا دائمًا يستوي فيه العقل 
والعاقل والمعقول. كذلك يرى ابن خلدون 
العالم الروحاني إدراكًا صرفًا وتعقلاً محضًا 
يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول. أمًا عالم 
النفس. فهو شأنه شأن العقل المستفاد لدى 
ابن رشّنء الوسبيط بين العالمين. فيكون مرة 
بالقعل ومرة بالقوة. فالنفس الانسانية «ذات 
روحانية موجودة بالقوة من بين سائر 
الروحانيات, وإنما تخرج من القوة إلى الفعل 
بالبدن وأحواله. وهذا أمرٌ مدرك لكل 
أحد»(؟1١)‏ 

وليس معنى هذا أن البدن هوالذي 
يخرجها من القوة إلى الفعل, ولكنه المحلّ 
اللازم لاخراجها. هذا التماثل في البنية. لا 
الوظيفة. يدقع ابن خلدون إلى مهاجمة من 
يختلف معهم ولكنّه بدلاً من أن يهاجم 
الصوفية - كما فعل ابن رشد - وينفي فكرة 
اتصالهم بالعقل الفعّال أو العالم الروحاني, 


نظرية اطعرفة وهراتب العقل عند 1 


فإنه يهاجم العرافين: /وأما العرافون فهم 


المتعلقون بهذ الإدراك. وليس لهم ذلك 
الاتصال, فيسلطون الفكر على الأمر الذي 
يتوجيون إليه. ويأخذون فيه بالظن 


والتخمين؛ بناء على ما يتوهمونه من مبادىء 
ذلك الاتصال والادراك. ويدّعون معرفة الغيب, 
وليسوا منها على الحقيقة )١4[»‏ 

مهما تماثلت النظريتان فى البنية. ظلتا 
مختلفتين في الوظيفة. لقد كان ابن رشد يفكر 
في توظيفها لحل المشكلات في المعرفة. بينما 
كان ابن خلدون يريد توظيفها لحلّ المشكلات 
في المصلحة. 


حدود العقل 

هل يستوعب العقل النفس كذهاع لديا ابن 
خلدون؟ 

هنا ينفصل ابن خلدون انقصالاً بائتا عن 
ابن رشد؛ لأن هذا الأخير يوسّع من وظيفة 
العقل في النفس و« يتضح بالدليل الفلسفي 
أَنّ في النفس عند ابن رشد جزءًا واحدا قابلاً 
للمفارقة أو الخلود. هو العقل بقسمي 
الهيولاني والفقال»(15). بينما تجد ابن 
خلدون يقلص دور العقل إلى حدّ كبي. ويرى 
أنه وظيفة محضة من وظاتف النفس. فالعقل 
التكليفي, مثلاً. وهو قوة من قوى النقس 
تابعة للعقل التجريبي. هو «علومٌ ضرورية 
للإنسان يشتد بها نظره؛ ويعرف أحوال 


معاشه واستقامة منزله.. ويصرٌ ابن خلدون 
دائمًا على تكرار أن الله خلق العقل للإنسان: 
لكي يدرك به العلوم والصنائع فقط. لا لكي 
بتصل من خلاله بالعوالم العلوية. وبالتالي 
فإن العقل الإنساني محدودٌ يحدود عالم 
المعاش الطبيعي. فكما خلق الله لكل حيوان 
من الحيوانات جهازًا دفاعيًا يساعده على 
البقاء. فآعطى السموم للأفاعي. والمخالب 
للضواري. والأجنحة للطيور, أعطى الإنسان 
العقل. وهو جهانزٌ محدود بحدود العالم 
الحسي. ومن هنا يظهر خطاً من يستعمله 
للبحث في العقائد الغيبية أو الميتافيزيقية 
أن هذه العقائد ٠لا‏ رجوع فيها إلى العقل ولا 
تعويل عليه. لأن العقل معزول عن الشرع 
وأنظارة )٠‏ 


العقل التجريبي 

يعيش الانسان في وسطه الثقافي 
والاجتماعي محتاجا إلى غيره؛ إذ لا تمكن 
حياة المنفرد من البشر, ولا يتم وجوده إلا مع 
أبناء جنسه. وينتاب هذا الوجود نازعان: 
نازع اجتماعي يدفعه إلى التعاون مع بقية 
الأفراد. ونازعٌ فرديّ يدفعه إلى التنافس معهم. 
وفي كلتا الحالتين لا بدّ من انتظام الأفعال 
وترتيبها على « وجوه سياسية وقوانين 
حكمية». وهذه القوانين تدرك كلها بالتجرب 
التي تتراكم في ذات الفرد حتى تتحوّل إلى 


ملكة راسخة. العقل التجريبي؛ إذن؛ يصحح 
انفسه بالتجربة باستمرار. وهو البؤرة التي 
تلتقي فيها هموم الفرد بهموم المجتمع, 
بحيث تراكم لدى كليهما خيرة مكتسية عبر 
الزمن. يصف د. عبد السلام المسدي النزعة 
التجريبية لدى ابن خلدون بوصفها إرضاءًا 
وضغط الرغبة بقوله: «إن قانون الحاجة هو 
المحصلة الفيزيائية لقوتين ضاغطتين: قوة 
الاقتضاء الخارجي. وقوة النزوع الداخلي. 
فالأولى تستجمع الحاجة المتسلطة على 
الإانسان بوصفها تحديًا لوجوده. والثانية 
تشكل مسعى الانسان إلى الاستجّابَة 
الطبيعية»(15). 

إن وظيفة العقل التجريبي فيأ تيسير 
المصلحة هي التي تجعله قرَينَا بالزمان. 
لذلك يؤكد ابن خلدون على أنَّ العقل 
التجريبي كفيلٌ بحل جميع المعضلات 
المتعلقة في مجال فعاليته بما تسعه 


التجربة من الزمن. وهو يشرح المثل السائر 
«مّن لم يؤدبه والداه. أدبه الزمن»: بأن مَنْ لم 
يتعلم من أبويه. وبضمثهما المشيخة 
والأكابرء لا بدَ أن يتعلم من التجارب على 
توالي الأيام, فيكون الزمان بمنزلة معلمه 
ومؤدبه. 

من ناحية أخرى. لكون هذا العقل وسيطًاء 
من حيث البنية. بين العقلين الآخرين. فإنه 


أيه ختلدوة 


يتردد دائمًا بين النفي والاثبات؛ لأن كلاً من 
العقلين الآخرين يجتذب إليه الجزء القريب 
من الوسط الرابط بين الطرفين. وهكذا تجعل 
بنية هذه العقل منه. إضافة إلى وظيفته. 
بحاجة دائمة إلى الزمن معيارًا لتأكيلر 


مصداقيته 


الفار العملاق 

لكي يوضح ابن خلدون قصور العقل 
التجريبي عن إدراك الوقائع اللامتناهية, يذكر 
قصة تكزيب الناس لابن بطوطة فيما رواه من 
قصص البذخ والترف لدى ملوك الهند. ويمثل 
ليها بعد ذلك بقصة «ابن الوزير الذي 
اعتقله السلطان». وخلاصة القصة أن أحد 
السلاطيّن اعتقل وزيره وابنه الصغير. وبقي 
الاثنان في السجن. حتى كبر الولد. ولم يكن 
قد رأى أو سمع بالغنم أو البقر أو الابل؛ لأنه 
لم يشاهد في السجن من الحيوانات سوى 
ن فطنء صار يسأل عن اللحوم التي 
يأكلهاء فيقول له أبوه: هذا لحم الغنم. لكنه 
العجزه عن إدراك الغنم. كان يتخيلها على 
هيئة الفأ وكذلك الحال مع البقر والابل. لأنّ 
من طبيعة العقل التجريبي أن يقيس الغائب 
على الشاهد, دون أن ينتبه إلى خطنه؛ فيقيس 
الأغنام والأبقار والابل التي لم يشاهدها على 
فثران السجن الصغيرة. 

يمائل د. علي الوردي بين قصة «الفار 


القأر. و. 


نظرية اطعرقة وهراتب العقل عند ابه خلدوه. 


العملاق, هذه وقصة «نهر الجنون”» 
المعروفة. حيث ألقي في أحد الأنهار عقار 
يبعث على الجنون. فشرب أهل القرية كلهم 
منه عدا الملك. فصار أهل القرية يتهامسون 
بأنَ الملك صار مجنوناء وأنه يجب خلعه 
قاضطرٌ الملك أن يشرب من ماء نهر الجنون. 
ليكون عاقلاً مثلهم. وبهذا استطاع أن يحتفظ 
بعرشه. يقول د. الوردي: «إن ابن خلدون يشير 
إلى خطأ بعض الناس الذين يحاولون مخالفة 
العادات السائرة حيث يرونها غير صالحة, 
فيتخذون عادات أخرى أصلح منها في نظرهم 
وهم إذ يفعلون ذلك يرميهم الناس بالجنون 
وفي هذا خطرٌ عليهم, وربّما فقدوا ما لديهم 
من جاه وسلطان»(11) 

يبدو لنا أن قصة «الفأر العقلاق»بأوسع 
من ذلك: لأنها تشمل مخالفة العادات المألوفة 
في المجتمع. وتزيد عليها في نقد طبيعة 
العقل التجريبي. وهي تذكرنا من حيث البناء 
والمضمون بقصة «الكهف» في جمهورية 
أفلاطون. حيث أوثق مجموعة من الناس في 
كهف هنذ الطفولة. بسلاسل ثقيلة بحيث لا 
يستطيعون نهوضا ولا حراكًا ولا التفاثاء 
وأديرت وجوههم إلى داخل الكيف, فلا يملكون 
إلا النظر أمامهم, فصاروا يرون على جدار 
الكبف أمامهم ظلال الناس وأشباح الأشياء 
التي تسقطها نار موقدة أمام الكهف. ولمًا 
كانوا لم يروا في حياتهم سوى الأشباح, فقد 


توهموها أعيانا. وصاروا يقيسون. مثل ابن 
الوزير في حكاية القأر العملاق. الغاتب عن 
أعينهم بالشاهد أمامهم على جدان 
الكهف(18). 

أراد أفلاطون بهذه الحكاية أن ينقد العقل 
التجريبي؛ ويبرهن على صحة المثل والنماذج 
الخالدة؛ في حين أراد ابن خلدون بها أن 
يبرهن على العكس. وهو قصور العقل عن 
إدراك الغائب عنه. وإذا استعدنا تمييز ابن 
خلدون. بين «العسيب التجوميء المحلّق في 
الفضاء. و« السبب الأرضي» اللصيق بهذا 
العالم, فنستطيع القول إن أفلاطون كان يريد 
أن يقدّم تفسيرًا «نجوميًا» لبنية هذه 
الحكاية. بينما قرّم ابن خلدون تفسيرًا 


«أرضِيا» لاشتغالها. 


لوح العقل الأبيض 

المعرفة. إذن. ليست تذكرًا للمثل. كما يرى 
أفلاطون. ولا اتصالاً بالعقل الفغال. كما يرى 
الفلاسفة. بل هي حصيلة التجربة الاجتماعية 
المتغير: 

لقد أعطى الله العقل التمييزي للانسان 
اليتميز به عن بقية الحيوانات؛ واعطاه العقل 
التجريبي: ليفهم به عالمه. ويذلل الصعاب 
التي تقف في طريقه. كما أعطاه العقل 
النظري: ليحظى بتصور الموجودات في 
العوالم الأخرى. وجميع هذه المراتب العقلية 


ابه خلدوده 


.كسبية» بطبيعتها؛ أي إنها كانت بعد أن لم العقل التمييزي والعقل النظري. فإنه يستطيع 
تكن. والانسان «قبل التمييز خلو من العلم تصور طبيعة العالم الروحاني؛ أي إن العقل 
بالجملة, معدودٌ من الحيوانات(15). ثم التمييزي يدرك والعقل التجريبي يفهم. 
يحصل له الانسلاخ من الحيوانية والارتقاع والعقل النظري يتلقى. والعقل التجريبي 
إلى البشرية بمقدار استكماله للمعرقة في يحلل. وأبسط تصوّر ممكن للأرواح هي أنها 
درجاتها الثلاث. فالانسان - كما يقول ابن ذوات مجردة عن المادة. وعقل صرف يتحدد 
خلدون: «جاهل بالذات عالم بالكسب». يولد فيه العقل والعاقل والمعقول, وكأن حقيقتها 
وعقله صفحة بيضاء. ليس فيها معرفة الادراك والعقل فحسب. وبسبب هذا التجرد 
قبلية. ثم تبدأ التجارب الكسبية بالانتعاش2 المطلق عن الزمان فإنَ الروحانيات لا تخضع 
عليها؛ لترتفع به في سلّم الرقي من مرتبة لمعايير الاثبات الخارجية في دليل المطابقة, 
الحيوانية إلى مرتبة الانسانية. وبالتالي فإِنَ بل لا يمكن الاتصال بها إلا من وراء حجاب. 
المعرفة في جميع درجاتها معرفة تجريبية ولا ينكشف هذا الحجاب إلا بالعيان والتجربة 
«كسبية». أي مكتسبة بالتجربة الاجتماعية الحدسية التي لا يتوافر عليها إلا الأنبياء 
في العالم الفعلي الواقعي. إن احترام ابن _ والأولياء والصوفية وذوو المواهب الخارقة 
خلدون للمعرفة العيانية الحدرشية في اكالرؤيّة والكهانة والعرافة وغيرها). الحقل 
التجارب الخارقة لا ينتمي إلى الجَرْء الخازق 2 النظري؛ بغبارة أوضح., فعالية سلبية لا يمكن 
فيها. بل ينتمي إلى الجزء «التجريبي». ولهذا البرهنة عليها سلبا ولا إيجابا؛ لأنها تشترط 
يحرص على التأكد من مصداقيتها تجريبيً غياب العقل التجريبي أصلاً. «أَمَا ما يزعمه 
بالمشاهدة أو الخبر. وليس استنادًا إلى قوانين الحكماء الالهِيُون في تفصيل ذوات العالم 
عقلية كليّة. الروحاني وترتيبها. المسمّاة عندهم بالعقول, 


فليس شيء من ذلك بيقيني: لاختلال شرط 

العقل التظري البرهان النظري فيه. لأنّ من شرطه أن تكون 

العقل النظري من طبيعة مختلفة, في رأي قضاياه أولية ذاتية. وهذه الذوات الروحانية 

ابن خلدون: لأنه يتعلق بعالم الملا الروحاني مجهولة الذاتيات: فلا سبيل للبرهان فيهاء ولا 

الأعلى. وفي العالم الروحاني ذوات مدركة2 يبقى لنا مدرك في تفاصيل هذه العوالم إلا ما 

نعلم وجودها من تلقينا آثارها في أنفسنا نقتبسه من الشرعيات التي يوضحها الإيمان 
وبسبب موقع العقل التجريبي وسيطًا بين ويحكمهاء(5:0). 


اطعرقة وهراتب العقل عند ايه خلدود ا 


الخير والانشاء 
يميّز ابن خلدون. متابعا السكاكي 
ومدرسته بين الخبر والانشاء(1؟). الجملة 
الخبرية ,هي التي لها خارج تطابقه», 
والجملة الانشائية هي «التي لا خارج لها 
كالطلب وأنواعه». وسينقل ابن خلدون هذا 
التمييز نقلة مهمة يتحول بمقتضاها من 
مستوى البحث البلاغي الصرف إلى مستوى 
البحث المعرفي (الابستمولوجي). فالخبر 
تاريخي بالضرورة ولهذا لا بد من إخضاعه 
للفحص العقلي التجريبي من حيث الامكان 
المادي والمطابقة مع الخارج. في حين أن 
الأخبار الشرعية «تكاليف إنشائية» أوجب 
الشارع العمل بها حتى حصل الظن يصدقها. 
وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة 
والضيط »(؟7؟) 

هنا نلاحظ اختلاف الملكة التي تتلقى 
الخبر عن الملكة التي تتلقى الانشاء. فهي في 
الخبر. البرهان أو النظر أو العقل التجريبي. 
بينما هي في الانشاء الظن. وقد رأينا كيف 
يزيّف ابن خلدون ادّعاءات الفلاسفة. ويصفها 
بانها ظنون محضة و« أوهام» و«أغلاط» 
و«تزييف أقوال باطلة»؛ أي باختصار مجرّد 


«إنشاء» بلاغي لا دليل عليه 

إذن. ما الفرق بين الانشاء الديني والانشاء 
الفلسفي,, ما دام كلا الانشائين يفيد الظن 
فقط؛ ولا يقبل المطابقة مع الخارج؟ 


يجيب ابن خلدون أن الانشاء الفلسفي لا 
يترتب عليه غير المعرفة الظنية. بينما تترتب 
على الانشاء الديني مصلحة فعلية. فليس 
المقصود من الانشاء الديني الايمان وحدد. بل 
حصول صفة منه تتكيف بها النفس. صحيح 
أننا لا نجد الناس جميعا بمنزلة واحدة في 
كيفية التسليم به. ولكن ذلك لا يحول دون 
ترسيخ العقائد التي يدعو إليها الإنشاء 
الديني بمرور الزمن. يقول ابن خلدون: «إن 
كثيرًا من الناس يعلم أن رحمة اليتيم 
والمسكين قربةٌ إلى الله. ويقول بذلك ويعترف 
به. وهو لو رأى يتيمًا أو مسكيتا لفرٌّ منه 
واتتنتّنكف أن يباشره.. فهذا إنما حصل له من 
ينيم عقام العلب ولع يحضل له نقاع 
الحال والاتَصاف. ومن الناس من يحصل له 
مع عقام العلم والاعتراف مقامٌ آخر أعلى من 
الأول وهو الاتصاف بالرحمة وحصول 
ملكتها. فمتى رأى يتيما أو مسكيتا بادر إليه, 
ومسح عليه. والتمس الثواب في الشفقة 
عليه.. وكذلك علمك بالتوحيد مع اتصافك 
به (50). 

ليس المقصود من الانشاء الديني» إذن, 
العلم وحدد. بل العلم والاتصاف به. أي العمل 
المتكرر مرّات غير منحصرة؛ لأن ملكة أي شيء 
لا تحصل إلا بتكراره حتى يتحول إلى خاصية 
حالية. تؤدي مصلحة ما في المجتمع. وهذه 
الخاصية أقرب إلى الطبيعة منها إلى العلم. 


«فقد تبيّن لك من جميع ما قررناه أن 
المطلوب قي التكاليف كلها حصول ملكة 
راسخة في النقس. يحصل عنها علم اضطراري 
اللنفس».. هكذا يكون للعقل النظري وظيفة 
نفعية يصب من خلالها بالنتيجة في خدمة 
العقل التجريبي. وهذا المعنى للملكة بوصفها 
بنية تترسخ بالتكرار والتجربة هو الذي 
يحتاج إليه ابن خلدون في تصنيقه للعلوم 
والصنائع. 


١‏ - الطور الميتافيزيقي 

وهو في نظر كونت تعديل محض للطور 
اللاهوتي؛ وهما يشتركان في خصائصضن 
عديدة. ففي هذا الطور الميتافيزيقى يريغ 
الانسان إلى البحث عن العلل,الأولى ؤالوصول 
إلى معرفة المطلق. لكنه يستبذل في هذا الطور 
بالعوامل الخارقة على الطبيعة «قوى مجردة 
يتصور أنها قادرة بنفسها على إحداث كل 
الظواهر المشاهدة»(9؟). 


؟- الطور الوضعي 

في هذا الطور يكتفي الإنسان «بالمعرفة 
النسبية », معرفة الظواهر وعلاقاتها بعضها 
ببعض, وينبذ تجريدات الميتافيزيقا. فقانون 


الجاذبية الذي وضعه نيوتن هو نموذج 
التفسير في الطور الوضعي: إنه يفسّر 
مجموعة هائلة من الظواهر المتذ 


عة, لكنه لا 


6 ودالنجا 
هما في ذاتيهما. فهذه أمورٌ يمكن أن نتركها 
لتخيلات اللاهوتيين وتدقيقات 
؟) 

تكمن خطورة قانون كونت في كشفه أن 
الفكر الانسائي يمرّ في تطور عقلي. 
للمجتمعات هن كالة معرفية إلى أخري. وأن 
أشكال بناء المجتمع نتطور أيضًا. وأن هناك 
ممائلة بين خطي التطور في الفكر الانساني 
وأشكال مجتمعاته. يقول كونت: ٠لا‏ يمكننا إلا 


بتجريد ضروري أن ندرس التطور العقلي 
للإنسان بانفصال عن تطوره الزماني أو أن 
ندرس الذات الانسانية بدون مجتمع؛ لأن 
هذين التطورين, على الرغم من أنهما 
مختليقآن, ليسا مستقلين؛ بل يضغط الواحد 
منهما على الآخر بتأثير متصل وضروري لكل 
متهماء»(0؟). 

ويمكننا أن نرسم مخطط الأدوار الثلاثة بما 


يماثل مخطط مراتب العقل عند ابن خلدون: 


اشكال بناء المجتمع 


المرحلة الميتافيزيقية أ المجتمعان الوسيطة 


المرحلة الوضعية | المجتمعات الحديثة 


فكرة «الزمانية» على مخطط كونت, وخلو 
مخطط ابن خلدون منها. فبينما يتحدث كونت 
عن مراحل متعاقبة في الزمان. يتحدث ابن 
خلدون عن مراتب متداخلة في مستوى التفكير 
الواحد. وبالتالي فإن ابن خلدون لا يقرن في 
مخططه بين الزمان ومراتب المعرفة؛ لأن هذه 
المراتب يمكن أن تتزامن مغا في مرحلة 
اثقافية معينة 

ويجد في التجربة أن بعض أفراد المجتمع 
يلجأ إلى المعرفة الحدسية (العقل النظري) 
وبعضهم يكتفي بالمعرفة التجريبية. ليس 
معنى هذا بالطبع أنه لا يربط بين المغارف 
والعقول وبين تطوّر أشكال المجتمع؛ بل 
بالعكس. وسنرى كيف يربط الظواهر الفعرفية 
بالظواهر العمرانية في المجتفع ارتباطًا 
ضروريًا. وإذا فحصنا ملكة العلوم والصنائع 
لديه. فإئنا سنجدها العقل التجريبي. لقد 
أخرج ابن خلدون العقل التمييزي. بوصفه 
خارجا عن إطار الزمان والمكان والمادة. من 
دائرة الزمانية. واستبقى العقل التجريبي 
وحده مرتبضًا بالزمانية. وبالنتيجة, فإِنَ 
درجة انفتاح العقل التجريبي ترتبط وحدها 
بأشكال بناء المجتمع. وصلة قرباه الضرورية 
من ناحيتي العمران والبداوة. وما لم يجد 
العقل التجريبي دفعة إعجازية من العقل 


النظري. تبث فيه روح عصبية دينية معينة. 


فإن تطوره سيظل متدرجًا خاضفا لنسبة 


العمران في المجتمع. 
اتمرو انك سس 


.// مقدمة ابن خلدون:‎ - ١ 

؟ - المصدر نفسة: 807 

" - المصدر نقسه: 4؟4 

4 - المصدر نفسه: 891 

5- التعريف (الطبعة الملحقة بالعبر) 
ان 
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- الفكر الواقعي عند ابن خلدون: 41 

6 - مؤلفات ابن خلدون: 4١‏ 

9 -امقامة ابن بخلدون: 454 
1ح طو مفقودة في 
اليونانية ورسائل أخرى: "١‏ - ؟4 

١‏ - ابن رشد:١11.‏ وهناك رسالة صغيرة 

بعنوان: (الاتصال بالعقل القعال) 


بعلي ره 


نشرت ملحقة بكتاب أبن رشد عن شرح 
كتاب النفس لأرسطو منسوية لابن 
رشد. وأعاد نشرها د. ماجد فخري في 
كتابه ابن رشد: 141 - 185. غير أن 
نسبتهالابن رشد موضع شك: لآن 
مؤلفها يخاطب فيها من سمَّاه «مولاي 
وسيدي». ولذلك يرجح د. ماجد فخري 
نسبتها إلى ابنه أبي محمد عبدالله بن 


رشد. ثم يضيف: / وليس في الرسالة 
شيء عندنا.. سوى هذه العبارة, 
يستدلَ به على أنها ليست من وضع 
ابن رشد جملة». ولا يبعد في رأينا أن 
تكون هذه الرسالة من تلخيص ابن 
خلدون في شبابه. ولعلّ المخاطب بها 
أستاذه الآبلي. كما فعل في تلخيصه 
لمحصل الرازي. غير أن إثبات ذلك 
يحتاج إلى مزيد من التوثيق 
الفيلولوجي ومعرفة تاريخ نشخ 
المخطوطة الأصلية. والجدير بالذكر أن 
هذه الرسالة تناقش رأيي الاسكندر 
الافروديسي وثامسطيوس وتوفق 
بينهما. وكان المسعودي, قد أشارٍ إلى 
الثلاثة, إشارة سريعة لا تنخلو من 
اضطراب (مروج الذهب ؟/95؟). وفي 
القوز الأضغر تلسكوية: 147 عتم 
يثه عن كتاب النفس لأرسطو أن 
«أجلة المفسرين اختلفوا في تفسير. 


حد 


أعني الاسكندر وثامسطيوس ومن 


نظرية اطعرفة وهراتب العقل عند ابه خلدود 


تبعهما: لآن كل واحدٍ منهما فهم عن 
الحكيم (أرسطو) غير ما فهمه «الآخر» 

- مقدمة ابن خلدون: 64. 

1 - المصدر نقسه: 91 

4 - المصدر نفسه: 59 

8 - ابن رشد: 1١1‏ 

5 - مع ابن خلدون: قراءات: 158 

١914 منطق ابن خلدون:‎ - ١ 

8- الجمهورية لأقلاطون (ترجمة حنا 
خباز): 2:5 

9 - مقدمة ابن خلدون: 8946 

7894 المصدر نقفسه:‎ - ٠ 

1- ابستمولوجيا الخبر بين المسعودي 
واين خلدون, أيواب. العدد (15): 11/7 

-"مقدظة ابن خلدون: 0 

77 - المضدر نقسة: 458 

4 - عبقريات ابن خلدون: 217 

1/١ محاضرات:‎ - 8 

5 - موسوعة الفلسفة: ؟/ 51١‏ - 71 

7 - الفلسفة والعلوم: ٠١‏ بتصرف منا 


.اكت 


نظرية المنفح الشكلي 


نشات الشكلانية الروسية من جهود تجمعين 
هما حلقة موسكر اللغوية. وحلقة 


بطرسبورغ. ركان العامل الذي رحد هاتين. 
الحلقتين هو الاهتمام المشترك في دراسة اللفة. 
الكن بعض المؤرخين» ير ان السبب الكامن 
وداء بروذ الشكلانية, هى «الازمة المنهجية» 
التي: كانت تعصف بمقاهيم الادب ودراساته. 
وقد ركز الشكلانيين إمتمامهم في مجالين 
بارزين هما دراسة الصفة التي تجعل من الاثر, 


مبدا ثنائية الشكل والمضمون في الاثر الادبي, 
.وهو ماكانت النظريات النقدية القديمة تذهب 
اليه. واكدوا ان التص الادبي. يختلف عن 
غييه ببرروز شكله. وتمثلت جهودهم؛ في مجال 


الابداعية. كما توج ذلك عند 
انوف. انّ وكتاب «نغلرية المنهج 
الشكيء نصوص الشكلانين الروس» يضم أبرز 
جهود رواد الشكلانية. وقد صدر هذا الكتاب في 
الاصل بالفرتسية, عام 1976, بعنوان «نظرية 
الادب, تصوص الشكلائين الروس» بتقديم 
تزفتان تودوروف؛ ومعظم النصوص مترجمة من 
الروسية الى الفرتسية. وثم الى العربية, التي 
اقام بها ابراهيم الخطيب. 

اعنوان الكتايء ماخوذ عن دراسة مشهورة 
ال «إيخنياوم» بعنوان «نظرية المنيج الشكيء 
كتبها عام 1520 وتضمتها كتابه «ادياء 
الصادر عام 1659 

قسم الكتاي عل ثلاثة محاور الساسية, 
يسبقها _تمهيد لتودوروف ويعقبها 
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« عبدالله ابرافيم 


اريخ وأبحاث» و «مفاهيم؛ و «في نظرية 
القصة. 
بؤكد تودوروف في تمهيده للكتاب: «إنتا ندين 
اللشكلانية بنظرية آدب محضرة كان المفروض 
أن تلنتة. النسانا| وفرظتناً:'بنظزية جمال] مي 
انفسبها جزء من مذهب انث برلوجي؛ وذللة مطمح 
صعب يكشفنا انأكل ادب حول الاب الاييلق انأ 
يخفي خلف غزارته الثرثازة القليل من. المعرقة 
الذي يستمد منه عن الخصائص اللازمة الفن 
الأدبي 2 11 
ويستعرض في هذا التمهيدء جهود 
الشكلانين في مجال الدراسات اللغوية. 
والادبية, بعد ان رفضوا المقاريات الفلسفية 


والاجتماعية والنقسية. 
واحتوئ اللحور الايل على دراستين: الاو 


جاكويسون الوجيزة ومضموتهاء لانهاء في 
الحقيقة, عرض لبدايات جهود الشكلاثين, وما 
تعرضوا اليه من إضطهاد بعد ذلك. 
وتتويه بجهودهم ليس الا. 

ويفتتع إيختبلوم (1240 - 0606) 
ادراسته, قائل 
هأن مايسمئ ملنهج الشكيه لم ينتج عن بناه 
نظام منهجي». ولكن عن جهود لخلق علم 
مستقل وملموس. 


ن كيف بدا عمل الشكلانيين» وكيف وفيم 
الطور - *7ه. 

ويدى إيخنباوم أن اول المعوقات التي 
وضعت أمام المنهج الشكليء هي أن اتباعه 
وخصومه» ينظرون اليه, على إنه «نظام ساكن» 
وتطلب هذا من الشكلانيين. البحث التعمق في 
مجال الادبء ومحاولة وصفه. وقد فرض هذا 
اللطلب, التمسك بميادىء ومحاولة 
تطبيقها على المادة الادبية. ويذلك كانت 
جهودهم تقرب ان تكون نظرية في البحث 
والاستقصاء ووصف المظامر الاده 

ويؤكد ايضاً. ان مصطلح «المنهع الشكيء 
يجب أن يفهم كمصطلح تاريخيء ولكن لايجب 
الاعتماد عليه كتعريف صالح. لانه ل 
«الشكلانية, ولا «اللثهجية» كنظرية جمالية 
ونظام علمي محدد, هما اللذان, يميان التباع 
الشكلانية عن غيهم بل رغبتهم في خلق علم 
أدبي مستقل إنطلاقاً من الخصائص الجوهرية 
للمادة الادبية فهدفهم الوحيد هو الرعي 
النظري والتاريخي بالوقائع التي تخص الفن 
الادبي كما هو عليه. ويثبت إيخنيام المأخذ التي 
سجلت علن الشكلانيين» وأهمها الفموض الذي 
يلف أراعهم. وتجاملهم لعلم الجمال وعلم 
النفس وعلم الاجتماع. ويرجع ذلك الى ان 
دراساتهم إنصيت, بشكل اسامي. على تطيل 
النض. 

وقد ظهروا في وقت كان «العلم الاكاديمي, 
مازال متمسكا ب «الفواص البانية لاستعارة من 


علم الجمال وعلم النفس ومن التاريخ» وقد 
ساعد هذا على إنتشار وتقبل طروحاتهم. اضاقة. 
ما انجزه اللغوي الاثنواوجي الكستدر 
(1450 - 1441) الذي كان ير ان 
كلقي بواسةة ‏ اأسيية وات «لاتفوة 
ويصفة خاصة شعرء بدون 
الادب الكستدر فيسيلونسكي (1458 - 
006 
وكان» بعد ان مهد الشكلانيون الطريق 
أمامهم؛ ان دخلوا في نزاع مع الرمزيين» يقول 
اجل ان نخلص من أيديهم 
فتحررها من النظريات الذاتية 
الجمالية والفلسفية. ونقودها على طريق 
الدراسة الطمية للوقائع - 74 ثم التقواء بعد 
ذلك؛ مع المستقيلنين, لان الاخيرين؛ كانوا ضد 
ن. واستطاعوا أن يخلصوا الدراسات 


الاديه أن يكين دراسة 
«الخصيصات النوعية» للموضوع الادبي التي 
تميزه عن مادة اخرئ. وكان جاكوبسون 
رائدهم في هذا المجال. بينما كانت المنامج 

ب الانب من اطراف اخرئ مثل 


الاطراف ماهي الا موضوعات لعلوم كثية ذات. 
خصوصية واضحة. 

.وكان امام الشكلانيين» خطوة اخرئ» وهي 
.توجيه أبحائهم نحو اللسانيات» في وقت كانت 
امنامج التقليدية تبحث في تاريخ الادب 
والثقافة ويستعرض إنجازات باكونسكي 
وشلوفسكي وبيالي ويريك في مجال دراسة اللغة. 
الشعرية, والاصوات ويعد مقال شلوفسكى 
«الفن كنسق»: «اشبه بميثاق للمتهج الشكليء 
افقد فتح الطريق آمام تحليل ملموس للشكلء 


الافواده او مليسميٌ ب «الاغراب». ويثيت دليه 
في اللغة الشعرية واللغة النثرية. وبدءاً بهذه 
المرحلة, يبدا الشكلانيون ب «تأسيس إطروحة 
مقادها إنه يجب دراسة الملامج التوعية للفن 


الادبي ‏ 447 وكان عليهم, بعد إن أرسوا 
بعض القواعد النظرية, ان يجعلوا إهتمامهم 
منصباً في مجال الدراسات التطبيقية. ولم تقف 


جهودهم عند الشعرء بل درسوا الحكاية 
والقصة؛ واحتلت دراسة البناء عندهم اهمية 


وني لثانية رواية شتهن المذكورة. وتدخل ضمن 
هذا المجالء درا 


جاكويسون في مجال دراسة الاصوات في 
الشعرء والايقاعات وعلاقتها بالنظم والفير. 
ويخلص بعد ان يستفيض في ذكر ابرز اتجازات 
الشكلانين الى القول «ان تطور منهج الشكليء 


متعاقب للمباديء النظرية, ودون | 
اشئنا القول ‏ للدور الفردي لكل واحد منا. 
أدركنا أن عملنا هو عمل تاريخي 
وليس عملا شخصياً لكل منا يغفيده. وفي هذا 
تجن لتنا بالعصر - 9639فكذ): جات 
دراسة إيقلاتعديد. خلاللة امه لتلور 
المنهج الشكلاتي. 
أو يتم ممقافيم؟ جانت قال" ثلان. 
تينيانيف  1496(‏ 
144) حيثا يؤكك ان قمةستتويتك تتطلقانا 
ابدراسة. الأدب. الاو تتملق ‏ بمادة' الادب. 
والثائية بيناء الاثر الادبي؛ وينطلق في تطيل 
هاتين الصعوبتين. فيؤكد ان الاوك تعود الى 
كين الناقد يربط موضوع الدراسة الى وعيه 
العملي؛ ولهذا لايكتسب هذا الموضوع معناء الا 
من خلال هذا الارتباط وتأتي الصعوية. 
عند التعامل مع عناصم البتاء الفني» وخاصة. 
عندما تعامل الشخصية على انها كاثن حي. 
فوحدة العمل الادبي. تاتي من بنائه. لانها 
ليست كياناً تناظرياً ومغلقاً. بل هي تكامل 
ديناميكي» له جريانه الخاص. ولا كان البناء. 
عل عناصر معينة. فيجب بالضمورة. أن 
اتتوائن عناصرة. فارتقاء عنصر ما. بؤدي ال 
تفي العناصي الاخرئ. ويرئ جاكريسون ف 
إن المراظ الاوان 
تحليل الخصائص 
الصوتية. الث ابي ومشاك الدلاة ي إطال 
الاثر 
الادبي, لأنها تحكم وتحدد العناصر الاخرئ» 


وفي مقالته الثانية عن الواقعية في الفن» 
يتسال جاكويسون: «ما هي الواقعية, بالنسبة 


.نسخ الواقع باكثر مايمكن من 
الامائة». ويلاحق تطور هذا «الصطفعء ويعد 
أن يستعرض المدارس التي اهتمت بالواقعية, 
ويؤكد ان للواقعية أكثر من مستوى, فيمكن ان 
ليها من زوايا عدةء ومن هناء جات 
الكبيرة في القن والادب. وفي المقال 
الشترك الذي كتبه مع يتثيانوف «مشاكل 
الدراسات الادبية واللسانية» يتبين أثر مدرسة. 
جنيف ورائدها دروسوسير, في مجال الدراسات 
اللفوية. - التي كاتت شرارة إنطلقت منهاا 
الدراسات الادبية الحديثق- 

بيدا إيخنباوم محون هي نظرية القصة» 
محول نظرية. التشه ياشارة 
اللكاتب الاثاني لودقيج (1411- 1878) الذي 
كان مهتماً بالدراما الشكسبوية؛ الذي يؤكدء 
إن هتالك شكلين سرديين. طبقأ لوظيفة الحكيء 
الاول هو عملية قص الحدث؛ ويعتمد الاخبار 
عن الحدث, وفيه يتوجه الراوي الن المستمعينء 
فيكون الحكي هنا احد العناصر التي تحبد 
الآثر الادبي» والثاثي السرد المشهدي؛ حيث 
تأتي اهمية الحوار بين الشخصيات في 
الصدارة. ويتخيل المتلقي أنه يشارك 
الشخصيات. في اقعالها. وهذا التبط من السرد. 
متاثر باللسرح. لاعتمادة على الحوار. واعطاء 
اهمية كبية لتقديم الوقائع بشكل حي. 

ويرئ ايخنباوم, أن الشعر يختلف عن 
النثر, لان القصد منه. داثماًء ان يكون ملقئء. 
بينما تكون معظم الاشكال التثرية بحاجة الى 
اللفة المكتوبة. وهكذاء فالنشر يتمين بكونه 
مكتوباً والشعر ملقئ. وتعدد الاشكال في النثرء 
اللبقاً لتعدد أثماط السرد. والذي يؤكد هذاء 
التطورات التي حصلت في فن القص. بدءأ من 
الخرافة والاسطورة ثم اللحمة, وصولا ال 

ات الرواية الحديثة. ف ١‏ 

يوصل فيها الراوي الاحدا 
بسيطة, متجنباً الوصف السهب, والشخصيات 
اللركبة. والحوار الفلسفي.... الخ. 

وهكذا الامر بالتسبة لرواية المغامرات» لكن 
التطورات الجوهرية التي حصلتٍ في فن 
الرواية. جاءت في القرن التاسع عشي. عند كل 
وبلزاك ودوستويفسكي وتولستوي. 
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عندما طفئ الوصف. والتحليل والحوار عتدهم, 
على الخط الحكائي. وهكذا اخقت الرواية تبتعد 
عن اصولها «الحكائية» وتغرو مزيجأ من 
الحوارات والاوصاف والتأمرت. 

ويد إيختباوم أن القصة القصية تختلف 
اختلافاً جذرياً عن الرواية. فهما 

.شكلان احدهما اجنبي عن الآخر بصورة. 
عميقة. ولهذا فهما لايتطوران في ادب معين. 
في نفس الوقت, ولابنفس الدرجة من القوة -. 
5 

ت عدة اختلافات جوهرية بين القصة 

القصيية والرواية 

فالرواية عند شكل ٠‏ تلفيقي» . أما القصة 
القصيرة . فهي شكل اساسي . والرواية اتت 
من التاريخ والاسفار , آما القصة فقد جات 
من الخرافة ٠‏ ومن الاحدوثة . وتبنى القصة. 
عن قاعدة تناقض ٠‏ وتهتم بالاختصار 
والخلاصة ؛ ولا يكون ذلك في الرواية . وهتاك 
إبطاء الحدث في الرواية وهو مالا نجده في 
القصة القصيرة . لاحتواء الرواية على حبكات 
.متوازية , فانّ البناء فيها يستدعي أن تختم ب 
٠‏ لحظة إضعاف» وليس لحظة تقوية . وتكون 
خاتمتها متوقعة ٠‏ عكس القصة القصية , 
وتمثل النهاية في الرواية إتحداراً ؛ وتكون وقوفاً 
عند القمة في القصة القصيية 

ويستعرض بعد ذلك تطورات القصة . 
والرواية في امريكا 

ويكاد شلوفسكي 
الشهيرة «بناء القصة القصيرة والروا. 


١ف‏ , الى كون الاولى تتطور الى ذروة 
اتهائية ٠‏ اما الرواية فينتهي مسارها قبل 
النهاية ٠‏ بل ان بعض الروايات يكون سردها 
مفتوحاً ٠‏ بحيث تكون الحبكة الرئيسة غير 
منظمة ٠‏ وغير مسيطرة على العتاصم الفثية. مما 
توحي إنها يمكن أن تكون رواية لائهايةالها. 
.وتكون نهاية القصة القصيرة بمثابة الحل. 

.تحل جميع العقد المطروحة. بينما تكون نهايات 


ويعود إيغنباوم في دراسته مكيف صيخ 
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امعطف غوغول» ليقدم دراسة تطلبيقية وير أن 


بن الحكائي. فهذا البنن يكون ققيراً دان 
أو لاجود له البته ‏ 164» الآن غوغول 
وضع ساخر يكون منبهاأ لتطور السخرية 
بموازاة الدود: وهذه صفة تميز ممظم قصمسه. 
ان اللحكي في قصة. 
«المعطف, مركزاً عل الصيخ البلاغية؛ خاصة 
الجناس الذي كان غوغول شغوفاً به. إضافة 
الن الاصوات والايقاعات. كما تجد ذلك في إسم 
الرئيس فقي القصة. 

وتؤلف دراسة توماشفكي (: 145-/19809). 
«نظرية الاغراض» خاتمة هذا الكتاب. ويفترض 
توماشفكسي. في مجال نظرية الاغراض, 
إفتراضة التامي) مما من عمل فذ كتب في لغة لها 
معنى إلا ويتوفر على غرض - 170». بل ان 
الغرض يجعل العمل الاديي موحد البناء 
فالغرض مؤلف من عناصر غرضبية صغية قد 


وضعت /قتوإتظام معين..:20 اتؤيجتت هذه 
العنامر حسب تمظين اسناسين: آما الالتزام 
بمبدا السببية أو التخلي عن هذا المبدا: 

أبن آلحالة الآون تون بارَام اللدالإدات 
مبنئبكالقصة القصيرة والرواية,والليظّة, وأ 
الحالة الثائية تكون إزاء اعمال لاميتى لهاء ابي 
نصوص وصفية كالشعر الوصفي أو الغنائي 
التعليمي.. الع. 

ويناقش توماشفسكي. قضيتين غابة في 
الاهمية في مجال النثر. هما المتن الحكائي الذي 
يعرفه بأنه «مجموع الاحداث المتصلة فيماً 
بينهاء والمبنئ الحكائي الذي يتالف من تفس 
الاحداث. لكته براعي تظام ظهورها في الاثر 
الادبي. 


وصولا الى جملة غرضية» حيث يسمئء اذاك, 
هذا الفرض حافزً, لابمعناه في الدراسة 
اللقارنة. فالحافز ذى اهمية كبيرة في البق 
الحكائي الذي ما هو الاصياغة فنية للاحداث. 
والحوافز في الاعمال الادبية اما تكون 


الروابط السببية التي تنظم الاحداث: او تكون 


حرة. أي يمكن الاستفناء عنها دون الاخلال 
بالتتايع الزمتي والسببي للاحداثء وقيما 
يخص المتن الحكائي (الحكاية) فتبرز |: 


الحوافز المشتركة. آما في المبنن الحكائي 
(الشكل الفني للحكاية) فتبرز اهمية الحوافز 
الحرة, لأتها تهيمن على بناء العمل القني, 

ويند أن بيين اثماط المود وهما اللهضوعي 
والذاتي» يتطرق الى انساق الحواقز تبعاً 
ته أو خاصيتهاء وهي عنده التحقيز 
التاليفي والواقعي والجمالي.. ويربطها بفن 
اظهور الشخصيات في العمل الابداعي: فارتباط 
حاقز معين بشخسية ايشدا انتباه القاريم 
وهكذا يمكن أن يكون وصف البطل بصورة 
مباشرة او في إطار وصف ذاتي. فالاول يتم من 
قبل الكاتب أو الشخصيات؛ والثاني بواسطة. 
الاعترافات. التي يقوم بها البطل. ‏ 

ويختتم توماشفسكي دراسته عن الانواع 
الادبية. حيث يؤكد إن النوع يعوف هن 
أنساقه. وهكذا تتحدد ملامع الاتواع الادبية 
من أنساقها المهيمنة؛ لي البارزة والانواع تنمو. 
وتزداد غنى. وتتفاعل فيما بينهاء فقد لاتجد 
تقارياً واضحاً بين رواية القامرات ورواية 
لدوستويفسكيء ومع ذلك فانّ الأثرين الفنين 
فبهما انساق متداثة, وهما يحملان كثيراً من 
ملامع نوع آخر هو اللحمة؛ لآن الاتساق التي 
تفرض التمائل تتقاعل بصورة دائمة. وتنمو, 
ك التوع الادبي. كما في المسرح - على 
يل الثال - حيث اتقسمت الكوميديا الا 
كوميديا خالصة, وتراجيكوميدياء تولد عنها 
المسرح المعاصر, ويدعو توماشفسكي الى شيورة. 
'إنجاز منهج وصفي لدراسة الاتواع» فالاعمال 


القصة ذو اهمية كبيرة. وخاصة في مجال السرد. 
والبناء. وهو ما إستقادت منه المدارس الثقدية 
الحديثة التي إهتمت مباشرة بدراسة النص 
الادبي وتحليل عتاصره. 


العدد رقم 1 


1 يناير 1993 


نقد الشعر في المغرب الحديث وأفق 
المقاربة التأويلية في خطاب نقد النقد 


لني] َلك مل نقد انمد مَكضطلوعآ لهل ,وحتى في حال وجود هذه 
الدراسات» فإن بنيتها ظلت سجيئّة المنظور الانطباعيأو الحكم ؛ ويشكل نقد الشعر حالة أكثر 
أويلية تستطيع الدخول إلى 


خصوصية إذ لم يحظ إلا بنزر يسير لا يفي بغرض امتجماع 
جوهر هذا الخطاب وتفكيك مكوناته والخروج بتركيبات ونتائج دقيقة 

سأحاول في هذه الورقة أن أقدم تركيبًا لموضوعات الكتتاب ومحتوياته(1): أردفها بملاحظات 
حول قيمة هذا العمل من النواحي التوثيقية والمعرفية و|| 

أنطلق بدءا من مقدمات عامة 

1- إن كل ممارسة نقدية هي ممارسة تاويلية أساسًا 

قد اكمارية التاريلية كما الهمها ف نهذا الننياق وكها انعت بها تسقية هذا العمل تختل عن 
التأويل كمفهوم معيازي يهتم بالحكم يدل الهج وبالإسقاط العشوائي بدل الإنصات والتحليل 
المتأنيين 

3- تكمن وظيفة التاويل في إنتاج وفهم ثم في اقتسام دلالات محددة مع قراء آخرين 

4- بهذا المعنى يكون تأويل نص ما على حد تعبير ماريو فالديس 1/1045 300ا/ا هونهج 
الطريق المفتوح من قبل النص ونقل هذه التجربة(2) 

أسعى من خلال هذه المقدمات إلى إقامة تقابل بين الخطاب المدروس- نقد الشعر - والخطاب 
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الدارس -نقد النقد- عبر بسط أسئلة هادفة إلى استخلاص الخلفيات والتوجهات التي حكمت كلا 
الخطابين والتي أختزلها إلى ما يلي 
1- ما هي الأسس المعرفية المتحكمة في النص النقد المغربي الحديث؟ 
2- ما هي اتجاهات النقد في المغرب ومن أين كانت تستقي أصولها؟ 
3- كيف تعامل خطاب نقد النقد مع هذه الخطابات: كيف قرأها ومن خلال أي وجهة 
0 


ابيستمولو 

تضم هذه الأسئلة بشكل جزئي نفس المقدمات التي دفع بها ما نكينو لإرساء قواعد تشكل 
المخطاب وحواره مع البنيات الخطابية المحاقلة له في الزمان والمكان30» 

1- كيف ينشأ الخطاب ويتبنين داخل كلية ة وفي فضاء فكري متجانس 

2- كل خطاب يتلقى هو يته من حضور مضر أو جدالى لخطاب آخر 

3- لن يكون هناك احتجاج على مستوى النصوص دون هذه إلاحالة على الآخر 

4- يجسد التناص في نفس الآن ما ينشط التغيز التاريخي وما يشكل في مقابل هذا الآخر 
هوية عائلية خطابية» الشيء الذي يضمن له انسجاما داخليا متينا 

من خلال هذه المقدمات العامة وهذء التقابلات لظ لما هو خاص 

يتضمن الكتاب حسبما أعتقد ثلاث حكا 

ح1: النص الشعرية الغائت الاوامن بعيض إلشنذرَاتٍ الإتيتشهادية 
إرة الغغمل 

ح3- خطاب نقد النقد أو الخطاب الواصف ٠‏ 

تشترك هذه الحكايات في كونها مارست تاويلاً على نص سابق وتختلف في كون منظورها 
التاويلي توزع بين 

أ- التامل والعلاقة المباشرة مع الطبيعة والعالم. 

ب- الحكم النقدي والتوزيع بين هيمنة الصوت المشرقي وإشكالية الهوية. 

ج- التأويل النقدي واستلهام نظرية الخطاب 

طبعًا لن يكون لنا تعامل مع الحكاية الاولى لأنها حكاية متضمنة في الخطاب النقدي وليس 
من مهام الكتاب مساءلتها مباشرة 

يبقى لنا أن نتوقف عند الحكايتين الأخير: 


-١‏ أصول ومقومات الخطاب النقدي في المغرب 


يقدم لنا كتاب (نقد الشعر في المغرب الحديث) للأستاذ عبد الجليل ناظم رؤية شمولية ونسقية 
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لوضعية التقد في الفترة الزمنيةالمدروسة ما بين 1930- 1956 والتي يمكن أن نستخلص سماتها العامة 
فيما يلي 

1) لقد ظهر النقد في هذه الغترة كخطاب له خصوصيته وحضوره عاكس لملامح المرحلة من 
بحث وتصادم ومواجهة مع الواقع الثقافي المغربي والواقع الثقافي العربي والواقع الثقافي الغربي. 

© لم يؤسس هذا النقد نظرية أومنهجًا بل أعاد إنتاج القيم بمرجعية غامضة تنفي تاريخية 
الإبداعات وتهمّش الاختلافات والفروق» وبالتالي تعطي قيمة مطلقة للقيم الأدبية والنقدية . 

3) نشأهذا الخطاب في سياق إجتماعي وسياسي له خصائصه المتمثلة في النضال ضد المستعمر 
وفي محاولة بناء ثقافة وطنية لها ميزاتها. ومن ثمة تحكمت في نشوئه مسالتان: 

الاولى: الحضور المضمر لخطاب الشرق من خلال صلة 
النهضة (هيمنة الشرق باعتباره نمودجا أصليًا تجديديًا سابقا) 

الثانية: حضور إشكالية الهوية من خلال البحث عن خصوصية مغربية دالة في مقابل 
الخصوصية المشرقية المهيمنة 

ثقرأ في (ص 76) 

ايدو أن خطاب التقد في مرحلة النهضة لم 


افة الضرورية في هذه المرحلة من 


بن هتجرد صدى لما يروج في الشرق العربي؛ بل 
كانت تحكمه الإنشغالات الآتية للنخبة» التَيتداخل اهتمامها بقضايا الشعر والأدب مع قضايا 
التحرير» وقد كانت قراءة قي والمتنتي يسعيا إل تاسسيس معرفة رمزية للشرق العربي» تتطابق مع 
مستوى التطور الاجتماعي والثقافي!! 

4) تعداخل في هذا النقند الوظينفعات النسياسية والادبية خنيث * من الصعبء والكلام 
للمولئف:: الحديث عن تقد بالمعنئ الخالض» فالنقاد هم أصلاً سياسيون ورواد النهضة على الواجهة 
السياسية هم أيضا روادها على الواجهة الثقافية والنقدية ' (ص 32 

من خلال هذه السمات العامة وتفاديا للسقوط في أشكال معينة للنقد الإيديولوجي» 
استلهم صاحب الكتاب مقومات نظرية الخطاب لمقاربة الأنماط الممكنة للخطاب النقدي في المغرب» 
بما تعنيه هذه النظرية من تفكيك للخطاب من حيث عناصر إنتاجه وشروطها خصوصا ما ينسجم مع 
السياق الفكري والشعري . يقول (ص 14) 

«إن الخطاب من الناحية المنهجية ليس واقعًا حدسيًاء بل هو نتيجة عملية بنائية تمكننا من 
اقتراح نماذج محددة بوضوح ومختلفة فيما بينها. . . إن قواعد الخطاب تدخل فيها المقومات اللغوية 
إلى جانب طبيعة المتحدثين وظروفهم الاجتماعية والأدوار التي يقومون بها 


تاسيسًا على ما سبق تم تصنيف الخطاب النقدي في المغرب إلى ثلاث (متداخلة ومتمايزة في 
آن): 
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خطاب التاريخ : أهم خصائصه 

* الشعر يساهم في / و يتابع حركة التاريخ ‏ 

* رغبة المؤرخ من خلال الشعر في الربط بين الماضي والحاضر . 

* قحص السياق الإجمالي للنص ومطابقته مع معطيات الحدث التاريخي 
* تَصنيف النص في إطار مرجعي ترائي أو غير تراثي 
* البحث عن تطاب 
* النص مرآة تلصاحبه وللعصر 


ب) خطاب السجال : خصائصه هي 
* توجيه الدلالات وتحويلها حسب مقصدية الناقد لأنه هو وحده يصنع المعنى 
* توظيف الزمن بشكل يتضافر مع المقصد المباشر للنص النقدي 
* نقد معياري يتتبع مواطن الخلل والزلل : يتحدث الناقد عن تصوراته وآماله ثم يعقب ذلك 
بإرسال النصائح والواجبات ثم ينتهي إلى إرسال النعوت والاحكام 
اظهار انفعال الشاعر عن مضموت جماعته وإغتلآله بمتطلباتها 
تهميش الشعر والشاعر والاتجاء إلى القارئ بمعايير لا تتصل مباشرة بالنص 
* مارسة سلطة نصية بَهطل قوة,النصل لكلدفي] بالتخطّاب(اللاسي|والإيديولوجي 


رض الناقد أن النص بمتلك معنى مودع داخله وأن هذا المعنى في حاجة إلى 


ت التآويل كلها متساوية بل ترتبط بما يسمى بالدائرة الت 
هنا تعدد المقاربات والنص واحد 

* خطابات عصر النهضة على هذا المستوى انحصرت في محاولة تاسيس نشاط ثقافي ضمن 
اتجاهات ثلاث 


يرية للفهم والاعتقادء ومن 


+ التأصيل: تاصيل قاعدة انطلاق الامة المغربية ثقافيًا وأدبًا 

+ التوفيق: التكيّف مع الافكار الجديدة والتقليدية معّاء وبالتالي إلغاء المرجعية القارة وسيادة 
الذوق والانطباع وتشتت بؤرة التحليل 
+ الواقع تاويل النص على ضوء علاقته المادية بالواقع والبحث عن شروطه الاجتماعية 
افية والتحليل الإيديولوجي. 
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وسواء كان المخطاب سجاليًا أو تاريخيًا أو تأويليًا فإن استراتيجية النقد تيت بتحويل المخطاب 
النقدي إلى تمركز ذات الناقد العارفة التي تبتعد عن إنتاج المعرفة النقدية إلى إسقاط الإشكاليات 
السوسيو ثقافية دون ارتباط بالنص 

ويسبب هذا الموقف الهادم من طرف النقّاد فقد حصل توتر عنيف بين الفرقتين نشات عنها 
خطابات متصارعة بين الشعراء والتقاد» لكل منها إيجابياته وسلبياته. ونلخص معالم هذا الصراع 
فيمايلي 


النقاد: 

لقد كان للنقاد في هذه الفترة دور إيجابي في الدفاع عن النقد كمفهوم له أصوله لموذج القباج 
والوزاني»؛ وذلك من خلال ربط الثقافة المغربية بالتراث العربي والتنبيه إلى دور التقد في الادب 
العربي في الشرق كما عند القباج» ومن خلال التاكيد على أهمية القراءة المعالة والتنبيه إلى دور 
السياق في الاستعمال الأدبي كما عند الوزاني. 

لكن هذا التقد بالمقابل. قف حجر عثرة أمام إمكانية التجديد الحقيقي في الشعر 

+ فالناقد قد بمتلك سلطة نقدية تنحول إلى حكم دن أن بمتلك تصوراً منسجما لقضايا النقد 
والادب 

+ القول بارستقراطية الممرَقة(الوزائق) 


الشعر للتنوذج السلفي آشوقي ١ ١:‏ الشرق التي . . التراث». 

من خلال هذه الاوضاع تم وضع معايير للحكم تدمثل في ضرورة تحليل النص بخصائص 
الطبع والصدق والبناء- عمود الشعر والاحتفال الخطابي: فكانت التتيجة وقوع هذا التقد في الكثير 
من المغالطات: 

1- أحيانا كانت صور الشعراء إيحائية تفترض تحليلاً بلاعيًا سياقيّاء إلا أن النقاد من 
منظورهم اللغوي الجامد رفضوها لانها تمس ثبات اللغة ومعياريتها وخصائصها التواصلية الصرفة 

2- التناقض بين القول بالدور التسجيلي للشعر والدعوة إلى تخليصه من القوالب الجامدة 

3- غياب التامل النظري وسيادة الأحكام العامة 

4- تبني مفهوم عبقرية اللغة وتهميش أهمية الاستعمال السياقي 

5- التاكيد على المضمون وإهمال رؤية النص من الداخل لصالح سلطة الناقد 


الشعراء: 


واجهوا هذه الأزمة من خلال دفاعهم عن الشعر باعتباره قيمة جمالية وفئية؛ فشخصوا نقد 
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التقاد في كونه ينسم بسلطة الحكم عبر القول بالخطا والصواب» وبسلطة الاخلاق عبر الوعظء 
وبسلطة الدين عبر القول بالحياء والحشمة 
بة موقفهم في كونهم: 

+ وعوا باللأزق الذي يواجهه الإبداع فكان نقدهم تعبيرا عميقا عن قلق المثقف والشاعر أمام 
القضايا الإبداعية والاجتماعية 

+ قالوا بان التجديد مرتبط بالغرب وبآن الآدب المغربي هو في النهاية آدب إنساني وبأن هناك 
استحالة وجود إبداع في إطار لا ياخذ بالحضارة الغربية بمرجعها اليوناتي 

+ وضعوا مقومات الإبداع في مفاهيم: 


وتبدو 


|- الفردية: بما تعنيه من حرية وفطرة وبساطة ورفض تقليد التعبير الجماعي 

ب الجمال: بما يعنيه من إهمال للغائية والقول بالمتعة والعاطفة 

ج- افيال : الفرق بين التقليد والتجديد يكمن في مدى حضور أو غياب القوة الت 
تصتع المعنى الشعري وبالتالي إدراك القصيدة على أنها مجاز 

إلا أن كل هذه المواقف التابعة من تصوز مضاد لواقف ال 
الوجداني والانقطاع عنه بسبب هيمنة مسالة الأغراض المافية للتجديد 


بهذا المعتى فإن 


آلني 


اد ظلت متأرجحة بين الامتداد للتيار 


أ- الشعر المغربي كما قال محمد برادة (ص 75) كان يحتذي نموذج البارودي وشوقي وحافظ 
لفرز المفاهيم السياسية والاجتماعية والادبية التي كانت تشكل محور الحركة الوطنية 
ب- محاولة التاسيس في عمومها إعادة إنتاج للخطاب السياسي كما كانت محاولة لتاكيد 
القيم الذاتية في مواجهة الخطاب الجماعي ٠‏ 


ب خطاب نقد النقد وأفق المقاربة التأويلية 


نُمكننا هذه التركيبات التي قدمنا الآن من وضع اليد على القيمة التي يكتسيها هذا العمل من 
المناحي التوثيقية والمعرفية والتأويلية كما سلف الذكر . 

هكذا أرى أن هذا الكتاب تميّر بخصوصيات أذكر منها 

1- إعادة النصوص إلى الذاكرة المعاصرة وبالتالي قراءتها عبر أسئلة الحاضر 

2- بناء تصور منسجم لمحاولة التأسيس التي اشتغل بها الرواد والتي تبدو وكانها محاولات 
لا رابط بيئها . 
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قادرة على مساءلة الإبداع في إطار 
ة علائقه المعرفية والتاريخية (. . .) 
وبالتالي خلق قراءة مغايرة تبتعد عن الانطباعية والسجالية وترتاد النص الأدبي بعمق فكري يكفل 
الإنتاجية والخصوبة 

4- الإشارة إلى هيمنة عنصر المثاقفة مع الشرق (خطاب النهضة العربية 
ضعف البناء الثقافي العام وتخلفه عن الشرق والغرب. ثم استمرار البنية التقليدية في فعلها الثقافي 
وبالتالي غياب البعد النظري على مستوى النسق 

كل هذه الخصوصيات والتي لا بمكن للمتتبع أن يلمسها ألا داخل صفحات الكتاب وعبر 
إنصات لأنماط القراءة التي مارسها المؤلف. جعلتني أتلمس أفقا لمقاربة تأويلية أبرز عناصرها 
الانسجام بالمعنى الهرمنوطيقي للمصطلحء أي باعتباره 'مقياسًا للحقيقة؛ ذلك أن مظهرا من 
خطاب ما إذا كان ينشد إهمال النتاقض فعليه أن يؤول انطلاقًا من انسجام الكل *(4) 


بهذا المعنى» وإنطلاقا من هذه الفرضية التي رافقتسي أثناء القراءة» استنتتجت ما يلي : 

إذا كان مانكيئو قد تحدث عن قدر: نات نظام خطابي(5) تميز المتكلم البشري في مقابل 
القدرةالفطرية التي قال بها شومسكي- التي تنحصر في إنتاج الجمل- فإنني أرى الأمر في سياق هذا 
البحث يتعلق بقدر: نات نظام تأويلي بادون أن أقصد بالقلرة التتأويلية إنتاج أحكام قيمة أو أحكاماً 
إيديولوجية أو إسقاط هجوم الذات على المؤضوع أو استباق التّقويم قبل الثفهيم: إن ما أقصده بهدذه 
القدرة هو القوة الاحتجاجية في التعرية عبر سيرورات التفكيك والتركيب والتتميم قصد بناء 
الانسجام الذي عاقته ثغرات الانقطاع والتنقل بين الموضوعات والسعي إلى موسوعية الكتابة داخل 
هذا الخطاب النقدي الذي حكمته أوضاع اجتماعية وثقافية وسياسيا قرضت خلفياتها عليه 
وحكمت توجهه بشكل أو بآخر. 

وحين أستعمل هنا لفظ التعرية فانا لا أعفيه حتى من المعنى الجيولوجي» ذلك أن مسافة الزمن 
التي فصلت بين إنتاج هذا الخطاب وإعادة إتناجه في خطاب نقد النقد. أي بين الإنتاج والتلقي 
الواصف ألبسته طبقات سميكة من الجمود والارتكان في الرفوف أوحتى بعض أصناف القراءة 
الإيديولوجية التي لم تكلمه بقدر ما عاقت تكليمه وأسقطت خلفياتها عليه» لذلك كان لزامًا على 
خطاب جديد يقول براهئية السؤال وبنشدان المعرفة وبتحيين هذه الكتابة داخل منظورنا التاريخي 
والزمني والابستمولوجي» وبالكشف بدل التعتيم» وبالجهر بدل التسترء أن يختزل ركامًا من 
الإرسابات التي ظلت عالقة بجسد هذا الخطاب وتعريتها وإعادة الحياة إليه عبر استنطاق ما كان يريد 
فعلاً قوله» وعبر فهم آليات إنتاجه والظروف التي تحكمت فيه سلبًا وايجابًا . 
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ااتركيب 

أخيرا أركُبْ كل ما سلف ذكره حول أهمية هذا العمل في ملاحظتين: 

1- دعوته إلى تأسيس نشاط تأويلي ينتج عنه تهميش الوظيفة النقدية التي تسعى إلى إبراز 
الأحكام فقط: وتبني مقتضيات, الاستدلال الخطابي واستلزاماتها: للخطاب أصول نشا عنها 
وجّهت طبيعة اشتغاله وأصناف هذا الاشتغال وساهمت في نخلق نتا: 
للمنظور الذي تشكلت تمائيله بانواعها المختلفة . 

2- الكتاب لم يقدم فقط توثيقا أو تركيبًا أو تأويلاً لجمل أنماط الخطاب النقدي في المغرب 
حول الشعرء ولا قدم فقط عملا استدلاليا بمكن من خلاله استخراج الثوابت من المتغيرات الخاصة بما 
تشترك فيه هذه الخطابات من مواقف وما تختلف. إنه فضلاً عن هذا وذاك تحيين لهذا الخطاب ضمن 
منظور تعاصر شمولي ونسقي يجعل المهتم أو القارئ أو الباحث قادرين على إدراك الأنسقة الخفية 

لول وحية ورور حر ويالالي رت ها عا مسافلت 


ذات حصوصية تستجيب 


المتحكمة في إنتاج فترة 

ب- ضرورة ممارسة التاويل المشروط بقوائِين النسبية واستحضار السياق التداولي والموضعة 
التاريخية والاقتضاء الزمني وتتجائس الفضيناء إلفكزي"العام :8 

وهذه أشياء عبرت عنها فصول الكتاب كما عبرت عنها خامقه بورضوح (ص121) «نلاحظ أن 
الخطاب النقدي والشعري قد دخلا معًاافي تجربة خصبة ومعقدة كانت حصيلة لما يسمى بعصر 
النهضة. وهي معاناة واجه فيها الشعر والنثر مظاهر الغزو الأجنبي كما واجه وضعية الانحطاط 
والتاخمر الزمني» فكان الرفض والقبول محوران أساسيان في خطاباتهم تداثر بكل المعطيات 
والملابسات المحيطة بهمء وهذا أمر يجعل من ريادتهم نموذجا لما يمكن أن تعانيه هذه الريادة من تعثر 
وفشل» لا يمكن بي حال أن نعتبرها مجرد صدى سلبيا لما يجري في الشرق العربي». 


وأختم هذه القراءة بسؤالين بديا لي ضروريان 

الاول: ماهي دلالة العنوان المحايد؟ هل هو محاصرة للموقف الإيديولوجي أو قيد للعنونة أم 
هو فتح لباب التتميم على مصراعيه؟ 

الثاني : هل بمكن أن ننتظر جزءًا ثانا لهذا الكتاب يستنطق المراحل اللاحقة لنقد الشعر 
بامقرية::خصوصاوأ انفتاح النقد المغربي على أدوات إجرائية (شعرية وسيميائية) كان مسبوقًا 
سيادة نقد جمع بين الواقعية والبنيوية وتوّسط بذلك العقد بين التقليد وما بعد الحداثة؟ 
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عبد الجليل ناظلم: 

د اتعمر في لغرب لدبت 
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6- نستحضر هنا مفاهيم متدتبة إل الح البلاغي والنداولي دون الفوضلٌ في تفالميلها. وقد بدت لنا ثاوية وراء 
التوجه العام للكتاب سواء تلح بها أم لم يضر + بحخيث لا يمك للمشاخص سن إلا أن يستشف ذلك أثناء القرا 

اللشخصية 
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ا فقن لقن 2 
21 


- 
4 
حاب -«تقد النتدله_ال 5 


> الأول‎ ٠ 


فى مار التقد وعلرم لالنة. التتدية ‏ يدون الإنقطاع عن 


«تودرروتء ع يثل مهيرة 0 معايئة الكيفية الى .ثم قبا 
عام اق الكتاية القدية + يلط اللخكير بالأدب والنقد ق القرن. 
نه ما هو فكرى وعلمى ١‏ با هو العشرين لتكوين فكرة صحيحة 
اقلى وذاق فهو سيرة حياق 5 1 عن الأدب والثقد . 

5 اذكرية » تحاير فيا الظريات امك ان عي 

1 والأفكار» بدلاً من الأسناث ا 

3 رالوقئع اللميثيةء وتيع أمية 00 

1 عذا الكتابدء ليا يطرح مؤت عباس يو 0 

8 00 موق باوج كان أكثر 

5 قدا وشكراً وسا فى الجلس, 0 

0 الوط اللبحوث. الطلمية اق الأبرى 

5 اوتساء وعدي مركز الأاث يمني آغرء فهو يسعى إل 

0 اللقترةاللغة ٠‏ عفد أثرتردوروك. براجهة المدمية ‏ اق الأمال 

8 

ُ رالأمب فى فرنا منذ قم إلا العلية ٠‏ وهو بعاول مراجعة 

5 مهاجراً فى عام 15358 شمن آفكاره هو أولاً عن طريق همارصة. 

53 طريقه عرفت فرنسا تصوض تقد فاق مريح وراضح فد 

- الشكليين الروس كا كيبا وف كابه الأخير «تقد عمارلة لإشراك الثارى» ممه 
روادها ٠»‏ فى كناب ١‏ بمنواق اند » + يذكرتودوررف القضد وذاك بهدم الجاحز بين القراء -. 
انظرية الأمباء قدم له من لكناية مثل هلدا الكتاب بأنه | كمعلدين- وبين الكناب - 


اتردوروف. بالشرح والتحيل * عدالجة موضوعين متداعلين/ كمعلميل. 


عراجعة تودرروف لكثير من 
الأفكار الى تحنس لها قى السايق 
ما يذكرنا بشواهد عديدة مابقة 
مثل هلم الراجمات - أو النفد 
الذال القكرى ‏ لجمرمة من 
كبار للشكزين والقاد والفلامقة 
عنهم : سارقر- آلترمع- 
جارودى وأغبهاً تودرورت ؛ ما 


عامةء تثبل عتلق فول 
اللعرفة بداية من الأدبيات 
السياسية واتهاء بالأتكار الفنية 


الشكليزت. الروس < 

ارم أمية تراث الشكليين 
الروس ١:‏ بإعتيارة اللناس 
العلمى لإجازات العلوم. 
اللدانية ٠‏ لامج اليتيرية فى 
القرن المشرين ٠‏ ورتم أن 
أفكارهم سرعان ما إكشرت فى 
عائر حقول اللوم الإسائية -. 
رغاصة اللرم التى تبرس الف 
رالأدب - إلا أن تصوصهم 


الأصلية ظلت يجهولة ؛ حت ف 
مويلهاالمدة عقودء حينا تم 
شيا بعد تطويرها ف 
الينيات فى الاغاد السوفيق 
أخاصة فى جامعة «تارئره رقفل 


مول وف فإناام اعرف 
عل نصرصهم مباشرة عن طريق 
تقديمها وترجمتها بواسطة «ترفيتان 
اترقوروف » فى اكتاب غيم مجمموعة. 
1 من أهم الأبحاث الشكلية الت 
كني رواد اللركة من أعضاء 
حلقة موسكو الداية اق ذكونت. 
© وعلقة مانت بطرسورخ 
| «ليتجرلده» ون كب 
تودرريف يعنوان «نظرية 


الأدب » أيضاً وصدر بالقرئسية. 
عام فكوا 


توحوروك والشكليون الروس + 


ق كيه نقد القدء 
ارواية تعلم - يعيد تودوروف 
المرقن للشكية من خلال 
اقصل الأول من الكباب 
ومتوانه [ظلفة الشعرية 
الشكلاتيون الروس ]2 حيثت 
برجه إلهم نقداً مريرء واصفا 
"أيهم فى البداية ب ( هذه الهامة. 
الخاصة ) وهو يروى لنا أن موققه. 
عنهم مر يثلاث مراحل : 


اللرحلة الأولى : اكتعات أنه 


يمكن الحديث عن الآدب 


يطيقة ميجةء غير مرقيةء 
متكرة. وذلك بن اعلان 
العامل بع ١‏ الية 
3 ادق هقا الأب 


اللرحلة الاية : الإفاد بأ 
كاباتهم غتوى مشروعاً د نظريا». 
عل رشك التكوين يتاول. 
٠‏ الشعرية »فق اللغة والأدب رأف 
كان غير لسك بسبب اشتراله 
أكثر من مؤاف فى كيه , 
الرعلة الثالئة: ينأ 
تردوروت يتظر إل العكلية 
اكظاهرة تاريية :ل ايند 
مقسمون آرائهم هو الذى م ٠‏ 
وتنا منطقهم الداخيل ومرقعهم 
ف تاريخ الأبيولوسيات] . 
وى هذا القعل من كتاب 
« تقد النقده ين ه تردوروت » 
هنا للنظور تجاء الشكليين 
[غاضراً أياه على جزه بسيط من 
نشاطهم ألاوهر تعريفهم للأدب 
أو بالأعرى سكا يقولون ‏ » لغ 
ان 
د و المديدة 


00 1 


القرنية 11 


امامو شعنم ابننا اتات 


عق رشأ قد لاتزول 
تامأ رتمظى العميلات 
الألية بقيمة متفلة » لأن الل 
الععرية تمد تيريرها ( ويالدال كل 
فيستها) فى قاتجاء إن لفان غاية 
قات ٠‏ ول تعد وسيلة + انإف 
مسنقلة أو أيضاً ذائية الغائية كا 
يعرنها. «شكلرشكى ٠»‏ فالا 
٠‏ تيز اللغة الشعرية عن اللئة 
الثريةبالطايع سوس لتكيما ٠‏ 
ويتكن الإساس بالظهر الصوق. 
أر الظهر القنطى أو أياً 
الظهر الدلال لأفظ وأحيانا. 
ليت بتية الكلات عي 
المحونة وإعا تركيياة 
انتظامها و 


ويعان «تردرروف» عل 
هذء التعريفات للغة الشمرية قائلاً. 
٠‏ أن القول بأن الشعرلللة مستقلة. 


به أكثر من تعريفه با عو عليه ٠‏ 
افا حى الأشكال الى تيح هله 
الوظيفة أن تصحقق ؟ وبناء الى . 
عىء يحرى العاف إل الئة مد 
غايها روقيسها) فى قتا 5 

ويتحاور «تودوروف» مع 
الشكلين » فيأق بإسابات - من 
واقع كتاباتهم عل تساؤله 
السايق » حيث برى الشكليون أن. 
اللغة التى لا ميل إلى أى عىء 
اخارجها هى اللغة. التى ترق 
اللعنى أو ه لغة ما بعد العثل ع 
رق هنا الصدد يقول 
«جاكويشكى ٠‏ 1ق الفكرة 


انبرد «تودرروث ,' قال 
ولكن عل تبن اللغة الي ترفقي. 
المنى بع ذلك القة؟ ألا يبد 
ارال الغة إلى موضوع يزيا 


ل ارا > الس يا ل باص الأرل +140 هه 1 يار لقالاع 2 


ثم بورد ه تودورواك ٠‏ حجة. 
أعرى لدحض مقولات الشكليين 
تقول > مقت اللنة الشعرية 
رظيفتا الدانية الغائية (أى غياب 
أى وظيغة خارجية ) يكوا أكثر 
السقية من اللقة اللمية أو 
اليومية . إن السل القمري جو 
عطاب زائد الأبناء ٠‏ حيث 
يتم كل حىء فيه يقضل 
ذلك ننظر إليه بشاته أكثر من 
كين ييل إل مال اتتعر .. 


ولا يكسن «تردوررف» 
بدلك بل بره مقولات الفكيين 
عن اللنة الشعري إلى أصرفا ف 
جاليات «كائط , كك 


أياهم عنصرى اليد والإنتكار ؟. 
اريورد هذه الققرة ال كليئل» 
للأكيد زشيته : 


كلا كان الطاب ناريا » كلا 
ققد نه القائية» راتعير عل | 
الزابط الجاف » إن وجهة الشعر 
اهى تام عكس ذلك » 
ااال عتى يعن الشعر أنه 
اخطاب ايت قال فى فاته ٠‏ وان 
أى أمر خاريجى ٠‏ وأنه 
يدث فى تتايع زمنى عد بموقيع 
آغرء عل أن يشكل تابعه 
اين الخاس ٠‏ على هذا التحر 
وجب سيت تراج المع من 
الراع وسيوفع فق تقب زعي 
غيال ٠‏ وميدرك تظريعاً مما 
من التابدات » وزناً ف الطاب 
تفسهاء من" هنا هذه الظاهرة 
المدجشة للسان الذى يتخلس عن 
قصدء فى ظهوره الأكثر حرية - 
عندها يستعمل كلمب عرف 
من طابعه الستكى اذى يسيطر, 
عليه بصلاية من تلحية أخرى ٠‏ 


مضمونه - هذا القالرن هو 
ارد الإقاع + التظم . 
الم يميد اتودوروفب السبع 
الفكليين مرة أعرى - إل. 
الرومائتيكين ٠‏ ويرى كدليل عل 
ذلك أن جاكيسرن فى كبام 
الأيل كات بوره دالا اسمين 
ملتاحين هذه الرحلة من حياقه 
القكرية هماد مالارنيه 
ونوفاليي ٠‏ وها من عمد 
الروماتيكية سواه ماليات الأول 
أو المؤئنات الاق التى أنسست 
للابديرلرجية الروماتيكية . 


ايخصص. تودوروف الجزه 
الثاني ليان مدى اناقض أفكار 
التكلين وتعرفاتم لفن ؛ لبعد 
أن ين مدى تمكهو بالدكل 
عرسيلة لإدراك افر رض 
بعود إل القول 


1111 


رب كن | الأبى ماهد ]م 
اطلاثاً أن شكلوفسكى يتب إلى 
أنه لم يمد بامكان وظيفة القن 
هذه (مجديد امراكنا الما ) أن. 
تال مع قائية الغائية » أو خياب 

الرقيقة الخاربية المي أيقاً. 
القن ل 


ريورد تودوروف مقطا 
مركزياً ٠‏ الشتكلوشكى يجمل هذا 
التاق الذى عب اطروحات . 
التكلين : 

ادقأدية الإساس اطي » 
2 ولكى يكو 
الجر حجر اوجد مايسم | 
الفن ٠‏ أن غاية الفن هى إعطاء. 
إصاس بالق كرئيا. وليسن 
كعرف » وإذ نيج الفن هنيع , 
اتعبير رتيج الشكل الصمب 
الذى يزيد من صعوبة أو مدة. 
الامراك ٠‏ لأن غابة سبيورة. 


الإدراك ف الفن قالنة فى هلم 


نعسبر القن أداة للإدراك ٠‏ وفئق 
الثاية ىقس الرقت ؛ إلا فا 
اعبر القن كأداة برل لي ما 


للافيكرن سركة. بإنا 


سهيرة بالإفراك 


فاته (يقضل صعوية 
0 
لاد 1 ا 
الحلاصة الموفق الشكلاق يتعئق. 
ابعمريق اللنة الشعرية أو 
الشاعرية : 

نا ضريرة ذلك كل ؟ 
مانا ينبقى التعديد على أن 
الملامة لامختلط بالشة ؟ لأ إلى. 
جاتب الوعى الباشر بالتطابق بين 
العلامة والثىه [|هوا] هنالد. 
غمرورة يوعى بباشر بقياب هذا 
العلايق [ اليس ٠1‏ ولايمكن 


٠‏ يلاق هنا العارض ء الأنه يدون 


تتافض اليس اهناك من عمال 
لاشتتال اللقاهي ٠‏ التلاعب 
العلامات ٠‏ وتصيح العلاقة بين 
الشهرم والملامة. أرنومائيكية 6 
يتوقف جرى الأحداث ٠‏ يغلاثى 
وعى الرائع ...إن الشعر هو 
اللى يصوتنا من علو 
الارتوماتيكية ٠‏ من الصدأ الذى .. 


اللشرد والتوتيقية. للإيماق. 
والإلكار) . 


الم الأسمد برك 
تودوروك أن الشكلبين ‏ أنلحت 
لم نقلة إعلاقهم ف الاليات 
الروماتيكية أ يقدموا لى ممارسة. 
علم غطابات جديد وق ذلك 
كترا خلاقين حقيقين ؛ - 


ثم بردف و سرف يكشط 
للشكلاتين - هذا لتحليل - أن 
الخصوصية المذكررة لا وجوه 
اغاء أر بجيير أدق لا وجوه لها 
إلافى إطار تاريخ وثقاق مده ٠‏ 
اليس له وجود كل أو أبدى , 
ومن ثم فإن اريت يقالي 
الغائية خيرميير » وبصررة مفارقة 
لين 


منائضة للررتطيقية ٠‏ 

ذلك أن رسائل الصاداقة قد 
تكون ق عصرما واقعة من اللياة. 
ايوية + ين ععول ‏ عصرةغر 


وف اية السحاورة أو النقد 
الخوارى الى اعتمدم تودوروظ 
عل مدار الكتابا وبشّر باه 
ايذكرنا كيف «وقع القيع 
افسياسى على الماعة الشكلية ق 
تباية المشريئيات ٠‏ وأصبحت 
جميع المسائل التى أثازتها عومة. 
فى اتاد الجمهرريات الإشتراكية 
الموفيتية ٠»‏ خلال عقود علدة. 
وان الدرس الإيجابى الوحيد فلم 
الباية الفظيمة للتفكير 
الشكلاق ٠‏ هر اق أن الأدب. 
رالشد الايجدات: بالطيع ٠‏ 
غايتها فى قاتيه| : ولولا ذلك له 
كانت الدولة قد شفلت تفسها. 


عي © 


العدد رقم 63 
1 نوفمير 1590 


نقد النقد 
بدر توفيق 


الى الدكتور محمد متدور 


الكلمات الطيبة 
والذكريات الخشنه 
كل طريق بثمن! 


واخترت أن تعلو على الضجة فى المسافة المحاصرة 
وأن تظل واحدا ٠‏ ومجمعا 

يشرب منك الناس نخب الضحكات المزهره 
ويستعيدون على خطوك صوت القبل المجنحه 


قى عالم ضاقت به كل مزايا الأجنحه. 

وكنت وحدك الذى يملك تلك المقدره 

حين أردنا أن نكون حروف الكلمة 
قانبعئت على شفاهك الرقيقة المعبره 

تعزف لحناء صورة؛ مصرية الحديث» 

تصدر فى الفكاهة المخاطره 

تأسف من وقفتنا المتحدره 

وتستثيرنا فى لحظة التأمل العميقة المحتشده 


لفلا 


وساعة البذل الصموت ا مؤمنه. 
ملتزمالمنهج مُعْلمَ العباره 
تفرقت واجتمعت بين يديك الكلمات والعباره 
وانت تغزل الشياك مومثا متضح الإشاره 
بأن صحبة ترذنا لدورة البكاره 
تبدأ خين ينتهى هذا النشيج © 


وحين ترتدى الوجوه سمرة الأرض وخضرة الحضارة 
تنطلق الشراره 

تولد نى أعماقتا البشاره 

ويهدأ الجرح الذى ينزف قى مضاجع الاماره. 


ضاقت بنا الأرض وآثرت البقاء فى ضجيع المع 
تشهر فى صدر الرقوف الحركه 
تحمل السحابة المهاجره 

بالقلق المبدع والمشابره 

تنتح مغلق المفاهيم الى مجاهل النفس وحكمه الزياره 


ووو 


حتى اذا أصبحت نجما يتخطئ الدائزه 
ضقت بعلك المنزله 


فى لحظة اللغر المرير المقفلة 
فاصطدمت عيوتناء 

وأطبق الليل“ثقيلا.. موحشا.. مجترنا 
وقصّر الغزم عن الدقع. فأبطأ القطار 
ثم توقف.. 

وارتفع الستار!! 


القصيدة من ديران وقيامة الزمن المنقرد, للشاعر بدر ترنيق, الصادر عن دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة 1837 
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البيان_الكويتية 
العدد رقم دكه 


1 مارس 2008 


نقد النقد 
في المقهوم والمصطاح والمقارية المنهجية 


يشلم: د. محمد مريني 
(الغرب) 


ستل أبو حيان التوسيدي قديء 1 ظل بعض القضانا المتضلة 
بمراتب النثر والشعرء ومواظن الاهتلاق والانتلاف بينهما؛ ووظيقة 
كل منهما فرد على ذلك بقوله : إن الكلام على الكلام صعب.وحين 
سكل : لم؟ قلان !: "لأا الكلام على الأمورإلحتمياً قيها على صور 
الأمور وشكوّلها” التي تنمسم بين المتظول وبين ما يُكون بالحس 
ممكن؛ وفضاء هذا أمتسع والمجال فيه ملنتلف؛ فأما الكلام على 
الكلام فإنه يدور على نفس ويلئبس بحضه ببحض» ولهذا شق 
النحو وأشبه النحو من المنطق"1. 
كان آبو حيان التوحيدي من خلال القولة السالفة يشعر يصعوية 
الكلام على الكلام”. وأن هذا النوع من الكلام الأخير له 
0 خاصة تختلف عن الكلام ضفي مستواه الأول: وذلك بالنظر إلى 
ّ موضوعه وآدواته النظرية وأئنهجية والصطلحية. 
ٍ تكرر هذا الإحساس لدى ثقاد عرب وغرييين. في العصر 
الحديث» حيتها أرادوا الحديث عن منهج تقد النقد . هذا ما يمكن 
استنتاجه من حديث “رونيه ويليك' و 'أوستين وارين" عن “الأدب 
والدراسات الأدبية 7. وهذا ما أشار إل ن 
وهو يبحث في “النقد البنيوي والنص الروائي". فقد تحدث 


181-18 , أيو حبان التوحيديب الإمتاع والؤانسة, االكتبة للصرية - ييروت- ضيدا. ؟146, ص‎ ١ 


" رونيه ويليك. أوستبن وارين. نظرية الأدب. ترجمة الدكتورمحي الدين صبحي. الؤسسة الدريبة للدراسات 
والنشر. لالةا,.ص :15 


عن بعش الصعويات التي اعكرضت 
بحثه؛ فأشار إلى صعوبة إيجاد منهج 
ينسجم مع البنيات النقدية المتباينة : 
'ذما هو المنهج الذي يمكن أن يساعد 
على مواجهة هذا المتن النقدي المختلفك 
البنياتة كيف يجب اقتعامه والدخول 
في حوار نقدي معه5 كيف يتناول المنهج 
جميع عناصر ألبنية النقدية دون الوقوع 
في الفوضى والتكرار؟ كيف يجمع بين 
المنهج البنيوي والحوار النقدي" ؟ 

إنها صعوبات يمكن أن تعترض أي 
باحث في مجال تقد النقد:وتطرح أكثر 
من سؤال حول منهجية التعامل مع 
الأعمال النقدية موضوع البحث. وقبل 
عرض المقاريات المنهجية التي اعتمدها 
الباحثون في الموضوع؛ أرى من اللناسب 
- في البداية- الوقوف عند الدلالات 


والأبعاد الاصطلاحية والتداولية لهذا 
الزوج المفهومى 'تقَد النقي"يفقد 
"صار مقبولا منن ملدة؛ عثب,ألباجثين: 


الإبيستمولوجيين “اللمتمين بمتاهج 
او القول إن "طبيعة الموضوع هي 
تحدد المنهج". وإذن فالخطوة 
2 في كل بحث علمي هي تحديد 
الموضوع والتعرف على طبيعته" 4. 


المصطالح 
يمكن اعتبار هذا المصطلح حديث 
الميلاد نسبياء 


» قد نجد من 
الغرب منذ العقد السادس 


وإذا كان “النقد" لغة ثانية 
تتتتفل على لغة أولى هي “الإبداع 
الأبي». فإن "قد القد" لغة ثالثة 
تتتتغل على “تقد الإبداع '. لكن, غم 


اختلافهما في الموضوع خهما يتفقان 
من حيث طبيعة الخطاب القائم 
على أسس نظرية وأدوات إجرائية 
تؤطر الممابسة التحليلية. لذلك فإن 
"القد" و "قد القد انان انق 
إلياك لحك والتبليل تم 


بغض كتابانه عن العلافة لقنو 
بين القد وعلم المنطق. 


الظر: ن#لكنه كان استعمالا 
يطغن عليه الطابع العفوي. طي غياب 
تأطير نظري. 
افقد أشار 'سيرج دوبروفسكي 
اةدمءطه2 عهنه5" - في سياق 
السجال الذي كانث قد أثارته كتابات 
'بارت ##طاتة2.8' حول التقد 
الجديد(1530)- إلى أن ما نحتا. 
هو أنقد النقد' 5 الذي يعنى 
تقويم المناهج المختلفة التي 
النقد المعاصرء مع النظر كلسفة 


؟ محمد سويرتي؛ النقد البنيوي والنص الرواكي؛ إشريقيا الشرق؛ 1541؛ ص :15 
؛ محمد علبد الجايري؛ المتهجية في الأدب والعلوم الإنسانية: دار تويقال للقشر ؛ ١‏ +1521 
بم يتتكل ممصم عل تمعز عسوتت ملف ممم ذا تمسوسسه8 تولؤحسمتطو0 عورم ه 


الكائب يثير قضايا هي من صميم 


"بتتحول الناقدفية 00 مشترع 
وفيلسوف ". إذن: على مستوى التصو 
يلاحظ أن الناقد يدرك الفرق الموجود 


بين "قد الإبداع " و "قد القد أن 
هذا النوع الأخير في مستوى ثان من 
الممارسة القدية: مما يطرح جملة 
من المششاكل والصعوبات لا تعترض 
الناقد في المستوى الأول. 

تلك المناهج وتطبيقاتها'. ”ير سيظهر 
هذا المفهوم باصطلاخ آجرأ هوا نقد 
الأفكار الآدبية"./فآكتابك ل “تارييو 
أدريان مهعفى فضافدكة" 7 زسثة 
15707). وهو كتاب يعتبره 'إعادة بناء 
اللمراحل الأخيرة للتفكير النقديا 


وذلك من خلال 'نقد الوعي النقدي 
للأدب' 4. وستظهر - بعد ذلك- في 
العقد الثامن من القرن العشرين 


العديد من الكثب التي تشتفل على 


النصوص النقدية؛ مثل كتاب “جون 
تاديي 1016 معبظا صدهز" 


'النقد الأدبي 


هذا الجائب هو كتاب 'السكندرسكو 8 
ناعممعلممعوعلم "11 

وقبل تفصيل الحديث في الأبعاد 
الدلالية لصطلح 'نقد النقد” ومغهومه 
وأشكال توظيقه عند الباحثين الغربيين 
الذين تمث الإشارة إليهم سابقاء نقف 
عند أشكال حضوره ومستويات تداوله 
في النقد العربي الحديث. ذ 
هذا_الإطاء أت 


العشرين: وهو استعمال ينطلق من 
معنن اللخوي للجصطلم مون استيعاب 
الآسسه النقدية والفلسفية : 

- فقد تحدت العقاد - في مقدمة 
ديواته بعد الأعاصير- عن العصبب 
والهوى والذاتية ضي النقد المعاصرء 
رهويرى أنه لا محيص من 'نقد النقد": 
التفرير قيمة الآأدب والفن7١‏ . 


نل 


كعمس عل #تتملاكع عتمتا عدوم" بممعتسغتانا دعلا دغل عسوتاتن هآ سمفقخ 0لالخاخ + 


اكز ب6لقستام 
:2 لالم 


جلها بدك علتغنة عفد به ممتمففاذا مسونائن ها ختفه1 مع مدو[ 
لخن كتتد8 معطم رمة'ك ممسمة من :#سوتائت دا عل مولت ها :«مرمله1 :1 ٠١‏ 


أ تنام ه211 نم4 11] مناولت 11 :'مملا: 
100 


اتروع مالك كسامعك01] اعد لمعه | لح .5 ١١‏ 
أكع نمه عاتعطعة1! بسمثلك ناجيت '! عل عترمفطا 


انقلا عن بدوي طبائه 'الثيارات المعاصرة في الثقد الآدبي؛ الأنجلو مصرية. 1575 ص 84177 


ب عبن عد 


ب الأستاذ أمين الخولي 
مقالاث على صفقحات جريدة 'الأهرام' 
كان موضوعها نقد النقد'؛ ومدى عبث 
المحترفين لصناعة النقد بهذا الفن 
الجميل' 17. 

- كما أشار محمد غنيمي هلال إلى 


تكون دعامة لذوق سليم... هذا العمل 

يسميه غنيمي هلال 'نقد النقد"14. 
- وقد كتب عبد العزيز قلقيلة كتابا 

0 المذكور: 


0 


يآخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا المبحث 
ل 


ي المتميز . وهي دراسات تجمع 
- في الغالب- بين التأطير النظري 
للمصطلح؛ وبين الممارسة التحليل 
التي لى نصوص نققدية 
وهي أعمال سنعود إلى الحديث عتها 


15 تقس صن +78 
4 محمد نيمي هلال؛ التقد الأدبي 


في موضع لاحق من هذا الب 
شك في أن هذه الأب 3 
تشييد ملامح خطاب نقد النقد في 
الآدب العربي الحديث» ف 
اكسابه وضعيته الا 


ضمن مكونات الحقل الأدبي. 


المفهوم 

ماهي دلالات هذا الزوج 
الاصطلاحي "نقد النقد"9وما هي 
علاقته بموضوعه (الذي هو النقد 
دبي)؟ وما هي علاقته بالأدب9 
'نقد النقد" خطاب واصف للنقد»: 
إنه خطاب يجعل من النصوص النقدية 
اله وهذا ما يتضح مما ذكره 
"التتكتترسكو داعوع407ممهو416 .5" في 
اتحديده لنقد النقد باعتباره "خطابا 
ما ورائيا يرقين وجوده بوجود خطاب 
آخر 1١‏ شي كؤن وظيفته تتجسد في 
"شرح الخطاب الموضوع وتفسيره"16- 
ويبقى مبرر وجود "نقد النقد” هو 
وجود "النقد ذاته" وفي حالة غياب 
النقد "تنتفي ضرورة خطاب ما ورائي 
احوله"19. 


مداوا. 


هذا التحديد بعض القضايا 
المتصلة بالعلاقة بين 'نقد النقد“ 
“. وهي علاقة تطرح بعض 


و"النقد .ى 
الالتباس من أن يصبح العلم مطابقا 


الحديث؛ دار التهضئة العربية؛ القاهرة: 1574, ص +17 


1916 عبد العزيز قلبقلة؛نقد النقد في التراث العربيء المكتية الأنجاو المصرية,‎ ٠8 


4: ققفسه؛ ص‎ ١ 
1 "#كتسفاانا مولانت‎ 


0 


نعو تلصعوعلق .5 1١‏ 


1 "م .مهتامعتاوع!1 عل مقطا اء ومع وتنسفا1 


"8 .قلط هذ 
قلط 4 


0 
م 


الموضوعه. نقول - في هذا الإطار- 
إن هذين المجالين لا يمكن لهما أن 
يتماهيا تماهيا مطلقا لا في الموضوع, 
ولا في الأسس المعرفية الفلسفية؛ ولا 
في الأدوات المنهجية والإجراتية. لكن 
في الوقت نفسه؛ لا يمكن تصور فصل 

طلق بين "نشد النقد” و "النشد": 
وإنما يمكن آن انتصور العلاقة يبنهما 
في حدود التشبيه لي أعطاه نورث 
روب ضراي لتوضيح العلاقة بين علم 
الفزياء وموضوعه. الذي هو الطبيعة 
: فالفزياء كيان منظم من المعرفة عن 
الطبيعة وليس الطبيعة١.‏ 

ماهوالتقدة 

يقول رولان بارت 

الرواتي أو الشاعر عن أشياء وظواهر: 
سواء كانت خيالية أو ة (...) 
إن العالم موجود والكاتب يتكلم هذا 
هو الأدب. أما هدف التنقبإقمختلف. 
جداء فه ولا يتعامل مع العالم: بل مع 
الصياغات اللغوية التي قام بها أخرون: 
إنه خطاب على خطاب غنالنانت هآ 
وتتمعولل صن عترة وتسامعولق اق إقه 
الغة ثانية؛ أو لغة ما ورائية كما يقول 
علماء المتطلق"11 

وإذا كان "النقد“ لغة ثانية تشتغل 
على لغة أولى هي 'الإبداع الأدبي'. 


* يتحدث 


طبيعة الخطاب القائم على أسس 
نظرية وأدوات إجرائية تؤطر الممارسة 


ولتاكيد ذلك نشي 
بارت قد تحدث في بعض كتاباته 
عن العلاقة القائمة بين النقد وعلم 
المنطق/7. 


هنا إلى أن رولان 


ويقدرما يكون التساؤل عن مفهوم 
النقد مشروعا لفهم "نقد التقد": 
فإن التساؤل عن الأدب ضروري لفهم 
النقد: ومن ثم تقد النقد: 

يرى رولان بارث أن النقد والأدب 
'يلتقلن:داخل الشروط الصعبة نفسها 
اف مواجهة الموضوع نفسه. وهو 
اللقة"”7. غير أن هناك اختلافا بين 
لباقلا على مستوى طرنة 
تعام يمنا مع هذه اللغة. فالخطاب 
اعتية الأدرل تطفى عليه "الوظيفة 


عنوتفمه ممتعممئك 
'جاكبسون 00:ا0لة] ومن 
ثم يكون هناك اهتمام بت أدبية 


النصء في حين يفترض في الخطاب 
النقدي التركيز على الوظيفة المرجعية 
14 العتاصعمة ]6 ممتاعمه2 , اللغة هنا 


لكن. مع ذلك يبقى الحديث عن 


0 طن النقد؛ ترجمة: محمد عصفور. عمان !154ص +15 
مه 4,8د4ا للف 40 كمنوناتت متممون , ومطاممة 10 ار 


7 يمكن الرجوع في هذا الإطار إلى 


معامومم؟ "ها #لأعنات! عمغعد ما عبد كتمكمظ بعلمفلانا عنهوهامتصعة بصمدمها علقت لمعو 


3 أن يغنكا مكمعدم بوتكم حتمتا تلمعف 


ب كم بقيده بحجد انعم قن كاتمعر ك عسوتاكت بمعطايد جاجد 
؟ ام “داباملس قه ملسفمقع مبوتاعتيهمنا عل وتحدعةا وموطصله] حير 


0 تحيل هنا على مارسيو داسكال وتسليله لعلاقة المنطق باللفة الشكلية؛ واللفة الطبيعية. 
أنظر : مارسيوداسكال, الاتجاهات السميولوجية المعاصرة. ترجمة: مجموعة من الأسا: 
إغريقيا الشرق؛ 1م15 ص + 05 


تودوروف حين 5 
والة النقد؛ فيقول : 


في الوقت نفسه للفكرة الكوئة 0 
الأدب 95 


إن الحديث عن مفهوم نقد النقد 
يستلزم إشارة بعض الجوانب المتعلقة 
بالتصورات المنهجية, على اعتبار 
أن هذه الممارسة التحليلية تستلزم - 
على حد تعبير أدريان مارينو- 'وجود 


كبرنامج وكمنهجية علمية خاصة "لاا 


المقارية المنهجية 
يمكن القول عن المنطلقات المنهجية 
المعتمدة في تقد النقد جا كد 3 


واحدة من الخيارات المنهجيةا 


الكل مقاربة من المقاربات المذكورة 


006 


م ص 1434 


١‏ المقارية الو 

نسميها كذلك؛ لأن هذه القراءة هي 
أشرب إلى "الوصف" و“الاستنساح"': 
منه إلى القراءة التحليلية القائمة 
على التحليل والتعليل والتأويل؛ إذ 
يكون هدف تاقد النقد هنا هو الحرص 
على إعادة إنتاج النصوص النقدية ب 
"أمانة“ وب "أقل تدخل ممكن””؛ دون 
آن يتقيد بأي نظام منهجي معين. 
وتصبح الممارسة النقدية هنا آقرب إلى 


التأملية والانطباعيق في غياب تام 


اللضوابط المنهجية التي تضبط عملية 
انقد النقد. ولعل هؤلاء ينطلقون من 
فهم (أو وهم) مفاده أن التقيد بالمنهج 
هومن اختصاص 'ناقد الإبداع" 
وليس "ناقد النقد": ذلك أن المادة التي 
يشتغلؤن عليها هي النصوص النقدية 
لا النصوص الإيداعية 
التي تستلزم منهجا معينا في قراءتها 
وتحيّبياء 

سادق هذا النوع من النقد 
اطي بَعَض الككَتّب النقدية المربية 
التى نحت منحى التعريف با مذاهب 
والأتجاهات النقدية الغرب 
من خلال رصد مختلف الممارسات 
النقدية وتصنيفها بحسب مرجعياتها 
التاريخية, أو الاجتماعية, أو النفسية, 
أو اللغوية....إلغ/7. 

كما نصادف هذا النوع من 


المعاصرة: 


نقد النقد: ترجمة :د. سامي سويدان؛ منشورات مركز الإنماء القومي. 


ومتتهة انا فقا كعل عباونائك 15 ,8141101200 ممفيلة 5 


8 نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى الكتب التالية 
جمد ملمصطاء8 , عاعفلة عسغحد بده ممتميغلاة! فسولئقت ها خنقد] وملا ممع 
194 متلاد0 له مستسفكانا مسوتاتت ه1 بعلامبرهظ! بعومع - 

د اناه .وز متمد فيو معتميغالنا موتائت هل ,مععاييه 165 )ه امستدظ مسعلط ‏ - 


الدراسات في الكتب التي اهتمثت على حد تعبيره- الذي يمكن أن يدرس 
بإعادة قراءة النقد العربي القديمء من خلاله تلك النماذج. تنتأمل ما ذكره 
وهي دراسات ظهرت منذ أوائل القرن في مقدمة الكتاب : 

الشرين» لكتها تضدن عن نفس الأطي 


كما ظهرت يعض النراسات التي تهتم 
بدراسة النصوص النقدية العربية 
الحديثة. من خلال العمل على تأطير ريما لا يكون مقصودا لذاته. وتطل 
هذه النصوص ضمن اتجاهات نقدية القضية مطروحة أو قائمة ويظل الحل 
ة. مطابقة للتصنيفات المتداولة بعيدا غير محتمل . وضي كل الحالات 
في النقد الغربي الحديث:*. 
لتسليط الضوء أكثر على هذه لأنه لم يبين الغاية ولم يحدد الهدف. 
الجوانب. ستنطلق من مثال نحدد من وأحسب أنه قد آن الأ, 
اخلاله العناصر !1 
في نقد التقد؛ 
على كتاب "النقد الآد, ب 
واتجاهاته" للدكتور امم كمال بز 
وذلك بالنظر إلى موا صيفاتة,التمثيلية 
ويهمنا على الخصبوص القسبم الثاني 
من الكتاب؛ وذيه يتحدث عن اتجاهات 
ومناهج النقد العربي الحديث وهي 
(المنهج التكاملي- ٠‏ التهع الاجتماعي- 
المتهج النفسي, 


الأدبية. ومتاقشتها والحكم عليها؛ ونقد 
تأصيك ألا يَسْويِعكٍ يتحول الناقد فيه 


3 يمكن أن يرسم منهجا أو يا 
53 له على يكشف عن فكر نقدي متكامل ينتفع به 
الآدباء والمتأدبون"١7.‏ 

ف حائرا 2 هسذه الفقرة الطويلة المقتطفة 
بإبداء جملة من 


الذكرء لكن المؤلت 


ريخ النقد الأديي عند العربء دار الأماثة: بيروت 151/1 
- د. عبد العزيز قلقيلة؛ نفد النقد في الثراث المربي؛ الأنجلو مصرية ‏ 1508 

- محمد زقلول سلام, تاريخ النقد العريي؛ دار المعارف. د ت 

+ من هذه الكتب على سبيل المثال‎ 0٠ 

- د. احمد كمال زكي. النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته دار النهشة العربية للملب: لل 
- د. عمر أحمد الطالبء مناهج الدراسات الأدبية الحديثة, دار اليسر للنشر والتوزيع: ط١!‏ :لبال1. 
- د أحمد إيراهيم الهواري: تقد الرواية في الأدب العربي الحديث شي عصر, دار المعارف. ط١ا‏ :180/2 
١‏ دء أحمد كمال زكي: النقد الأدبي الحديث : أصوله واتجاهاته. دار التهشة العربية للطباعة 
والنشر - بيروت المدااص + /اسم 


الملاحظات: 


- على مستوى المصطلح. يبدو 
الناقد حائرا في اختيار الصطلح 


- لكن على مستوى المفهوم: نلاحظ 
أن الكاتب يثير قضايا هي من صميم 
المواضيع التي يشتغل ليها ناقد النقدء 
مثل إشارته إلى وجود نوعين من النقد 


فيه إلى مشرع وفياسوف". إذن: على 
مستوق التسور النتاقد 
يدرك الفرق الموجود بين 'نققد الإبداع؟ 


و انقد النقد".وآن هنذا إلنوع الأخيرضي 


يستعمل مصطاحات دالة على التقدير 
الكبير للدور الذي يقوم به ناقد من 
هذا النوع؛ من هذه ام المصطلحات 
فيلسوف"'. 'مشرع'“. 
إن من مهام ناقد النقد التنظير للأدب 
وتوجيه التقاد» !3 يمكن اله - .حنسيه 
تعبير الدكتور- أن 'يرسم منهجا أو 
قضية أو يكشف عن فكر 
متكامل ينتفع به الأدباء والمتأدبون'. 


إن كتاب الدكتور أحمد كمال زكي 


مكال للدواسات التقدية التي يكتفي 
فيها الناقد بممارسة عملية نقد | 
في غياب تصور منهجي يمكن من 
ضبط عملية التحليل. فالناقد يكتفي 
باستعراض ووصف الأعمال النقدية 
انطلاقا من الاتجاهات التي يكتب 
من خلالها النقاد. تكن عملية الوصف 
هنا تبقى في حدودها البسيطة: 
غياب الأبعاد التحليلية الإبستمولو 
. ولا شك في أن اعتماد هذه الطريقة 
في نقد النقد لن تقدم خدمة كبيرة 
للمعرفة النقدية. فهي تكتفي بإعادة 
عرض ما قدمه الناقد بصورة تكون 
في الغالب مخلة ودون المستوى الذي 
كانت عليه المادة النقدية في صورتها 
الأصلية. وهي بسبب ذلك غير قادرة 
علن»كأسيس واكتشاف معرفة جديدة 
بالمادة النقدية 


"- المقارية الايابيولوجية 

تستن البوإسبات التي كتبت ضمن 
هذا المنظور - بشكل أو بآخر إلى 
المرجعية الماركسية؛ سواء في صيغتها 
الإيديولوجية التقليدية أو في 
تسختها المنقحةءضمن البنيوية 
التكوينية. ولا شك في أن الأمثلة لهذا 
النوع كثيرة؛ سواء في النقد الغربي آم 
العريي ١‏ 

فعلى مستوى التقد الغربي» 
يكن الإشسارة إلى كتاب 'أشترزيس 
55 257610 إذ يقدم اف 


؟كعمتماهة بحم وميم بلك اسهد" عاحتصما< عدوتة طاكونة جلمع دفل؟ كز تعمحم 


55 ا متهم بل له .معدت نكر 


إيديولوجي مار كما ب 
الإشارة هنا إنى 'توسيان غوندمات 
سقصية ادن دواعنان]" الذي أعاد قراءة 
النصوص النقدية ل 'جورج لوكاتش 
وعهانانآ .0" ضمن المقاربة البنيوية 
التكوينية77 . نشير أيضا إلى 
زيما هتملك ومسغلط" 
في علم اجتماع النص' 
خلاله تقديم قراءة 
الثقاد الاجتماعيين: ثم إع. 
وصياغة هذه النصوص في إطار ما 
يسميه 'سوسيولوجية النص”؛؟. كما 
أن بيير ماشيري (112©0670 ١0.‏ يعيد 
قراءة مفهوم 
منظور يأخذ بعين الاعتبار معطيات 
الدرس اللغوي الحديثة؟. 


اوكتابه "الوجيز 
'. وقد حاول من 


ومع انعسار المنظور 
الماركسي الدوغمائي» وظهور مقاريات 
نقدية تخفف من غلواء المطابقة الآلية 
الفكر والواقع المادي. ظهرت 
العالم العربي دراسات في نقد النقد 
تتبنى البنيوية التكوينية كأداة للتحليل 
٠‏ نشير هنا - على سبيل المثال لا 
الحصر- إلى ما قام به محمد برادة 


في دراسته عن 'محمد مندور 
النقد العربي“78. 
يمكن القول : إن هذا الاختيار غير 


سليم من الناحية المنهجية؛ لأن ناقد 
التقد يعتمد هنا منهجا من مناهج نقد 
الإبداع الأدبي. 

إنه من غير العلمي أن يحاكم النقد 
الأديي بمنهج من المناهج الخاصة 
بالإبداع الأدبي. إن تاقد النقد من هذا 
النوع يفتقد الموضوعية العلمية: لأن 
موقفه يكون محددا سلفاء وبالتالي 
فاته سيقوم نقاد الإبداع حسب قريهم 
أو بعدهم عن الموقف المتهجي الذي 
اد. وتصبح الممارسة النقدية من 
هذا النوع ذات طبيعة نفعية براغماتية. 
إن مثل هذا الموقف يوقع أصحايه 
- عن قصد أو غير قصد- في خلط 
منهجي بين مستوى "نقد الإبداع"” و 
ملنتنتهوى ,تقذ النقفد“ 


هك «الستوى /الأول. نجد الناقد 


معيللاء ؛ لذلك نقول مع جورج طرابيشي 
"لا يمكن أن يوجد ناقد لا يحمل بين 


حامل هو ركنا #الإبديوتوجية فلا 
وجود لعمل أدبي بريء. ومهمة الناقد 
أو إحدى مهامه أن يميط اللثام عن 
الإيديولوجية السافرة أو الباطنة التي 
يحملها كل عمل أدبي بين طياته. لكن 


عو عو لله بمقسه ل عقرمة لا 1 ,كعكلا عل كاترعة كتغل فلم جلا روتاع نال س اها بانصةضلل 6 م1 


كرد بعتطهه6 -, لكر 


كفد ,تدك بعسونا مم اعم دعل اعمط بحسل يك ممور 
متم مس3 تنه اانا ممناع س1 ديم ها غلع فمقطا عه عد بوعكعماة قر وركام تعفد 


7 نبيل سليمان. مساهمة في نقد اذ 
د. غالي شكري, سوسيولوجيا |' 


الآدبي, دار اللي 
العربي الحديث دار الطليعة 


ة للطباعة والنشر. ١‏ :141 
0000-6 


مهد يراد محمد متدور ورتين التشد المرديه دار الآدليءبيزوت: بزةة 


هذا الكشف يجب أن يأتي من داخل 
العمل الأدبي؛ وليس عن طريق منهج 
.خارجي جاهز ومسبق"54. 


لكن في المستوى الثاني فإن 
الموقع الطبيعي لناقد النقد كما عبر 
عن ذلك أحد الباحثين هو "أن يتخلى 
عن تبني أحد مناهج نقد الإبداع» وأن 


المجال الحقيقي اب 
هو المعرفة بل معرفة الممرفة: هو 
مجبر إذا كان يدرك حدود مهمته 
في الحقل 


-في هذا الإطار- أن نسوق 
مثالا نرى من خلاله بوضوح إلى 


ية واحكام القيمة التي 
ح بطريقة غير مباشرة 


رها! © 
عن الرؤية المنهجية التي اعتمدها ضي 


التحليل ؛ يبدو كأن النقاد موزعون 


5 9 تضم أولاهما 
جميع النقاد الذين يشاركون الناقد 
مذهبه واتجاهه الإيديولوجي» من 


فيدرج فيها باقي النقاد 
الذين لا يشاطرونه تصوراته الفكرية 
جية. لذلك فإن قيمة الناقد 

لا تتحدد حسب قدراته النقدية 
والتحليلية: وإنما حسب انتمائه 
الإيديولوجي والسياسي. 

لذلك فهو ينظر باستخفاف إلى 
أعمال نقاد لهم مكانتهم وموقعهم 
في التقد العربي الحديث؛ وظلت 
الرجعية' و "اللاعلمية" تلاحقهم منذ 
الصفحات الأولى من الكتاب ! 

إونيما يلي نماذج من احكامه 
وانتهاداته المت 


ائفة النقاد 
فهو يرى مثلا أن أدونيس 
تتكوطلج بين بوقف الشكلاني 
البورجولأي البحح. والموقف التاريخي 
الاجتساغي'181 وأن خالدة سعيد 
تدلي بدلوها في التشكيك بالواقعية 
الاشتراكية" 7 ويرى أن "أهمية بسام 
ساعي تكمن في ذلك الالتفات الرجعي 
الذكي الذي يتمثل بدعوته للمصالحة 
والمساواة بين اليمين الإسلامي واليسار 
الاشتراكي في الشعر السوري" 
ويصف الدكتور محي الدين صبحي 


جورج طرابيشي؛ الأدب من الداخل. دار الطليعة - بيروت : طدا 193/4 
٠غ‏ د. حميد لسمداني؛ سحر الموضوع (التقد الموضوعاتي في الرواية والشمر)» منشورات دار 


سال 153ص 2لا 


.01/ : فبيل سليمان, مساهمة في نقد النقد الأديي. ص‎ ١ 


27 نفسه؛ ص 42م 


17 نفسهء صن +514 


"بالسلفية والقوموية”44 وعمر دقاق 
"با السكونبة للناريج 80 إلن. 

هذاء في المقابل ينظر الناقد بكثير 
من التقدير والتمجيد إلى أعمال نقاد 
يشاركونه مواقفه الإيديولوجية أمثال 
محمد كمال الخطيبة؛ وإحسان 
سركيسن/2. 

إن اعتماد مناهج الإبداع في نقد 
النقد يؤدي إلى الإسقاط المتهجيءلة: 
ويمكن اعتبار التحليل الممارس في هذا 
الإطار من قبيل “تحصيل حاص ل"', لأ 


دق 


*- المقارية الإبستيمولوجية 

يستند هذا النوع من القرآئةاإلق 
الإبستمولوجيا باعتبارها مجالا لتحليل 
المعرضة الإنسانية, لإذلك ظَإِنْلمِدْه 
القراءة لا تبقى ضم حلود النادة ا: 
النص النقدي نفسه:ت كملا تزايقا: لاك 
في الشراءة الوصفية- وإنسا نتم 
ذلك إلى التحليل. كما آنها تسعى 
إلى الرقي بهذا التحليل إلى مستوى 
التامل الإبستيمولوجي الذي يحلق بين 
مختلف الإيديولوجيات؛ عكس ما رأ 
في 'القراءة الإيديولوجية" المستوعبة 


417 تقسه صن :144 
8 يمكن الرجوع ضي هذا الصدد إلى مقالة للدكثور محمد طرشونة تحت عنوان 'مشكلة 
الإسقاط”؛ مجلة الفصول الأريعة؛ السنة +8: العند 95 يونيو 15/8, صن +185 

-لشناع5 زعبوتشممة ستعحة كتمممت) عمدت لما فس ينمز مهل غااتمه0 مآ عتمم 181 أنهه حجر 


يمكن البحث عن آصول لهذا النوع 

من التحليل خارج النقد الأدبي؛ في 
مختلف الاتجاهات التي اهتمث بوضع 
قواعد لتحليل الخطاب؛ والب ن 
شروط معرفة المعرفة. 


مجبال العلوم. الإثدمائية هموضاء وهي 
اتجاهات تقدم مجموعة من المبادئ 
والنظريات التي يمكن اعتمادها في 
ممارسة عملية نقد النقد 

. الهرمنيوطيقا عناوتانءمغصمع]18 
: اتجاه يهتم أساسا بقواعد تد 
النخصوص في مختلف الحقول 
(التاريخية الدينية الأدبية). 
يمكن الاستفادة -على الخصوص- 
مد الاتجاه الذي يهتم بقواعد 
#النؤاز التقد والأدب. وهو ما 
بطلق, عليه 'الهيرمنيوطيقا الآدب 
تنك يها عنينابتم 6 د11" يمكن 
الإشتارة في هنذا الإطار إلى دراسة 
الأحد الهرمنيوطيقيين المعاصرين: وهو 
بول ريكور" عنهمء81 انعط ؛ الذي 
حاول تأسيس هرمنيوطيقا على نموذج 
1 .و ذلك في كتابهه 
'صراع التأويلات'9؛ 'وعل ؛زالصم مآ 
قصه تلماف رم عاص" . 


'عنوناترلممة عتومامدسفون 1 
اتجاه يحاول تحديد قواعد الخطاب 
في مجال العلوم الإنسانية. هناك 
أبحاث في المجال الآدبي وضعها على 
الخسوسى 'هايد كوثتر: وطورهافيها 
بعد "سنيد". حدد الباحث الأول 
ثلاثة مقاييس لتحديد الطابع العلمي 
اللنظرية الأدبية؛ وهي 

ا الوضوح النظري. 

7. دقة اللغة الواصفة. 

". إمكانية البرهنة على الإثباتاث 
النظرية:0. 

ج. السيميولوجيا 6أههاملتمة5 
: بوصفها علما لحياة الدلائل داخل 
الهيتة الاجتماعية. من هذا 
يمكن لناقد ١‏ 78 
السيميولوجيا باعتبارها تتيح إمكانية 
الوصول إلى معرفة علمية بالنصوص 
المدروسة. ارتباط ال الوجيًا 
بمختلف العلوم الاجتماعية يجعلها 
قابلة لاختراق مختلفه العلوة ومساءلتها 
وإعادة بنائها. ذيي, على حد 3 
جوليا كرستيفا "5160408 .[' 'تنقلب 
بلا انقطاع على آسسها الخاصة تفكر 
فيها وتحولها'51. 

ي بهذا المعنى قريبة من التحليل 


الإبستمولوجي الذي أشرت إليه 
اسابقاء 


و نشير هنا إلى أن العديد 
من الدراسات العربية التي أنجزث 
مؤخرا في مجال نقد النقد قد بدأت 
تتخلص من أسر المقاربات الوصفية 
ايولوجية التي سادت شي مراحل 
اب بي. وبدأت 
تجعل من حقل التقد الأدبي مجالا 
للثامل الإبستمولوجي. يمكن الإشارة 
هنا على الشصوص إلى الدرابنات 
التي كتبها جابر عصفور في مجال نقد 
النقد؛ سواء متها الدراسات ١‏ 2 2 
فيها على النقد العربي القديم07. آم 
الدراسات التي اشتغل ذيها على النقد 


الحديث07. 


ولعل المبحث الذي قدمه تحت 


الطابع الإبستمولوجي لهذه الممارسة 
باعتبارها نشاطا معرفيا ينصب على 
مراجعة الأحوال النقدية: بهدف 
الكشف عن 'مبادقها النظرية وأدواتها 
التحليلية وإجراءاتها التفسيرية'60, 


مذ - ومصدفننا ها عق معتموغط" معة علودامةمطهل8 معمطاقت هط ١ه‏ 
٠‏ م لحذا معط لمعا ممشدق نا ماعل عتمقطا 
١‏ نقلا من مارسيو داسكال؛ الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة: صن :174 


07 - جاير عصقور. 
- جاير عصقور. الصورة 


التراث النقدي. دار سعاد الصباع؛ القاهرة 15947 
الشراث النقدي والبلاغي. درا الثقافة: افيد ليلل 


+0 - جاير مصغورء قراءات في لأتقد الأدبي؛ الهيثة العامة لتكتاب؛ القلهرة: ؟ 
- جابر عصقور: المرايا المتجاورة: الهيئة المصرية العامة؛ القاهرة: “م١‏ 
0 ضمن كتاية : قراءة الترات النقدي (مرجع مذكور) 


كما يؤكد جابر عصغور على صلة هذه 
الممارسة التحليلية ب "الهرمنيوطيقا 
الآدبية عنهم6 نآ عناولأناعمةسمع", 


من خلال التركيز على أفعال التفسير 


من خلال مجموعة من المستوايات : 
الوصفه التنظيم- التأويل- اختبار 
الصحة. (وأضاف الدكتور حميد 
الحمداني مستوى آخر يتعلق بالتقويم 


والتآويل. مع الحرص على تآطير 
النصوص النقدية المختلفة لناقد ما أو 
لمرحلة نقدية معينة ضمن 'رؤية تلعالم 
تفسر الاختلاف والتعدد'51. 

كما نشير- في هذا الإطار أيضا- 
إلى الدراسات التي كتيها حميد 
لحمداني حول نقد 'النقد الروائي'؟ 


الجمالي). 

كما يكشف لحمداني عن تصوره 
لنقد النقد في مقال له تحت عنوان 
"اختلاف التأويلات؛ رواية الثلا: 
. يتناول 
فيه بالدراسة التحليل نصوصا ن 
ل على ثلاثية نجيب محفوظ. 
يدعو - لحمدائي- في هذا الإطار 
إلى “الشراءة الإبستمولوجيا ب 
تصور "كارل مانهايم'؛ ما يميز هذه 
القراءة هو الحياد والتجرد؛ والقدرة 
على ,فهم الأنماط المتباينة للنصوص» 
ضمن سياقاتها المختلفة51- 


'جوهانا ناتالي ذلهد:ه/3 ممهاه1' هي 
تحليلها للنصوص النقيية التي كتبت 
حول 'قطط بودلير“39, 0 

يقوم هذا المنهي على مجموعة 
من الخطوات تتعلق بضبط الأهداف: 
وتحديد المتن وتتبع الممارسة النقدية 


- في هذا الإطار 


+أبالذكتوزا محمد الدغمومي الذي 
يعد مق المتغديخ بنقك النقد. وإذا كان ضي 
رشالته'الجامنيةا حول 


0 ئقفسه. 
0 -د. حميد تحمدائي: سحر المووع؛ منشورات دراسات سال؛ البيضاة +194 
4 -د. حميد لحمدائي: الثقد الروائي والإيديونوجياء المركز الثقافي العربيء البيضاء 1551 
- د. حميد لسمدانيء بئية اصن السردي من منظور النقد الأدبيء المركز الثقاني العربي: البيشاه 1441 
- د حهيد لسمذائيء النشد التنسي الملسرء تريظاته في ميال السرد ,عتشورات نراسات 
سال البيشار 1951 : ١‏ 
- د. حميد لسمداني. النقد التاريخي في الأدب (رؤية جديدة): للجلس الأعلى للثقافة 1544 
الطرهكه الهجيةشي 
كنوة وعلطعهام بل عنونهما مآ #متطلسع8 عل علمك عل ومرمرم ل للمطاهاة .1 
عه 2 لعو8 بعسسم عل جمعمعءة مل «معتقه ذا عل له عنوتتدرم عتيه مدت عتوة 3 


د. حميد لسمداني؛ اختلاف التأولات: رواية الثلاثية لنجيب محفوظ نموثجا شمن كتاب. 
محمد حسن عبد الله يأقلام نخبة من الكتاب والأصدقاء, 'دراسة وتكريم” .جامعة القاهرة: كلية 


انقد النقد"11: فإنه سيعمد في دراساته 
اللاحقة إلى امتماد الإبستمولوجيا 
كمدخل لممارسة نقد النقد 71. 

نخلص إلى القول : إن نقد النقد 
من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام 
الدراسات التقدية والأدبية على 
السواء ؛ وذلك حين يجمل من المعرفة 
الأدبية والنقدية مجالا للتأمل والبحث؛ 
وهذا من شأنه أن يرسخ القيم 
الأساسية لهذه المعرفة القاتمة حاليا 
على التعددية بدل الإطلاق, والتغير 
بدل الجمود؛ والوصفية بدل المعيارية. 


والاختبارية بدل الإسقاط. وإذا كنت 


قد بدأت هذه المقالة بعبارات لأبي 
حيان التوحيدي. لا أجد - في 


النهاية- كلمات أبلغ مما قاله أديب 
الفلاسفة وفيلسوف الأدباء “الكثرة 
فاتحة الاختلاف. والاختلاف جالب 
للحيرة. والحيرة خانقة للإنسان. 
والإنسان ضعيف الأسر (...) وفاثته 
أكثر من مدركه؛ ودعواه أحضر من 
برهانه؛ وخطؤه أكثر من صوابه وسائله 
أظهر من جوابه'74. 


57 د. محمد الدغمومي. النقد القصصي والرواثي بالمفرب من بداية 
الاستقلال إلى سنة :15/١‏ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد 
الخامس؛ السنة الدراسية : ,15417-١4/7‏ أنظر مقدمة الرسالة .ص : و 

5 أنظر: 

- محمد الدغموميء نقد النقدء مدخل إبستمولوجي. مقال بمجلة أقلام 
العراقية . س : 79 ع : 5 حزيران 155. 

د الدغمومي؛ نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصرء منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط؛ سلسلة : رسائل وأطروحات؛ رقم : 44 

4 أبو حيان التوحيدي, الامتاع والمؤانسة: 
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نقد النقد. 
في المفهوم والمقاربة المنهجية 


متمد مفرسين 


سئل أبو حيان التوحيدي قديمًا عن بعض القضايا ,المتصلة بمراتب النثر 
والشعرء ومواطن الاختلاف والائتلاف بينهساء ووظيفة كل منهما فرد على ذلك 
بقوله: إن الكلام على الكلام صعب. وحين سثل: لم؟ قال: «لأن الكلام على الأمور 
المعتمد فيها على صور الأمور وشكولهاء التي تنقسم بين المعقول ويين ما يكون 
بالحس ممكن: وفضاء هذا متسع. والمجال فيه مختلف, فأما الكلام على الكلام؛ 
فإنه يدور على نفسه. ويلتبس بعضه ببعضء ولهذا شق النحى وأشبه النحو من 
المنطق»(1). 

كان أبى حيان التوحيدي من خلال القولة السالفة يشعر بصعوية «الكلام 
على الكلام», وأن هذا النوع من الكلام الأخير له ميزة خاصة؛ تختلف عن الكلام 
في مستواه الأول وذلك بالنظر إلى طبيعة موضوعه وأدواته النظرية والمنهجية 
والمصطلحية. 


تكرر هذا الإحساس لدى نقاد عرب وغربيين» في العصر الحديث, حينما _ 
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أرادوا الحديث عن منهج نقد النقد. هذا ما يمكن استنتاجه من حديث «رينيه ) 
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ويليك» و«أوستين وارين» عن «الادب والدراسات الأدبية:!2). وهذا ما أشار إليه 
أحد الباحثين العرب حديئًاء وهو يبحث في «النقد البنيوي والنص الروائي», فقد 
تحدث عن بعض الصعويات التي اعترضت بحثه فأشار إلى صعوية إيجاد منهج 
ينسجم مع البنيات النقدية المتباينة: «قما هو المنهج الذي يمكن أن يساعد على 
مواجهة هذا المتن النقدي المختلف البنيات؟. كيف يجب اقتحامه والدخول في 
حوار نقدي معه؟, كيف يتناول المنهج جميع عناصر البنية النقدية دون الوقوع في 
الفوضى والتكرار؟. كيف يجمع بين المنهج البنيوي والحوار النقدي»(©. 


إنها صعويات يمكن أن تعترض أي باحث في مجال نقد النقدء وتطرح 
أكثر من سؤال حول منهجية التعامل مع:الأعمال النقدية. موضوع البحث. وقبل 
عرض المقاربات المنهجية التي اعتمدها الباحثون في الموضوع؛ أرى من المناسب 
- في البداية - الوقتوف عند الدلالات والأبتعان الاصِنطٍلاحية والتداولية لهذا 
الزوج المفهومي» نقد النقد». فقد «صََانَ مقَبُولاً. منذ مدة. عند الباحثين 
الإبيستمولوجيين والمهتمين بمناهج العلوم؛ القول إن «طبيعة الموضوع هي التي 
تحدد المنهج». وإذّا فالخطوة الأولى في كل بحث علمي؛ هي تحديد الموضوع. 
والتعرف على طبيعته؛(4). 


المصطلح 

يمكن اعتبار هذا المصطلح حديث الميلاد نسبيًا. صحيح؛ قد نجد من 
استعمله في الغرب منذ العقد السادس من القرن العشرين, لكنه كان استعمالاً 
يطفى عليه الطابع العفوي؛ في غياب أي تأطير نظري. 

فقد أشار «سيرج دويروفسكي «205:0:56 عع5» - في سياق السجال 
الذي كان قد اثارته كتابات «بارت :+انه8.8» حول النقد الجديد (1965م) - إلى 
عإرماذ أن ما نحتاج إليه هو «نقد النقدء(”), الذي يعنى «بتقويم المناهج المختلفة التي 
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محمد مريني 


تحكم النقد المعاصرء مع النظر في فلسفة تلك المناهج وتطبيقاتها»/؟). سيظهر 
هذا المفهوم باصطلاح آخرء هو «نقد الأفكار الأدبية», في كتاب ل «مارينو 
أدريان مدخ ددزئه71:31) سنة (1977م): وهى كتاب يعتبره «إعادة بناء للمراحل 
الأخيرة للتفكير النقدي»» وذلك من خلال «نقد الوعي النقدي للادبء!؟). وستظهر 
- بعد ذلك - في العقد الثامن من القرن العشرين العديد من الكتب التي تشتغل 
على النصوص النقدية. مثل كتاب «جون إيف تاديي 5:416 ههلا مدهل» «النقد 
الأدبي في القرن العشرين»!”) و«نقد النقد» ل «تزفتان تودوروف ممه 
».و70 01')... لكن الملاحظ أن هذه الكتابات لم تتعرض لمفهوم «نقد النقد» على 
نحو تنظيري مستقل. ويبقى أهم كتاب تناول هذا الجانب هو كتاب 
«السكتدرسكو نمو مدمعام .11(.5) 


وقبل تفصيل الحديث في الأبعاد الدلائية لمصبطلح,«نقد النقد» ومفهومه 
واشكال توظيفه عند الباحثي ن'الغرثْدِينُء الذين كل الإنظارةٌ إليهم سابقاء نقف 
عند أشكال حضوره ومستويات تداوله في النقد العربي الحديث. نميز في هذا 
أ. مرحلة الاستعمال العفوي لهذا الزوج الاصطلاحي «نقد النقد»» في العقدين 


الرابع والخامس من القرن العشرين» وهو استعمال ينطلق من المعنى اللغوي 
للمصطلع؛ دون استيعاب لأسسه النقدية والفلسفية: 


- فقد تحدث العقاد - في مقدمة ديوانه بعد الأعاصير - عن العصبية 
والهوى والذاتية في النقد المعاصرء وهو يرى أنه لا محيص من «نقد 
النقد». لتقرير قيمة الأدب والفن(12). 


- كما كتب الأستاذ أمين الخولي مقالات على صفحات جريدة «الأهرام» 
كان موضوعها «نقد النقد»» ومدى عبث المحترفين لصناعة النقد بهذا _ " 
الفن الجميل(13). لاما 
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- كما أشار محمد غنيمي هلال إلى ضرورة الاستفادة من نظريات النقد 
في العصور المختلفة: والمفاضلة بينها لاستخلاص الحقائق الموضوعية, 
التي تكون دعامة لذوق سليم... هذا العمل يسميه غنيمي هلال «نقد 
النقد»(14). 


- وقد كتب عبد العزيز قليقلة كتابًا نص في عنوانه على المصطلح المذكور: 

«نقد النقد في التراث العربي:!”').. وهو يفهم «نقد النقد» فهمًا خاصًا؛ 
يقصد به - كما عبر عن ذلك في مقدمة الكتاب - «تلك الكتب النقدية 
التي ألفها أصحابها مفندين بها كتبا أخرى» [!][05. 


ب. ستظهر - بعد ذلك- في العقدين:الثامن والتاسع من القرن العشرين 


دراسات نقدية تستعمل مصطلع «نقد النقد»» ضمن منظور يأخذ بعين 
الاعتبار طبيعة هذا ِلَبِفَثٌ الذي إاِقْمِيِزبؤهِي دراسات تجمع - في 
الغالب - بين التأطير النظري للمصطلح؛ وبين الممارسة التحليلية, التي 
تشتغل على تصوص نقدية معينة؛ وهي أعمال سنعود للحديث عنها في 
موضع لاحق من هذا البحثء ولا شك في أن هذه الأبحاث قد حاولت تشييد 
ملامح خطاب نقد النقد في الأدب العربي الحديث؛ وذلك بهدف إكسابه 
وضعيته الاعتبارية الخاصة ضمن مكونات الحقل الأدبي. 


' 


ما هي دلالات هذا الزوج الاصطلاحي «نقد النقد؟, هي علاقته بموضوعه 


(الذي هو النقد الأدبي)؟. وما هي علاقته بالأدب؟ 


#نقن التقذه خطات واصف للثقدء إثة خطاب يجغل من النصوص التقدية 


مدار اشتغاله. وهذا ما يتضح مما ذكره «السكندرسكو نمكم لممع ع4 .25 في 


ع تحديده لنقد النقدء باعتباره «خطابًا ماورائيًا يرتهن وجوده بوجود خطاب 


محمد مريني 4 


آخرء/7'). وفي كون وظيفته تتجسد في «شرح الخطاب الموضوع وتفسيره,!1). 
ويبقى مبرر وجود «نقد النقد» هو وجود «النقد ذاته» وفي حالة غياب النقد 
«تنتفي ضرورة خطاب ما ورائي حوله»!(19). 

يثير هذا التحديد بض القضايا المتصلة بالغلاقة بين «نقد النقدة 
و«النقد». وهي علاقة تطرح بعض الالتباس من أن يصبع العلم مطابقًا لموضوعه. 
نقول - في هذا الإطار - إن هذين المجالين لا يمكن لهما أن يتماهيا تماهيًّا مطلقًا 
لافي الموضوع؛ ولا في الأسس المعرفية الفلسفية, ولا في الأدوات المنهجية 
والإجرائية. لكنء في الوقت نفسه. لا يمكن تصور فصل مطلق بين «نقد النقد» 
و«النقد» وإنما يمكن أن نتصور العلاقة بينهما في حدود التشبيه الذي أعطاه 
«نورث روب فراي» لتوضيح العلاقة بين علم الفيزياء وموضوعه. الذي هو 
الطبيعة: فالفيزياء كيان عنظم من:المعرفة عن الطبيعة وليس:الطبيعة[20). 


ماهوالنقد؟ 


يقول رولان بارت: «يتحدث الروائي أو الشاعر عن أشياء وظواهر,ء سواء 
كانت خيالية أو حقيقية [...] إن العالم موجود والكاتب يتكلم هذا هو الأدب. أما 
هدف النقد فمختلف جِدًاء فهو لا يتعامل مع العالم, يل مع الصياغات اللغوية 
التي قام بها آخرون, إنه خطاب على خطاب جنم لل م عند سوال 4 مدونائك ما 
إنه لغة ثانية: أو لغة ما ورائية كما يقول علماء المنطلق!(21). 


وإذا كان «النقد» لغة ثائية تشتغل على لغة أولى: هي «الإبداع الأدبي», 
فإن «نقد النقد» لغة ثالثة تشتغل على «نقد الإبداع». لكن: على الرغم من 
اختلافهما في الموضوع؛ فهما يتفقان من حيث طبيعة الخطاب القائم على أسس 
نظرية وأدوات إجرائية تؤطر الممارسة التحليلية. لذلك فإن «النقد؛ و«تقد النقده © _ 
يتوسلان بنفس أليات الحجاج» والتدليل التي تحقق مقصدية الإقناع؛ ولتاكيد مإإمان 
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نقد النقد: في المفهوم والمصطلح والمقاربة المنهجية 


ذلك نشير هنا إلى أن رولان بارت قد تحدث في بعض كتاباته عن العلاقة القائمة 
بين النقد وعلم المنطق(22). 


ويقدر ما يكون التساؤل عن مفهوم النقد مشروعًا لفهم «نقد النقد» فإن 
التساؤل عن الأدب ضروري لفهم النقد. ومن ثم نقد النقد: 

يرى رولان بارث أن النقد والأدب «يلتقيان داخل الشروط الصعبة نفسها 
في مواجهة الموضوع نفسه. وهو اللغة:(2). غير أن هناك اختلافا بين الأديب 
والناقد على مستوى طريقة تعاملهما مع هذه اللغة. فالخطاب الإبداعي الأدبي 
تطغى عليه «الوظيفة الشعرية #دونفه «هنعمه1»؛ بتعبير «جاكيسون «معطملهل», 
ومن ثم يكون هناك اهتمام بتحقيق أدبية النص؛ في حين يفترض في الخطاب 
النقدي التركيز على الوظيفة المرجعية غناء8عكاكم دمنعوم24(8). اللغة هنا ذات 
طبيعة إخبارية واصنفة(05) 


لكن؛ مع ذلك يبقى الحديث عن الأدب, تعريقًا وتنظيرًا وممارسة - هو في 
النهاية - شأن من شؤون النقد. بل تبدو المسألة أعمق من ذلك في نظر 
تودورؤف: حين يريط بين النظرة للأدب والنقد: فيقول: «إن تغيير صورتنا النقدية 
ليس ممكنا إلا إذا جرى تحويل في الوقت نفسه للفكرة المكونة عن الأدبء!26). 

إن الحديث عن مفهوم نقد النقد يستلزم إثارة بعض الجوانب المتعلقة 
بالتصورات المنهجية وذك على اعتبار أن هذه الممارسة التحليلية تستلزم - على 
حد تعبير أدريان مارينو- «وجود تصور مساعد ...]يتم الاشتغال عليه كبرنامج 
وكمنهجية علمية خاصة:(27). 
المقاربة المنهجية: 


يمكن القول عن المنطلقات المنهجية المعتمدة في نقد النقد أنها لا تخرج عن 
واحدة من الخيارات المنهجية التالية: 


- المقارية الوصفية. 
- المقاربة الإيديولوجية. 


- المقارية الإبيستيمولوجية. 


وفيما يلي تفصيل الحديث عن هذه المقاربات الثلاث. مع تقديم أمثلة من 
النقدين العربي والغربي, وتحليل نموذج يمكن أن يكتسي طابعًا تمثيليًا لكل 
مقارية من المقاربات المذكورة: 
1. المقاربة الوصفية: 

نسميها كذلك, لأن هذه القراءة هي أقزب إلى «الؤصف» و«الاستنساخ», 
منه إلى القراءة التحليلية, القائمة على التحليل والتعليل والتأويل؛ إذ يكون هدف 
ناقد النقد هنا هى الحرض على إعادة إنتاج النصوض النقذية ب «أمانة» وبداقل 
تدخل ممكن» دون أن يتقيد بأي نظام منهجي معين. وتصبح الممارسة النقدية 
إلى التأملية والانطباعية؛ في غياب تام للضوابط المنهجية التي تضبط 
عملية نقد النقد. ولعل هؤلاء ينطلقون من فهم (أى وهم) مفاده أن التقيد بالمنهج 
فومن اختصاص دناقد الإبداع»» وليس «ناقد النقد». ذلك أن المادة التي 
يشتغلون عليها هي النصوص النقدية التطبيقية» لا النصوص الإبداعية التي 
تستلزم منهجًا معيئًا في قراءتها وتحليلها. 

تصادف هذا النوع من النقد في بعض الكتب النقدية العربية» التي نحت 
منحى التعريف بالمذاهب والاتجاهات النقدية الغربية المعاصرةء من خلال رصد 
مختلف الممارسات النقدية وتصنيفهاء بحسب مرجعياتها التاريخية؛ أو 
الاجتماعية, أو النفسية: أ اللغوية.... إلع(8©. 


كما نصادف هذا النوع من الدراسات في الكتب التي اهتمت بإعادة قراءة 
النقد العربي القديم. وهي دراسات ظهرت منذ أوائل القرن العشرين, لكنها علماذ 
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تصدر عن نفس الأطر المعرفية والمنهجية القديمة, ولا تستثمر المكتسبات المنهجية 
والتحليلية التي أخصبتها العرفة النقدية الحديثة(”). كما ظهرت بعض 
الدراسات التي تهتم بدراسة النصوص النقدية العربية الحديثة, من خلال العمل 
على تأطير هذه النصوصء ضمن اتجاهات نقدية مختلفة, مطابقة التصنيقات 
المتداولة في النقد الغربي الحديث(00). 


التسليط الضوء أكثر على هذه الجوانب. سننطلق من مثال نحدد من خلاله 
العناصر المنهجية لهذه المقارية في نقد النقد؛ وقد وقع اختيارنا هنا على كتاب 
«النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته»» للدكتور أحمد كمال زكي» وذلك بالنظر 
إلى مواصفاته التمثيلية 


ويهمناء على الخصوص؛ القسم الثاني من الكتاب؛ وفيه يتحدث عن 
اتجامات ومنامج التّقَب العاربي الَحْديَك وش :ازإلنهج التكاملي - المنهج 
الاجتماعي - المنهج النفسي - المنهج الاتطباعي) 

لقد اعتمد الناقد في تحليله على نماذج وأمثلة؛ لكل منهج من المناهج 
السالفة الذكرء لكن المؤلف يقف حائرًا وهى يبحث عن الطريقة - أو الأسلوب على 
حد تعبيره - الذي يمكن أن يدرس من خلاله تلك النماذج. لنتامل ما ذكره 
في مقدمة الكتاب: 


«ومن ثم يكون أمامنا أن نتعرف بادئ ذي يدء على بعض الخطوط 
العريضة التي تساعد على فهم «الأسلوب», الذي أخرج به الكتاب, ولنسمه فكرا 
نقديًاء أو منهجًا خاصًا في النقدء أو نزعة نقدية. فالتسميات لا تهم؛ أو لعلها 
توحي بشيء؛ ريما لا يكون مقصودا لذاته, وتظل القضية مطروحة أو قائمة, 
ويظل الحل بعيدا غير محتمل . وفي كل الحالات أو أيها - إن شئنا - يؤاخذ 
الكتاب؛ لأنه لم يبين الغاية, ولم يحدد الهدف. وأحسب أنه قد آن الأوان لنزعم أن 
التقد عندنا نقدان والتقاد نوعان - والحصر هنا مقبول فيما أظن- نقد 


محمد مريشني 45 


يقوم على رصد الأعمال الأدبية: مناقشتها والحكم عليهاء ونقد تأصيلي أو 
تشريعي, يتحول الناقد فيه إلى مشرع وفيلسوف. وأما النوع الأول من النقاد 
فهم الذين يتلقفون النتاج الأدبي ويفسرونه أو يحللونه؛ والنوع الثاني منهم يختار 
من الآثار الأدبية ما يمكن أن يرسم منهجا أو يثير قضية أو يكشف عن فكر 
نقدي متكامل ينتفع به الأدباء والمتادبون,(31). 


هذه الفقرة الطويلة المقتطفة من الكتاب تسمح بإبداء جملة من الملاحظات: 


- على مستوى المصطلح, يبدى الناقد حائرا في اختيار المصطلح المناسب للعمل 
الذي يقوم به. هل يسميه؛ «فكرًا نقديّاء أو «منهجًا خاصًا في النقد» أو «نزعة 
نقدية؟!ء كأنه مازال لم يهتد بعد إلى الميدان الذي يشتغل فيه. 


- لكن على مستوى المقهنو؛ نلاحّظ أن إلكاتب يِشِدَقَ قخبايا. هي من صميم 
المواضيع التي يشتغل عليها ناقد النقد. مسثل إشارثه إلى وجود نوعين من 
النقد: «نقد تطبيقي» «يقوم على رصد الأعمال الأدبية ومناقشتها والحكم 
عليه». و«نقد تأصيلي» «يتحول الناقد فيه إلى مشرع وفيلسوف.. إِذَاء على 
مستوى التصور يلاحظ أن الناقد يدرك الفرق الموجود بين «نقد الإبداع» ودنقد 
النقد»» وأن هذا النوع الأخير في مستوى ثان من الممارسة النقدية؛ مما يطرح 
جملة من المشاكل والصعوبات لا تعترض الناقد في المستوى الأول. لهذا 
يستعمل مصطلحات دالة على التقدير الكبير للدور الذي يقوم به ناقد من هذا 
النوع؛ من هذه المصطلحات «فيلسوف». «مشرع»» «تأصيل»... ثم إن من مهام 
ناقد النقد التنظير للادب وتوجيه النقاد؛ إذ يمكن له - حسب تعبير الدكتور - 
أن «يرسم منهجًا أو يثير قضية؛ أو يكشف عن فكر نقدي متكامل؛ ينتفع به 
الأدباء والمتأديون». 
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عملية التحليل. فالناقد يكتفي باستعراض ووصف الأعمال النقدية انطلاقًا من 
الاتجاهات التي يكتب من خلالها النقاد. لكن عملية الوصف هنا تبقى في 
حدودها البسيطة؛ في غياب الأبعاد التحليلية الإبستمولوجية. ولا شك في أن 
اعتماد هذه الطريقة في نقد النقد لن تقدم خدمة كبيرة للمعرفة النقدية. فهي 
تكتفي بإعادة عرض ما قدمه الناقد بصورة تكون في الغالب مخلة ودون المستوى 
الذي كانت عليه المادة النقدية في صورتها الأصلية. وهي بسبب ذلك غير قادرة 
على تأسيس واكتشاف معرفة جديدة يالمادة النقدية. 


2. المقاربة الإيديولوجية: 


تستند الدراسات التيكقِبت عن هذا المنظور - بشكل أو بآخر - إلى 
المرجعية الماركسية. سبواء في صيتها الإيديولوجية التقليدية: أو في نسختها 
المنقحة, ضمن البنيوية التكؤينية. ولا شك في أن الأمثلة لهذا النوع كثيرة. سواء 
في النقد الغربي أم العربي: 


فعلى مستوى النقد الغربي, يمكن الإشارة إلى كتاب «أفنرزيس 80 
:2 , إن يقدم فيه قراءة تحليلية لنتصوص نقدية؛ من منظور إيديولوجي 
ماركسي. كما يمكن الإشارة هنا إلى «لوسيان غولدمان مدمداه6 «نعسا», الذي 
أعاد قراءة النصوص النقدية ل «جورج لوكاتش :هاندا .6» ضمن المقارية 
البنيوية التكوينية!”7). نشير أيضًا إلى «بيير زيما 21:5 71806» وكتابه «الوجيز 
في علم اجتماع النص»؛ وقد حاول من خلاله تقديم قراءة لإسهامات عدد من 
النقاد الاجتماعيين ثم إعادة تركيب وصياغة هذه النصوص؛ في إطار ما يسميه 
«سوسيولوجية النص,72). كما أن بيير ماشيري «::»:داة .8» يعيد قراءة 
مفهوم هالمرآة» عند لينين. ضمن منظور يأخذ بعين الاعتبار معطيات الدرس 
اللغوي الحدية(65. 


محمد مريثني 


أما على مستوى النقد العربي؛ فهناك نقاد مارسوا «نقد النقد» انطلاقًا 
من المنظور الماركسي التقليدي؛ منهم - على الخصوص - نبيل سليمان؛ في 
كتابه «مساهمة في نقد النقد الأدبي:!؟2) ودغالي شكري» في كتابه 
«سوسيولوجيا النقد العربي الحديث»(”). ومع انحسار المنظور الماركسي 
الدوغمائي. وظهور مقاربات نقدية تخفف من غلواء المطابقة الآلية بين الفكر 
والواقع المادي. ظهرت في العالم العربي دراسات في نقد النقد تتبنى البنيوية 
التكوينية كأداة للتحليل. نشير هنا - على سبيل المثال لا الحصر - إلى ما قام به 
محمد برادة في دراسته عن «محمد مندور وتنظير النقد العربي,(38). 

يمكن القول: إن هذا الاختيار غير سليمقن الناحية المنهجية؛ لأن ناقد 
النقد يعتمد هنا منهجا من مناهج نقد الإبذاع الأدبي 


إنه من غير العلمي أن يأحاكم الَتَقد الادبي بنج من المناهمج الخاصة 
بالإبداع الأدبي. إن ناقد الثقد من هذا التوع يفتقد الوضنوعية العلمية, لآن موقفه 
يكون محددً سلف وبالتالي فإنه سيقوم نقاد الإبداع؛ حسب قربهم أو بعدهم عن 
الموقف المنهجي الذي يتبناهء وتصبح اللمارسة النقدية من هذا النوع ذات طبيعة 
نفعية براغماتية. إن مثل هذا الموقف يوقع أصحابه - عن قصد أو غير قصد - 


في خلط منهجي بين مستوى «نقد الإبداع» ومستوى «نقد النقد» 


في المستوى الأول؛ نجد الناقد - في الغالب - ينطلق من إيديولوجية 
معينة؛ لذلك نقول مع جورج طرابيشي: «لا يمكن أن يوجد ناقد لا يحمل بين دفتي 
عقله إيديولوجية ما. لكن ما لا يجب أن يغيب عن البال أن الأثر الأدبي حامل هو 
أيضًا للإيديولوجية؛ فلا وجود لعمل أدبي بريء. ومهمة الناقد؛ أى إحدى مهامه, 
أن يميط اللثام عن الإيديولوجية السافرة أو الباطنة؛ التي يحملها كل عمل أدبي 
بين طياته. لكن هذا الكشف يجب أن يأتي من داخل العمل الأدبي؛ وليس عن 


طريق منهج خارجي جاهز ومسبق»(9©, 
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نقد التقد: في المفهوم والمصطلح والمقارية المنهجية 


لكن في المستوى الثاني, فإن الموقع الطبيعي لناقد النقد كما عبر عن ذلك 
أحد الباحثين: هو «أن يتخلى عن تبني أحد مناهج نقد الإبداع؛ وأن يترك هذا 
الاختيار لناقد الإبداع؛ لأن المجال الحقيقي لبحثه الخاص ليس هو المعرفة: بل 
معرفة المعرفة, هو إذن مجبرء إذا كان يدرك حدود مهمته الخاصة على أن 
يشتغل في الحقل الإبستمولوجيء[0). 

يمكن - في هذا الإطار - أن نسوق مثالاً. نرى من خلاله بوضوح إلى أي 
حد يمكن للباحث في مجال نقد النقد أن يجني على النقد وعلى الأدب عمومًا, 
حين يعتمد منهجًا من المناهج الخاصة بالإبداع. يتمثل هذا المثال في كتاب «نبيل 
سليمان» «مساهمة في نقد النقد الأدبي». 


هذاء ونشير - في البداية - إلى أن الكاتب لم يتعرض لمنهجية نقد النقد 
على نحو تنظيري مس/ٍنقل,أولكن أطبيعة المماوسيّة القدية وأحكام القيمة التي 
يصدرها تفصع بطريقة غير مباشرة عَنْ الرؤية أللنيجية التي اعتمدها في 
التحليل: يبدو كأن النقاد موزعون في الكتاب في خانتين: تضم أولاهما جميع 
النقاد الذين يشاركون الناقد مذهبه واتجاهه الإيديولوجي: من ذوي الميول 
اليسارية والماركسية. أما الخانة الثانية فيدرج فيها باقي النقاد الذين لا 
يشاطرونه تصوراته الفكرية والإيديولوجية. لذلك فإن قيمة الناقد لا تتحدد حسب 
قدراته النقدية والتحليلية, وإنما حسب انتمائه الإيديولوجي والسياسي. 


لذلك فهو ينظر باستخفاف إلى أعمال نقاد لهم مكانتهم وموقعهم في 
النقد العربي الحديث. وظلت «الرجعية» و«اللاعلمية» تلاحقهم منذ الصفحات 
الأولى من الكتاب! 

وفيما يلي نماذج من أحكامه وانتقاداته التعسفة لطائفة النقاد: 

فهو يرى مثلاً أن أدوئيس «يتأرجح بين الموقف الشكلاني البورجوازي 
٠‏ البحت والموقف التاريخي الاجتماعي:(!*). وأن خالدة سعيد «تدلي بدلوها في 
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التشكيك بالواقعية الاشتراكية»(2*)؛ ويرى أن «أهمية بسام ساعي تكمن في ذلك 
الالتفات الرجعي الذكي, الذي يتمثل بدعوته للمصالحة والمساواة بين اليمين 
الإسلامي واليسار الاشتراكي في الشعر السوري»/42). ويصف الدكتور محي 
الدين صبحي «بالسلفية والقوموية,(*) ؛ وعمر دقاق «بالنظرة السكونية 
للتاريغ»!5*) إلخ. 

وفي المقابل ينظر الناقد بكثير من التقدير والتمجيد إلى أعمال نقاد 
يشاركونه مواقفه الإيديولوجية أمثال محمد كمال الخطيب/؟*). وإحسان 
سركيس !87 

إن اعتماد مناهج الإبداع في تقد,النقد يؤدتي إلى الإسقاط المنهجي(48), 
ويمكن اعتبار التحليل المنازسن في هذا ,الإطار عن قبي «تحصيل حاصل» لأنه 
يقرر أفكارًا ومواقف محندة سلقاء لذلك فهو لا يقذم'خدمة كبيّرة للنقد والأدب. 


3. المقاربة الإبستيمولوجد 


يستند هذا النوع من القراءة إلى الإبستمولوجيا باعتبارها مجالاً لتحليل 
المعرفة الإنسانية, لذلك فإن هذه القراءة لا تبقى في حدود إعادة إنتاج النص 
النقدي نفسه - كما رأينا ذلك في القراءة الوصفية - وإنما تتجاوز ذلك إلى 
التحليلء كما أنها تسعى إلى الرقي بهذا التحليل إلى مستوى التامل 
الإبستيمولوجيء الذي يحلق بين مختلف الإيديولوجيات عكس ما رأيناه في 
«القراءة الإيديولوجية» المستوعية ضمن مذهب أو اتجاه معين. 

يمكن البحث عن أصول لهذا النوع من التحليل خارج النقد الأدبي» في 
مختلف الاتجاهات التي اهتمت بوضع قواعد لتحليل الخطاب؛ والبحث عن 
شروط لمعرفة المعرفة. 
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نشير - في البداية - إلى بعض الاتجاهات التحليلية التي ظهرت في 
مجال العلوم الإنسانية عمومًاء وهي اتجاهات تقدم مجموعة من المبادئ 

والنظريات التي يمكن اعتمادها في ممارسة عملية نقد النقد: 

أ. الهرمنيوطيقا عدوده16]: اتجاه يهتم أساسًا بقواعد تفسير النصوص في 
مختلف الحقول (التاريخية - الدينية - الأدبية). يمكن الاستفادة -على 
الخصوص - من الاتجاه الذي 
يطلق عليه «الهرمنيوطيقا الأدبية «نه4 نا عدو همهم 88». يمكن الإشارة في 
هذا الإطار إلى دراسة لأحد الهرمنيوطيقيين المعاصرين؛ وهو «بول 
ريكور دهمه:8 ا«د», الذي حاول تأسيس هرمنيوطيقا على نموذج مأخوذ من 


علم اللغة. وذلك في كتابه «وصراع التأويلات ««متسف عمسم ممه عنقممه ملء(49). 


ب. الإبستمولوجيا التحليلية »دوانزاهحخ ءأوهاددة:«ام»1؛ اتجاه يحاول تحديد 


قواعد الخطاب في مجُبال العلوم الإنسائية؟ هناك أبحاث في المجال الأدبي 
وضعها على الخضوطن#فايق 'كوثئز»:وطورها!قينما بعد «سنيد». وقد حدد 
الباحث الأول ثلاثة مقاييس لتحديد الطابع العلمي للنظرية الآدبية. وهي: 

1. الوضوح النظري. 

2. دقة اللغة الواصفة. 

3. إمكانية البرهنة على الإثباتات النظرية(50). 

ج. السيميولوجيا ءنعهاه:م54: بوصفها علمًا لحياة الدلائل داخل الهيئة 
الاجتماعية. من هذا المنظور يمكن لناقد النقد أن يستفيد من السيميولوجيا 
باعتبارها تتيح إمكانية الوصول إلى معرفة علمية بالنتصوص المدروسة. 
ارتباط السيميولوجيا بمختلف العلوم الاجتماعية يجعلها قابلة لاختراق 
مختلف العلوم ومساطتها وإعادة بنائها. فهي على حد تعبير جوليا كريستيفا 
دقاو .1» «تنقلب بلا انقطاع على أسسها الخاصة تفكر فيها 
وتحولهاء!!5), 
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وهي بهذا المعنى قريبة من التحليل الإبستمولوجي الذي أشرت إليه 


سا 


ف 


ونشير هنا إلى أن العديد من الدراسات العربية التي أنجزت مؤخرًا في 
مجال نقد النقد قد بدات تتخلص من أسر المقاريات الوصفية والإيديولوجية التي 
سادت في مراحل سابقة من تاريخ النقد العربي. وبدأت تجعل من حقل النقد 
الأدبي مجالا للتأمل الإبستمولوجي. يمكن الإشارة هنا على الخصوص إلى 
الدراسات التي كتبها جابر عصقور قي مجال نقد النقد, سواء منها الدراسات 
التي اشتغل فيها على النقد العربي القديم!72), أم الدراسات التي اشتغل فيها 
على النقد الحديث(ة5) 


ولعل المبحث الذي قدمه تحت غنوان «مقدمات منهجية,!(*0): من شأنه أن 
يسلط الضوء على طبيعة القزاءة النهجِية التي ينطلق منها في ممارسته لنقد 
النقد. يؤكد الناقد الطابع الإبستمولوجي لهذه المغارشة باعتبارها نشاطًا معرفيًا 
ينصب على مراجعة الأحوال النقدية: بهدف الكشفا عن «مبادثها النظرية 
وأدواتها التحليلية وإجراءاتها التفسيرية:!””), كما يؤكد جابر عصفور على صلة 
هذه الممارسة التحليلية ب «الهرمنيوطيقا الأدبية ع,نم6ةاذا عسوعمكهمع1!», من 
خلال التركيز على أفعال التفسير والتأويل» مع الحرص على تأطير النصوص 
النقدية المختلفة لناقد ماء أو لمرحلة نقدية معينة. ضمن «رؤية للعالم تفسر 
الاختلاف والتعدد»(56). 


كما نشير - في هذا الإطار أيضًا - إلى الدراسات التي كتبها حميد 
لحمداني حول نقد «النقد الروائي؛ فقد قدم لحمداني نموذجًا تحليليًا لدراسة 
النصوص النقدية في كتابه «سحر الموضوعء77). واعتمد على هذا النموذج 
التحليلي في كتبه الأخرى ذات الصلة بالنقد الروائي(؟"). اقتبس هذا النموذج 
التحليلي عن الناقدة الفرنسية «جوهانا ناتالي نادطهلة همههل» في تحليلها 
للنصوص النقدية التي كتبت حول «قطط بودلير,(59), 
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يقوم هذا المنهج على مجموعة من الخطوات تتعلق بضبط الأهداف» 
وتحديد المتن» وتتبع الممارسة النقدية من خلال مجموعة من المستويات: الوصف 
- التنظيم - التأويل - اختبار الصحة. (وأضاف الدكتور حميد لحمداني مستوى 
آخر يتعلق بالتقويم الجمالي). 

كما يكشف لحمداني عن تصوره لنقد النقد في مقال له تحت 
عنوان «اختلاف التأويلات, رواية الثلاثية لنجيب محفوظ نموذجاء!0). يتناول 
فيه بالدراسة والتحليل نصوصًا نقدية تشتغل على ثلاثية نجيب محفوظ. يدعو 
- لحمداني - في هذا الإطار - إلى «القراءة الإبستمولوجية»» حسب تصور 
«كارل مانهايم»» ما يميز هذه القراءة هى الحياد والتجرد؛ والقدرة على فهم 
الأنماط المتباينة للنصوص, حَتَمَنَ سياقاتها المختلفة(!6) 

يمكن الإشارة ‏ في ,قذآ الآطاز آيضا 2 إلى الركتور محمد الدغمومي 
الذي يعد من الشتَعَلِين بنقد النقد. وإذا كان في رسالته الجامعية - حول النقد 
القصصي والروائي بالمغرب - قد تحدث عن صعوبة الحديث «عن نظرية أو منهج 
في مجال نقد النقد,!©). فإنه سيعمد في دراساته اللاحقة إلى اعتماد 

الإبستمولوجيا كمدخل لممارسة نقد النقد(ة5). 


نخلص إلى القول: إن نقد النقد من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام 
الدراسات النقدية؛ والأدبية على السواء؛ وذلك حين يجعل من المعرفة الأدبية 
والنقدية مجالاً للتأمل والبحث؛ وهذا من شأنه أن يرسخ القيم الأساسية لهذه 
المعرفة القائمة حاليًا على التعددية بدل الإطلاق» والتغير بدل الجمود» والوصفية 
بدل المعيارية, والاختبارية بدل الإسقاط. وإذا كنت قد بدأت هذه المقالة بعبارات 
لأبي حيان التوحيديء فإني لا أجد - في النهاية - كلمات أبلغ مما قاله أديب 
الفلاسفة وفيلسوف الأدباء: «الكثرة فاتحة الاختلاف, والاختلاف جالب للحيرة: 
والحيرة خانقة للإنسان؛ والإنسان ضعيف الأسر [...] وفائته أكثر من مدركه, 
عزماة ودعواه أحضر من برهانه. وخطؤه أكثر من صوابه وسائله أظهر من جوايه!61). 
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.متمد عرب 


نقد النقد في سيرة فارس زرزور 
لصت : )أ 


الحلبي ذه الأسباب خسر الأستاد عيد الرحمن 
أمتفاه؛ وديح غربا لا يعرفهم ولا ياو 
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سكع باغ 
رده 


الإخلاص أبعادها. والإخلاص في تق 
الابناع متعب» لاثة يطلب بل الكثير لق 
الجهود؛ والقوض قيما وراء كلمات المبدع» 
قبل إصدار الحكم على كل عمل. فهنا يظهر 
دور النقده صديق الفنه لا صديق الأشخاص» 


م 
1 


وي 1 
إليه, . 
0 أصلير ‏ 
أسماءهم: المدونة على الغلاف كما 
ل ٠‏ مجهولون 

م 


الأن مقاييسه امقاييسهم. 


1 أنه لابد من العروض الخاص بالشعر 
لكي تصبح الكلمة المجردة من خصوصيتهاء 


7 
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إشعراء أو انثراة حسب م ب 

الإبداع» وانشطاره إلى لغة خاصة ثمطر الأذن 

بتركيبها الخاص. وإن من مهمة النقد إيجاد 

مثل هذا الاكتشاف والدلالة عليه وفق معابير 

دقيقة وملهمةء ال ار الس 

سوق للبيع والشراء؛ واعتبار العروض ‏ 
كافية للحكم على الشعر. إنه 


أداة كافية 


هذا ما نا نت / 
متها ددر دفي 


المدفوعة ا عل عل من بثر 
الشمس» المقيد في تمليح اللسان والتسلية. 


اوفظن على مستوى البلده يأنه لا أحد 
ن تقدير ما يملكه فارس زرزور من 
الأمكقيت والموهية_وحين سيكتب 


اصياغة ما كنب لل يتسجيل سمه في قاموين 
من يؤرخون إحصانياً للأدب؛ كما في سجلات 


7 


8 ان أو بالتبرم من كتاباته؛ والتعامل معها 


بإماله إلى حد جهل هؤلاء المتمدين لنقذه 


بمحتويات كتبه. كما سبثيت الأستاذ عبد 
الرحمن» الذي سيكون الوحيد .من النقاد 
السوريين الذي حاول الصف فارس زرزور 
حياء باستضاقته في برا 


احددت صفحات الكتاب ب ين 
مئة صفحة بمسيرة إيداعية لواحد من أعيان 

الأدب السورى المعاصر على مدى .نيف 

وخمسين سنة؟ يل َّ 2 

يقدم هذه السيرة 

أيا ولد في حدردهاً 

0 

0 


فيل حقا لم يذهب تقادنا المحليون إلى 
تحليل أدبه؛ وإنما إلى رض الفرو ب 
السائد؛ والنبش في مزبا 

سيجيب على هذا السؤال فارس زرزور 
في حوار أجراه معه الأستاذ عيد الرحمن». 
نر في جريدة 

سأله الأستلا عيد الرحمن “أنت مظلوم 
نقديا» هكذا يقال فهل هذا صحيح ولماذا؟" 

الجواب "لا أستطيع أن أحكم على هذا 
الرأي, ا 2 


ل 


37 اظلماء 3 ره 


أرقعيم. نين فى شرك جولو الأنهم 

0 

حتى عجزهم_المعلو عن 

سسرلة عد أعمل. داتريق بن . 

تكررت طباعته» وهذا لا يدل على 
٠‏ وإنما على الإهمال واللا مد 


لتمل مع أب من كتون عن. دفي ف 
الحال أن لفيد الدرة ‏ لنقدية هؤلاء؛ حتى وإن 


الهذا سيطرجح الأمتلذ عد الرحمن على . ,1 

او ارس خا كالسا : 

عن الإجابة عنه. مع 

سؤال بيط وتطليه الحدودا الدنيا لموقع من 
يتصدى لنقد الآخرين. 

"ونسأل نقادنا الأكارم:_هل كتب 

عات قصصية حقاء أم أنه 


هذا السوال البسبل ميخلئ نقد فلرين 
في الإجابة عنهه ربما لآن فارس لم يذكر 
اي قصصيه ما 


اطباعة بعض ما أعاد طباعئة 
منها؟. ولكن هل يستطيع الناقد أن يتصدى 


محمد عرب 


المهمة النقد دون أن يقرأ كل ما كتبه المؤلف. 
خاصة عندما يقوم بمهمة التقييم الشامل لمن 
يكتب عنه؟. 
ا نيه يذل عجز نقادنا السوريين 
الإجلية على سؤال الاستذ عبد الرحمن 
ن نقاد فلرسه تصفحوا عناوين كتبة 
وعدوهاء ثم أجابوا عن السؤال السهل 
ع م ارك 
عبد الرحمن» بداخلهاء 
رحمن؛ 00 ا 


05 


الفروج المشويه حتى ينس ا 
فقن كل م بي 5 
هذه القراءات 


الأسف فإن مثل 


المشسرعة لا تقتصر على مجال الأدبء وائما 
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التقيق؛ وانعكليما السلبي عل يحريم قاع تن وان يقوم بدور ملائم أو 


خوبطم 
1 
1 
7 
5 
ع 


١ 


ض للغربالء 
الإحساس سيكتب 1 نا إنها تاريخ الشخص» 
الرحمن عن الأديب فارس زرزورء نقد بقدر ما هي تاريخ الشعوب الذي سيبقى بعد 
لينصفه؛ كما هي عادته دائماء غير عابئ بين أن يموت كل شيء. 
أوقعوا فارس أو أوقعهم في “أدبه الصعب' 
00 
للتمييز بين المح و 5 المرجع 
فلرس .ورزوره. النصيان , واليجرة 
عط يدها إصدار الأمانة العامة الاحتفلية ا 


لقد تحدثنا عن الغربال: والنخل: لأن من م شنا 
تقائق قهرم النضدين على م مه بم 


1م سس 275 


10 


2 


الأقلام 


العدد رقم 6 


1990 يونيو‎ ١ 


بمعنى آخر يتطلب كل حديث عن النقد تحديد شروط 
هذا الحديث من جهة الموضوع والوسآتلل والاهذاف الي 
نموذج معرفي متمثل لما هو نظريء ومارهو أجرائقٌ تطبيقي1 

هكذا يمكن الجزم بان عدداً لايحصى من الدراسات. 
فيها الدراسات الجامعية الاكاديمية آلت على نفسها ان تنظر 
اللنقد او تعرف به او تؤرخ له. لاتمتلك وعياً بنقسها بل 
الاتستطيع ان تتمثل موضوعها بدقة؛ إنها حديث يشتغل 
بماهو شائع ومالوف؛ وتتحدث عن اشياء وبوسائل تتوهم 
إنها معروفة أو واضحة. بينما هي واقعة في منزلق 
اللامعقول الذي يحتمي ب“جمع والانتقاء والمصادرة على 
المطلوب. 
1-١‏ في تصورنا اذن ان نقد النقد ينبغي ان يتحدد وان 
ايتصف كاختصاص متميز بين اشكال البحث الادبي وغير 
الادبي. وحتى لو فرضنا ان نقد النقد هذا فرع من فروع 
الدراسة الادبية. فأن هذا الفرض يقتضي. ضرورة. شروط 
تمييز تجعل نقد النقد كياناً مستقلاً من الناحية النظرية 
والاجرائية اي من الناحية المعرفية ومن الكيفية التي 
تستعمل بهاء والخطة التي تستوجب حضور المعرفة 
واستعمالها في علاقة بالموضوع المعالج اي النقد الادبي 

من اجل تحديد نقد النقد والخروج به من دائرة 


الالتباس. وجعله مشروع بحث واع. نقترح عدداً من المبادئ 
ألتيّ قد مَكَونَ متحققة بصورة ضمنية في بعض الدراسات او 
.قد تكوناحاضرة بدرجة خافتة كارهاصات لم تكتسح بعد 
مساحة الوعي والتخطيط. والتي من شأنها ان لاتبقي نقد 
النقد مطابقاً للنقد الادبي. وان تجعله بحشأً له كيانه 
الابستيمولوجي 

1-١‏ والمبادئ التي ينبغي اقتراحها ينرم ان تتعلق 
جوائب الآتية مجتمعة: 

.بمبادئ تضبط الموضوع: النقد الادبي 

.مبادئ تعين القصد من معالجة الموضوع 

.مبادئ ترسم نموذجاً يتلاءم مع الموضوع والقصد. 
ويشتمل على متسعلاسات ومفاهيم شسقيةة (شظرية) وسل 
مجموعة من الاجراءات التي تعطي لنقد النقد تجسيداً 
ايرتفع به الى مستوى .المنهج. 

«مبادى تحؤّل المبادئ المذكورة الى نموذج يخول لنقد النقد. 
الا أن يتميز فقط. ولكن ليكون قادراً على ان ينتج معرفة وان 
يدلل على معقوليتها وصدقها. 

نة ذلك يمكن القول. حين يحقق نقد النقد المبادئ 


التميّز بثلاثة مظاهر: المظهر الماورائي/ المظهر الاجرائي/ 
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المظهر الستراتيجي. 

بالطبع لايعكن الزعم بان واحداً من المظاهر الثلاثة 
كافٍ ليكسب نقد النقد تميزه. كما انه لايجوز التوهم بان 
بعض تلك المظاهر غير وارد في اشكال اخرى من الدراسات 
الادبية وغير الادبية: فالاسر اذن يتعلق باجتماع تلك المظاهر 
ويشكل توافقها جميعاً 
آية ذلك ان الخاصية الماورائية"' تمنح النقد النقد 
إمكانية الابتعاد عن الموضوع عبر خلق مسافة موضوعية 
متحققة كلغة اصطلاحية واصفة'؟' قادرة ان تمسك 
بالموضوع والوفاء بالقصد. وهنا تظهر الصقة الماورائية 
تشغيلاً للغة من الدرجة الثانية بالقياس الى لغة النقد الادبي 
هو لغة من الدرجة الثانية اس الى لقسة الابداع 
الادبي 

واذا جاز للنقد الادبي, كما سترى بعد حين. ان يكسر 
المسافة الموضوعية؛ وان يمارس الانتقاء بل ان يشتغل 
بمصطلحات ومفاهيم مستقاة من مصادر معرفية مجاورة له 
ومن علوم اجنبية عنه فإن نقد النقد ملزم ان يبني ماورائيت 
بان تكون مصطلحاته. وتبعاً مفاهيمه. نقدية من جهة 
وابستيمولوجية من جهة ثانية, بمعنى ان ترئبط بمبادئ 
وقوانين العلم عندما تصبح تلك المبادى والقوانين موضوع 
اختبار ونقد 
1 اما المظهر الاجرائي فهو يتمثل كافعال منهجية 
.تطبيقية ملائمة للموضوع وللقصد من دراسته. واختصاراً 
نجمل مجال الاجراء: بالقول بأن مكونات الموضوع., اي النقد 
الادبي. من حيث هو عناصر وعلاقات كما سنرى بعد حين 
(فقرة ؟) 
1 اما المظهر الاستراتيجي فنجمله في الاهداف الآتية: 
تمحيص المعرفة في النقد الادبي. مصطلحات. مفاهيم, 
انساق فكرية. 
- التنظير للدقد الادبي 


- صوغ نموذج للنقد الادبي او لاتجاه نقدي مخصوص. 

- معالجة التطبيق النقدي بهدف تصحيحه او اغنائه. 
وتحقق هذا المظهر الستراتيجي لايمكن ان يتم بمعزل 

عن شروط ضرورية تتمثل كنشاط إفي النقد الادبي) يطرح 


اشكالات واسئلة تستوجب نقد النقد. وتتمثل كحركة ادب 
متمردة على النقد وتفرض عليه الدخول في الاكتشاف او 
تضعه في وضع الازمة. كما تتعشل كاختيارات ثق 
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واجتماعية شابعة من المجتمع الذي ينتج الادب والنقد 
ويطمح الى التغير او الدفاع عن الذات. وهذه الاختيارات قد 
تبدو إنتاجات علمية او سلوكاً سياسياً. الغ 

الذا فان استراتيجية نقد النقد بقدر ماتكون 
القلك الشروط. تسعى الى الاجابة عن اسئلة مخصوصة ضمن 
نموذج مستقل مستحيل ان يوجد خارج تلك الشروط. ومن 


شم لاغنى عن الوعي بالذات (بالتخصص) والوعي 


بالموضوع الذي يستدعي بدوره الوعي بخصوصيته. 

٠-1‏ لاحظنا ونحن نتحدث عن المظهر الاجرائي لنقد النقد 
بأنه مجموعة افعال ونضيف الآن بآئها افعال توصف عادة 
بكلمات اصطلاحية مثل تحليل. وصف. تفسير. وجرت العادة 
بسبب ذلك ان يرادف الاجراء مفهوم المنهج. مع ان الاجراء 
ماهو الا مستوى من مستويات مكونة للمنهج. يتضامن مع 
المستوى الانطولوجي النظري. والمستوى المنهاجي 
الابستيمولوجي الذي من خلاله ينتسب الى حقل 
الافقضاص. لذا يغدو الاجراء تشخيصاً لها سبق وايضاً 
تعبيراً مجسدأ للموضوع (النقد) انه برنامج يقدم الموضوع 
كتجل لعملية فهم مسنودة بالمظهر الماروائي. وموجهة 
بالظهر الأستراتيجي. ومن هنا يصبح الحديث عن الاجراء 
في ايا ممازسة مغرفية. غير مجِدٍ اذا بقي مجرد حديث عن 
افعال مجردة ويغيب الموضوع الذي يشخصه الاجراء اي 
النقد الادبي او بمعنى النقد الادبي كموضوع فهم. 

1-1 وفي ضوء ذلك نتمثل النقد (كموضوع). وننعته 
بالشتافي: لاني ١ن‏ قلات 4 
نصوصاً او افكاراً. وهذا احد مستلرّمات التحديد. وذ يتبانق 
الى الذهن ان مفهوم الخطاب انما هو مفهوم مرادف لمفهوم 
النص"' وذلك يحدث فعلاً لكن هذا الترادف يقوم على اساس 
مجازي توسيعي. حيث ان النص ليس الا التجسيد المادي 
المغلق, اي التكوين اللغوي المعطى. ملتبس المعاني 
ضرورة. غير ان مفهوم الخطاب ياتي ليحتوي مفهوم النص 
ويضعه في دائرة اوسع: فلا يعزله عن شروط تلفظه وتداوله 
في مجال حيوي نشيط. ومعنى ذلك ان استعمالنا لمفهومي 
الخطاب والنص لاياتي, او لاينبغي ان يأتي بمعتى واحد. 
ولكن بفارق تصوري واضح 

٠7‏ ويمكن نتيجة ذلك توضيح مفهوم الخطاب بكونه 
تشكيلاً ”لم10 ينتظم داخل نظامين ««*»»: نظام لساني 
ونظام دلالي - براجماتي مدوااسجوهمم ملام هومة. 
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الملفوظ (النص) + شروط التواصل - خطاب 


1 (سياق) ش[ 


استعمال متواضع عليه 


خصوصية 


النظام لساني يعمل فيه نظام آخر يتحدد كمؤسسات , الادب». 
«المعرفة» «النقد. ونتيجة ذلك تولد اشكال من ,الخطاب». 
وفق تفاعل النظامين عبر حضور تأثير جانب معين من تلك 
المؤسسات. يمتلك الخطاب خصوصيته:. وكل ذلك يجري 
داخل شروط التواصل. مما يتيح لنا ان تعيد رسم البيان 
السابق”. كما يلي: 


ترسيمة:٠‏ 
سياق 


التظام اللساتي ل 0 


الواقع غير المؤسس 


«انظمة, تنشط في الخطاب وتحدد فاعليته ازاء نفسه وازاء 
السياق (الظرق) الذي يعمل فيه. ومن خلال ذلك يكتسب 
حضوره وفاعليته ومعناه. 

ان كل طرف من هذه الانظمة يحتاج الى الشرح» واي 
شرح يتطلب بناء لغة واصفة تسمي كافة العناصر 
والعلاقات التي يقوم عليها كل نظام. 

وباعتبار أن الخطاب نقسه نظام (بدوره يقوم على 
جملة من الانظمة المتفاعلة) فانه بدون شك يحتوي مجموعة. 
عناصر (مكونات) ومجموعمن العلاقات.. ونقصد 
بالمكونات 
١‏ المادة اللقوية التي تجسد الخطاب. 


1 الافكار + المقاهيم + التصورات المعرقية. 
* الادوات العقلية ‏ المنطقية (أدوات المنهج) - المعايير الخ 
4- الاحالات المرجعية ‏ الاسماء.. الضمائر. الخ 
*- الموضوع. اي الخطاب الادبي (التص). 
ونقصد بالعلاقات تفاعل المكونات المذكورة فيما بيئها 
: تاج الخطاب. بحيث ينتج من التفاعل وجود 
ب ام إنو مجموعة انظلمة متكظائرة) 
وهذه العلاقات يمكن توزيعها الى قسمين هامين. 
-١‏ علاقات داخلية تبقى مشتغلة داخل الخطاب ومكتفية 
بعناصره الذاتية, في حدود ماسميناه بالتص. لذا فهي 
علاقات نحوية وسردية. 
١-وعلاقات‏ حوارية تشد الخطاب الى عوامل إنتاجه وتجعله 
فعلا خطاباً ديناميكياً وملتحماً بشورط تداولية. 
والعلاقات الحوارية يمكن اختزالها في ثلاث 


علاقة المتلفظ بالمرجع الموضوع (ناقد / نص). 

ب علاقة المتلفظ بالمتلقي (ناقد / قارئ). 

إجداأعلاقة المتلفظ بالسياق"' (ناقد / شروط انتاج الخطلب). 

ان دراسة العلاقات الداخلية؛ قد يحيل البحث الى 
اتجال من المنجالات المعتمدة في «تحليل الخطاب. وتضطره الى 
الإلتزام بمرجعية تحكم نموذجاً من نماذج التحليل المشار 
اليها من قبل. إن إن العلاقات الداخلية متعددة. ويمكن النظر 
اليها من زوايا نحوية, او بلاغية او معجمية؛ وايضاً من 
زاوية سيميائية. ومن الصعب مراعاة كل هذه الزوايا. بل 
اليس من المبرر الجمع بينها. وحسبنا ان نختار الزاوية التي 
نراها ملامة. فنقتصر على مايوصلنا الى الغاية التي رسمناها. 
وهي الوعي بالخطاب النقدي في خصوصيته. ومن ثم لم فز 
داخل تلك العلاقات الداخلية ‏ غير الجانب السردي الذي 
يهمين على الخطاب ويجعل منه افعالاً لبرتنامج 
واستراتيجية. او الى ماسميناه بمنطق الخطاب" 

1.7- منطق الخطاب هذا لن يكون فهمه كافياً للاحاطة 
'بعلاقات الخطاب. » واعتناده وعده ان يُضطينا سنوي صوية 
جزئية. اذ نحن نتعامل, شئنا ذلك ام اببن 


وج المذكورة اعلاه 
7 فالعلاقة (1) تعلن عن نفسها داخل الخطاب النقدي 
كعمل منهجي يبرز الامكانات التي يتوسل بها الناقد في 
معالجة الموضوع. فهي لذلك علاقة منهجية قد تعكف على 
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الموضوع بوصفه كلا او عناصر متفرقة شكلية أو موضوعية. 
وهذه العلاقات قد تتمثل في تنفيذ مجموعة من الاجراءات 
التي تعمل داخل حدود منهج محدد او عدة مناهج وهي: 

-١‏ الوصف: الذي يجعل الناقد يقف من موضوعه موقف 


الواصف أب الملل 
لش عجر الل ايع هر الاية. الخ 
5 
لشمون [لومات امنيا ليت لمضليع .الخ 
١‏ التفسي 


١|-الشرح..‏ حيث يكتفي الناقد بإعادة إنتاج الموضوع بلغته 
الخاصة متوخياً اساسا تقريب (معناه) الى تلق يفترض 
عدم القدرة على استيعاب (الموضوع) كما هو 

ب التاويل (التفسير) حيث يحدد الناقد علاقته بالموضوع 
بتجاوز ظاهر الموضوع, لاثبات شئ يعتبره اصلا خفياً 
معنى غائباً. مستعيناً في سبيل ذلك باستثمار علاقة الموضوع 
بعرجع من المراجع (المعرفية, الوقعية... الخ). 

التقويم: (التقييم) هذه العلاقة تجعل من الناقد في موقع 
المتعالي ازاء الموضوع مما يخول له اضنداز الاحكام لأثبات 
اراي او موقف أو حكم قيمة بصدد ,الموضوع. بالرجوع الي 
معايير.. وهنا ايضاً سيستثمر علاقة أخرى بين الموضوع 
ومرجع يستند اليه ويكون مجسداً لقوة التعاقد 


اشكلية (بلاغية. نحوية. قواعد ادبية..) 
التقويم. مأ معايير 
آمعرفية إفكرية عامة. سياسية اخلاقية, ايديولوجي. ) 


1 أما العلاقة (ب) فهي تفترض وجود ناقد يتكلم في 
الخطاب من موقع خاص. يمكنه من الظهور كهيثة مالكة 
القدرات. أي كناطق باسم سلطة تعطيه شرعية انجاز 
الخطاب النقدي بحيث يفسر ويقوم ويصف في ضوء مبادئ 
وقوانين. فهو إذن_بالنسبة لنا ليس ذاتا بشرية؛ ولكنه هيئة 
تشتغل في مجال محدد وتعبر عن نموذج فكري. وتتحدث 
باسم سلطة رمزية. حسب الاصطلاح الذي بر , 
السوسيولوجيين"" 


وهذا «المتكلم. عندما يبث في خطابه جملة من 


القرائن الدالة عليه وعلى السلطة التي يخدمها 
ويخضع لها. مضطر الى مراعاة وجود موقع آخر. اي 
عليه ان يتوجه بخطابه الى متلق, قد يظهر ملامحه من 
ملفوظات الخطاب تقسسه, 
وقناعاته. ومستواه الذهني. وقد يختفي فيه فلا 
يستدل عليه الا ببعض القرائن والاشارات. ولكشه. 
اسواء ظهر ظهوراً واضحاً او بقي مضمراً. حاضر 
ومؤثر, ويسكن في كل الاحوال ذهن المتكلم أي الناقد 
والا انعدم سبب مقنع لانجاز خطاب, او على الاقل 
استتعدم صفة الحوارية" التي تطبع كل خطاب 
طبيعي. 

ان العلاقة (ب) هذه لكي تكون مبررة ومؤثرة تستدعي 
بالضرورة العلاقة (ج). اذ سواء اعتبرنا الخطاب صوت 
المتكلم او صوت متكلم ومتلق فان الخطاب, ايا كان. مرتبط 
بعوامل وظروف نسميها عادة شروط الخطاب. وهذه 
الشروط تتجسد فيما سميناه بالسياق ويهمنا بصفة خاصة 
من هذا السياق ذلك الجائب المصطلح عليه بالتعاقد الثقاقي 
“لاد 0:21هه عا" والذي يخول للناقد والمتلقي معا 
إمكانية التفاهم والاختلاف, وتحقيق الحوار. والذي يتمثل 
في اغلب الاحيان كقواعد ومبادئ واعراف. وتكون بعثابة 
"ذأكوة ملتتّقة تتابقق عبر: 
١‏ التواطؤ اللغوي. 
ب المعرقة العامة (الثقافة ‏ المعلوماث - الاخلاق. ]) 
'ج المعرفة الخاصة (هنا الادب والثقد..) 

وبقدر مايشترك الناقد والقارئ في الرجوع الى هذه 
الذاكرة يحدث «الحوار. ويتم. وخاصة عندما يكون هذا 
القارئ هو «صاحب النص الابداعي اي الاديب او يكون 
«ناقداً آخره وفي كل الأحوال لايعني هذا التعاقد الاتفاق في 
المنطلقات والغايات بل يكون منطلقات متعارضة.. لكنها 
تكون حاضرة في ذهن «طرفيء الخطاب. فتسمح نتيجة لذلك 
باتخاذ مجرى «السجال, و.الجدال» 


ث تتحدد هويته 


ترسيمة:* 


ذعرة لق 0 


نطاق التعاقد الثقاق 


ذاكزة المتلقي 
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ان النقد خطاب ماورائي يشتفل كعلاقة بموضوع 


ادبي ويرتيط به يصو رة ملائمة. . 


ولذا فإن هذه العلاقة ليست مجرد علاقة تكلم وسماع. 
كتابة/ قراءة. بل هي علاقة انتاج للخطاب. 
1 ومن اجل رصد هذه العلاقة يصبح من المناسب تتبع 
مايدعوه بعض الباحثين"" بآلية الاحتجاج 
(100اهام«سان»ه") هذه الآلية التي تهدف الى جعل العلاقة بين 
الناقد والقارئ علاقة إقناع وحوار. عادة ماتعتمد على 
جملقمن الافعال مثل الاستدلال والتعليل. والاقتباس 
والاستشهاد والمقارنة والتمثيل والتقسيم. والبرمجة. حتى 
يحاصر المتلقي ويحدث لديه الاقتناع او يقبل الدخول في 
عملية تلقي الخطاب والمساهمة في انتاجه 

ائنا نعتقد ان كشف ,الافعال. المذكورة لمن شانه ان 
يقودنا الى وضع اليد على ماهو عام وعلى ماهو مشترك بين 
جميع الخطابات ايضاً على ماهو خاص ينفرد به كل شكل من 
اشكالها. والا اصبح ,الكشف. عملا لاطائل تحته.. علماً ان 
تحليل الخطاب الى يومنا هذا مايزال يبحث في مسألة أنماط 
الخطاب (واوما0م/70. ومايزال يحلل القوانين والاجهزة 
المتحكمة في الخطاب على اختلافضه في سبيل الوصول الى 
الخصوصيات الماثلة في كل نوع منها (خطابات حقوقية. 
ايديولوجية علمية. ادبية..) وليس من باب الاعتذار تاكيد 
تعثر هذا التحليل وخاصة في مجبال الخطاب العلمي, 
والخطاب النقدي.. اذ ان تحليل الخطاب النقندي من هذه 
الجهة و في دائرة الابحاث المتداولة ‏ مايزال في حكم الثادر. 
.وبغض النظر عن هذا كله ومن باب المصادرة, نسمح لانفسنا 
بالقول ان تحليل الافعال الخطابية تمكن من الامساك باكثر 
جوانب الخصوصية: خصوصية الخطاب النقدي. 

حقاً ان اعتبار الخطاب النقدي «خطاباً. وفق المفهوم 
المثيت من قبل, لايحل كل الاشكالات بل انه يعيد ترتيبها 
ويسهل البحث فيها فقط. 
7 ان الخطاب التقدي بحكم اشتفال .الافعال. يمتلك 
صفة عامة. هي صفة الماورائية, وهذه الصفة التي يحلو 
البعض الباحثين بدعوتها بالخاصية الاستدلالية. لاتميز 
الخطاب النقدي تمام التميّز. فهي غير متعلقة به وحده. 
ولكنها على اي حال تعزله عن الخطاب الفني ‏ الادبي. اي 
بالقياس الى موضوعه. وهذه الصفة الماورائية. عليها تترتب 
ابقية الصفات الاخرى... منها الصفة التجريبية (التطبيقية) 
والطبقة «النظرية, 

وصفة الماورائية واء تجسدت ‏ من خلال أفعال 
الخطاب ‏ في الخطاب النقدي النظري او التطبيقي فهي 


اليست صفة حاسمة بل ايض تجبر الباحث على وضع إشكال 
آخر يطرح علاقة الخطاب النقدي بالخطاب العلمي... وهي 
علاقة تطرح في أكثر الأحيان بطريقة مغلوطة أو ملتبسة. في 
التفكير النقدي المعاصر.. وتؤدي تلقائياً الى بحث «العلميه 
و.الايديولوجيء في الثقد. 

7 أن عدداً هاما من التقاد ومنظري النقد. وتهرباً من 
هذا الاشكال او اقتناعاً بهامشيته. يتحمسون تارة لالغاء 
الفارق بين الخطاب النقدي والخطاب الادبي. على خلاف 
آخرين يابون على النقد ان يدخل في هذه العلاقة بل أن يتصف 


بعواقبها. فيعمدون الى اشهار «صفة الفنء و«الذوق. وهذا 
الاشكال قائم ويعكس اختلافاً ف تصور طبيعة النقد 
ووظيفته. 

ان تحليل الخطاب يقودنا الى القول ان اصل هذا 
الاشكال غير ,اجنبي» عن الخطاب النقدي بل هو كامن فيه, 
ويرجع الى كيفية اشتغال افعاله. وخاصة عندما يدخل في 
علاقة مع ماسميناه .بالعلاقة الحوارية.. وذلك عبر تغليب 
.هذه العلاقة على حساب العلاقتين (1) و(ب) مما يترك آثاراً 
واضحة ذات ثقل منهجي ومعرقي.. واذن فان الخطاب النقدي 
قد يكتسنب صفة ,العلمية. وهذه الصفة فعلاً نجدها حاصلة. 
في كذير من الخطابات النقدية المعاصرة. كما نجد ايضاً 
حصيلة هامة من الخطابات النقدية التي ترجع العلاقة ()/ 
التتيح للذات المتكلمة فرصة الانفلات والانفتاح على الذاكرة. 
الشخصية المتفردة. 

وليس ف وسكا ان نقول ان .علمية الخطاب,7 مما 
يكسب الخطاب النقدي“خصوصيته وليس في إمكانتنا تأكيد 
عكس ذلك اه إعم الذي يرّى خصوصية النقد قائمة في 
قائمة في بعده الفني.. ونتيجة ذلك يتعذر إلغاء هذا الخطاب 
النقدي او ذاك بحكم .العلمية, أو غير العلمية. 

اليس ذلك هو ما يسبب الحرج؟ كيف يجوز الاعتراف 
بممارستين قائمتين على صفتين متناقضتين بالانتساب الى 
حقل واحد؟ وماالذي يبرر حملهما لنقس الاصطلاح 
(الخطاب التقدي). 

ان الخطاب النقدي اذن قد يكون خطاباً نقدياً علميً 
وهذا امر لايميزه ولايكسبه الخصوصية ‏ رغم حرص الناقد 
على ذلك وقد يكون خطاباً نقديا ايض ليس عنصراً. 
فاعلاً في اثبات خصوصيته وحدوده ايضاً. لكن اين تكمن 
الخصوصية؟ هل هي في موضوعه؟ 


-وهذا 


أن الخطاب النقدي حقاً يباشر علاقته بموضوع 
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«ادبيء ابداعي ونظري. ومع ذلك فإن هذا الموضوع 
«الادبي» كثيراً مايتخذ موضوعاً في ممارسات علمية لاتنتسب 
الى الخطاب النقدي؟ ان الموضوع بحضوره الادبي ليس 
حجة لإثبات خصوصية الخطاب النقدي. هل نرد هذه 
الخصوصية الى طبيعة اشتغال افعال الخطاب النقدي؟ حقاً 
ان الخطاب العلمي حين يتطاول على الموضوع الادبي 
ايتجاوزه. لانه يشتغل بصفة ملائمة لمجال اختصاصه 
ويتوخى نتائج خارج دائرة الادب أي في مجال علم النفس. 
او علم الاجتماع. او غير ذلك. وحتى خين يتوختى اصصدال 
احكام تقويمية فهي تنبني عليها نتائج خَارَجَ ٠الموضوع”‏ اي 
خارج النص الادبي في ذاته. 

وبالقياس الى ذلك فان الخطاب النقندي حين تنشط 
افعاله.. تتمركز حول «الخطاب الادبيء ويتحرك في مجاله. 
وحين يمارس اصدار الأحكام تترتب عنه نتائج تمس صميم 
«الموضوعء اي الخطاب الادبي.. وذلك لأن مبدأ الملاءمة هثا 
يصبح موجهاً في اتجاه «الادبيء بخلاف مايحدث في الخطاب 
العلمي حيث يرتبط نفس المبدا في اتجاه خارج ٠المجال‏ 
الادبيء. 
وهذا مايشجعنا على القول بان الخطاب النقدي يحتفظ 
بخصوصيته لالكونه علماً او فنا. لان هاتين الصفتين 
عرضيتان ولاتدخلان في صلب التحديد المفهومي للنقد وانما 
الخصوصية تنبع من شرط الملاءمة الذي يوجه افعال 
الخطاب في اتجاه مجال الخطاب الادبي كانتاج معرفة 
بالادب 
ذلك وجه من اوجه الاشكالات المطروحة يبخصوص 
مسالة العلمي والأدبي في الخطاب النقدي ويؤدي الى إشكال 
آخر بخصوص مسالة الادبي والايديولوجي"' في الخطاب 


مجال الموضوع الكتلبة الآدبية 
- 1 اذاهب ا 


المعرقة الادبية 
مجق خارج الموضوع 
علم الاجتماع ‏ علم النفس 
الاشسلق 
الفكرية. 


النقدي.. وهو إشكال لابد ان يسعى محلل الخطاب النقدي 
الى تبينه وأن يضعه في موقعه المناسب 

انعم. ان الخطاب النقدي لامهرب له من الدخول في هذا 
الاشكال. ونحن لانجد سوى خيارين. اما ان نعتبر هذا 
الاشكال نتيجة تداخل فعاليتين هما الخطاب النقدي 
.والآبديولوجيا او نعتبر هذا الاشكال نتيجة يفرزها الخطاب 
النقدي خلال اشتغال افعاله. وهذا مانميل اليه 

حقاً ان مفهوم الايديولوجيا مفهوم ملتبس ويعرف 
تراكفاً فن التصنورات المتناقضة. لكن ذلك لايمنع من رد 
الامور ألى تصابها: ومن ثم لاخيارلنا عن فهم الايد يولوجيا في 
-١‏ مستوى التصريح, اي مجموعة القناعات التي يعتقدها 
الناقد. ويعمل الخطاب لتوظيفها. والايديولوجية بهذا 
التصور ليست سوى معرفة. او مواقف معلن عنها. يحتكم 
اليها الناقد في محاكمة +موضوعه. وتفسيره. 
١‏ مستوى اللاوعي. يتخال الخطاب النقدي ويخضعه 
بصورة غير مباشرة. خفية, الى اتجاه من اتجاهات الوعي 

يتسلل عبر «الخطاب, ويترك آثاره بإفراز 

ولهذا فإن الايديولوجية بعد من ابعاد 
الخطاب النقدي, قد يتوافق مع الايديولوجيا بالمعنى الأول 
وقد لايتوافق ولما كان الخطاب النقدي يحتمل المستوييين 
معاً. وكان احتمال «تعارض» المستويين قائماً فإننا نستغني 
عن تسمية المستوى الايديولوجي الاول ‏ رغم تواتر 
استعماله بهذا المعنى ‏ مفضلين الاحتفاظ بعفهوم 
الابديولوجية للمستوى الثاني. 

وبناء على ذلك فإن الإشكال يصبح قائماً ايضاً داخل 
الخطاب النقدي. وفي كيقية اشتغاله. وهو بهذا تتلبسه 
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الايديولوجيا كما تتمثل في أي خطاب آخر.. وبهذا المعنى فإن 
الخطاب النقدي لايكتسب خصوصية محددة داخل 
الايديولوجيا وهو في هذا قرين لكل الاشكال الثقافية المنتوجة. 
7 كل ذلك يتبغي / 
خصوصاً اذا تعامل مع واقع الخطاب النقدي الذي لاينكر 
التنوع والاختلاف في المنطلقات وان أي سعي لتشخيص 
الواقع الراهن الذي يمر به النقد الادبي لابد ان يعالج اول 
حقلقة هي 
.ان النقد الادبي المعاصر لايؤلف ميدان نظرية وتطبيق 
متماسكاً. فحدود النقد غير واضحة وجغرافيته غير مقنعة 
ولذلك كانت طوبوغرافيت 
الممارسة الفكرية مامن ميدان اكثر من ميدان النقد قوة 
وتاثيراً. ونقاد الادب المحدثون لايعترفون باية حواجز 
انضباطية سواء كان ذلك في الموضوع ام في الطرائق. وفي 
النقد الادبي يجو زكل شيْ وليس لعلم القواعد هذا أية قواعد 
ولايمكن حتى القول بأن له هدفاً مفصلا في الدراسة/ 
هذا القول لايمكن دحضه. انه يشخص واقع الخطاب النقدي 
عامة. والاعتراف بكون الخطاب الثقدي متعددأ ومتنوعا 
واقع ترجع اسبأبه الى كيفية اشتغال افأقال لحيل 
وليس لانعدام خصوصيته مرة أخرى. رغم التباسه 
بممارسات اخرى وان اي محاولة تحتمي بحائة التعدد 
والاختلاف لاصدار حكم لاعدام ممارسة النقد (كخطاب) 
وانكار خصوصيته محاولة غير واقعية ونجريدية. خصوصاً 
وان من اهم تجليات هذا الواقع مايصفه الباحثون .بالمذاهب 
النقدية». او المدارس النقدية. ونفضل ان نسميها. مع تغيير 
بية النظر - باتجاهات الخطاب الثقدي. وثعود في ذا 
كيفية اشتغال الخطاب النقدي وضبط .التازجح, الحاصل 
بينها. بتغليب .عنصرء او «فعل.. وبعبارة اوضح نرى ذلك 
ف 
| تغليب «العناصر. المعرقية 
ب- او تغليب العلاقات المنهجية الاجرائية 
اج -او تغليب عناصر من قعل التلفظظ 


ومن ثم فإن تصنيف ,الاتجاهات. عادة ماترتكز على 
عناصر معرفية او الى اجراءات منهجية. وللاسف فإن 
الكثيرين. ممن يغريهم -مدرسياًتصنيف المدارس والمذاهب 
الادبية يختلقون أسباباً غير واضحة للتصنيف ذلك ان 


الاعتماد على «تغليب العلاقة المنهجية. بدو 
«العناصر المعرفية. لن يكون كافياً 

4.1 واجمالاً نرى ان تصنيف الاتجاهات يظل ممكناً 
ومقبولً اذا اعتمد العناصر المعرفية.. بحكم مالها من قدرة 
عل توجيه »الفعل المنهجي. وبحكم ان هذا الفعل يمكن ان 
يشدم تلاج متصدية من الخنطاي التقدي.. وبِحَقة انا 
العناصر المعرفية تنبثي وتقوم على قاعدة «التعاقد الثقالي. 
بين الثاقد والمتلقى «الاديب اساسا مما يجعلها تمتلك 
اسلطة تقديرية في توجيه الاجراء النقدي. ومقتضى ذلك ان 
التصنيف لايتبغي ان يوفق بين معيار .المنهجية, ومعييار 
«المعرفة.. لان ذلك لامحالة قد يخلق خلطاً في التصنيف. 


ير 


وخاصة اذا وضعنا هذه الاتجاهات أمام التمحيص: 


الثقد التاريخي 

.تقد الحكم التقد الاجتماعي 

نقد التفسير التقد التفسي 

اق الانطباع الثقد الايديولوجي | النقد البلاغي 

التقد المنهجي التقد الجمالي الثقد القلسفي 

التقد البتيوي ‏ | النقد الشكلي التقد الفتي 
5 


وهي تسميمات قد نعشر عليها في اكشر من مصدر”” 
لاتصمد للنقد. ذلك ان بعضها قد يشمل غيره بحكم -المنهج ٠‏ 
الواحد والمشترك. لذلك. وما دامت الحاجة تتعلق بتحليل 
اتماذج الخطاب. فإئه من الطبيعي ان يحذر محلل الخطاب في 
تصئيف الخطاب النقدي. 


وبناء على ماسبى نرى ان العناص, الاساسية في تحديد 
الخطاب النقدي كمفهوم يمكن صياغتها على النحو التالي 
4.1- ان النقد ليس سوى خطابات لها خصوصية نابعة من 
اشتغال افعال الخطف. على موضوع أدبي مما يكسب هذه 
الخطابات بعداً ماورائياً ذي العمل باللغة على موضوع 
مجسم لغويا. وهو بتلك الخصوصية. ومن خلالها يعمل 
داخل مجال الثقافة والمعرفة كفعالية مرتبطة بالسياق 
السيو سيو تماق 
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وتوضيحاً للقاعدة التي يقوم عليها التصنيف المقترح. 
نرسم الخطاطة التالية 


واختصارأ نقتصر على هذا التحديد الموجز: ان النقد 
خطاب ماورائي يشتغل كعلاقة بموضوع ادبي ويرتبط به 
بصورة ملائمة عبر مجموعة من الآليات التي تخدم الموضوع 
أو الأحكام المرتبطة بالموضوع ذاته او بمجاله الخاض. 

وعندما يتمثل نقد النقد موضوعه بهذه الور 
ويضبط وسائله ويحدد اهدافه يكون قد إتمكن من تحدييخ 
مستواه الاجرائي الملائم الذي يحقق عملية فهم لمن نموذج 
ابستيمولوجي 


(1) نقصد باماورائية: تلك العلاقة القائمة بين لغتين احداهما تتفل 
بالحديث عن الآخرى. بحيث تشكل الاوى خطاباً عل خطاب آخر يميز 
بينهما بعض الباحثين بخطاب ساورائي 900000 بداءهة. وخطاب 
موضوع مزه د00 انظر: 

عه م4 امم اه #اتميمةاقس افا عمامماةا مبرواات ها موه مله 8 


وملام 
8 79و ومتماممة اع مه مهم فاق نه ماهم !له وملام هوام ومو امع 


(1) نقصد باللغة الواصفة مجموعة الالفاتةالاصطلاحية الحاملة مفاهيم 
تمكن الناقد من الحديث عن .موضوعه. والذي هو مظهر لفظي بدوره. 
فهي اذن لغة .ليست ففط دالة. بل هي لغة ذات جوهر. انها ترسخ كل 
اتثماط راغب في الاصطلاح اللفهومي. 
انق 

عه جقها لمق عمد مه بممساميه بقل 
() انظر. 
ومدق نه مووفممة امه مقع جام م معام هماما مهم مو ماما 5 


ا 
شعري 
خطي نقدي 
فا 
اله 


1876 مالو معام لماز وااو 
4) النص مجرد تشكيل لغوي حامل لمعنى مغلق بدون اعتبار لففروف 
انتاجه إي لسياق كنابته او النطق به. وبدون اعتبار للاطراف التي 
ينتج وتستهلكه 

(قَ] نقد أخذنا هذه الترسيمة (وكذا الترسيمة. 6) ببعض التصرف من 
كتاف 

قم ايده تاعماج مامجمما ممه ام مومومها امك و موت و 


:اوسفالد دوكرو. بالنقريق بين السباق والحوار. انظر 
نه مامد ممه منوافموملء رموه #ملممملاعنه :00 ممه7:16 اه امممه نه 

:19728417 ممع لام بمومومفا 
(1) ان الخطاب بهذا المعنى -كما يتصوره كريماس. قصة لها بداية ولها 


انهاية أي حركة بين حالة ابن 
باستعمال قدراته التي تبدو مجموعة افعال تريد تتدقيق المعرفة او 
اتصحيحها او التساؤل عنها. مما يكسب الخطاب «منطقً. سردياً 

|4) تستعير هذا المفهوم من ببير بورديو والذي يرى السلطة الرمزيية 
متفلومة رمزية ‏ بيير 
عبد العالي) في دراسات عربية ربيع 1184, ص 50 واه 
4) تتحدد الحوارية هنا كتئاص.. اي كتواجد عدة خطابات متداخلة في 
فضاء لغوي واحد. .والعلاقة بين هذه الخطابات قد تكون علاة 

وتنافر او تضامن. وف الحالة الاوى تتقايل خطابات متنافرة بدون ان 
يلغي احدها الآخر ودون ان تندمج في خطاب واحد. (مثل ماهو شان 
روايات دوستوفسكي كما براها باختين) وفي الحالة الثائية يكرر خطاب 
أخرولكن بطريقة ساخرة. لم يوضع الا لإلغائه.. وف الحالة الثالثة يكرر 
اخطاب خطاباً آخر بدون الغائه. بالعكس. فإئه يشتغل كسلطة او هيمئة 
بالنسية للثائي.. 

اتقلرا 


كجم جقوة ابه ممتاقه بعممطا د مممم 16 لمعيه مموامان مأطيع 


.بورديو: عن السلطة الرمزية (ترجمة عبد السلام بن 
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)1١(‏ وهذا التعاقد التلفظي المتضمن. عندما يقبل من طرف المتلقي 
وياخذ المتلفظبه يوفر الششروط المرضية لتبادل الخطاب وعلى اي. فإن اي 
تعاقد هش قد يكون في كل لحظة قاب للتفسخ 

كم 1970 اناده مماماعمة ممه مهاده ان مبولامومة ممواهب 


2 
(11) تقصد بالحجاجية مايذهب اليه عدد من الباحثين في مجال الخطاب 
الاقناعي والذين يسمون مجموعة الآلبات التي يهدف بها صاحب 
الخطاب الى التاثير في السامع او القارئ. بالاقناع العقلي. او الامتاع. 
العاطفي من أجل احداث فعل من الانعال وتحقيق المقصد من انجاز 
الخطاب 
انظر: 
2 مالمسم8 متام .ل بالاقام ع نويه ممسهحه ها جاع بممجع اروم 
.1315م 
11) يقصد بالتنميط مجموعة المسالك التي تمكن من معرفة ماينتج عنها 
(ويتخذ شكل نظام ترابطي مبني). وهذا المفهوم يمكن تقريبه من مفهوم 
التصنيف. على اي -مع فارق: اذ ان التصنيف يهدف الى بناء تراتبية فان 
التنميط يهدف الى مواجهة التراتبية بعضها بعض 
#ممهاة #ملمممملاعاه تعن ولام م56 بمع م6 ,ل اه جوج بلق 


03 جم عالومع ناميه ملام طعما! ا عوهومها دك وأرمعطا قاع 


(1) ان وضع النقد بين العلم واللاعلم مسالة شائكة: فكثير من الثقاد 


يطمحون الى جعل النقد علماً بيئما بعضهم ينفي ان يكون النقد علماً 
انظر على سبيل المثال: 
ستائلي هايمن: النقد الادبي ومدارسه الحديثة ج١‏ إترجمة احسان عباس 
ومحمد يوسف تجم) بيروت 1967 ص: 51/1١‏ 

: 6465 


:1966 انق بعالمعن اع مولام جهم 8201 71 


(11) تقصد اننا ستعمد الى استعمال مفهوم الايديولوجيا انطلاقاً من 
المفهوم الذي طرحه التوسير 
انظر: 

+218 جم 1965 وا 
(1) هايدين وايت: مرحلة اللامعقول في النظرية الادبية المعاصرة 
(ترجمة صالح جواد كاظم) مجلة «الثقافة الاجنبية. يغداد, ربيع 14/1 


#0 همالا له وما زمه ب##مباله 1 


صة. 
(17) يمكن العثور على مثل هذه التسميات في عدد من الدراسات المهتمة. 
بالنقد الحديث. انظر على سبيل المثال 

- ماهر حسن فهمي. المذاهب الثقدية. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
دده 

حاقلل زكي: النقد الادبي الحديث: اصوله واتجاهاته. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 140/1 


في كل واد 


اقصص ومماورات شمرية 
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نقد النقد و أبعاا 
التنظم النقدي 


عبد العاطي الزياني 


نقد النقد وأبعاد التنظير النقدي عبدالعاطي الزياني 


صدر منذ مدة كتاب «نقد النقد وتنظير 
النقد العربي المماصرء لمؤلفه الدكتور 
محمد الدغمومي ضمن متشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط سلسلة 
أطروحات ورسائل في عام 1999 ويقع 
الكتاب في نحو 360 صفحة من الحجم الكبير, والكتاب في أصله أطروحة 
لنيل دكتوراه دولة. وقد فرضت طبيعة أسئلته النقدية وظواهره المنهجية, 
وقضاياه النظرية تقسيمه إلى ثلاثة أبواب رئيسية مسبوقة بتمهيد يؤصل 
لمفاهيم البحث ومصطاحاته: فانصب القسم الأول على: رصد مثن نقد النقد 
والتنظير النقدي ومرجمياتهما. في حين حْصْنٌ القسم الثاني بمقارية الفاهيم 
المرجمية التي تحكم الأطروحة. 
أما القسم الثالث فماد إلى ملامسة حضون مفاهلم النقد في مقن نقد 
النقد وتنظير النقد العربي لينهي الباحث عمله الباذخ بخاتمة مركزة مكثقة 
تحصر استخلاصات الأسلة والقضايا التي كانت موضوع أطروحته؛ والتي 
ألح على نسبتها وطموحها الأكيد للانخراط في النقاش والجدل وملامستها 
حدود الالتباس داخل حقل نقد النقد وتنظير النقد المريي المعاصر. وقد 
انطلق الباحث من اعتبار النقد نظاماً ذا وعي معرفي منهجي نظري وفلسفي 
وهو آمر يجعله بعيداً عن الاكتفاء بمرجعية واحدة أو مطلقة نظراً لارتياطه 
المستمر بالعلوم الإنسانية والفلسفات المعاصرة, وبأشكال غير حصرية من 
ألوان المعرفة: «فهو عاجز عن أن يرضخ لمذهب: فهو منفتح أمام الجميع هواة 
ومتخصصين. جماليين وإيديولوجيين وشهود ومتواضعين: ليس له تاريخه 
الخاصء!١).‏ ولذلك ظل دوما ملتقى جدال وحوار لحقول مرجعية ترتيط به 
وبموضوعه. إذ النقد رهن التارجح بين وضعين: وضع ثقافي ذي أبعاد فكرية 
وقيمية: ووضع علمي يسعى نحو حيازة صرامة العلوم وإجرائياتها. هذا الموقع 
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العرفي ذو الهوية النهجية هو ما استدعى ضرورة قيام مبحث نقدي للتفكير 
في قضايا النقد وتأمل إشكالاته؛ وهو نقد النقد الذي نظر إليه بوصفه رؤية 
إيستمولوجية لوضع النقد ومفاهيمه وعلاقاته وأسئلته وإجراءاته. غير أن 
مفهوم نقد النقد يظل في جرهره مشروعاً يصعب تحديده يظل في جوهره 
مشروعا يصعب تحديده بدقة؛ وتعريف وظيفته ومقاصده خصوصاً وهذا 
الوضع الاعتباري - عمل على عمل منجز - يجمله في موقع تماس رفيع مع 
خطاب تنظير النقد الذي راكم متناً معرفياً يمكس ذلك الوعي المتنامي 
بإشكالات النقد وتحدياته وأبعاده والطموح نحواشتراع آفاق جديدة ضي رقية 
ذاك النقد لموضوعه انطلاقاً من تموضع جديد أو شق بدايات أخرى في 
النظر إلى مقارية الأدب. ولاغرو أن القارئٌ سيكتشف لاحقاً أن هذه 
الأطروحة عمل محكرم بأسئلة جريئة ومستفزة لحساسيات نقدية واسمة 
لأنها زعزعت بدهيات في النظر والتصنيف والتحقيب والإلحاق والسبق 
النقدية ظلت ولمقود تصوغ المشهد النقدي وترتب أولوياته وتصرف أسئلته. 
هذه الهوية الاختلافية التي نحتتها الأطروحة في طبرح إشكال العلاقة 

والوضع الاعتباري لمقاهيم من مثل: التقند الأذبي: ونقد النقد؛ وتنظير النقدء 
وشبكة العلاقات مع حقول مرجعية نقدية أو علمية مجاورة جعلها مفامرة 
شجاعة جديرة بالتقدير تجملة عوامل متها: 
- دقة العلاقة بين مباحث الأطروحة والجسور الخفية بينهاء والنمو النسقي. 
- افتفاء تحولات الرؤى والمناهج والصيغ المعرفية للنقد ونقد النقد وتنظير 

النقد المتسارعة وارتباطها بنظريات معرفية وعلمية وفلسفية ومنهجية 

متنوعة المشارب ومتقاطية الخلفيات. 
- الفنى المفهومي وغزارته؛ إذ إن الأطروحة اشتغال في المفاهيم وللمفاهيم 

وعلى المفاهيم وهو ما يجملها موجهة لنخية النخبة. 

هذه العوامل الزمت الباحث باستمرار باحتراف اليقظة في أنحاثها 

وعدم الركون إلى الوصف او التلفيق أو الحياد. فقد ظل في جل مناطقها 
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متمسكاً بالمشرط شاهراً الأسئلة على المتون النقدية وأسثلتها فاحصاً 
أطروحتها وهويتها النقدية مرتبطاً بفرضيات عمل ذات عتبات تأويل إجرائية 
تسلم بالاختلاف في إطار «اقتراحها نموذجاً للتفكيرفي النقد صالحاً لما 
نسميه نقد التقد ونموذجاً مناسباً لما نعتبره تنظيرا للنقد»/2). 

ولاقتحام هذا البحر اللجي من المقاهيم والمباحث والرجعيات 
والعلاقات الرفيعة والجسور المضمرة اقتضى الأمر أن تأتي الأطروحة ضي 
خلال ثمائية أقسام وأريعة عشر فصلاً وما يقرب من أريعين مبحثاً.. 

وقد كان لزاما بحث المفاهيم الكبرى التي تنتظم الأطروحة وتؤطرها 
- انسجاماً مع الطابع النسقي للكتاب - بوصفها موضوع البحث وهي النقد 
ونقد النقد وتنظير النقد وإيضاح أبعاد الهوية والموضوع والصفة المنهجية 
وللقهومية.. 

ومن خلال فصلِين جاول القسع الأول أن يلاجق حدود التقاطع 
والتداخل بين خطابي كل مين نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر. وهي 
التداخلات التي استدعتها طبيعة الخطابات الفرعية المرتبطة لكل منهماء 
حيث إن طموح الثنظير كامن في فروع المباحث المنضوية في مان نقد النقد 
وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نسحب من التنظير النقدي وعيه بالوضع 
الإشكالي للنقد. وانكبابه على المفاهيم النقدية ومرجمياتها وقواعد النقد 
ومعابيره. 

في حين انصب الفصل الثاني على تبين مرجعياتهما الفلسفية 
والجمالية واللغوية والسوسيولوجية والنفسية, ذلك أن علاقة الفلسفة بالنقد 
أمر مقرر. «ولمل أول تنظير للشمر تم من خلال إطار الفلسفة؛ وأول مرجع 
تحكم في النقد كان هو المرجع الفلسفي الأفلاطوني ثم الأرسطي؛ وأول 
نظرية للأدب كانت نظرية بمفاهيم فلسفية - لفوية»!0). 

«إن الناقد يجد نفسه مضطراً لكي يتعامل مع رصيد من المفاهيم 
اللشحونة فلسقياً مثل مفهوم اموت والمحاكاة والصدق والخيال والتفسير 
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والتأويل والحقيقة والحلم والواقع والجمال والفن: ناهيك عن المفاميم 
الفاسفية النسقية التي تنبع من اختيارات فلسفية محددة مثل العيث»ه 
والحداثة والالتزام والأيدولوجياء!). 

كما أن ظهور علم الجمال أو ظهور ما يسمى بالإستيطيقا تمكن من أن 
بمنح النقد الأدبي «مدخلاً جديداً ومنصلاً لموضوعه. ومده بعدد من 
الصطلحات والمفاهيم؛ فصار من المكن النظر إلى النقد نفسه ضمن علمٍ 
الجمال وتسميته بالنقد الجمالي والنقد الفنيء!”) ولذلك يبدو ظاهراً وجلياً 
أن جانباً من المعرفة التي يعيد إنتاجها نقد النقد والتنظير يرجع إلى هلسفة 
الجمال حيث يهيمن على عدد من الصيغ التعريفية للنقد خصوصاً عندما 
يقرن النقد بالفن أو ينتسب إليه أو يجاورم!©). 

وغني عن البيان أن نقد النقد له طتلة بعلم النفس مادام الأدب ليس 
لفة فقط فهو دلالات تحمل معاني تجرية معيشة؛ هذه المعاني النفسية هي 
موضوع نقد لدى متبعلي مدرشّة أفرؤيد وَمقَاميّمها. 

وامسى علم آلنفس مرجعاً للنهد ولتَقّد التقد لأحقاً. وتم تفسير العمل 
النقدي من خلال الأحلام وطاقة الليبدو والدوافع والترددات. 

والأمر ذاته يصدق على صلة هذا المبحث بعلم الاجتماع باعتبار ارتباط 
الأدب بالنعبير عن الواقع ووقائمه وأشيائه من جهة؛ وبوصف النقد ونقده 
بحثاً في جومر تلك الصلة وتلك العلاقة بالواقع وعناصره ومواقف الإنسان 
داخل ذاك العمل الأدبي وفي ذلك إلحاح على الصيفة الوظيفية له مادام 
معيراً عن وعي اجتماعي يسنده موقف إيديولوجي؛ ولذلك ظل طبيعياً أن 
نجد التصورات ذاتها لدى اشتفال نقد النفد عند قطاع عريض لردح من 
الزمن لدى أقطاب المنهج الواقمي من مثل أمين العالم؛ وعبدالعظيم أمين. 
وغالي شكري. وصلاح فضل؛ وحسين مروة؛ والسيد يس محمد برادة؛ وحنا 
عبود. 

وتظل اللفة أو البمد اللنوي في النقد ونقد النقد وتنظير النقد من 
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|برز الإشكالات لأن اللغة هي المفتاح الذي بدونه يستحيل تأسيس أية بداية أو 
انطلاقة دون إعادة صياغة هويتها والعلاقة معها وصورة حضورها سواء في 
صينتها الواصفة أو الإبداعية غير أن القسم الثاني أريد له أن يستجلي جملة 
من المفاهيم التي يظل نقد النقد وتنظير النقد مؤطرا دائراً في فلكها لأنها 
هي ما يبرر وجوده المعرفي فانصب الفعل الأول على مقارية نقد النقد في 
حين يسعى الفصل الثائي للوقوف على مفهوم النظرية: أما الفصل الثالث 
فكان أن انصرف إلى مفهوم المنهج وأسئلته. 

إن عمق تصور الباحث لموضوعه دعاه الرجوع إلى نمثل صور انبثاق 
مفهوم نقد النقد في السياق النقدي العربي الحديث: ذلك أنه رغم طابع 
الالتباس الذي ما فتئ يسمه باستمرار لاجتماع كلمتين ملتبستين في الأصل: 
فقد أبرز آن هذه البدايات المفترضة لهذا الفرع النقدي يمكن التحديد لها مع 
كتاب «في الشمر الجاهلي» لطه حسين وإن كان لم يشر إلى المصطلح بمهنه 
فممله في صلب اشتقال وهموم نقد النقد لتتضح صورته في أجلى مظاهرها 
لدى العقاد الذي يرى أن النقد ما يقيفي أن يضهر- منزاجاً يمكس نوايا 
النفاق والمحاباة والمجاملة. لذا اقترح تحصين النقد بما سماه نقد النقد(7)- 
أشار إلى ذلك في مقدمة «بعد الأعاصير». 

غير أنه رغم ظهور ثلة غير قليلة من التقاد ممن أشاروا من بعيد إلى 
بعض من مظاهر هذا الاشتفال فحدود الوعي به ماتزال ملتبسة بما لهم عن 
مفهوم النقد لأن وعي مفهوم نقد النقد لا يستقيم دون رصد استراتيجياته 
ووسائله الملائمة وغاياته وموضوعه فيبتعد بذلك عن التماهي بممارسة النقد 
وتاريخ النقد والتمريف بتيارات النقد. ولذلك يحق تسميتها بالبدايات أو 
الإرماصات غير أن مرحلة التأسيس لمفهوم نقد النقد العربي تزامنت مع 
شيوع التفكير الواعي لدى النقاد ضي كيان معرضي منهجي ونظري بعينه 
لمفهوم اسمه نقد النقد والنزوع نحو تأسيس منهج ذي وظيفة محددة تمتلك 
الومي بنفسها وإجراءات عملها وصلتها بما حولها من الفروع المعرفية 
اللباشرة وغير المباشرة ويمكن التاريخ لذلك المخاض بأواخر الستينات حتى 
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بحر السبعينات فتنامى دور نقد النقد واكتسى حضوره صفة الضرورة بفض 
النظر عن طبيعة تقييمه هل هو منهج علم أو يبقى حصيلة معرفية فقط.لآن 
هذا السجال في حقيقة الأمر لن تكون له كبير فائدة على ترجمة الإدراك 
السائد لدى النقاد عن نقد النقد في أمر تأسيس قواعد ومبادئ وغايات 
وموضومات نقد النقد والتي تخلق له مسافته المنهجية من غيره. خصوصا 
وهو -نقد النقد- نشاط معرفي له صلات بأنظمة أخرى يستدعيها الشترك 
الذي يمتح منه كل نظام والجسور المشتركة الظاهرة الخفية فيما بينها هكذا 
يقع هذا المفهوم بوصفه فعلا منهجيا بين ملتقى الأنظمة التالية: النظام 
الأدبي الثفافي؛ والاجتماعي؛ والسياسي والاقتصادي. 

إن رصد هذه البداية الفعلية وتنامي أهمية نقد النقد يستدعي 
الوقوف عن وسائط تشكل معنى التنظير النقدي والإرهاصات النظرية لقطاع 
من النقاد العرب اتجه جهدهم النقدي هذه الوجهة بالنظر للتداخل والتماس 
بين المبحثين ولكن لابد شي أمر النظرية من وجود نسيقية تحدد مرجعيتها 
وانتظامها مع غيّرفا. مكذا اتخرط قطاع من التقاد قي النقد القديم 
والحديث فكان سعيهم الأول والأخير هو اكتشاف نظرية لهذا النقد أو في 
مبحث من مباحثه سواء ب: 
1) إعادة الاعتبار لنظرية قديمة وتقويتها. 
2) إعادة بناء عناصر قديمة في إطار نظرية قابلة للاستمران!؟). 

غير أن فحص الصفة العلمية والنسقية لمفهوم النظرية من خلال 
الوعي المعاصر الذي أنتجت في سياقه يجمل معظم الاجتهادات المربية في 
هذا المجال تندرج في صلبها فيما يمكن أن نصطلح باسم ما قبل النظرية وما 
دامت المفاهيم تحثكم باستمرار إلى مرجع وزمن معينين هما ما يبرر 
مشروعها وتمثلاتها في إطار حركة بحثها الحثيث عن انتظام ما. فمفهوم 
النظرية كما يعرفه أغلب الابستمولوجيين جسم من المفاهيم ينطلق من 
فرضيات لإيجاد فوانين أو قواعد لتفسير ظاهرة أو لإيجاد حل لمشكلة نوعية 
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في حقل العلم والفكر والقلسفة!”)... ص 40: بعيدا عن اكتساب هذا 
الحضور بهذه الصفة في المباحث النقدية العربية القديمة منها والحديثة إلى 
حدود بداية الثمانينات. ويظل ذاك الجهد في حصيلته المنهجية تنظيراً نقدياً 
سعى لاكتشاف ضوابط ممكنة للنقد وللأدب ومن ثم فالتنظير النقدي هو 
جملة العمليات التي تشتفل على عتاصر ما قبل التظرية أو متفرعة عن 
انظرية سابقة بحثاً عن نظرية مقشرحة جديدة أو معدلة قبل أن تستقر في 
شكل بناء منظم يمكن تسميته نظرية: إنه فعل ما قبل النظرية دائماً بمعنى 
أن التنظير قد يكون مسبوقاً بنظرية وقد يكون سابقا لنظرية!؟')؛ يقتفي 
تنظير النقد هذا السبيل وهو في أحسن الأحوال لابد له من توافر عناصر 
جوهرية تضمن إمكانية الاستدلال والإقناع وهي مجموعة من الافتراضات 
والقواعد والمبادئ والمفاهيم والصفة١النسقية‏ والإنتاجية حتى يكون بحثاً في 
صيغة مشروع يريد الوصول إلى بديل وفي الوقت ذاته له من النظرية ومن 
النظري والتقديم النظري والعرض النظري والنقد الأدبي, 

وإذاً فكل من النظرية ونقد النقد وتنظير:النقد لأبد وأن يرتيط بتصور 
منهجي من المنامج السائدة لدى الغرب يسند تصورها ويسعفها بالرؤية 
الفلسفية والخلفية المعرفية ولذلك فقد ظلت اجتهادات التقاد العرب فيما 
يتصل بأوجه تماطيهم مع النقد والنظرية والتنظير ونقد النقد وغيره من 
المنهج الواقعي نحو المنهج الشكلي فالبنيوي فالتكاملي. فالنفسي ثم 
الاجتماعي وغيرها؛ ومن ثم فهذه الدورة خلقت دواراً حقيقياً لدى المتلقي 
العربي الذي عانى من عسر هضم هذا الكم من التصورات المنهجية في فترة 
قياسية فضلاً عما شابها من نقص معرفي وإهمال ظاهر للخلفيات الفلسفية 
والإيديولوجية والخصوصيات التي انبثق منها منهج الثقافي للمنهج. إذ لكل 
منهج زمن ثقافي يعطيه موقمه ودورم!'). 

لكن القسم الثالث اختار أن يقارب المثن الذي اتخذه خطاب نقد النقد 
موضوعا وكذا تنظير النقد. إن طبيعة موضوع الخطابين بررت ما ذهب إليه 
الباحث قي بحث أبعاد العلاقات التفاعلية ما بين النقد والفن الالتباس 
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للحرج في تلك الحدود التي تلح أيضا في الصفة الاعتبارية لعلاقة النقد 
باللم: إذ ما مدى حضور تلك الصفة في اشتقاله وما محدداتهاة طيعاً العلم 
رافد ذو اساس مكين في تشكيل الاشتفال النقدي وسنده النظري. ولكن 
التداخل له حدوده المعقولة. 

وفي الفصل الثالث يطرح المبادئ النقدية التي ساقها نقاد النقد 
العريي وخطاب تنظيراتهم زمناً وظلت في حكم املك المشاع. 

ني حين خصص الفصل الرابع لوظيفة النقد والتي لا تتمارض مع 
اعتقاد كل ناقد بأهمية عمله ذاك. حيث إن إشكال الوظيفة محدد بدهياً 
بالفهوم السائد للأدب من قبل النقاد؛ ومن ثم فمقن نقد النقد والتنظير 
يعادل عنده وظيقة النقد مدلولات كثيرة تبدأ.من التوعية والتوجيه خدمة إلى 
الأدب والقارئ لتقدم مجموعة من البدائل كي تنخرط في وظائف عامة 
تصنيفية للنقد: وظيفة أدبية/ تعليمية/ أخلاقية/ منهجية/ أديولوجية. 

وقد ارتكز في تصنيف الثقد كما هو فحقق في نقد النقد والتنظير - 
على إبعاد الصفة العلمية للتصنيف والنظر إليه من خلال أنه إجراء تنظيمي 
يروم إعادة ترتيب المادة النقدية التي لم تعد كلاً منسجماً بل هي على تماس 
ظاهر بالاختلاف والتعدد وذلك لإيضاح المسار التقدي أو المنهجي وعلاقاته, 
ولحصر ذلك وإيضاحه لابد من وعي بالتصنيف نفسه من حيث خلفيته 
النقدية ومرجعيته ومجموعة من ا ممابير التي تبرر الانقسام وذلك الشكل من 
التنظيم والترتيب المقترح. ومن معايير التصنيف المعتمدة: 

معايير إجرائية ومنهجية وتاريخية ومهنية ووظيفية ومتمددة وعنها 
تفرع الوعي بتوزيع النقد إلى اتجاهات وأنواع قد تنقسم إلى أنواع فرعية وقد 
تالف المناهج وتمتزج مختزلة الاختلاف النقدي: هذه الإجراءات هي تعبير 
عن مراحل تاريخية مربها.النقد العربي منن بدايات القرن العشرين حتى 
أواخر الثمائينات منه. 
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وإذاً فانواع النقد بانجاهاته المختلفة لا تعدو أن تكون صدى للمناهج 
المشتفلة على الإبداع ولمرجعيات الأدب والنظر إليه وفيه(12). 

ولعل إخضاع النقد لتأمل شامل فيما يتصل في صيرورته أو سيرورته 
معناه نوع من الإنصات إلى التحول في بعده التاريخي بما هو تحقيب 
يستدعي تصنيقاً لمراحل ما. 

هذه العملية لها عناصرها ومعاييرفا ودوائرها وأبعادها. وإذاً 
فملاحظة النقد من خلال تحولاتها الزمنية خطرة قمينة بفحص القيمة 
المعرفية والمنهجية التي ظلت سمته منذ بداياته اللتسمة بالبساطة والتلقائية 
حتى امتلك نسقه وإقناعيته الإجرائية. وإذاً فثمة تصنيفات لدى النقد العربي 
العاضتر مث فدرسة الديوان حتى أؤاخر الثم قيثات ذات اتجافات ورؤكى 
ومراحل ارتبطت بنظريات ومناهج ومذاهب فلسفية وأدبية أو معرفية. 

وعلى المستوى التنظيري يبدو أن مفهوم التصنيف النقدي ممتزج 
بنقص من نوع ماء أصبل ذلك مرتبط بصيفة أمر تدبيز أمر الاختلاف داخل 
النقد. إن فرز خيوط هذه الإشكالية ترتبط بطبيعة وجود واشتفال المدارس 
الأدبية وهي - منتجة الاختلاف - وطبيعة رؤيتها للأدب ومهمة النقد وقيمته. 
ولذلك فأمر بدهي أن تختلف في نظرتها وطرائقها واختياراتهاء هذه 
الأسباب كافية بالإجابة عن الإشكال وتبرير مشروعيته فنخلص إلى تصنيفات 
تلتزم بأسس نظرية عامة ذات أبعاد متمايزة باحثة عن الانتظام رغم ما 
يعتورها من نقص وخلط وانتقاء. 

وإذاً فالتصنيف النقدي ذو الوضوح اللنهجي المرتكز على وعي معرفي 
راسخ لابد له من الاستناد على خلفية نظرية دقيقة لها غاياتها الني تظهر في 
صيغة النقد التي تقترحه أهدافه وتوجهاته التي تمليها علاقته بالأدب. 

إذا كان لنزوع النقد المستمر في التفكي رفي نفسه ونقد منجزه 
باستمرار لغاية التقويم والتصحيح من مبرر. فما الذي يبرر السؤال التالي: 
لماذا يصر خطاب نقدي على انتقاد الأزمة وهو جزء منها ومن تاريخهاة غير 
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ذاك الجنوح نحو الانتقاد الذي يتجاوز مجرد فهم النقد أو الرهان على 
التنظير له نحو التسفيه النقدي لفاية احتكار شرعية مزعومة وبديلا عن 
غيره لعل هذا هو منظلق البحث في الفصل السادس هذا الخطاب الذي يرى 
أن: 
- النقد جملة نقد فاسد 
- خطاب الانتقاد يأتي محملا بجديد الرؤية. المنهج. المصطلح. 
- لنبرير وجوده يرى أن النقد بعيد عن هدفه وموضوعه غائب عن دوره وعن 
الوعي بإشكالات الإبداع. 

وإجمالاً فانتقاد النقد عموماً قائم على الادعاء والإقصاء والاتهام 
وتبخيس القيمة الحاصلة لانقد مما يجعله:في نهاية الأمر يلغي الإنجازات 
القائمة: بغياب الحوار/ تخلف المنهج/ ضحالة المصطلح...... 

وفي الآن نفسه له دعوى وغاية منها: 
- اقتراح المنهج والمصطلح. 
- ضبط السياق وعمليات النقد . 
- تنظيم المثاقفة وتأصيلها . 

هذه الجوانب كلها إذا صح أن تكون بدائل فلأن النقد لابد وآن يستفيد 
من خطاب انتقاد النقد كي يضم في جرابه: خبرة وشروط ثقافية واختصاصاً 
ومظهراً علمياً واخلاقياً. 

وفي الفصل السابع المعنون بالنقد والقراءة: رأى الباحث أن إمكانات 
القراءة تتسع لاتفكير في قضايا النقد وإعادة النظر في أسثلة ممارساته 
وتصوراته. وهو ما ينقل النقد ويسهم في تأصيل معرفي ومنهجي لعملياته 
وإجراءاته. ومن ثم فالقراءة أداة منهجية لتصريف مجاري النقد وتصحيح 
مساراتها مستقبلاً. ذلك أن أفق القراءة الذي انصهر معه آو كاد خطاب النقد 


علامات ج 56 . م 14 . ربيع الآخر 1426ه - يونير 2005 1345 


نقد النقد وأبعاد التنظير النقدي عبدالعاطي الزياني 


يطمح أن يقرأ نقسه بعد أن وجد صعوية الحوار مع الأدب. إنه مدخل 
لممارسة نقد النقد من أجل تصحيع النقد لا انتقاده. 

وفي الفصل التاسع يلمع الباحث إلى أن تعدد المرجعيات وعدم 
وضوحها العلمي والفلسقي كان عائقاً أمام الانتظام لخطاب نقد النقد 
وتنظير النقد الأدبي المعاصر وهو السبب الذي ريطه بالنقد الغربي والترائي 
مما يمكس غياب آصالة الغاية فكريا وإبداعيا تتضح من سماتها طبائع 
اللفيق والانتقاء والتي تفسر غياب الحوار المتعدد الجسور والعلائق مع الذات 
مراعيا شروطه الذاتية ومستشرفا آفاق مستقيله: دون أن يكون مجيراً على 
إلحاق نفسه بالتراث أو بالغرب أو لابساً عباءة علم من أعلام النقد وهو 
ما يسمه بالاجترار والتبعية. 

٠‏ غير أن شروط تشاقف خطاب التنظير النقدي العربي مع النموذج 
الغربي لم تنضج بعد وكانت إلكفة دوماً.مائلة لهذا الأخير الذي يوهم بالصفة 
الكونية غير أن ذلك لا يأؤجل التساؤل عن الخصوصية والمفايرة التي 
يستشعرهاء وفي صيرورته تلك من الحوار المتعدد ارتكزت استراتيجياته على 
شعارات تبرر وجوده منها. 

وثمة عوامل أخرى تظل عائقاً أمام انتظام هذا الخطاب؛ إضافة إلى 
إشكال المثاقفة الذي تحول إلى شكل من أشكال إعادة الإنتاج والتذبذب بين 
حال الاستعارة ومحاولة الفهم وبين الفهم وحالة العمل. 

كما أن للترجمة دورها الكبير في المثاقفة: غير أن صيفة استثمارها 
تعكس طبيعة النقد ونقد النقد والتنظير لكونها تتم في ظروف سيئة؛ ونتيجة 
مبادرات فردية دون تخطيط: أو توجيه مما يسقطها في الانتفائية. وهي 
لذلك شاهد على الفوضى المصطاحية وضعف المساهمة في الدفع بسيرورة 
النقد العربي والعجز عن الحوار. 

كل ذلك بسبب الاقتصار على ترجمة المقنالات والكتب الفرعية في 
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غياب شبه تام للأصول والكتب الأساسية التي لها دور بارز في تطوير 
الاشتفال في خطاب نقد النقد والتنظير. 

هذا الوضع هو احد أسباب إقدام قطاع وافر من النقاد على الاتكاء 
على الاستعارة سواء بالاختيار أوالاقتباس أو الإحالة المستخلصة من النقد 
النربي. معتقداً أن ذلك هو ما يقوي موقفه؛ فاستحال معه النقد العربي 
خطابا مشوها يكثرة الاقتباسات والإحالات كأنه فسيقساء. 

وإذا فكتب النقد وتنظير التقد مفتقدة للهوية؛ دأبها الاحتذاء والتعميم: 
مما يفرغ آليات استدلاتها من قيمتها العلمية والتفسيرية. لاسيما عندما يكون 
طموح النقاد المنظرين أكبر مما يحتمله السياق. فيلجاون إلى المقابلة والمقارئة 
بين الأدبين والنقدين العربي والفربي لا باعتبارهما طرفي حوار وجدال؛ وإنما 
كي يوهموا أنهم بمتلكون باعاً كبيراً في الثقافة الغربية من جهة؛ ومن جهة 
أخرى لتضخيم جهة على أخرى. مما يحول الاجتهاد التنظيري والنقدي 
المربيين إلى التجاهل والانتقاء؛ وهو ما يوقعه في الإقصاء لحظة قيامه 
بالتصنيف والتاريخ والتحقيق. فتسود أسماء وتنتضر كتاباتهاء في حين تنيب 
أسماء أخرى رغم اجتهاداتها المنروفة. 

وإجمالاً فالأساس الانتقائي والتعميمي الذي ظل ديدن الخطابين نقد 
النقد وتنظير النقد كان صفة لصيقة بمجمل إنتاجهما؛ ولذلك لامراء أنهما 
بشتفل من خلال اللانسقية مع ما يتضمنه ذلك من سيادة التلفيق والادعاء 
والاعتذار والتحول داخل المنهج وإلى غيره. 

وإذا فتأمل النقد ما ينبفي أن يتم من خلال هذه المعابر لأنها تحول 
النقد إلى ريع رمزي عالة على غيره؛ لا يمكس الهرية السربية ولا همومهاء 
وإذاً ضما المحنا إليه آنفا ظل عائقاً أمام طموح الصفة نحو الطابع النسقي 
الذي بيتغيه الخطابان. 


استنتاجات: 
1 - امتلكت الأطروحة أطروحتها من غنى ذخيرتها المفهومية التي وظفت 
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قصد ملاحقة اشتغال خطاب نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر 
وطبيعتهما وآليات التأويل والتفسير والفهم التي كانا يلجآن إليها. 

2 - امتازت الأطروحة بالفنى المصطاحي الوافر والمجرد والذي أبان عن علو 
كعب الباحث حيث ظل وعلى مدار اليحث يسائل ويستفسر القمم 
والسلاسل النقدية والأعلام والمغمورين في المشرق والمغربء من خلال 
الإشكالات المتنامية لهذا الخطاب. 

3 - للبحث جواهره التي لا يحوزما إلا القارئ الملحاح والسائل الطموج 
والصبور؛ لآن الهرية المفهومية وهيمنتها على طبيمة اشتفال البحث 
خلقت دقة وعمقا شديدين في البناء والصياغة اللتين جملته كذلك. 

4 - للباحث حساسية كيرى من حيرة النقد العربي المعاصر متقاطبتين وهي 
ما عبر عنه في معيقات انتظام الخطابين. 

5 - إن الأطروحة اختارت السؤال حذو السؤال لإعادة النظر ولفت الأنظار 
إلى مواطن النخطل, ولليس لأجتل إعادة إنتاج الؤشع ذاته بإرساباته 
وعوائقه ومآزقه. ويلك تكون قد سلكت مساراً آخر ضرورياً لتقييم 
الأداعين: النقدي والنظيري وتقويمهما. 

وإجمالاً. فإن الباحث قد لامس بعمق الإشكالية المضاعفة لنقد التقد 
والتنظير النقدي المربيين بسبب ظواهر معقدة ومعيقات خاصة. وهي ما 
يفسرة 

1 - الاتكال المستمر على المرجعيات الجافزة والنماذج المسبقة مما جعل 
علاقتهما واهية بالتراث النقدي والشعري على السواء. 

2 - عدم ارتباط مبادتهما بشروط الأدب العربي الحضارية والتاريخية, 
وسياقات تدوال الظاهرة النقدية والتنظير لها 
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ىق 


املايجر 


للدكتور احسان عباس والدكئور محمد يوسف نجم 


امام الثاقد الآدبى عندعا بتناول أثرا فنيا 
اطريقان : اما أن يسلك طريق التاريخ والاحصاء 
وبهنا يبعد عن آن يكون ناقدا بالعنى الصحيح » 
بل هو آفرب الى أن بكون أمؤْرعًا كا يتب عنما 
وهنا ينتقتر” الى مثل هده الدراسية وتقويمهنا 
الى ما اتسمت به من دقة واننتثماء وثشهول » 
واما آن يعمد التاقد الى دراسة الطروف الاجتماعية 
والغكرية التى كونت الآثر الادبى كوسيلة لادرالك 
الجو النفسى الذى نما وترعرع فيه هذا الاثر » 
ثم يطرح هذا جانبا عليه محارلا استشقاف 
ها وراء |" وعباد هذا النوع من الدراسة 
مقدرة الناقد على الاستبطان والاستقراء وتحليل 
النموذج الادبى من الداخل » وهى بهذا تقوم فوق 
كل شىء على التغاهل بين نفس الثاقد والاثر الغني 
الذى أمامه . وهذا التوع من الدراسة التاقدة 
جديد فى دراساتنا الآدبية » وشاق عر لآنه 
يستلزم فى التاقد توفر الثقافة الغنية اللبقة م 
والادراك الواعى اليقظ للتيارات الفكربة والابحاث 
النفسية التى تعينه لى هذا الطريق الشالك » 
وهى بعد هذا كله تتطلب ذوفا أدبيا واحساسا 
افنيا ٠‏ 

وعذا الكعاب الذى بين أيدينا يبحث فى الشسر 
العربى فى الهجر التسمالى مؤثرا الطريقة الثائية 
آخذا بيد القارى: محاولا اشراكه فى 
التحديد سمات الدرسة المهجر 
اصولها ٠‏ وهو ل هذا 
لا الحمر والاستقماء » رهذا الاختيارليس عييا فى 
مثل هدا النوع من الدراسة بل هو من 
اذ الاسل فيها أن يعبثى الناقد فى الاجواء التى 


ك1 


نشر دار بيروت ودار صادر 


اتيك هذا النر عن الادب وآن يقبل عليه مستيطناه 
م يطوح هذا كله جانبا ليعرك العالم البارزة الت 
كونثه تخد مكانها بن دراسته © أما ها كان طارئا 
أن لبك بن تتوماتها الاساسية فيخلفه دون كبر 
اكثرات 


بهذا اشر مل الكزاسة وان كات هو الطريق 
الاقرم الدراسة االآكار: الننية » الا أن به مزائق قل 
بقع ليها الناقد ان لم يحتط لذلك كل الحيطة » 
وبخيل لى آن هذا المؤلف القيم قد وقم فى شىء من 
هذا . للد اخسست زانا اقراء آن الؤللين فل 
تون مندهما بن قرلبة الننسس الهجري فرق 
نظريات: معينة » فمتدما آقدما على وضع هادم 
الفراسة كان اول ها وصغاه النظرية ثم آخذا 
ابيط عا ينوي عن شعن 
يضطرهما الأمر أحيانا الى. نوع 
النظرية فيحملان الاثر الغتى قوق ما يستطيع 
وهناك امر آخر خلصت اليه بعد فراءة الكتا 
وهو أن قراءة هاده الدراسة تتطلب جهدا كبر 
: ارك بثقافته وذوقه 
أداد أن يدرك الكلام. 
اللكتوب + وما أفل عبد القراء الدين يستطيمون 
هنا » واذا ما وجد القارىء فسينتهى من فراء: 
الكتاب وقد ارهق حقا , ان هذا ليس عيبا 
بل لعله من طبيعة هذا النوع من الدراسة الجادة 
المميقة التى تتطلب من القارىم مشاركة تامة . 
الظروف التى كونت الادب المهجرى 
كقت اقطة السعى ال ايناد أقبيه يبرا <ايشيلة 
أيقللت: البلاد' الستورية مين سبانها وفتحت: أبوايها 
للععارف الثربية فتدفقت الدارس التبشربة الى 


البلاد ولها أهداف معيئة ؛ نلم تحقق ما هدفت 
اليه » ولكنها أحدثت تفعما ذعليا بدا أثرة واضها 
فى الحركة الفكرية التى ماج بها لبنان من النصف 
العائى من القرن التامع عشر ء وذلك نتيجة لنش 
هده الدارس التبشيرية للعلوم الحديثة القائسة 
على منطق العلم الدقيق » وللفلسفات ؛والثقانات 
الشتوعة ٠‏ وما كانت البلاد السورية فى بلك "١‏ 
خاضعة لنظام اقطاعن 'فاسد 6 وحكم استبدادى 
جاهل » فد حاولت هده الطيقة المثقفة النامية أن 
اتهاجم الاوضاع القائمة » ولا فشلت فى هذا 
استمال أدبها الى أدب رومائطيقي كذلك الادتٍ 
الذى ظير فى اوروبا فى اراخر القرن الثامن عشر 
ومطلع القرن التاع عثر . ولا أن غجز هؤلاء 
المثقفون ذوو الفكر المتحرر عن أن يجدوا لهم مكانا 
آمنا فى سفوح لبنا وأخفقوا فى محاولتهم تفمر 
علنيتة الجتقع الدي عاوا فيه 4 أتروا المجرة 
بدافع من طموحهم السورى الذى عر فرابه؛تقصدوا 
الدنيا الجديدة يحملرن ممهم هذه الرومائطيقية » 
وهذا النشاؤم الدى ملك على نفوسهم اقطارها ٠‏ 
الثورة على الثنائية والعودة الى الفاب 

ان عجر اهؤلاة الشعراه عن اسلاح الاوضناع ل 
وطنهم الام قد لركن أديهم, بلرن خامس أحب ان 
أسميه بالانهزامية وان آثر الؤلفان الكريمان 
أن بنظرا اليه على أنه ثورة على للثنائبة جا ويا هي 
هده الثنائية ؟ لقد نظر هؤلاد يلظ ترايدة 
أن الوجوذ مشطور الى شطرين أسيادة وعيوقية ا 
عبل وظلم © قوة وضمف ...إقراوا بق إذلك كله 
اسراجا لدعا #.وثوليث: لهم الميقيقة ى يطلان. مثل 
ده الثشائية » لائها 8 تسعيد على مقهوم انسائن 
سليم 6 قالانسان فى هاده الدنيا هو الانسان دونان 

ى على صفات متنائضة ٠‏ 
ولم بكن المهجريون فى هذا مبتدعين فقد قال 
بهذا روسو أب الرومااطقية من قبل فثار على 
ودعا الى هجر المجتمع اللصطنع ودعا الى 
العودة الى الطبيعة » فيها يزول الخصام الداخلى» 
ويتفسح الطريق الى الانسجام » والى هذا دما 
أيضا أدباء الهجر . 

اهنا حيرات وللى الابيد لمكت > لعو ف 
قصيدته الطويلة « المواكب © على قساد الناس 
واخعلال أنتي عدار افيهم وهو لللساراة + الثند وكعم 
منقسمين الى. راع ورعية فلم يعجبه أن يرى 
أكثر الئاس قطمانا يثقادون الى من يلهب ظهورهم 


لياق لوج قارع إلى الت الذي لمي 
ا ا ا 0 
لع و له ا 1 
اس اذا اناي كي لحاية 4 ايساد 
ر ‏ استس 
ننسو الطيينة الت عان يقدضها الشسس شعراه 


الررماتطيقيون فى الغرب أمثال ورد زورث وكولردج 
وبلبك ٠‏ والفاب عند هؤلاء رمز للثورة علىما حدت 


إن مكتتية العربي 


وشوفاء وف إوشداع ‏ 
اسان 


فى اللدئية من نشو 
وعودة الى الحياة البسيطة التى لا تفرق ب 
والسيم + 

ولقد أدرك جبران ابو الدرسة المهجرية استحالة 
غيل عسافه الفثيوة .وليف أرقه يدغلى ف انغ 
« الواكب » عن فللفة الغاب هله © ويحس 
بالاخفاق؛وبشطر الى أن يعترف بالقاذير وتسييرها 
الدقة حيائتًا ٠‏ 

محبة الانسان 

القند حاول الهجريون تحطيم الثنائية ؛ فاوجدوا 
الغاب وجملوه مثابة للسحبة © ولكن فيث لهم أن 
الغاب شىم منالى لا يمكن اتحقييقه تعادوا قحطموه - 
فماذا حدث للمحبة التصلة بالقاب اوئق اتمال 8 
أحب هؤلاء الشمراء الانسان حتى كادوا أن يزلهوه» 
فلما قنطوا من امكانية ازالة الغروق بين الاتسان 
واخيه الانان » ثاروا على هذا الاثنان وكرهوة 
واحتقروه لانه لم يستطع أن يشيت قدرنه على 


الى كن لس غزيا هنا مكل اعد لد 
اليستلتاً هئ نورة على مجتمع كرهوه ؟ ألا يعن 
الداش ان الغاب بان -صلعه بالثابس .قد آصبحت 
واعية » بل ميدة لاثهم لا يغهنون ما يريد 1 
زاك كإت“عق الطييعى أيضا أن يتسم شعرهم 
بنرئة لي الايد #إنيك عى الننيجة الميلة 
ل فلم هرات الانسان واطفاه عجبه 
٠‏ ولمل ايليا أب ناغى هو اقل الشمراء 
التطاع صلة بمجحميه 4 خلحن تحن 
سد الزاليه أله حو مداعاق سن مجصية ل لعي 
وذلك واضح لافى دعوته الى انصاف القي واليتير 
“ بل فى ققمه الدقيق. ملي الاركة 
الاجتماعبة » واحسن مثال على هذا قصيدته الرائعة 
« العليقة © ففيها تصوير جميل للنزعة الالمزالبة 
اللعوقة التى تحوال جهود الفرد عن أن #كرن ثافئة 
المجتمعه ٠.‏ 
ولكنا نستطيع أن نقول ونحن مطمئئون ا نالنظرة. 
الانسانية مهيبا اتسعت عند هؤلاء انهجريين فانها 
اتدور ابدا <ول نواة رومانطيقية » فالشاعر الهجرى 
مهما أحب الانسان » فانه يشعر بشىء من التفرد 
والبمد والمزلة » مبمثها اعثقاده أنه هو العبقرى 
الغريب بين من بعيش معهم . 


الحنين والهرب 

وفى الشعر الهجرى عنصر رومانطيقى آخر واضح 
هو الحدين والهرب + وهنا أمر طبيمى فى مل 
عؤلاء الدين نركوا وطنهم الى بلاد غريبة . والوائع 
أن فسمورهم بالغربة كان طاغيا حتى أن هذا الشمرر 
بالغربة كان قوة “خلافة اوحت الى المهاجن مم 
الحزن واللوعة والحنين شعورا بالتألية لجمال 
الطبيعة كما يمئله الوطن الحقيقى اذا 


/ا 1 


العربى ‏ العدد الخامس 


نيويورك وغيرها من بلاد الغرب - وببب الاخفاق 
الدى قاساه هؤلاه المهجريون وبسبب العجز المرائق 
للحتين » انتلاا شمرهم بالنواح والكآبة وتقديس 
الالم » كما امثلا بالصور الصريحة للهرب لا بخلق 
فى الناى عن 

الجتمع ٠‏ .وهذه الفلسفة الكثيبة الهاربة واضحة 
ناصعة فى شعرهم ٠‏ 

هلاه احنارات سين التمعن مآ يرهن له لناب 
بالتفصيل والتوضيح » وهى قد تفرى بقرائتهولكنها 
لا تكفى © 

ها قيمة هذه ه الدرسة المهجرية 

ولعلنا اآن نتساءل : وما قيمة هذه الددسة 
الشعرية وقد رأينا طرفا مما تدعو اليه ؟ اذا أردنا 
الاجابة على هذا السؤال فلا بد لنا اولا من آن ناخق 
بعين الامتبار حال الزمن الذى نشات فيه ؛ وما جد 
بعدها من تطور . أن قيمة هذه الحركة فى انها 
ثارث على: الموضوع الصلد المتحجر الذى يدير 
الشعر ادارة عبائرة على موضوهات الغزل والرثام 
واللديح والهجاء » ونقلته الى أن يصبح حديئا 
عن خلجات النفس والصراع الداخلى دون تزؤير 
وافتعال . وثارت على النقم الرتيب الذى جرى 
عليه الشعر الموبىئةفاوانت النشم الوسيغي واشت 
بينه وبين هذه الروح فى سرعتها وبطلها » وتحيلت 
على أشد الوضوعات صلابة فاخضعتها _للشبعر » 
واستغلت كل طريقة ممكنة كالسرة القصعى الحوار 
وما أشبه ذلك فى اخراج اأوضوع العقد الخفى > 
وبهدا وفنت بين الغتانية الجميلةرالعمققالفكر 
فكان شعرها بهذا قديرا علىالايحاءوالاثارةالخفية. 
وقد غيئرت هذه المدرسة فى طريقة أخراج القصيدة 
التفليدية وذلك بأن جملتها وحدة عضوية نامية » 
الكل هو الاصل فيها وبه تتم الصورة لا ١‏ 
الواحد . 

ون هله الدرسة المجربة رفم بهذا يتسد.بها 
عن الابداع الذى كنا نرجره لها امران : أولهما أن 
المحمول الثقاق لشعرائها ‏ يوجه عام مخدود 
ضبق لا ينلاءم مع الموضوعات العميقة التى تناولوها 
ولهذا جاءت أكثر افكارهم سطحية لا تفرص الى 
أغوار الشكلة ٠‏ آما الامر الثانى فهو أن لغة هؤلاء 
الشعزاء لم سام من أخطاة لغوية وتمييريةكازت 
أشبه بهدات تصدم الذوق فى لوحة فائقة الجمال. 


الدكتور محمود السمر' 
الشعر العراقى 


أهدافه وخصائصه فى القرن التاسع عشي 
اللدكتود يوسف عز الدين ب بقداد 

شفلت الدراسات الاكديمية الحديفة فى 
ند العربية بدراسة النهضة الادبية الحديئة » 
فقام بعض الكتاب بدراسة البازودى بانتياره 


م1 


أن المدرسة الحديثة ؛ ربدراسة على ميارك » 
وشوقى © والطهطارى + وله حسين 6 وتونيق 
الحكيم © والمازثى 

وقد ايصهد الباسدون من .فزسة انفلس لسرا 
ف القرن التاسع عشر لقلة المراجع وغموض البحث 
فيها وتوزع اللخطلوطات فى 
حتى تصدى له المؤلف وكشف لنا عن كثير من 
الحنائق الثى كانت مطويا 

وقد ظهر بعد هذه الدراسة دراسة أخرى 
للدكعر محمد عوقق النضى بقعت متركينة بيشة 
العراق الادبية فى القرن التاسع عشر » . 

يتناول هذا الكتاب الدى بين ايدينا بالدرس 
حياة العراق الادبية والاجتماعية فى القرن العاسع 
عشر + واعداف الشعر ومن ابرزها الشمر الدينى» 
فم القومية والسيائة 4 وينتهى الكتاب بقمل 
عن أهداف الشعر الاجتماعية ١‏ 

2 ال 

لطالب الحيدرى . مطبعة المارف بيقداد 

و هذه عى الجمرعة الشمرية الثاثية لامر 
اسجاييى تند كت يراق « الوق 
شتن 6 ٠‏ وهذه المجمرعة الجديدة تنتظم ط: 
ميا قله الناعر فى المثر النين الآخيرة فى شتى 


قصائده لشرح البواعث التى < فزي الى تتم 


وآداء وممتقدات واختراعات الثم 
دداسة علبية ناريخية بوضوعية ٠‏ 

والضباح عبقرى من اولئك العباقرة الذين 
أبدمتهم امنا » نقد ولد عام 1816 فى النبطية » 
ودرس الهندسة فى الجامعة الامربكية ببووت © 
ودعى للجندبة فى الحرب المالمية الاولى فحارب فى 
الجيش التركى ٠.‏ 

وعد الحرب السو سهد مانام ونعي النزاية 
الهندسة الكهربائية © ولتقل بين جاممات امريكا © 
ثم اشتفل فى الشركات هناك وبرذ فى ابحائه 
ومخترعاته > ولكن الثية عاجلته عام 1188 جيتنة 
أكان يقود سيارئه © اذ قوت فى .وا استحيق + 


لد 


جاءنا من الاستاذ محمد 


١‏ الدى قلعه أن الو. 
اللوحد: 


506 


أوردت قى الكتاب مصادر ذلك + 


اللشوية . 
»د وله قال الناقد أن من بزأين أن ألو 
قلته أن الوحدة الديثية تهسر تحقيق الو 
المسلمين قير مؤئر قى أاسباب الوحد: 
+ ت وانتقه: النائد احبابئ ق 
يكاب بيحبتةق 'الزخفذة ٠‏ وأقول للشاقه أن الم إن 
« وشرحت آساليب التوحيد القن بسر 


| فهذا سجمل ما ذكر الاسثاق دروزة لخر 
د 50 
كيف نجحوا 
لايليا حليم حنا ‏ القاهرة 


ى قصول من حياة اله من التصيامين ع 
بعال ( جاله لنمن ) الغاتب الامريكى الهم + 
و ( ادجار بيرشل ) اخصائى التشريح العالى » 
و ( أديسون ) أبر الكهرباء » وتجيب الريحاتى 
و ( هيلين كبلر | التى استطاعتا رهم اصابتها 
بالعمى والصمم أن تشق طريقها اكثر من انسانة 
عادية وذلك بسيب عزمها وتصمينها » ثم إغاندى) 
الغنى الارستقراطى الذى تنازل عن تراثه وانكر 
ذاته فى سبيل الاغداف التىكانبرمى الى تحقيتتها. 
اعلام الدول العربية والاسلامية 
للدكتور عبد الرحمن ذكى ‏ مم 
ابع هذا الكتاب اريخ الاملام فى الول 
الي والاسلامية بن أقدم عضوزها الى العمر 
المويع - 
الفنون الشعبية فى يوغوسلافيا 
اميت اللتمم حيمين د .دان كاوق يمع 
و تثاول الؤلف فى كتابه هذا موضوعات الرقمي 
السعين بوالعاذات الشعبية والهرجاناك الشميية 


5 السسيا. 
6 وعذا هوالحق الذى عليه جميع طلاب الوحدة القر. 


عليينا” الاسم ألما 
الناقد عن هذا انه 9 بسينا عمليا . رهذا قولعجيب ٠‏ 


اج مكنية التربى 


"َ 


حول كتاب 


ة دروزة » صاحبكتاب الوحدة العربية » رد" على نقد كثابه فى العدد 
الثالث من العربى . والرد يتلخص فى الثقاطالانية : 
بية الجستتاق إل 
؛ الا أن مثل هذا الركن اذا نوافر كانتالوحدة يه أقوى . 
لم أغفل ما كان فى دور الموجاث العربيةالصريحة قبل الاسلام وبعده من صهر عناضر البلاد 
العروبة الصريحة على اختلاف أصولها 
+ اما قولى « ان الاميين كلهم عرب لان الامة العر, 
ياكمله فقول يقرره جمهور كبر من الملمساءوالباحثين الاثرين من العرب وغير العرب وقد 


ث العلمى الحديث من المقومات الرئيسي 


قدينا وحديثا هى الجنس السامى 


؛ ‏ وتساءل الثاقد من شرورة ومواب ربط اللفة العربية الصربحة بلغة الاصول القديمة وجمل 
ذلك ركنا من أركان الوحدة ٠‏ وأنا لم اقل هذا .واتما الصب علانى فى هذا الصدد على 


الوحدة 


الوحدة ,.وازكاتها ٠.‏ والى, 
ارى بين 


من متتو 
بية ٠‏ وقلت أن وجود اك 


٠ حفظالوازتة بين _يؤلف وناقد‎ ٠ 


وأغاني 50 4 والقصصن الشعيى © والازياء 
أن المدرتة فيها ؛ ثم تحدث عن بع 
اتسين - 
الشيخ حسين بن احمد المرصفى 
محمد عبد الجواد ‏ دان الممارف بمصر 
به نتيجم الؤلف ,جلا الكناب المالى وأذلييد 
ممن كان لهم الفضل فى بناء جيل من رجال العربية 
لاني ق حان العلوم ٠‏ .ؤلم: يعن الي انسفن 
دربا نكني وعسب بيار الليع © ونه يق 
أدبا وذخ أب ايقاء 
ادارة الناس فن 
تاليف جورج د, هالى ‏ ترجمة أحمد زكى محمد 
دان العارف يمصر 
و عدطا صنب ماس ينبي 
الاعمال والاشراف على الناس وه 
العمل رالعلاقاتقالكاتب والاعبال الادارية والح 
الوظيقى فى المصالح والهيئات والؤسسات وميرهاء 
دراسات فى تاريخ مصر السبياسى 
الفوزى جرجس ‏ الدار الصرية للكتب 
© برسم المؤلف الخطوط الكبرى لتاريخ 
مدب السيابى علد ارال شمر النكيك 0/6 
لا بعتم بتغصيلات الوقائع + 
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مستعي تكرام 19 
قل كرد الع اتطم 
ادياؤتا في وقودهم » وانطلقوا 
من شت اقطارمم * 
٠‏ الككويت » هق االبلد العربي 
الأني»الرابش مز هرا على ليجنا »لتقمو ا لأدينامهر جانهالقرمي 
الرايع » وليتصرف ممهم الى >. 
وخلال عذء الايام العشيرة واتظادة تتهاوى على 
هذا البلد العربي الحبيب الذي اضحى منتدى ادياه العرب » 
مف 


شمر الهم ومفتكريم . 


يه 


« البطولة » في اديئا قديه 


6 


ولقد بدا في بعد ات ارفض ١‏ مبرجان ميد بر 


نفحة سرت الي ءا بث ادباؤنا من معائي البطولة » وما شخصوا 
بجا جالت اقلامهم السبحة في تصويرها » في 
» ومعرفة استوت في اذهانهم ها ملكوا من 
براعة قول » واحاطة موضوع » وصحة رأي » تأدت الهم من 
تقليب النظر وطول المراجعة » فيا كاه ادينا عن بطولاتنا 
في فترات متباعدة من تأريذنا تبدأ في عصرنا الماعلي الاول » 
وننتهي في عصرنا الحديث » وفيا رواءادبلؤناعنهذه البطو لات 
وما وصفه شعر اؤنا قدههم وحديئهم في حذق ومهارة بتصلان 
افتنوا في افائين من القول والوان من 
القصيد نرضى عنه وثقدره ونتغق 


من مواقفها * وما 
ساس دق 


1 


اداء جيلا رائعا استلوموه من جيشان عو اطفهم 
ارواحهم » وصراع تفوسهم » وعمق تجاديهم وجهارة اصراتهم 
عثه احد الثقاد الغربيين المئصة 


مر عرفه العام » ا حوى من العو اطف الرقيقة ؛ وهو 
اقرب الاشمار الى معافي الرجولة والشرف واطياء الصميح 
والاءان القري ٠‏ أجل .. لقد بدا لي على ضرء هذا كله 
وبا تبأ لي من تصفح بطولاتنا التي صورها اديئا » وعاسشتها 
حباتنا في ازمان ؛ وعبود متعاقبة » ان اتحدث اليم 
الساعة با احسب انه قد غشي ادياءنا المؤفرين من نفحات هده 
البطولات م غشيتي * ما ادته اقلامهم فيا من راع اطديث 
ومتخير القول ومصطفى الكلام خلال الايام التي تلاقوا فيا 


على صعيد هذا البلد العربي الطيب * وقضوها قرحين عائئين 
1 


فرعام 
0000 


« اذاعة دمثق » , 


ماء يوم الاك قي سوم ءة من 


تنس اكرام 

احين نعود بعاجنا العربية 
الدية تا عن معن بالبطل » 
في نا المعاجم قا 
«رجل بط اك 


عنده دماء الاقران ‏ فلا يدرك عنده ثأر من قوم ابطال .. 
وواضم من هذا التقفير ان و البطل » عند اجدادة 
العرب يعنى الشجاع الشديد لقاب عند البأس الذي بتجد 
فيه مثل قومه الاعلى ويقويه يفعله » ويحتقه بجرأقه واقدامه 
جاعته » يا يتميز مراهبه الفذة © وشلقه القريم » 
مصلستهم العاءة » وذوده عن ميدأ الحق والمدل قهم 
فان افظه ه بطل » تتضمن وجوه نظام اجتاعي » دقتني 
البطولة » هذا النظام » ووقفه حياته لتحقيقه » 
التطام الفاسد عنى غوء المثل الاعلى 
الجن في تفي بطل . ولذلك احتل البطل في عبدنا الاول » 
عبد البطولات مكاناً مر موقا ماشْئنا عقد مقارئة 
بين مكائة الابطال عندنا و مكائتهم عند سوانا من الامم »نجد 
ان البطل عند اغلب الاعم القدية ويخاصة عند اليوناث يتل 
في اساطيرها وديلام) المقام المرموق الذي يتك عندة » وان 
كنا نلحظ في « الياذة » هو ميروس » ات افظة بطل نما وضعو 
الشاعر اليوثائي خصيعا الآنمة الحاربين الذين ابلوا في ميادين 
المرب يلاه حسنا » ولم يضعها لاثاس ايلوا في المرب كا ابات 
الآلمة » فهو ميروس ان قد جد البطولة في الآلمة ول يجدها 
في الانسات » ومبعث ذلك يا يخيل الينا خلو اللياة اليوقائية 
من البطولة والابطال ؛ لذلك نراه يصوغ اساطيره من اهمال 
الآمة فحسب كذ كرى تتناقلها الاجبال جيلا اثر جيل مندقعة 
بالاقتداء ما والنسج على مثالها . وهو يذلك يغاير التمرفج 
: اعتبروا البطل بشراً سو بأتجسدت 
في ذائه بطولة قومه » وجادت, انعسكاساً لاتهم وتعبيراً حي 
عن مثلهم العليا لني عاثوها . ولذالك لم تعيد نحن البطولة التي 
تتلها الآلة يا عبدها اليوئان ؛ ولم تصغ حوهم الاساطير 6 
عاغرها ؛ بل اجلناها في القرد العرني ذاته الذي مثلها 
هادفين الى مايتركه انناتتا البطل من اثر فعال في حياتنا * 


2 


00 


رف 


مؤمنين بان هذا الاثر هو الاساس الذي قامت عليه حياء 


0 


ونحن ان جارينا ما اوجب مؤقر الادياء العرب الرابع 

ن وصف البطولات في ادينا قدعه 0 
لنا الوقت الذي حدد طديثنا » ولن تلم بدراشته الامامة 
المرجوة » وحسيئا ان تأتي بنسا من عصر معين بالذات من 
عصورنا تستجيب ل القلوب » وتتكوت مفتاحا لكل مقاق من 
مغالق حاننا الجديدة » معحر صتا على التنويه بان ادينا ككل 
ادب حي قد تطور قي موضوعه تطورامتنالعر بية وقطع معهامر احل 
اللماةالافسائية «قهو في اجا امصياء وحماس فتوةوعو اطاف 

» وفي الاسلام اناشيد جباد وثوران عصبية واطماع حياة 
ثم استحار شبابه وا"كتمل في صدر الدولة العباسية » قظهر في 
شعر بشار والي نواس واضرابها عبث شُباب وا 
ومظاهر ترف ثم عض على نواجذ الحلم واكتهل في 
قبدأ في شعر ابن الرومي وألي تام وا 0 دروس 
تحربة ونتائج حكية وخواطر فلفة ثم ادركه الهرم في 
ها فظهر في شعر المتأخرينتويه صنعه وزخرف شيخوشة 
ت في عصرنا الحديث حيوبة 


اواشرفا 
ومعاطة دوح ؛ ( ١‏ ) واغيرا 
ادينا » وانبعث في طور جديد 
مايرا تفكيرها » مصوواً اعدافها وامائها وما تنزع اليه ذاما 
بعد اث برت لدى شعرائنا المعاصرين. و كتابنا 
وقصاسينا القدرة والقايلية لتصوير وعيناالقو مي المتفتح و كفاحنا 
في سبيل حريتئا وصراعنا المرير شد الطامعين ينا ما اذكى 
قينا دوح التضامن والتآخي في تحقيق وحدتنا العربية الشاملة 
التي صيث الما نقوسنا وتطلعت الها ظامثة اقئدتنا . 
3 وانه لبحلو لنا ان ندرس تموفج البطل الذي ساد مقهومه 
اديثا خلال العصر الجاهلي » وهو العصر الذي برز فيه هذا 


التبرذج بروزا نامي » وعير عنه شعر اوْنا آنذاك تعبيراً صادقاً 
لا باعتباره اسطورة تخيلها وهمهم * بل باعتباره حقيقة ومطلباً 
يقسقان ابلغ انساق مع مطالب عصرم » ويتفتح بها وجداث 
معاصرهم . 


تاريخ الادب المي لاجد حسن الزباتالطبمة الخامة س 181-187 


وليس من سك في أن ث4 مثلا اعلوساد عصرنا الجاهلى » وتصدد 
عذا المثل فيا نسميه « بالفارس العرلي » ويبدو أن قرقا واضح 
المعالم بين مفهوم القارس 6وذأهلاه68 عند الغربيين و مقهومه 
عتدنا » فبينا نهد ان ذبوع الاقطاع واستفاضة علائقه خلال القرث 
المادي عشير قد ساهها ماهمة فعالة في توطيد دعاتٌ الفروسية 
الغربية وساعدا مساعدة اكيده على تنظيمها ومتساها الصفة 
الشرعية التي تدل عليا © وببنا نلقى الككنائب التي مثلت. 
ارة تحت سيطرة الاقطاعيه و نفو ذها 
المثر وضيين آنذاك » وان وجائها اليتتمثل بالاحساسبالشرف 
والذود عنه » وتتتكشف عن الشجاعة والوفاه ماكانت يجملتمها 
الا ثتيجة طبيعية لوجود اولثك القرسان اتباعا ارقاه لاسيادهم 
الاقطاعيين » ما يدل دلالة واضحة على ان القروسية لم 
من صمي الوجود الغربي ولا فاضت بها طبيعة حم 
ولااعربت عها اخلاقهم ومثلهم » بل جاءت تتيجه نوازع 
ومطامع واهواء فثة قلية ماءت ان تغرض سلطائها وات 
تحقق اغراشها الخاصة ومنافعها وان تحمي ثفها مخلقت 
كتائب هن مو اطنيها تتهض عنها بعبء القتال وتدفع عنها اذى 
اعدائها . فالقارس الغربي اذن كان عبدا ليده الاقطاعي قد 
رن على الشجاعة فاكتبها اكتسابا وتدرب على الولاء 
قتطبع به تطبعا » وارغم على الوفاء ول يتكن سجبة من 
سجاياه يخلاف الفارس العربي الذي لم يكن قط تابعا ولادةا 
بل كان حرا لم تخمد في حيانه جذوة المرية » بل غث ممه وآ 
طبيعيا » واكتسب جهاده في سبيلها طابع حبه للحياة ؛وايثاره 
قومه واستقلاك في نفسه وائفتهمن انيغدوه موضها لاية سلطة 
تفرض عليه » أو اي سلطان خارجي ينال من كر امته وابائه 
وئعه » ومحول دون ارادته وت وكيد كباله الفردي . فكان. 
الفارس العر بي سيد ثفسه يعبر عن حقيقة أمته وعن عزيها * 
وشجاءتها ويصور شاقها المتجلي بتجدتهاو كر مها »و يدل بأفعاله 
.واقواله على ارادتما وبأسها » ويترجم ترحمة صادقة عن حياتما 
البطولة ني تمياما . 

وانستيع الى الشاعر الفارس « حمرو بن معدي كرب ٠‏ 
الذي يدور موتقاً من مراقفه في القثال وكأنه بصور الثل 
الاعلى الذي شمل قرمه وساد عصره حيث يقول . 


8 


الفر وسية تنضوي طائعة 


الغربيين 


لين الال علد 


اك الخال معادت 


اعددت الحدثان سايغة 
رزراحظب يد 
مت افي يوم ذا 
ع اذا لديا اللدين 
كل امريء يجري الى 


فى “ركان الأمر جدا' 
نازات كبشهم وم ارمننزال الكيشيدا 
م ينذرو ندمي وانذر 
كم من اخ لي صالع 
ما أت جزعت و لاهلعت 
نا 
اغني غناء الذاهين 


انف لقيت بان ادا 


اثوابه 
أعد للاعداة سيدا 


ذعب الذي احبهم ت مثل السيف فر دا 


مستمعي الككرام ! 
هذا موذج بطولي واحد من عدة افج يزخر بها ادينا في 
العصر الماعلي » توتقتلى» به الدواوين التي خلفها لنا شمر الأه ثلقاها 
الدى السادة والاشراف الفرسان الذين نظموا الشمر »م 
ثلقاها لد العبيد والصعاليك القرساث الذين تفاعلوا مع تمعوم 
اشد التفاعل وشاركوا في احدائه ام المشاركة » بعد ان 
امول اي لهت ل اليم ,عالت حياجم 
تعبيراً حباً عن الفترة الصاخبة الني عاموها » وكان شعرهم 
تجلا اميناً انهم يخاصة وحياة اءتهم بعاعة شمنوها نظرما 
البطواية التي بنوها على تجارهم المستمدة من .واقع امنهم 
واستلبموها من وجودها » وما كتنف هذا الوجود المي من 
راع وام »وما قائي ان امن تلات يلاول ان ليام 
اتصل بها عر انا في ذاك العصر اتصالاً مباشراً » وتاثروا بها 
تأثراً ميقا رعاو ها بامتلاه وزخم » فكانت معينا ثرا لابنضب 
استسدوا منه مادة غزيرة لفنهم الذي عبروا فيه أدق تعبير 
واصفاء واصدقه عن روح عصرم » وعن الثل الاعلى الذي 


«مشق ‏ سمدعائب 


اوراق جريحة ‏ بقية 
وبقول في اوراق جر » سمو (ص 3١‏ ) 
ما اتعس الائان الذي لاا 


عندما لا تكون غناه من القاب #قلب 
عندما لا تكون اثقاماً عبقرية 
تز العقول والأبدان 
واغاة قذم 
تتقل الى أجواء التأمل الروحي العذب 
بالغناه اسمو وارتقع 
ولمع اتشناع عن تر لا 
الواه..- م أنمي اله أل 
اغليات حب لك 
العينيك يا حببيتي 1. 
وقدغنى صدبقنا الاستاذ الياس الفاضل » فأطر ب وأعجب 
اثنا نمي صدور هذا الدبران الموقق » اوداق جريحة 
روعي منس: علسه التبديدق فيه » ييل 6 وعدة * 
عسىان يفيد واقعتا الادبي من فنه»م أدبه ؛ والله ولي التوفيق 
دمشق ‏ عدنان بن ذو بل 
بقية - البطولة في الاب 
دائا مصهورة ثقية .. ان وجود هذه المزر المغيرة فوق. 
اليم الطامي هو الذي زيف وجود هذا اليم لاله مكنمن اقامة 
المسور قوقها لتنطلق علي القافلة الني |" 
امرة اخرى » ان قيمة هذء الجزر * قوتما 
التي ترتكز عاما وممقها . . الها قد تكون صغيرة ضيقة ولكن 
كل ارض القاع مرتكزها .. انها كانت كالذررة التي 
عن الكتلة الضخة الني هي نباية لها .. وقد تمثلت هذه الهاي 
في صقاء السلوك وفي صفاء المعتقد وفي صفاء اللغة 
ان هذه ؛ ثلاثتها » يجب ان تكون مرتكزنا نحن المديد , 
1 
من الغرض كذلك تطبيق نظريات معينة على واقع خاصٍ 
.. اها فيا فهمت مند طرح الموضوع - تفسيراً 
انطولة بهذه النسو من التفير او ذاك » وليست عرضاً اصور 
البطولة من حيث هو عرض »؛ بقدار ماهي عحاولة لاستخلاص 
المثل الاعلى على فتراتالتاريخ العر بي . لا اقول لصياغة المثل الاعلى 
ها بصاغ هذ امثل» واغاهو يتطلق كشماع دافق جتديين يدي الججاعة. 
في طريق سيرها .. ونحن انما نعمل وتسافر و: انطلاق 
هذا المثل الاعلى بين يدي طريقنا الجديدة طريق الوحدة .. 
اها السادة الملنا قملنا ذلك 


الدكتور شكوي فيصل 


0 
ا52 


و2 


00 ارسالة 


نم وذج من الشعر المرسل الهر ! 
لمرستاز على أصمر باكثر 


يجيا كيف ل نعصف' باللا زازله' ؟ 

كيف لم هو فوق الورى تلهس الصريسل" ؟ 

يالا مرزله [ 

بالقاحرة ع1 

مثلت دورها أمة تدم شلة أنما من كار الدول 

سنت للدثيرين أوطانها لتوارى فى سوريا وفى لبنان اللجل ! 


نشرث مف الدنيا يوم هذا النبأ اننال 

احتلت جنوه قرنسا البواسل ( سرديفية:) 

قلت الدثيا »ميا بطولتها ! يا 

جعت لقرنسا ينها وتاليدها المسكريه 

اذا وت قد علا لايسسمه إلا النشقون : 

الدنيا مل تدرين أنك عخدوعة ؟ 

أن نمجبى : من ثم هؤلاء الجتود البواسل ؟. 
3 

إن لم تملى فاعلى أنهم ليسوا من فرتسا ! 

إنهم من أيناء ( مغرب ) الأ كرمين 

إنهم من نسل الشرب اليامين ! 


وروت سحف الدنيا بوم] هذا التبأ التالى : 
ألت ‏ 9 يثر حكي » جنود فرسا بلاء كيرا 
ضدت ( النازى ) قلرتد كيرا حبيرا 

قالت الدنيا : يا بطولتها ! بإ شجاعتها ! 

عابت لفرنسا حنيتها وتقاليدها المسكريه 


فملا صوت لا يسمعه إلا النسشون : 
يا أيتها الدنيا هل تدرين أنك مخدوعة ؟ 

اسألى قبل أن تمجى من ثم هؤلاء الجنود البواسل 5 
أفغ سأي ١‏ 
إن لم تملعى فاعمى أمّهم ليسوا من فرتسا ! 
إنهم من أبناء ( الشام ) الأ كرمين 
إنهم من نسل الشركب لليامين 1 


يافرتسا ياعبد القورة اللكيرى | 
الحرية فى الدنيا ! 

يا.من ركلمت بحت أقدام المتدين 
وعنلت لأعدائها عن أحلافها الباسلين 


على 


باريس عرروس السين 


يا قرنسا يا مهد 
يا ناشرة الحرية فى الدنيا ! 

أى حق على قومنا تدعين؟ 

وبأى جيل علينا نين 

أبما راج فى سوقنا من لسان به ترطنين ؟ 
وثقافة سوء أذلتك فى المالين ! 


اذه وتول" بها عنا ! 
قد تبرأنا مها فلشميلن براءمها منا! 
نالا نظيل من الس سموا ؤانمًا ؛ 


إذهى عنا بثقافتاك الخائمة ! 

إن فى الدئيا يرها ثتقافات حرة واسمه ! 

ويلها ! أأرادت فرض ثقاتها بالسلاح ؟ 

ثقاقتها والسلاح منا ! 

ويلها ! أأرادت فرض مصالحها بالسلاح ؟ 


_ امس 


قلتخط مسالمها والبلاج ما 1 أي غيل لله أرفن جديا 
بالسخرية الأيام 1 يحمان كل أغي,وشاج السنا 
أتتبددنا ديلة فى عهد السلام اأرقما 


يه الأعداء 


الاج اتى م 
يل ألقت به فى الثرى ساعة المييجاء 
التصول به ويجول على من 'ألحس لحا بال 


وأإح لا فى محنتها من سمونته ما 


فاشهدى يا أينها الدنيا هذه الدولة الباغيه ! 


ليت شمرى أقاتلت الدتيا طاغيه 


اشهدوا يا من وقمزا ميثاق النور على بحر الفالفات 
أثنا قد وفينا 
إذ قتا نسون كرامتنا ونصون السلام 
اننا من 

ل 


ذهبت غير حبيدة ذكراك 


بل ندمى 8 لندننا © بإسلين ليبق لنا حةنا تآ انليلاة!! 


فى أنت يا بإريس ! 
واشهدى أنت يا لندن ! 
السودان يعزئ الشام 


للشاعر السودانى الرّستاز أصمر كبر صاح 


مبرادشق فكل طرف باك 1 1-: 
جزعت عمان وروعت بندادواه رت ربى منماء يوم أساك 
وقرأتؤالمرطوم كي تالأسى وسمت ف الحرمين أنة شا 
خربوك لا متعففين سفاهة< لم تأت إثما با دمشق يدك دقع القن وقدره ٠٠١‏ ملم وذاك 
وراك جبار يتيه بحوله شلت هين الملج حين رباك 
قم ياابن هد وامش فيهمغازي فى كل جبار المزعة شاك 
جدد لنا بوم اللواد ومهده وأعد علينا ما. حك الما 


بح مع الظلام جاك 


عرتضال تمنة فئة + ملم . 


عفدم 


سمهب السواتي .| 405 


نهايات الرواية السعودية 
في الإلفية الثالثة. استشراف واحتجاج 


معيب العدواني 


تحاول هذه الورقة آن تستقرئ النهايات في بعض الاعمال الروائية 
السعودية الصادرة في الآلفية الثالثة, ومن ثم استنتاج الملامح العامة لتلك 
النهايات. إلى جانب ذلك ستتناول الورقة البعد الوظيفي للنهايات كونها 
وُظفت في اعمال روائية في العقد الأول من الألفية الثالثة, لتكون احتجاجاً 
على أعراف سائدة في الحاضرء واستشرافاً لأوضاع جديدة في المستقبل. 
ويذلك يمكن تصنيف النهايات المقترحة بما يتناسب والاتجاهات العامة 
للكتابة الروائية. 


تضم الورقة مقدمة نظرية موجزة للنظرية النقدية الحديثة حول 
النهايات الإبداعية. ويلي ذلك عرض أنواع النهايات الروائية المقترحة 
وتحديدهاء اما الجزء الاخير فسيركز على قراءة تأويلية للنهايات الروائية 
للاعمال التي استهدفها البحث وهي (ستر 2005) لرجاء عالم و(بنات 
الرياض 2005) لرجاء الصانع و(جانجي 2007) لطاهر الزهراني و(سيقان 
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ملتوية 2005) لزينب حفني. وقد تم اختيار الاعمال السابقة لكونها حقلاً عإزياو 


]©[ 


جد ادو ]| 


تهايات الرواية السعوبية في الأفية اثالث استشراف واحتجاج 


خصباً لدرس النهايات. وأنتجت في فترات متناسبة خلال الألفية الثالثة 
ودون مراعاة لكون المؤلف ذكراً أو أنثى. 


البعد النظري في النهايات الورقية: 


تعد النهاية (الخاتمة) :5ه1© ركناً مهماً في تشكيل بنية النص 
الإبداعي بوصفها ذات دور فاعل في تحديد مسار العمل واتجاهه ويمكن 
تعريف النهاية في الرواية بكوتها ذلك الإبداعي المكثف الذي 
افيه كافة أحداث الرواية وتفاعلاتها('). وتعتمد النهايات الروائية على بعد 
القراءة الزمني, إذ تعد تغييراً لبنية الاستمرارية في العمل الإبداعي, شعراً 
أو نثراً ويتم ذلك بخلق الانقطاع الذي يجسد غياب الاستمرارية الحدث 
الكبر نجاحاً في السردء فالفشل في تحقيق الاستمرار يخلق في المتلقي ألا 
). ولعل المتعة التي تجلبها لذا النهايات الروائية إحدى أبرز 
التي تقدمها لنا السرديات لظبية فضولنا وإشباعه. هذا 
الفضول يراه فورستر :1:01:16 .001 .10 مثيراً للسؤال الإشكالي التالي عند 
تلقينا لأي سرد: وماذا يحدث بعد ذلك0)؟ وليس غريباً أن نصف قارئ 
السرد بكونه نسخة جديدة من شهريار زوج شهرزاد في (آلف ليلة وليلة) 
وهو متلق يتطلع إلى إجابة سؤاله الفضولي: وماذا سيحدث لاحقاً!)؟ 
أهمية تلك |! في محاولة قراءتنا الثانية لرواية ماء بعد معرفتنا 
نهايتهاء حيث نسعى جادين إلى التعرف على العلامات والطرق التي 
أوصلتنا إلى تلك النهاية التي رسخت في أذهانناء فيحاول المتلقي أن 
يكتشف من خلال تلك القراءة كيف دارت الأحداث حتى وصلت إلى آخر 
العمل واكتمال/ة). إن محاولتنا تأويل عمل رواني يفترض منا أ, 
نهاية العمل واكتماله. وفي حال تركنا ذلك فسيبدى تأويلنا ناقصاً وتفسيرنا 
مضطرياً. 

ومن الممكن الاعتداد بملامح تتصل بنجاح النهاية الرواثية: منها ان 


معوب العدواتي 


تكون النهاية الروائية حتمية لا تستدعي القارئ أن يفكر في نهاية أخرى 
محتملة. تكون افضل من النهاية الروائية المقترحة, وذلك يعني ألا يفضي كل 
فصل روائي منذ البداية إلى نهاية محتملة فحسب بل يعكسهاء وثاني تلك 
الملامح أن تؤكد النهاية الروائية على دور أفعال الشخصيات نفسها, 
ولاسيما الرئيسة منهاء في خلق النهاية المناسبة, ومن ثم يكون دور الروائي 
في خلق تلك النهاية منطقياً وخاضعاً لفعل الشخصيات7. ويدعم كل ذلك 
التاكيد على أن النهاية الروائية قد أوجدت بالفعل تهاية مناسبة للعمل عبر 
علاقاتها المتصلة ببقية أجزاء العمل. 


إن دراسة الاعمال الروائية المقترحة تفرض علينا أن نبدا أولاً بالجانب 
الاكثر اهمية فيهاء وهو النهاية. وعلينا أن نعد نجاحها جزم لا 
العمل باكمله. وتخضع القراءة النقدية للنهايات هنا لدراسة علاقاتها 
(بالثيمات) والافكار المدرجة في العمل الروائي, انطلاقاً من المبدا الذي يعتمد 
على كون النهاية جوهر العمل الروائي وقاعدته, وفي 


على قراءة تأويلية لعلاقات تلك النهايات بوظيفتي الاحتجاج والاستشراف. 
كما يشير الفيلسوف الأمريكي مونرو بيردسلي, الذي يرى أن وظائف الفن 
أن يسهم في نجاح حالات الإخفاق إلى جاتب تقديمه الخبرة الجمالية7), 
ولاريب أن حالات الإخفاق تتصل بالاحتجاج والاستشرافء وسيتم هذا 


التناول في إطار درس السياقات الثقافية المن 


للنصوص. 


الاحتجاج العالمي/ الاجتماعي في نهاية روايتي «ستر» و سيقان ملتوية, 


تتميز خاتمة العمل الروائي «ستر» لرجاء عالم بكونها ذات علاقات 
متشابكة ومعقدة مع بقية أجزاء العمل الروائي كبداياته ووسطه؛ وتجنح عالم 


4 
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فيها إلى توظيف واستثمار موضوعات تضم المهمشين من المتسولين: ميان 


© 
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عمد 


تهايات الرواية السعوبية في الأفية اثالث استشراف واحتجاج. 


والإرهاب» وعلاقة المرأة بالقضاء. وهي تحرص على أن تمزج هذه (الثيمات) 
في الصفحات الآخيرة من العمل لتؤكد على التركيز على القضايا الثلاث 
واستهدافها من جانب وتشابك تلك ودورها في خلق واقع اجتماعي 
مختاف من الجائب الآخر, فترى الروائية ملاسة الاستشراف للخروج من 
مأزق ليكون خاتمة العمل. لذا كان تكريس الاحتجاج عبر ذلك التوظيف» 
ليكون تأكيداً مهماً على أن منبت ما سبق أمر واحد هو التعصب الدية 
الذي عانى منه مجتمع ما قبل 2001م, جاءت بداية التهاية هنا استشرافاً 
لضرورة التعاطي مع تلك الاحداث. وذلك عبر التركيز على دور جمعيات 
حقوق الإنسان حديثة التنسيس: «أعرفك بنفسي, أنا ممثلة لجنة حقوق المرأة 
حديثة التأسيس؛ ومهمتي البحث عن حقوق المراة المهدرة 
باللحاكم, وكتابة تقرير للجهات العليا عنها. مهمتي أيضاً التوعية بالحقوق 
الشرعية للمراةء(). 


وللنهاية الروائية إشاراتها النصية إذ تستحضر فئات أخرى غير 
النساء كفتات المتسولين المتشردين, في || جلى متشرد يقف بطاولة 
بدر ومريم في المقهى في جدة وهو «يقطر مطراًء لا يفعل شيئاً غير أن 
يبتسم...:0”) تلك الشخصية يمكن أن تكون باكورة استحضار هذه الفئة. 
الذين يحضرون في حال الامن كما يمكن أن يتواجدوا في حال الإرهابء 
ك إلى فقدان ارواحهم مثل «الأطفال الآفغان» [الذين] يعرضون 
فوطاً واقفاص عصافير للبيعء وتاك النيجيرية في ملابسها الفاقعة والتي 
افترشت الرصيف بملاءة بسطت عليها اكياس اللوز التكروني والفصقص. 
وحبات الدوم والألعاب الرخيصة:(19). 


(ثيمة) الانفجارء ولكن في صورتين 
الديناميت اللندني في بداية العمل كان عملاً فنياً يقوم 
وأشعل جذع الشجرة. في لمحة خطف الديناميثٌ الشعلة وأرسلها في كامل 


جار 
ان الذي «تقدم 


معوب العنواتي 


الشجرة...٠!1).‏ أما الانفجار الثاني في نهاية العمل فقد كان عملاً تخ 
«اجتاح الكتل البشرية في فيضه في لمحة لم يكن للتاكسي من آثرء ولإشارة 
المرور [كذا]» كتلة لهب ودخان غطت المكان؛ ليس غير بياض ذاك الحذاء 
الرياضي المعفر بدم وسخام, والمقذوف بقلب السوادء ليس كالاحذية يعبر 
الجحيمء(22 

وتتبدى النهاية المفعمة بالأسى والمحملة بدلالات الاتكسار والخيبة في 
الرواية, انطلاقاً من الفرد. ومروراً بالمجتمع؛ فالمرأة بوصفها ممثلة لجانب 
المهمشين تستحضر في صورة (امرأة) يرفض القاضي طبها تزويج نفسها 
بعد أن منحها ولِيّها ذلك الحقء وذلك لعدم تواجد الولي, وتغادر القاعة. 
آتقابل بكلمات المواساة من قبل الشاهدين. ويدر الذي يهطل عليها بكلمات 
تشجيعية ليمتص خيبة مريم: «لا تدعي موقف القاضي يزعجك. اتفقنا قبل 
الحضور أنها تجرية. اختيار لا اكثر, هناك سيل لإتمام هذا الأمر غير 
المواجهة:(03 

أما على المستوى الجمعي فقد حدث انفجار هائل ذهب الكل ضحيته. 
وهو انفجار رمزي يعبر عن آثر استحضار التيار الديني التشدد في فسف 
الحريات الإنسانية. فضلاً عن الانفجار الذي يكون خاتمة العمل ومن ثم 
يصبح العمل نفسه ثورة على هذا الاتجاه التخريبي الذي يبسطه العمل 
ويقدمه في صورة موارية؛ ومن ثم يعلنه في النهاية الروائية. 

تفتتع زينب حفني روايتها «سيقان ملتوية؛ باحتجاج على للكان 


ابنته وزوجته الإنجليزية ولا يحاول أن يتواصل مع أسرته. 


4 
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تهايات الرواية السعودية في الأفية اثالث استشراف واحتجاج 


تشكل (لندن) في روايتي «سيقان ملتوية» وستر» مكاناً لبعض 
الاحداث. فالروائية الاولى تكتب من داخل المكان والثانية تكتب من خارجه, 
وكلتاهما تمثل احتجاجاً على العائلة والمجتمع, فرجل الأعمال الأب (مساعد 
عبدالرحمن) المقيم بصفة دائمة في لندن يحضر فعلياً في بداية العمل 


عينيء غاض وجهي ثانية في صدر زياد حضرت بقوة هيئة أبي. بالتاكيد 
سيفغفر لي صنيعتيء سيتفهم قراري وهى يقرأ سطوريء إنني لم أفعل إلا ما 
فيه سعادتيء أنا واثقة أنه سيكتب قصتي بقلمه الرائع عندما تهدأ انفعالاته. 
فأنا لم أنس قط تلك القصص التي قرأتها له في بداية مراهقتي:!*'). 


أما (ريبيكا) الشخصية الثانية قي العمل الذي ي 
العقود. فلها تصور آخر لوجود الاب وفلسفته. إذ تتبلور 

السطور الأخيرة للنها ويبدو ذلك احتجاجاً قاسياً جدأ على صورة أب لم 
لذا كان احتجاجها على سلطته قاسياً يمثل الدرجة 
نهاية الروائية في إطارين 
نبناه ريبيكا عبر رؤاها,. 


ية الروائية 


على ان أصنع قدري بيدي. لم أهتم يوماً بالمكتوب في صفحات الآخرين 
عني! أو أخنع لمفاجات الأيام! أما الاب الذي تجري دماؤه قي عروقي كما 
تقولين. لم يحرك في الاحتياج إلى حبه. فالحب الذي لا يتربى أمام عيذ 
ولا يزرع بصيص أمل في وجدانك. يفقد لمعانه الاصلي, ويالتالي لا يملك 


عون القدرة على إغرائك وتقديم تضحيات جليلة من اجله:(7/) 


الاحتجاج الإبداعي في رواية , بنات الرياض »: 


تشكل نهاية رواية «بنات الرياض» احتجاجاً صريحاً على الأعراف 
الأجناسية المتصلة بقوانين الكتابة الأدبية. فالكتابة باللفة العامية أو باللغة 
الإنجليزية. إذ ُكتب بالحروف العربية. واعتماد الرواية على الجنس الكتابي 
الجديد (الإيميل). والميل إلى مشاركة المتلقين صناعة الكتابة فيهاء وعدم الميل 
إلى إطلاق (رواية) على العمل كل ذلك يعد أسساً جديدة تستمد الرواية 
وهجها منه. وتاتي النهاية الروائية لتمثل ذلك بكل وضوح, بل تؤكد تمسكها 
عبر مشاركة المتلقين, إذ تشير الساردة إلى التهاني التي تلقتها كاتبة 
(الإيميلات) من قرائها فهي تتاقى التهنئة «على فكرة الإيميلات الجرينة:(19, 
وتشارك إحدى الشخصيات في صياغة النص «أعجبت ميشيل بالقصة 
كثيرً. وأثنت على طريقتي في السردء وكانت تساعدني باستمرار على تذكر 
الاحداث التي تغيب عن ذهني وتصحع لي النقاط التي أذكرها بشكل خاطئ. 
أو غير واضع.... وتطلب مني أن أزيد من استخدامي للغة الإنكليزية على 
الأقل في الإيميلات التي تتحدث عنها.... وقد فعلت ذلك من أجلهاء77١).‏ 


وكما كان للشخصيات حقٌ الإسهام في صياغة القص كان للمتلقين 
حقّ نشر العمل «لقد قووت أخيراً ان أكشف لكم عن هويتي بعد أن يتم طبع 
هذه الرسائل كرواية مثلما اقترح على الكثيرون»!؟!), برز الخوف من تأطير 
العمل في الجنس الروائي جلياً حيث يُخْشى «مغبة تسميتها رواية. 
مجرد جمع لهذه الإيميلات المكتوية بعفوية وصدق, إنها مجرد تأريخ. 
فتاة في العشرينات. ولن اقبل إخضاعها لقيود العمل الروائي الرزين: لى 
إلباسها ثوياً يبديها أكبر مما هي عليه! أريد أن أنشرها كما هي بلا تنقيع! 
سمك لبن تمر هفدي! ج091 
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جاءت هذه الخاتمة المحتجة على أعراف وتقاليد كتابية مبشرة بنوع 


كنابي جديدء ومستشرقة الرحلة كتابية جديدة, لا تؤمن بالرضوخ لقوانين علإمان 


اانا 
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عإماذ 


تهايات الرواية السعوبية في الأفية الثالثة استشراف واحتجاج 


الرواية, بل تطمح إلى كسرهاء وشكل العمل منعطفاً في تاريخ الرواية 
السعودية؛ إذ مالت أعمال إلى محاكاته في ملامح لا تتصل بالارتهان إلى 
الرضوخ لوهج الإحالة إلى أسماء الاماكن في العنونة فحسبء بل اجتاز إلى 
توظيف الفضاءات الافتراضية للإنترنت والمتمثل في النوافذ (الماسنجرية) 
والمنتديات الإليكترونية وغيرهاء إن لم تخلٌ رواية سعودية كتبها الجيل الشاب 
من توظيف فضاءات الشبكة العنكبوتية, كما قعلت صبا الحرز في رواية 
«الآخرون» وإبراهيم بادي في رواية دحب في السعودية»» ورواية 
لطاهر الزهرائي وغير ذلك. لقد كان هذا الرفض والاحتجاج تصريحاً بعدم 
إخضاعها لقيود العمل الرزين في داخل العمل إيذاناً بظهور ساسلة من 
الأعمال الرواتية التي تتبنى هذا الرقض ميم هين لسر لقتعي ارين 
اللتعمد لقوانين الرواية 


النهاية الروائية والاحتجاج السياسي في , جانجي»* 


بين الإهداء والنهاية الروائية عقد طاهر الزهراني صيفغة احتجاج 
سياسي في رواية «جانجي» إذ لم يخل الإهداء من احتجاج سارع الروائي 
إلى المبادرة به ليواجه القارئ مما يود تضمينه في روايته من رسالة تحيل 
إلى مكان وزمان لهما ذلك البعد الصراعي. فالمكان (جانجي)» تلك القلعة في 
مزار شريف التي تعرضت للحصار في افغانستان. ومن ثم لضريات الجيش 
الأمريكي ومن ساعدهم من الأفغان» فقضى بها عدد كبير من الأفغان العرب» 
أما الزمان فقد كان 11 سبتمبر 2003م, وذلك يعطي بعداً إيحائياً بالتذكير 
ببذرة الصراع مع سقوط برجي التجارة في نيويورك في 11 سيتمير 2001م 
لقد دارت أحداث الرواية محققة ذلك الشرط الاحتجاجي على سياسات 
الامريكبين في الشرق» ومن ثم تعامتهم في الحرب مع المقاتلين في (جانجي) 
وفي السلم مع الأسرى في (جوانتانامى). 


معهب النواتي | 413 


تبدا علاقات النهاية الروائية في هذا العمل بالحسرة والألم لرحيل 
الصديق إلى اقغانستانء لكن البعد الدرامي يتجلى في العمل مع استعراض 
موضوع قلعة جانجي حين وقع الصديق ومعه ما يقارب 300 مقاتل عربي في 
فغ سياسي/ عسكريء ومن ثم مقتل معظم هذا العدد. ويقاء ثمانية مقاتلين 
تم ترحيلهم إلى جوانتانامو, لذا كان العمل تأكيداً مزدوجاً على الاحتجاج 
على السياسة الأمريكية في تعاملها مع الأسرى: صرخة احتجاج على حرب 
الأسرى في (جانجي). ومن ثم احتجاج على أوضاع الأسرى في 
(جوانتانامو). وكلا المكانين يحثان على الاحتجاج من منطلق إنساني صرف. 


ومع ذلك خلت النهاية الروائية مع (جانجي) و(جوانتانامو) وعادت 
إليها الاماكن السعيدة التي قضى فيها الصديقان أوقاتاً ماق نكر تلك 
الاماكن التي كنا نجاس فيها 
تغبيب هذه الأماكن لغة احتجاج تنضاف إلى ما يدلي به النص. لكن التمادي 
فيا يصل ذروته بالتذكير بتاريخ بدء الصراع 11 أيلول 2006م 
هذا التاريخ الذي يمثل النهاية الروائية الحقيقية في هذا النص. 


الخاقة: 

تتجلى النهاية الروائية في الأعمال الروائية السابقة بوصفها وثيقة 
يوقعها الروائي أو الروائية كرسالة احتجاج مباشرة لا تتوصل إلى متلق 
محدد لهاء وتجدر الإشارة إلى دور الهامش في تفعيل مساحات الاحتجاج 
في العمل الروائي؛ فالمنتج الذي يقبع في المناطق المهمشة, كالمراة والشباب 
سيكون اكثر جرآة على ممارسة احتجاجه بلا موارية قد يتوسلها من يعيش 
في دائرة المركزء ويولد الاحتجاج باتواعه المشار إليها هناء الاجتماعي 
والثقافي والسياسي, صيغة استشراقية إيحائ تحوير العالم لا نقله, 
وهي الصيفة التي يؤكدها الكاتب البريطاني 181106 :0:3 أوسكار وايلد 0 
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اللنذا 
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تهايات الرولية السعودية في الافية الثاثة: اسستشراف واحتجاج. 


الذي يقول: «إن اهم ما أرغب الإشارة إليه هو القاعدة العامة التالية التي إن 
تاملتها بجدية ستجدها حقيقة: الحياة تحاكي الفن اكثر من محاكاة الفن 


الهوامش والمصادر والمراجج 


1 معجب العدواني, دجماليات النهايات الإبداعية: مدل نظري» مقاريات. عند 2, مجلد 1. 
خريف 2005م, ص 79. 
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3 
ع8 


العدد رقم جه 


1992 يناير‎ ١ 


عن التوسان ار اكترء ليق 


من الحضاري العري بسمة اساسية! نعي 


آنا تخركةهادية: ذلك كقتجه عخده الل 5 


أممقنولة م لأوضوح! كللت تبط 


مشوق. وكانت الأزمنة تكتسب ‏ أوتخنح - أسياء 
الرؤية واتوجه وعن اليفين ولانان باية مشروع مستغيي ما. هكذا 
أمكن تفقير الزمن الحضاري العربي الى عصر النهضة - الذي اقتر 
بمشروع التحديث ‏ وعصر التحرر الوطني ضد الاستهار الأوروي: 
وعصر المند القوبي والصراع د التجزئة» من ججهة: والاه 
العالية» من جهة أخرى: وعصر الدورة والنزوع الاشتراتي 
والتحولات الاجتياعية ‏ الطبقية بشكل خاص ‏ واللمرح الى التطوير 
الصناعي » والتخلص من ريقة التبعية الانتصادية ثم عصر المقاومة. 
الفلسطيية امسلحة لني بلفت أرجها في النررة الشعية الشاملة لني 
تمسدت في «الاتتفاضة» العظيمة. 

لم جاء عهد القط ولد الديني والطائفي والرؤية السلفية ولمجديع 
الامتهلاكي فخلخلت؛ مجتمعة. كل شيه. وونا نفق الالبحسار 
والاخبيار الذي أسميته مر بعد مرة «زمن التفتت والتشظطي»؛ والذني 
يستحن أث يوسم بنفة بنه ومصر ملوك الطرائف ومل والنححل»» وهو 
العصر الذي تترجه الآن عودة الاستعيار لجمديد في رديه 
الدججة بتكتولوجيا ارب للرعبة 


لقند يصل عصر ال التي الى شري ريد بلاحسار ون لزي .2 


لسسع حم ل 


الكبرى لجهود 
ومية. فإن ابيارها السريع يمنعنا من اعثبارها انجازاً 
اريخي للكلمة: الذي يتضمن الاستمراري والبفاء وتغيير 
واقع فائم الى واقع آخر مغاير له وأسمى منه . ولعل أهم إلجازات املد 
بن ما يمكن أن يرصف بالانجازات السلية: أقصد 
أعملياًالعرامل الحقيقية الداخليةوالخارجية انيه 
تمنع تحفيق الرحدة ووصرل المد القومي الى مرحلة التحفق السياسي 
اسطلعات الفكرية والعاطقية التجذرة قمل في قا 
لضع لعزي . ونين غلة تفيل . 
القطرية» كحقيقة ملموسة في 
وتمرل هذا الشعور الجمديد بالانتياء القومي الفطري الى الراقعة. 
السياسية الأكشر أهمية في سلوك الانظمة العربية كلها على الصعد 
العملية القعلية: من تمنديد مقهرم الوطن الى تحديد مفهوم الواطن ثم 
الى التخطيط الاقنصادي والسكاني والثقائي والسياسي وغيرها من 
مجالات الشطوير واتنمية الوطنية: رتم كل الشعارات التي ترفعها 
الانظمة ومايرد في نصوصها الرسمية من إصرار على أن التوجه القومي, 
هو امسر الأقوى لسلركها. لقد أصبح الاتهاء القومي القطري هو 
الواقع السيامي والاجتراعي الطاغي على صعيد | بذ ما 
النتياه القومي الواسع فقد تحوّل الى ظاهرة صية خالصبة» مثل كثير 
ركية والحرية والعليانية. 
رحرية امعتقد وحقوق الانسان الخ. . . كذلك كشف المد القومي أن. 
لمة قوى عديدة ليسى من مصلحتها تحقق الوحدة - بنها قوى عربية 
داخلية وبينها قوى خارجية ختلفة ‏ وأن بين هذه القوى من الترابط في. 
اللصالح السياسية والانتصادية ما همل مقاوبتها للوحدة مقارية عنيدة. 
تصل حدود الاستعداد لتدسي كل شيء اذا تنضى الأمرذلك كر ينا 


ماماحيي عون مسصدةه مهد 


في سلسلة الحروب التي شتتها اسرائيل والغرب ضصد أقطارالمد القومي 
بمشاركة فعالة من القوى الداخلية العربية خلال العقود الأربعة 
الاضية 1 

وكشف اللد القومي أيضاًمفارقة لاذعة فابعة هي أن بين امول 
القارية للرحدة والتحقن القرمي عوامل كان ينبي نظريا أن تكون 
مساعدة على الدفع بتبه الرحدة والسعي الى تقيقها. وأبرز مثل عل 
ذلك الثروة الننطية في بعض أقطار للوطن العري. فبدلاً من أن تكون 
هذه الثررة عامل فاعلا في تحقي الوحدة لانها تسمح بتحقيق تكامل 
اتعبادي بين الاقطار العبية, وتوفر الامكابات الأقتصادية لانجاز 
الوحدة. رتل الشصور بأنها ستعد بالخير عل جميع أن الوطن 
المديد امريد تمرل النفط الى عامل مناهض للرحدة لأسباب كثية 
أهها ثثنان: الأول أن البلدان العرية الغية مع تنامي ما أسمينه 
الفوية القطري ل تعد ترى من مصلحتها القطري التوحد مع بلدا 
أفقر منها؛ والثاني أن تحقيق الوحدة أصبح-كابرساً على القوى ا خارجية. 
التي يخيفها أن بمتلك العرب رهم دولة واحدة مورد الفط الهائلة التي 
تنه أرضهم فيصبحوا قادرين على التمرد ضد اميمنة الاتتصادية 
والسياسية» وعسل كسر طوق التبعية الفروض عليهم بقوة من قبل 
الغرب؛ وعل الوذ كقو كرى في العام العاصر. ولد تاكدت امية 
هذا العامل في حوب الخليج. فلا شيك أن سبي اساسياً من الاسياب 
الي دفعت الغرب الى شن نه من أن فلك دولة 
عربية واحمدة ‏ وقات قوة عسكترية لا يستهان ب موارد النقط في 
ليح كله 

أما للد الاشتراكي ققد أخفق هر ايض في 
الكن ما أنجزه: رغم ذلك بعيد الابية . فا 
خلخلات اجتياعبة» طبقية خخاصة, كان لها تائبرها المي عل المي 
العربية» وسبظل ها تأثبر باوز على اللدى التظور. صحيح أن المد 
الاشتراكي م بتجح في احداث تغييرات بتيوبة عميقة: الكن الخلحفلة 
الي أحدثها ضمن التوضعات الاجتاعية والطبقية: تمهد الطريق. 
ونهعل حدوث نغولات وتغيات ببوية: احتالاً قثأ ل هرجة يكن 
ممكناً حنى أن يجلم بها مر قبى بزوخ الفكر والتزوع الاشتاكي في 
الوطن العربي . 


5 


الكن» ها نحن الآنذه بعد الزين الذي يمكن أن نسبيه «عصر 
الشورة؛ (بقدر كيير من التساهل في استخدام هذا الصطلح الذي 
وصف به إريك هويسيارم مرحلة جذرية حاسمة في التاريخ الأدددي 
الحديث واستخدمه الآن دون أدثى ثية للمقانة التوعية ين الرحلة 
الادروبية والرحلة لعربية لني أشير الها وللد النحسر يكنا وتحن 
نكاد تكون شر أمة أخرجت للتاس: مثلنا مثل حفنة من فلين مبعثر 
اتشلاقه الريع في المع عيطات مدلهمة عاصفة» ونحن لا دؤية 
ولاتوجه ولا يقي فبأي الاسياء نسمي عصرنا الراهن؟ وما السمات 
التي تميزها دامقة جبيه الهاح؟ 
5 


لتشترض جدلا أن العصر العرني الواهن هو عصر الاتقلااب 
امف 


الخقري في احية العبي واتوجه نحو السلام مع اسرائيل» بعد أن 
حورت الحياة العربية كلها لال معظم هذا القرث حول الصراع مع. 
أسرائيل وحتمية الحرب الدائعة ولستعر معها. بل لتترفى جد 
أن حققنا السلا فملامع اسرائيل» فهل في التصور العرن عار 
يشكل سياسات وتطلعات نبع من هذا الوضع الجديد جوعربً نا 
:تفتضيه حالة السلام الكلي يم تسمح به من ترجهات واحتالات؟ هل 
اتقدم الاتطمة العربية برناا للعمل يستند الى اجاز السلام. كما قدم. 
لا تصوره للحياة السوفياتية في مرحلة تلو 
رب؟ هل ثامل اللفكرون العرب ما ينبغي أن 
تكون عليه صورة الجتمع وفك والمكم في مرحلة السلام الملمقن؟. 
في ظني أن الأجوبة على هذه الأسئلة هي بالنفي . فإن مقولة السلام 
م تدخل حثى الآن كمون من مكوات الذكر لسيامي في الوطن 
العري» أوكواحد من مغوّمات تصور العربي لعا بالرغم من سلام 


أنور السادات الذي مضت عليه سئواث تتجاوز العقد من الزمان مون 
أن يؤني الى تقير جذري واحد عل الصميد للحدد الذي أتدث عنه 


الآن. 


.باكتداه بعض السياث التي يتبغي أن 
خالة السلا مع اسوائيل: وبمناقكة يعض 
الما التي ينيفي" لا يتظلع البها الانسان والمجتمع في الوطن 
العري كني هذه الخال الطوبارية الجديدة؛ ثم لتاءل عن مد 
استعداد الحكام الملراغيت للاستجابة مده التطلمات والسعي 
تين 


بزو قر الام يسلوع شمس (لذا 


9089-5-95 لايعرف 


«اسس رين يس يني قف 19198 صسي مسمس 


البناء الؤسسة العسكرية مويله إلى درائيولا يمتصن دماء انام 
والأيض ليل تبار. قلقد نادت هذه اللؤسة وأصبحت العلبقة الي 
تمعع بكل الامنيازات الارسطراطية للمكنة يلسم حتمية الصراع شد 
اسرائيل والعسل لاستعادة فلطين السلية (رحم الله عظافها 
المسحرقات). وياسم امرائيل أيضاً ترصد للتسلح الاموال الطائلة. 
لني يذهب جزه كبير متها في حقيقة الأمر الى السبامرة من قوي. 
الساطة وشركاتهم: في يذهب القسم الآخر هباه. ذلك أن الصدا. 
.ينخر لظمة السلاح التي أثفقت علها الليارات؛ والجيرش الجرارة. 
قاعدة قعو الآتعساب تتظر الساعة الجاسمة لتحريرالارفى» والساعة. 
الخاسمة ترفض بعنل خير مر لك تقن. ومرعان ما تيح الأصلحة. 
الجميلة عديمة الجندوى لآ أسلحة ابركية جديدة متقوقة تدخل 
الؤيسائة الاسراثبلية: وتصبح ابمبوش ابخرارة وسهاسرة السلاح بحاجة 
إل اتقاق مليازات جديدة لشراه أسلحة أكثر حداثة (ونحن دايا 
مولمون بالآكثر حداثة) لكي تعد نفسها بجدارة للساعة الحاسمة. 
الطفينة 

والسلوك لتقي في هذا القع السلاني ‏ الامصلامي الجديد 
الذي يلغي مسوفات التسلح هو تفكيك اليس العسكرية المره 
واستخدام اماد لاية فل ني ثنفق عليه لتحطيق التمية الشاملة 
(عيد تقرير اميرك رسمي أن السمردبة رحاهاأنققت اثين رمتل 
عليار فولا قي شراء اسلحة ابركية حتى عام 1884 وفي فين هاش 
الفامش من الصراع العري - الإسرابلي) ويل المياكر الأشاوس. 
الى فلاحين يحوئون الأرضن ويزوعونة يممصدرن العلهم ينجصون في 
حل مشكلة مه أسياه جهابنة الفكر ولأ الغذاقي لقره ).بعد أن 
عجزوا عن حل مشكلة الامن المسكزي والسيامي والمغراني تراب 
العري. (وإث لربك في خلفه لشؤينا؛ وإن أرضك العرية هذه في 
رض العجزات التي تدل الملالك فيه الى جاتب الؤنين فتتصرهم 
وهي نعم التصير. فلا غرابة في أن يتحول العساكر الفاشلون ل 
مزارعين مبزنين). 


التتصور الأ شكل احياة العبية وقد اختفى مها العساكر ورجال 
المخابرات والسلاطين وأراءالؤنين. لكن؛ هل قي وسعنا بحق أن 
انك في أذ يكوث بعقدوو أي عر أن يلغ من روفة. 

رة على التخيل» هذه الدرجة الخاقة التي فكنه من تصور حيانه 
ود على ا كم ايت وأ القمع وار الدين .نقد 
سبك عتل العربي» عل مدى عشود عديدة من القهر والشيع: 
وصهرت نفسه وصبت في قوالب يشكُلها باحكام ماله من مثيل الفا 
الطواغيت وأجهزة القمع والسلاطين والخلفاء وسيامرة السلاج 
الدين. قد ابح الال الصوري للتسا الي كيام 
هذه القوالب وعدوداً بالود التي تقرضها عل ملكة التصور والتخيل 
ومرهية شط الخيال (التي كانت موهبة عظيمة من مواهب التصوفين 
من أجدادنا فادث بهم ال لوث حرقاً او سحل أو سخا اونتطيعاً 
وهم أحيا لوخنقاً أو شلقا الى آخرما ابتكرقه من فنون التعذيب 
والاستصال مواهب السلطة الفذة في ثريا الناصع الشريف الذي 
أكعه الله ووسمه بميسمه كان يا ا يليق إلا بخير امة أرجت 

امت 


امس سرمي سرمي تند لإ 


عقوداً عل عروثر وس ا 
الن يكون طيعبا أن بطمح العربي فور حلول السلام المرتجى الى أن. 
يسنعيد حقه الب في أذ يعيش حياة طيحي بتنع فيها بحقوقه 
اللشرويمة ومارس دور فصلا ني اختبار ما برد لحياته ونيذ ما لا. 
يريده؟ الن يكون أمر عاديا أن بشتهي العربي لنفسه نظام حكم قايأً 
عل العدالة والحن واحترام القانون ومارسة حياة مبموقراطية سليمة» 
وأن برفض الاغتصاب والقمع والارهاب واستغلال الدين لتابيد 
سلطة السلاطين واتاز البتزين؟. 

أي ويم الح إن سيكوف... 

الكن؛ لتصور الآن في الوقع القائم» ويعيدً عن عا الارهام. 
اللددفة ابحميلة: ما سيكون عليه مرقف الحكام العرب اذا ادركوا. 
هله الاحتيالات السحرية التي قد تفتقها حالة الام التحقن. 
ولتصور أي مقلب مينقلبون. (وقد تكو هذه الحقيقة الشاقة 
الرحيدة فينباية مطاف لرقض الحكام العرب» أيأأكانت الآلوان التي 
با بلؤون: السلام الاستسلامي الاسرائيي الذي جتطط له 
الخططون ويسعرن الى تتفيذه على حاب حقرق الامة وكرانتها. 


وانشها يتا وني 


ال تتبلية لاجدلا بل إقرار برقع اللهين: أن العصر العربي. 
القن موعيضر الإنضوافيالمصر الأركي اللي يسود العام الآن» 
والاندراج في مال أفيمنة الكلية اني يفرضها. ثم لتتصور العائج. 
الطبيمية لذلشا؛ وتواجه الاسعلة الصعبة اني يفرضها علينا الاقرار 
له الحيقة الصادمة. 

هل تجد في الحياة العربية أو لذكر العربي معطيات تحن لقدرة 
عل العامل مع هذا الواقع المديد غسمن تصور شامل ل يواجهنا يه 
من تحديات وسا يفرضه علينا من هيملة؟ هل تعمل من أجل تبني 
سباسات تهدف الى قبول هذه الميمنةةا- انضواء متها 
والسمي. في هذا الاطاره لتحقيق أعداف تمترها ذات أمية كبيرة 
انا أم نقلوم هذه اقيمنة بالسعي لمث روح النشال الني فجرها بعال 
عبد الم في الخسيدات والستنات» ونعلن شين حرب جديفة اد 
الاميلية اعالية في شكلهاالابركي الطاغي؟ وهل قرا لانفسنامن 
القدرات ما بسمح لنا بأ ارس عملية اخبار بين هقين البديلين 
اتضوم علل إدراك للصالخنا الحقيقية وتحديد للغايات التي لسع اليها. 
ودعي للأخطر ات تواجهنا في اطاها؟ ام أننانسير سادرين صاغرين 
لارادة أموكية أوى وتماصسين لإؤثرات نعجز عن التحيكم بجاء 
ومقاومة ما تشرضه عليدا من استسلام وخنوع وتراجع عل جيع 
اتويات : من موقن من اسرائيل وحلم استعادة الأرض السلية ال 
ترجهانا السياسبة والافتعسادية واتقائية المائة كلها؟ 
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لمر الوى من قرا من الزمان مطفو على سطع العال: ما هي 


مقمديم جما ومصنف نفد 


الأهداف البعيدة لني توجه تمركائناالسياسية؟ بل: هل لدينا أهداف 
بعيدة توجه محركانا السياسية؟ ما هي تطلعانا وتصوراتا للمجتمع 
الذي نسعى الى أن تكونه؟ هل نمكم مسار حركنا غاياث نيلة ثتوق. 
الى الوصول الها؟ ما هي؟ هل نصدر عن احساس وايان عميقين 
بهوية عددة قيزنا عن غبنا من الأمم؟ ما هي هله الموية؟ وما 
مفومابا. يما مسوغات إيائنا بها اذا كنانؤمن بها خصوصاً في واقع 
.التمزق لاحر والفتل التبادل الذي جسشدته حرب الخليج وما توه 
من فتن ودمار؟ ما هي القضاي التي تشغلنا الي من أجلها نفكر 
ونخطط ونجهد ونشقي وتام ونختبط؟ هل نملك رؤية متكاملة للعال؟ 
هل نملك تفسيرامعيناًلمنى وجود الانسان في الكون ولتطلبات تقدمه. 
وللقليت التي بيذل عرق البين ويسهر اليالي من أجل انجازها؟ ما 
هر النظام الأخلاتي الذي تنأسس في اطلره قيمنا ونحكم بمقوماته. 
وستطلباته على سلوكنا وسلوك غَيرنا؟ 

ره ينص وجودنا في العام السيلمي الدولي العقد المنشايك: م 
هي الاهداف والقضايا لني عل أساس متها تحدد موقفنا من 
الآخرين ونقيم علاقات أو نجذم علاقات بهم وننشد صداقتهم أو 
تقر لدره أخطار عدايهم؟. 

عل تملك اجوية عد متكامة عل هذه ال 
خبط عشواء في متاهات قد نعي وقد لا نمي 
عل قم حدى في ري تطى أن تخطو ها عل هدى» 
اخخلطت علينا الأمور وأشكلت علينا الحقائق» ولاثنا فقدنا ين تعمة 
إدراك أثنا أضعنا الطريق وم تعد ثميز معام المسار؟. 

إن اجابتي الشخصية عل هذا السؤل لتميل الى الاحت الا 
وهو الذي يبدأ بعد دأم تراناه. فائني لرانا سادرين في مغازات نتخبط 
فيها خبط خبط إل عمياء في باو صخرية مرحشات . ولذا كا ذلك 
بيدر لاحد ضلالاً وإغراقاً في التشازم والندب فليتكرم بتقديم الاجوبة. 
التي يراها أكثر صراباً وأبلغ تفل وأشد تايأ عن النفجم. وإتي ل 


سأكون من الشاين ‏ لك بشرط واحد لن لعل عنه: أن تكرقة 


ار ياسم اقبي لوياسم الدين 
أوأباسم لماغي اليد المجيد ‏ ما أغرقنا في خضمه الانظمة العربية 


1 


- 


8ه 


المتجرة الجوفاء: وأبطال العقائدياث البهاليل؛ وعساكر السلطة 
الرسلون د تون دي ادا هبون دنأ والذين م يقونة 
إلا الى منزيد من الكوارث والفجائع والايارات دائ والذن استغلو. 
دائيا شرق الشعب الى الثورة ليصئعوا لا عصر الثورة بل عصور الثروة 
لهم ولأزلامهم وأجهزة أمهم التي أفرغت ‏ كها أفرغوا هم _ اللغة من 
دلالاتها ققدت أجهزة رعب لا أمن؛ رإرهاب لا طمانينة, وريب ل 
تتظيم؛ وعل الاتكون الأجوية مسبوكة بلغ السلاطن وأمرا ؤبنين 
الذبن نبوا الدين وافيغره من كل معنى تبيل؛ وحشوه بكل هجين 
مشين. وحولوه مطية لترير نيهم لثررات الوطن: وقطوييه مزوعة 
حلويا لم ولنسلهم الى خاية امن وأتسويغ اغراقهم في الحجرير 
والدمقس والذهب والالماس رما شاه ربك ورب الحن والناس من 
ابتكارات الترف الشيطانية» ووسائل المجون الخرافية: التي ابتدعتها 
من أجل فسقهم جهابذة التقدم الحضاري والتقئري (التكنولرجي) في 
العام اغري: وي تسثمر شرههم اللخيف للقجور والتعم والترف 
التبقيهم تابعين مرتبطين بعجلات انتاجها الدائرات ميك لهم شرلك 


لغةمعاقل القفسق 
والاختصاب والارهاب ثلك: وكالت 
كثر مد ة باماضر واليفين بالستقيل» اي 
سيأكرن خلا وذ بن له بالشكر العرفان 
لب لاح لني مدت يمد إليفين. وظال/إلرؤية: وحكمة النغلذ 
ال مالإسجز يضري ويطيرر الكلالان لن النفذ البه. رإني لمشوق». 
وإ" اتظاري لعل أحزنمن جر الحريق الذي يعصف هله اللحظة 
بالعروق ويلتهم مجاهل ال 

فهلا جلتم؛ رهلا أخذت بقلويكم الرأقة بعلوف بانس ها 
الارفون الكاشفون الونون ا 

أحيناً لنسامل بحرقة ابولهيم الذي سأل من أجل أن يطمئن قلبه:. 
هل هناك معلى حقيقي لاستخدامي لصيفة الجمع «نحن بكل ما 
تسده من رخدة التكلم الجمع » أم ترى ذلك من تنقضاي الني أعجز 
عن تباوزماة 8 
السقورد :1001.2.1 


والبطر ولبهتان مذهه وااتهاك 
أجويده اكثر مدعاة لال 


جني مميترة وروا 


مجلدات الناقد 
أصدرت «الثاقد؛ مجلدات ستتها الأولى وا 
المجلدات عحدودة بمثة نسخة فقط لكل سئة مرقمة من ١‏ إلى 
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6 هسدع ولارسرة. كعرث رين 1040 التساقد 3 ممبجيعد عم سمه ماد قد 
ا 


تحول النفط 
الى عامل 
مناهض 


للوحدة 


بة والثالثة: كل على حدة 


0 


استليني زائد أجور البريد 


الأديب 


العدد رقم 1 


1954 يناير‎ ١ 


موص سهد يقر 


سن ووو عرد كناب شمراء السردان + 
يضم بين دفتيه مخثارات من الشعر لسبعة وثلاثين 
ماعر] » وبعد فترة قصيرة من صدوره واجبه 
الثقاد بعاصفة قوبة منالاقد وقالوا تمنترضى بهذا الشعر ليصور 
مرحلة في تاريخنا الادبي ولكنا نعتقد ان الادب السودافي يجب 
أن يتجه في غير هذه الطريق * اء! أن يظل الشعر قاصراً على 
الشك اقصيدة من ابتداء بالنسيب وحسن مطلع و مقطع ؛ 
أو ان يبقى متوفر على المدائع الذيوية ومدح المظاء من الا<زاء 
والاموات » وشكوى الدهر » والفخر بالسيف والرم والقل 
قدذلك ما لا ثرضاة . 
وكانت هذه العامفة الجديدة هي البذيي الأو 

في اتجاه الشمر الودافي عن الطريق الم 
قدامى الاسانذة المريين في المداوس السوذانية وجماواً القدرة 
على النظم مقياساً للجودة . وكاك الاتصال بأدب جديد 
في مصر وبالاداب الاجنبية مترجة او في لمتها الاصلية هو 
الشرارة الاولى التي نيهت الوعي عند الثثة 
بكلية غوردون التذكارية والمعهد العلمي يام 
درماث ( وثما اكبر مر كزين للثفافة في 
السودان ) الى ما كان يعانيه الادب السودافي 
جينئذ من تومت في الشكل و نقليد في الموضوع. 
ويصور التببداقي ‏ وهو احد الممهديين ب تأثرم 
بالاداب الواقدة في قوله : «ولئن لم تكن في 


لى أو كتير من لالت الثرب غاثما 
أتعدمبالشكر للشمراء الذينأطمو ليع سسوداهم» 
وللامدقاء الذي قدمرة الي المون الصسحيع في اعداد 


هذا حال وأيص بالشكن مديقي الشاعر سبد الده 


.قوذي لمراجمته هذا المقالو8 أ بدا 


الاستاة احساث عباس 


1 ا 

ا . 

ٍْ نهضة القشعر يي السودان ا 
0 


بالواسطة من اديه ولقناء بالدلبل من اسباب 
الترجة ووسائل التعريب مدير أن يلقي علينا ظلالا من وحي 
باريس واهام لندن ( بجلة الفجر ص 0؟) . واسرف الشباب 
في تقبل الادب الواره من مصر خاصة واولوه كل عنايتهم 
« وكاتوا بقرأونه في خشوع وء: : 
ما ييكتب في مصر خاو من العيب لا يعتووه. تقص او قدو 
ان ملكة النقد» ( اافجر ص .)1١47‏ ومن ثم 
يجري -مثلا- اشعف اثرا من الادب المصري 


يتعرقال ابره 


واخذت بوادر الانجاه الجديد تتمثل في التبجافي والمدرسة 
بإسيابها وكات من 
أفرادها البارز ينعد القادر ابر اهي ومد السيد 
حمدء وبعد قليلمن الزمن قيض لهذا الاتجاه ان 
يقوى ويشتد حين وجد حال التعبير عله بانشاء 
مة التبخة ( رس ) ومن بمدعا بجة الفجر 
(عو1 ) واصحت هلان المجلتات يلى 
للثورة الجديدة ولاتاً ناطقاً بها . وهنا سار 
التقد والانتاج الادني جنباً الى جنب وكان 
في مقدمة الثقاد الموجبإن ساح تٍالفجر عرقات 
عمد الا ا حجوب »ومد عشري 
الصديق» ميا كات من ابرق الشمراء الجددينه: 
بوسف مصطفى التتي » والحجوب» وسخلف الله 
خالد » وعرضي مد خير ( ميان ). ونستطيع 


ات من وله معجبة بطري 


ان نسمي هذا الاتجاه الجديد بشركة الرومانطء: 
' السوداني » اذ مها يختلف التقاد في مدلول هذاء الانطايوة نيم 
لامختلفون في ان الروما نطيقية ثورة على ما استقر من .اوضاع 
في الادب واللياة » وقد ك هذه المركة كذلك ‏ ثورة لا 
: إلى على كتير من الاوضاع الاجتاعية 


في مجتمع السودان» وتضافر الثقد والشعر على 


فقد تناول في أل -احية. الأدبية دراسة كثير من 
المائل كالطرق التي 'ينبض به! الادب والفرق بين الذائب 
الإبنكاز ( عة النيضفه عمد م 9 ) 
كثير 


الخو 

ألم عجوب على فكرة الوصل بين الادب وا 

8 واكد ان الادب الذي يقوم على التجربة الصادئة 
يجِيء أدبا غاويا فارءاً#وانتقد الاسراف في الاعناد على الادب 
الغري شكلا وروا “ودعا الى دراسة علم الاجتاع وعلراغنس. 
وتناول الثقاد مسألة الادب الثومي فناذو! بضرورة الاقبال 
عليه وحددوا طبيعته واصوله فقال عشرى العديق 
حكتب و الادياء الطاتحون الى احيا الآ 
في مسر أو فيالسوذات او في بك آخرمن بلدان الشرق التاهض 
ان يتعيقوا في حياة الاوساط «لاجتاعية كلها ويارج 
مميعاوا بأفنكارها وامزجتها ويأفزاءا.ثنتها الملباا 
السفلى وخرافاتها واساطيرها وقصصا وامادعاو.. وهكدًا 


الادب بإطياة . 


احي الاجناءية فنادى الثقادبضرورة 
إزاء الجاليات 
3 المام في الجاعة » ودعوا في ثيء من 
دق ] الى مدأء٠ا‏ ودان دن نبين » واستطاعت ع الفجر 


الى القومبة والادب اتوي 


ان الاهب الجديد يراد له أن يعيش في ظلل: القومية 


وظبر لاه أن 
والكينولة الذاتية ٠‏ م 


ات هذه الحركة الديدة مان “كثيراً 
ناقدين متفلنين مسا ومن تم تحد الكل من التتي 
.عخشرى الصديق .وغيرهم آراء وتخطيطات ودراسات في كثير 
من البواعي 


أرباها كانوا 


والمجرب 
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الفنية الى جائب ما ينشروت من شمر وم تحال 


ذء القواعد وحاواوا ان ا 55 التاجيم/ دطه 
بن الاحباء » واخذ القارىء ارداق 7 


عم اتقسيم اه 
ع يفوجيها 


الشمر المازفي * الل اح الال » وث 
الشابي » وغيرم بأفلام ثناد 
التكابهم 1 
الناقد الذي لا يماي احد] على حساب 


عند مبفآي 


ولككن مؤلاء النقاه «سؤولون فيالنهابةعن 
التي اصيب بها واقع الشعر لانهم لم ييكفوا عن الاغتقاد بات 
و الادب الخالص والفن لا يقثبان كثيراً في بعتا إلى 
الاعلام في كل ميادين اليا نيا ص 148 )» ولأنهم 
فيها مسا يثير التجربة 
الملتجة لسيطرة على تواحيبا من: ولك ول الاستاذ الحجوب 
( اشير من 14 | د وحياتنا حياة 
الاجتاع وقي التعايم وأحلامتب أخلام 
لا يقيل التصح والفرة 
إآراله والكاتب الذي حاو معاطة تلك 
18 وا. 
2 رام حسيوا الطفرة 
جاعي والمثال الجديد الذي رمعوه لحياة 
م يأساً كثرة ما يلاقونه من صعاب 
5 م الى التخلى عن عملية النقد كلها 
الادب ثرأته بعيد] افد الذي لا يرحم » وضاق. 
ورأوا في الفن سماء لا يكن 
بن ذلك قول التبجافيهو قد تدهشك 
هذب الالفاظ وتساؤهم 


ب الفرد » والثه. 


البأس يتوى في 


لينمو 


بع" المتتين اتقسهم بان 


ان تتدثى الى ارش الناقد: 
«وحمودهم امام أرق أاعاني 
في حبث مما تعنيه هذه الكليات . 
الف اعيلد) وليف عابلة .وابتن: 


حير 


حب اقيم الشمريقه 


3 


سي مذ التمأير ادواعيم ف ولك ندليةة - 


مالع وعبدالله عبد الرحبنعفا 5865 امل الدعوة الجديدة 


3 


في صراع حاد » وجعات الشعر نفسه ميداناً هذا الصراع فظور 
في ث عبدالله عبد الرحين وعمد سعيد العياسي 
واضع. من القومية والادب القومي . وقد خيل النسافظ 
في الحركة الجديدة قتلا لاثة الفصحى وتفتكيكاً لعرى الرابطة 
الاسلامية أو الرا اهروها بالعداء 
حش اقول عاب كوانة الفجر الصادق + 

غلى اللئة القسحى أساءوا وأ 
دما لحعرا حاب تولكاق شرهنوة 
مروف ا افيد 


تثور 


.وتيت في السودان قوء) نآموا 
والادب التو 


وللكن الشعراء الشباب كاثوا متتحمسين لركة التجديد على 
الثقسافية حتى ان شعراء المعبد العامي - وثم 
افة الدينية كوا في طلبعة الداعين اليها ٠‏ من 
ذلك قول عبد الوهاب القاخي في قصيدته « القديم والدي. 

في عن بد ان أى هذا لوقا 
أدأيم ف أطنا قونكم 


م بي ود 
وترسكنا كل. أسباب الملا وتقسكت]| اليداب] ادر 


في الادب القومي وإقول في وله : 


رس اللديدة ان تقضي ليها فل أفيا يثل جانياً 
واسعاً من المبادئء والمثل العليا الراسخة في 
دعتال شعراء ذه المدوية بالفزة 0 ف 5 
وبالاطلاع اللغوي الراسع و لتكن المدح لا يزال هو موشوعهم 
اليب » وكثير ما يبدأون سعرمم بالفزل » ويسخرون 
القصيدة لموضوعات كثيرة » ويردد العباسي في شعره بعض 
٠‏ الاعلام الني يدور حوها الوجد الصوفي كسلع وحاجر والمقيق» 
ويستمد عبدالله عيد الرحمن من المدرسة القدية كل طابعها 
فشمره تاريخ لاكقل الحفلات الرستية الي اقيمت بين  ١9810/‏ 
كه المجرة في حرم والاحتفال السنوي بكلية 
غوردون . ومن الآنعاف ان نقول انه سجل في مره لمات 
من حركات الاملاح في البلاد كتأسيس المدارس ومشروع 
القرش م وتحدث عن الاماني القرمية المعقودة بمؤقر الحريجين * 
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ويدور اكثر ما تبقى من سُعره حول الوافدين الرسمبين وغير 
الرسميين من رجالات مصر . وهو يشارك العبابي شعوره 
بفضل مصر غير انه اوسع آمالا من صديقه لأثه ميق الايمان 
بالوحدة الاسلامية او بوحدة عربية حنيفية >أ في قوله : 

ولا غيد أغره أعد محايا 
وبلك دبا والكتب كان 


ويس سوى الاسلام من وطن لنا 
حت خيل الله لوطي 
وعلى الرغم من علابة هذه الدرسة في عافظتها » قات 
حركة التجديد أثرت في سشكلها لا في ووحها . ومن يقرأ التشرج 
على دبوان العبامي يحس كيف يماول هذا الشاعر ان يتبرأ من 
فطنة البده بالغزل ‏ احياناً ‏ فيقول ان غزله ومزي يوجبه 
الى عتاب انغجلترا الحاكمة . ويضفي ل الميبهات من اعلام 
الاماكن معاني مستمدة مناحداث السودان واشخاصه .وقد 
تفنى المباسي على طريقته الشكلية تكثير من نواحي الطببعة 
السودائية وعظمة التاريخ المتصلبوطته . ويجاول الشب. 
عبد الرحمن ان يستتكثر من الاسجاء الا 
نقثلة بالوائعية ويقول : اننا عفنا مقامنا « على هامش الكتب 
الؤكة الحبد » 
إما الجددون إنفسيم ققد أوقعت 
ن تنام ذلك انم دعا إلى التبجربة واستكثاف الجتمع 
اتفهم نفبياته ومثله العلا قبل ان يم هم التنفس من قيود 
امجتسع والاستسلام الى عالمهم الجديد - المتعزل ‏ المسحور 
بالحب والعطر والحسن والجر . ومع ذلك فانهم استجابوا الى 
داعي الدعرة الجديدة وتمسوا اليا أقرب الطرق اني يطل 
عليها عالمهم » فتفنوا بجا الطبيعة السردانية » والتقتوا احيافاً 
الى شيء من التاريخ الوطني كا فعل لف الله شبالد ( لخلف) 
قصدة وجل سرام ة -حيث ,ينلين ذكريات ت البطولة 
المنمئة في معركة ام درمان . وكا الثعر يخضع للعصبية 
الا ماع بره عن إن قدا ب ها في الاقاليم 
الاخرى من جمالى وسحر و لكنه سابك اساي 


الاخلاص . لطبيعة بلاده أولا كترل الحجرب في قصيدة 
السودان الشاعر » : 

قازثون شقاف الثيل تيم والضاعدينتعيال الارذ وأعرني 
اشام > في الثغر عن 

وك بقلي من حب وعاطفة 

لكن حب نذا انعط يذا 


واتقذ بعشهمالقمة الشمر الا لتحدثعن بعش المشكلات 


الاجناعية وكانت ! كثر هذه القصص ترمي الى اظهار الظلم 
القادح الذي تعانيه الرأة : فصور التيجافي في قصيدة « القمر 
الجنون » امرأة جنث لانما زوجت بأمر اهلها من لا تحبه . 
وفي قصيدة و غرام الشبوخ » سخاف » قصة الفتاة ني زفت الى 
لي قصية + خسبة 


رجل هرم . وعد الحجوب ثورة + 
الحسن» على رجل غادر مدع امرأ. 
«آمنة #غتاة اغقصت الحب لتى شعيف الارادة 
امه وصرفته عنحبدبته زاعمة ان امها لم تكنعلى خلق رغي. 

غير انعؤلاء الشمر أءكنوا اكثر اخلاصا لقرديتهم .وما كان 
تين منهم + الريفية ظبرت في اشعارهم عاطفة النين 
الى الريف » وذلك لاصطدامهم في المدينة بنوع من المياة 
المعقدة » فتذكروا حياة البساطة وعهود الطقولة وكان ذلك 
اقرادً منهم بالترجه الى عزلة حقيقية وباخفاق في مواجبة 
المجتمع الذي بريدون ان يوسعوا فيه حدود التجربة 

ولكن المدنية لونت شعرهم بلوت فوي وخاصة حين عقد 
الشعر اقوى الصلات بينه وبين الخال الاجني © وعدا النوع 
من امال في السودان دفي 
قسم مستقر قثله الجاليات الاجنبية وقيم إمنرو لد طادئاء 
يعيش في الجتمع اشير معدودات وتثله الفرق الراقصة التي 
بط هذا البلد قتعرضالفن والمجعة ‏ هذا القال القرين ان 
جانب الذذكريات المستمدةمن الريف - هو الذي ألهم التبجافي 
وامججرب وميان كثير؟ من الشعر ووصل حباتهم بذ كريات 
كثيرة فرد التبجاني الى صوفية ميهمة وجعل الحجوب إفتئق 
فلسفة قَائه على اقترات المال باخلق » وهام مان في دنيا 
بوهيمية عارمة حتى لقبه اصبعابه بالشاعر الرجم . 

وقد تفاوتمؤلاء الشعراء في القدرةلا في المذهبوالا' 
فأما الاستاذ يوسف التني فأكثرمم حافظة على الشسكل القديم 
واحتفالا بقوة النبك واما الاستاذ الحججوب فن اغناهم تجربة 
وهو على شدة صلته بالادب الفربي يجاول ان محتفظ بالأصالة 
وليسعئده استولاب لساعات الوحي لانه يترك القصيد: 
ينفسها وتجيء في اوانها » ومن ثم نجا من المضوع للمناسيات 
مشاركاته في النواحي الاجماعبة والسياسية. 
وعمتاز مبان يخصب في العاطفة وبرقة غير مصطنعة وهو من 
اصدق هؤلاء الشعر اء قثيلا لهذه الفترة واقربهم شكلا الالشعر 
خلجات نفسه مع قسط وافر من 


مده على وجه الخصوص قسمارك 5 


في اشر عى كثرة 


البجري وادقهم تعبير]. 
ي و ادفهم تعبير 


ون 


الوضوح في التكرة والسلامة في العبار: 
ارتفع بين معاصريه بفلسقته في اليا 


5 0 بعذر قزل ذلك الاتياه القديم 
الى التغزل بالمذكر . وقد درس الاستاذ عبد المجيد عنابدين 
ناحية إبخال فيثمره ودل على النواحي الفنية التي امتاز بها وأنثار 
الى ما تكتنف شعره من غموض وابهام وهي حقيقة ووجه با 
حياته قتكتب على اثر ذلك مقالا يتهم فيه بالثقاد 
ويدافع عن الفسوض في الشعر ويثني على الشاعر علي مره عله 
السموه في هذه الناحبة . ولعل من اسباب القموض علد 
التبجالي محاولته تحليسل الاجزاء || في الممشى العام © 
والاحالة المفرطة في تصود النواحي امعنوية » ويستيد النيجائي 
الفاظه من معجم خصب غير أنه نديد التصرف بالمجازات »هجام 
الخاطر في استعال الالفاظ . 

إهؤلاء بعض من'قاموا بنيشة الشمر السوداني الحديث من 


حلة الفجر معرضاً لانتاجهم الفتكري والفني غير ارك 
إشرة فندتوفي منشئها الاولوحاول اصدقازه 
: يتيس لهم ذلك الا فترة قميرة 
امن الزن وغادت الجهرد الأدبية تطوى في مسوداتا » وأخذ 
الركود الظافري يسبطر على السوق الأ 
المالمية الثانية وليس في البلا جة أدبية واحدة » تأخذتبعض 
الصحف ( كجريدة النيل ) تخصص صفحتها الرابعة للاداب 
والعلوم والفنون . وتركزت الاماني القرمية حول مؤتو 
الحريجين الذي اخذ ينظم مبرجانات ستوية تلقى بها القضائد 
والمقالات والبعوث > واستحدثت هيئة الاذاعة البريطانية 
فكرة المباريات الشعرية في البلاد العربية فشارك الشعرا 
السودائيون في هذا النشاط ارضاً . وكان من اثر سني الحرب 
ان لتبه الشعراء الى القومية الممثئة في اللؤقر فتحققث الد: 
التي بدأها مؤسسو الدرسة الرومانطيقية وان ضاق افتها كثيراً 
حت اصبح الشعر القرمي يعني ما يدوو حول فكرة الرطنية 
وكان حور الشعر ذلك الرمز الوطني التمثل حينئذ في 5 
دقاع السودان وحول هذا ارم الى الشعر بالارجال الثعبية 
واتحدت طريق الفنين ردحاً من الزمن . وعن طريق الحرب 
زا اتصال السودان بالخارج وتبع ذلك مظاهر مستحدثة في 


» وجاءت الحرب 


الانسان وميه إلى الدمار والتخريب . ومن الطريف.ات 


الشعراءالغباب !١‏ الوا بو غيرد له وع ويد سس لخاغيل 
ويكتاب الرسالة وشعر اها اجالا لوا في ايدهم جمينع 
الخبوط التي كانت موزعة بين مدرمنة المحافظين وشعراء النبفة 


الرو مانطيقية وأنشير من بيهم الى الشمر اء مد عمآن عبد الرحيم 
وسعد الدين ذوزي ومهدي الامين فقد تغنوا بالقزعة الاسلامية 
فلم ينسرا فكرة الصداقه مع مصر وان وشعوها في قالبجديد 
قرل عبد الرحيم 
احبك يا صر عب 
وأدمو الى ميدأ الأقناد 

وعبروا عن الشعور بالقومية السودانية “وجعوا بين الحديث 

عن الديرقزاطية ويد الاسلام في حطين والاندلس والوحدة 
» وعاجوا مشكة الزواج وتعلم المرأة ومزجوا 
كل ذلك بالكعر الذاقي التصويري . فامتاز الشاعر سعد الدين 
فوزي.في هذا النوع الاخير وسيطرت على شعرء غائية غذية 
تأثر فيها المبندس الى جد ما . ولصلته الوثيقة يالادب القربي 
جد أحيانا في الطريقة فعرض في مرك إقميرة تابي 
« غارب » فكرة التضارع بين حياة المتعة والواجي الرطني + 
وتمتل الحرب عات كثير: اند تلظ عتده 
اصطدامه يمياة اللدبثة وتفنيه بالكوخ وحياة البساطة . 

ويعد الكرب انسربهالقمر في لتجاعين متباعدين : اما في 

الاول فسارت مدرمة البعث الرومانطيقي في طريقها قبلغت 


عق الجراد وقل الادب 
على ذرط ألا تكوفة الاب 


دموع واشواق . وفي الثاني اقيه الثعر اتهاهاً جاعيا لأن 
ارب مخضت عن ظهور الطبقات الكادحة في ثقايات والقحاد . 
وأكثرت. الاحزاب المنثقة عن المؤثر وانتقل الصراع المنواحي 
في . عدن عزت نغرات الد الوطليعة 


آتغرين » اضطلاعا بالثورة على 7 الأجهاعية الميشة 
ومناصرة الطبقات العامة وهكدا اغذت تأباوز اصؤل مدوسة 
ممبل الشمر قبي[ ساق من/ نوع جديد 
القائين بيه الدرسة تيتدائق ثورة وعد 


وشعر جعفر اد 
ولاتزال الثودة على 


٠‏ الخائن » في شعره اقوى من 
الشر السودافي المديث 


السلل.من 


الثامب التزود 
والساقل الأجود 

والخائف اعرد 

عا يكن فلن القد 

وليس بينالشعراء المعاصرين من ه و كببعفر في سرعةالتقاطه 
لومضات اطرية بن الشعوب الغلوبة » وومضات التوئب الي 
ينبض بها قلب السودات . فين الاول. نحية لايرات في جما 


أمي انفناة البرم في الردات' توق اتكقاح 
إن كات فاك إذث قفد طلعت تباشي السباح 
وإذن قينا يراك با وي لس دشن انا 


"لفل جعفر لرينى شعره على الاوزاث القصيره الممنهبة 
اضطر ارات كثيرة فشعرء في الاوزان المتشاقةمتثاقل 

ومع ذلك قا يزاك امام 
الشاعرا ايكاب فلس مديدة ‏ اناه الله ولعله ان ن 
بشعره على فلسفة وامحة في وافميتها وشموها فانه اليوم اشد 
الشعراء صة بوأقع وطنه واكثرثم تعبيراً عن متطلباته العامة 
مح له ان يستفل الموادث المزئية الابداع اهب انسافي عميق 
الا يخفت صوته اذا تجاوز حدوه المودان أو تم 


يشش بالالفاجة والتهابير المت 


تجاوز حدوه العام 
الراهن الى عام جديد . 

ولا تال المذاهب الثلاثة المتمثلة في الحافظين و الرو مائط, 
والداعين ال ىالادب الماعي تعبش متجاورة في السودانو لككن 
الركود يلغها جميماً في قنامه لآن امجالات الني تحتق طهود 
النشاط الادتي ما تال مغلقة ولم ببق من مظلهر اللياة الادبية 
الا المبرجانات السثوية وبعض عاضرات في التوادي الثقافية 
ومفتعات من ادب الثمب تعدها جريدة و الصراحة »بين ين 
وآخر مستبينة باعباء كثيرة. ورياكان تفتم الحياة فيالسردات 
الحديث عن مظاهر : النهوض والوعي داعياً لى خلق 
يجالات جديدة ينسع فيه! تأثير الادب يحيث يصبح زاد 


امسان عبان 


لم أفيم لأن المالم عودنا الدقة الممية في تيده 

م لا أوافقه في قود إن شطر البيت « ولت أملك ما أريد » شاعر 
عي الدن فارس هو تمديل ليث قدي الشاعر « عحود ابو الوفا » .م 

غم يمد.التعد في ايامنا عزلا لخلية أو نيج من الجسم ثم مقارته ببيت 
لشاعر هنا او شاعر هناك .. وأظلن أن الدافع الذي دفع الاستاذ السام 
إلى ذكر اسم الشاعر منود ابو الونا بجائب شاعر لامع كالاستاف عحي الدين 
فارس هو حاولته إحياء القراث الشمري وذ كير بالشمر اء المخمورن الذين 
طوام النيات سواء كانوا احباء او موثى . ومرة اخرى لا أرى اث 
د ولت املك ما أريد » م قال الاستاذ الالم د لا يتفق إطلاتاً ممع 
الحركة الداخية تفتم البرعم لضي لقصيدة » تقد كانت سيقولية 
« بيتهوفن » - وقد كان لي شزف ساعبا مع الأستاذ بحي - تصور لنسا 
مراعاً فردياً سمو والنغاس من ادران الآرض .. وكات في الوسيقى 
وثبات إل أعلى ثم جذبات كأنا هي جذبات الارش وكات شاعرنا - ممع 
ييتووفن - يحاول الصمود إلى قم كثيرة نب ان نصمدها صمودا جاعيا .. 
فتشده الظروف اغيطة بنا فيدد د لت املك ما اريد » وتتمث أصداء 
هذه الكلة د واتا ما نتطيع أن لك ها نريد » . وأنني في كلق لا 
قف من الجانب المواجه للاستاذ المالم.. فتحن شمراء الواقية - سواء منا 
الذين يتثرون أو الذين لا بنترون - ثرى في الأستاذ لالم أغا كبيرا. 
يدعم جاعتا بانسائته وثقات وإخلاصه لقضية الق والنكر والحرية .. 


القاهرة. 


الشعر الارض..- 

لبس ما أوجبه ال السيد الدلم في هذه الأسسار أفلية كي لا يلات 
تشغل أكثر من الب الذي يتحقه رد على قد من علنا » وكيز 
قيته - ردآ بالمن الصحيح . قلببى في تقد السيد الام قالي ‏ عن د الشمر 
الارض » ما يدعى نقد » إلا هذه المفنة من الأحكام المريمة ؛ إتي تتحدر 
من سوه القهم الى حد الاهانة احيانا. . 

كنت اود منه لو دعم كل حك من احكافه 
الال في بعش جل منه غ تفرز غنه فرزآمت 
المقال دعوة الى مبائرة تجربة الاثمان الواقمي ٠‏ وه 
مطلقة منفصلة ... على حب تعبير الناقد 9 
يف الاقد عتكس ما يراد من الغا قاما . لاذا 
كان إدراكه العبيق ل قد انبأه انني أتحدث عن انان خر افي » بينا ينكن 
الكل متفحس اكلامي ان يعم اثني احارب *؛ إغامة في 
موطوع الشاعر ؛ فلا بأسى بمد هذا من أن يكبل الفوضوع ما عادت 4 
الفاظ لا تمرف ما تريد غير الحط من كرامة الفكر » وكل محساأولة 
اميق الادب 

وكأنه وقد أمسك ببش الالفاظ كالحدس والمؤولية والحريةء أمك 

حت بنق الخال والرمه حتفه ؛ فليى فيه جديد . لآث هنا كرولعة 
والوجودية في افكار شميفة غير واشحة 1 

إن ثقافة التاقد بيدو اثبا لم تقل له أت كفة بد الحدس ع ليت ملكا 
الكروئثه وحده . وهل ثي الخدوس الحنية عند ( كانت ) . 


ومن المؤسف عقا 


هذا الا: 


وهل يبل أن هذه النفلة ككة مشادية في القاموس 
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الفلدقي والننسي والأدني التحليلي ٠‏ وأنا ملك لماجة الف والتعبير » وائها 
ادرة دافا على استاب ممان جد 

م ما القرر من أن نورد في مثل هذا لقال الذي يعالج القزام الشاع 
والأديب آراء أم المدارس الماصرة اليوم الي تتعرض هذا الموضوع اهام 
كالوجودية متأ 8 

م هل قلت أنا ان الشمر المتيقي لم يوجد بعد بين القصة وجدت 7 عد 
الى الال يا سيدي تر أنثي نوهت مشسكة الشمر وتآخره عن مسارأة القمة 
في لادب العالمي وفي ادبنا الحديث نحن اليوم . ولا بناقثش مطلع في مثلى 
هذه البديية . 

وكلتي الأخيدة اوجها الى ( الآداب ) ذائها . 

الح أن هناك عالاً كبير] شاقشة مشر وعية هذا الباب « المدة 
الضي > .ولا : عل عدد يمري الثمر بأنواعه والقمة والفكن . ولاه 
بد أن ينكوثالنافد تمأ أو متذوتا لواحد منبا ولبى ليما دفة واحدة. 

نيأ : إن متابمي لفر امةهذا الباب أشمرتني دالا بالموتف المصطنع الذي 
يلزم به الناقد الراماً خارجيا دوث مبادهة شضصية منه.. والبادهة الآ توجد 


إلا ثثناء موضوع أو نوع من الموضوعات - 

ثأنا + وتيجة ذلك يكون التسرع والاعتباط والتشو+ في النواسةءالي 
ليت دراسة - لانه لم يداني تاريخ افد على عبفرية فذة يمكن أن تقد 
كل انواع الادب وبيذه السرعة؛ وبيذه الاحكام - وقي التقدي الشخصي. 

رابا : لم يأت تند في هذا بإب في أي من أعداة « الآداب » يمل 
جابنااطيا 

ذلك لاث كرامة الندد كه توزث من وجية تفلى شخمية لا ترف 
مندار تجردها وقدرتا على انقاع مع هذا الكل من الأدب والفكر . 

بووجية"تقلزي فيا هذا لباب تقوم على تركه مفتوحاً أمام القاد دون 
تميين . فيكت حدم أها يخس موضوع اهتامه وعن مبادهة منه لا الزام 
3راقأل ل اماع ركثوة . 


نطاع مدي 
هذا النقد« الحديث» !! 


عل د الآداب » عددها الثمري إلى ناقد من تقاد. 
الشمر المعروفين ليغرأه يملق عليه ا ينيف به كل من سام في هذا المدد 
ب لب ناك للك ل ل ير 
- في رأني - ليس من نفاد الشمرالبارزين . والأستاذ رئيف خوري اديب 
بن . وانكنه ي# قسال عن نفه «له في كل عرس 
من لاا 
والقمة والفالة الراسية ؛ والاجتاعبة » والثمر أيشأ » . هابليته متوزعة 
اك » قبو لبى بلناقد اأبرز والقماس المبدع نامر الكبي.. 
وإن “ان ب بمجموهه - أدييا كيدا. وهو لم يزاول تقد الثمر إلا مزاوة 
تظرية . وأعن أن اانا مناي وقايي ف الشر » ولك م ييا عل 
اهم بغامر بذاك أ قمر جف عن ظ 
لتايس وثلك النظريات على شمر امد التمري من الآداب لأخفق . 
ل اذ الخوري ولبمذرني القراء ايض إذا وجدت من التمذر 
علي أن أطلاق وصف « ناقد شمر > على من يقرأ قصيدة ( الناس في 
بلادي ) للسيد ملاح الدين عبد الصبور فيعجبه ما د التباهه - أي اليد 


كبيد وإني به ان |! 


اهنا ود 


عبد الصبور - للأمكانات التكامنة في وزث الرجز النام واجز 
أن يمحس بوجود اثني عثر شطرآعتلة الوزن في قصيدة من أر: 
ند عطتش اليد عبد الصبور الياء في ابيت الأول من قصيدته 

الناس في بلادي جارحوت كالمقور .. ثم أعقيه بيذه السشلة : 

() وطيون:حين يلكون فضي نقود . 

(؟) ويطرقون ٠‏ 

(م) وهذه البال الراسيات عرعك المكين . 

(4) وأريمون غرفة قد ما 

(ه) وفي مساء غات الأسداء جاءه عزديل . 

(0) ومدة عزريل عماه , 

(؟) وفي الجعي دحرجت روح نلاث . 

(4) ووسدوه في التزاب ٠‏ 

() ليك التلاع (كات كرخه من البن ) . 

)٠١(‏ من يلكون مله جاب كان قديم 

[11) ومد النباء ؤئده القتول . 

أما عن د اتباه » السيد عبد الصبور للأمكنات الكامنة في وزث الرجز 
لنام منه وانجزوء فالأحرى بالاستاذ الخوري أت يرجع إلى المدد السادس 
من ( الآداب ) عام 04د فقرأ ( أحد والحرية والربيع ) انز 
الشاعى الاستاذ كاظم جواد و ( انثودة المطر ) إككتب هذه الطور + 
وناها من وزن الرجز النام والهزوء مستدلا خير استتلال !! والأغرب 
من ذلك أن الاستاة الحوري لم يبه ل « اتباضا » !! -. أن والاستاق 
كالم جواد - إلى امكانيات الرجز في المدد الشمري ذاته !ا 

وم ينم الاستاذ الحوري في تمده القصائد الندد الشمري نبج ينا من 
تقد . فبو ثارة يي بانظة معبنة في قصيدة ما "كارك معد اا.. عكار 
يهم بالموضوع وحده فيتهم شاعر؟ - كالفياني بأ و المطفيا .. ديا أنه 
مكف بنقد الثمر لا بنقد اشخاص الثعراء . ورين الامتاذ الحوري يأخَذ 
على الشاعر الأفريقي المبدع الاستاذ الفيتوري ومافه الم بالناطافي 


اشطراة 


نه الفا . 
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يأخذ على الآنة نازك الملائكة وسنها الاب بد الترف » - من رأ 
حليا ترقا أيا الناى ]7 - أو قوها ‏ وهي تخاطب القمر [ انيه ] 
غنة كالضياء لينة !! مفشرة امه باناء .. عدا تكرار التثابية والأخيلة 


واثتافر في الصورة الشمرية الواحدة . هذا إذا لم ثر على من يان شاعرة. 
تيش في القرن المثرن وتكتب مثل هذا الثمر الذي يأباه حى القرن 
الثامن عثر لنفسه ! 

وهو يعجب بلنظة د أنداح » في قصيدة السيد عبد الميد عيسى » بينا 
يمل المناسر الهمة ٠‏ التي تكون الشمر الح ؛ في قمائد عدة لا تسكن 
القسيدة السيد عيسى أن تطمع بالوقوف حي في ظلا ٠‏ وبيخل على الشاعر 
القومي البدع الاستاذ سلبان المبسى بلفظة استاق او شاعر في حين ينيقي 
على من م دونه كثيرا . ثم يقول انه لا يمد مبررآ #تكرار اموجود في 
قصيدة الاستاذ كالم جواد ( الشمس 
يناديك ‏ ينايك » ينايك » في حين أني اراء مونظا غابة التوفيق في هذا 
التكر ار الذي لأنه رجع الصدى لماغقة تنادي حبيبا بين الثلال وفي 
ارهد :وأن قعار في لاعن ورت الهزج إلى الرجز بمد فلك الوقفة 
- التي نثبه السمت الموسيقي - الني لا بد أن تعقب هذه الحشرجةوستقتص 
ستقاس » ستلتس © ل 

أوأخيدا يجيء حوري !! إل على اقة من ان ما قرأه الاسناذ رئيف 


حوري من شمرني لا يسمح 4 بأن يقول « الا أنه حين يحاول التهوض بها 
يعرف اثه الواجب تخوئه مندرته . فيحس قارثه انه قصد الى شيء اروع 
وأ ما استطاع إلى قفيقه سبيقا » فقد ترك شبئً كثير] وراء ما ته لميوفق 
إلى قوه ‏ . قبل قرأ الاستا الأرري « حفار القبور » و « الأسلحسة 
والأطفال » و « المومس العمباء » و « انشودة الما > و «نالغير ج70 
وسواها وسواها من اننعائد العلوية والقميرة 7 لقد كت ءال وقت قريب 
أبرم بتفسي لأني أستفيش في الموضوع الذي أعاله » فأقول كل ما عندي. 
لآن الشاعر الحق هو من يقول خير ما عنده لا كل ها عنده أو كل مما 
يكن ان يقال . ومن هنا اكد سكار الثقاد على الضبط ادمدددت وعدوا. 
جو الال عيا.إث الشاعر الحق هر الذي بشمرك بأن لدب اشياء أخرى 
لم يقبا . وهو م يقبا لا لأنه د م يوفق » إلى قرغا » ولكن لاته يشبرها 


الاستاذ الحوري أن يقول عن «قاطع 
الكتابة؟ ( روا فركاي ) :«داث الموضوع 
حن في هذا القطع ليتحمل أكثر كثيا ما أخرج لا » 77 إن شيء يدعي 


أن الموضوع يتحمل اكثر كيرا ما قنه في هذه الماطع وإلا لما جملت 
مأساة هورهيا موشوعا #نممة سوف ادتثرق مي سئوات ٠‏ ولكن 
أيمزو الاستاذ رئيف ذلك إلى أفي « لم أوفق إلى فول » هذه الاشياء 
الكثيرة 7 وأفوها كرة أخرى أن عبي هو الاستفاضة لا ثرك اشياء كثير 
يكن ان تتال دوث ان أقرها . وكان الواجب يح على الاسنا 
مقارئة بين القصائد النشورة في المدد الثمري + 
قسيية بالنسبة إلى مفيوم الشمر بأوسعممانيه وبالتسبة الى القصائد الاخرى.. 
هذا هوالنقد الصحيح و « القراءة » المحبحة لا التقد الذي ينال بما هو 
عظلم ويرفم ما هو مدير » ولا القراءة انيلا تته إلى الي عثر ينأ ( غي 
.موزونة ).ييا تقول في المراق - في قصيدة واحدة لشاعر يضه بش 
إخر آنا مين فأطيمة الشمراء الجددين !! لند حنم حق على كلة 
معلية لآ 
وللأستاذ الكبيز ارئيف الحوري غياقي وإعجالي . 
بقدااق بدر شاكو السياب 


رأي في الشعر الملتزم 
غة ظاهرة تستافت النظر ؛ برؤت على صفحات د الآداب » بصورة ل 
تبرز ثلا على صفحات اي علة أخرى في المدة الاخيرة » واعني بها هذا 


( التتافر ) السيق بين آراء الكتاب والقناد حول سأة النإذج النية في 
الادب الثم الحديث ٠‏ 
اما الب 7.. يقولوت اننا على ابواب نبشة ادبية تتيم لمدذا التقاوت 


والتائر ان يتمريا الى عالم الآراء . حسنا » الا انني حلا المع استيصاد 
بعش الكتاب الافاشل « حر » القارىء الجديد من امام ١‏ 

يتاولون عملا اديا » ولكتهم سرعان ما يتكشدوت 4 - لقاريه - عن 
اذوات تمل فيا عوامل متمد الاجتاعية» الممادرواخابع القانية 
هلية أو غبية؟ - ارت 


أو بصورة موجزة ما تؤدي اليه قو الشاعر نام حكت : ما انا اله 
انكاس لهذا المالم. ولكن هل باننا حقا افق الصراع بين الباديء والقية 
بالرغم من خطورة 


الجواب عندي هو كلا .. 
٠‏ وال يتميز بالل كيد عليا الاسلوب المفي الجدل في التسليل . 


متلق بورد" عل الارج, لالإتمتطة إلة عون .. دين افون “ادل 


أن الله استشر + 82 


هل المسَّخِرُ جوابة ؟ هل موتك السيد النائم يغوي ؟ عندي لتديياكر 
هالاتة ولوع لوجهاك الطّفل وبجه” مثله . . . أنت ؟لم أأجدك 

وهذا هبي ماحيا 

دخلتُ إلى حوضاث عندي مدينة” نحت مرق عندي ما يجعل الخلصن” 
الأحضر أفعى والشمس عاشقة” سوداء عندي .. . | 

تقددموا فقراء الأرضى غطيرًا هذا الزمان بأسمال وده امد 
الباحث عن دفقه 6.. المدينة' أقواس” “جنون / رأبت أن تاد الثورة 
أبناءها » قبرت ملابين الأغاني وجثت ( هل أنت في قبري) ؟ هات ألمس”' 


يديك اتبعيني زمني لم يجبىء” ومقبرة العالم جاءت / عندي لكل السلاطين 
رماد” / هاتي يديك اتبعيني .. 
٠. 1000‏ 
قادر أن أغير :لغم الحضارة هذا هو اسمي 
م 


هذا هو أسمي 41 


... وكفت خطوة الحياة على باب كتاب نحوته بسؤالاتية : ماذا أرى ؟ 
أرى ورقآ قيل استراحت فيه الحضارات ( هل تعرف نار تبكي ؟ ) أرىالمثة 
اثنين آزئ المسجد” الكتياة ميا : 


ن والأرض وردة / طار في وجهي تسر 


والرقض | صحر 


: ا 
2 


مهرم أحببت شارحاً صَف لبنان” عليه أمعاعمة في رسوم ومراراوةٍ 


قزرج الآآن عط لي نفسي لطاوية ابسن وأعظي للثار ذاقمةالماإقايتة امير 1 
روما كل” بيت روما التتخيثل والواقع 


كالرمح يا نيرون في 


روما مدب كالرمج يا نيرون ... 0 

لم كل العشيئة غير الرمئل #تجوغي يدور الأرض أحجارٌ قصور 
هياكل” أتبجاها كا 
بأمواج 


٠‏ . وعلي” رموه" في ابلدب غطتوه' برقت 
هل يعرف الضوه في أرض علي" طريقته 
رأينا أنينة | 


5 هل “قينا 5 معنا حم 


سنقول الحقيقةت ؛: هذي بلاد” 
رفعت فخذتها 
الل ا 
ستقول الحقيقة ؛ ليست بلادآ 
هي إصطبلنا القمري 
هي 'عكدازة المسّلاطين سجتادة' || 


أدونيس 
ستقول البساطة : في الكون شيء يسمى الحضور وثيء “رسمى الغيابة 
نقول الحقيقة :2 تحن الغياب 
لم تلدنا سما لم يادنا تراب 
إننا زد" يتبعشر من غبر الكلماتٍ 
صّددأ ” في الدنماء وأفلاكها صّدأ” في ليا 


(مشور مري 6 


3 
وطبي افي, لاحي 
وليكن” وجهي فيلنا / 


الأول للنار تحبل” النار 


ده من الحجتر العاشق يشبي_حولى_أنا العاشق 
أيامي نار أنثى دتم” ماديا صليل” و الإتط اآبارذ دامئع_ انبرد تا 


اله 


جيني “مشقتق” ودمي يلم سلطانه” : تساءلتة 
ما أفعل” ؟ هل أحزم المدينة بالحبز ؟ تنائرت في رواق من الثار / اقتسممنا 
دم الملوك وجعئنا 
محمل الأزمئه 
مازجين الحصى بالنجوم” 
سائقين الغيوم” 
كقطيع من الأحصته | 


قادرٌ أن أغيّر : لقم الحضارة ‏ هذا هو اسّمي | 


الأنت اثر اميت 


هذا هو اسمي "اه 
ني عسل الرّباب والمحراب 
حصيّتها الخالق” مثل” خخندق 
1 كِ 
لا أحد” يعرف أين الباب 
لا أحد” يسأل أبن البابا . 


حقو عري ) 


٠‏ وعلي” يعوو ف اقبي نات ابلتمو ثوب له اشتعلنا #متكنا بأشلائه 
اشتعلت مساء المير يا وردة” ماد | علي” وظن” اليس لاسمه 
نيت العشب والماء علي" مهاجرٌ / 
زن كيف حمل عييه #اسمالي عخنوقة” كدخ 6 
+ رملا وأنها الكلقت ار نض غطتني 
هيب ناهداها لبضت أفتيم باك : حقول” تحشر أن االفاتح الالحر والأرض 


, 
نوو 


يمخرج الشجرٌ العاشق” غصن” يبرن البجس الما التهى زمن الناس 
القديم” ابتدأت' وجهي مداراتٌ وني الضوء ثورة” / 


مهبله الكسر الصمت احد يا شالق" التتعب ا٠تحي‏ 
اماف امتحتي أن العكرة والبسك والستؤال” رول عيدولا موغد” آنا 
اشيج الرّاصد” في فجوة المديئة والناس نيام" دخلت في ركد الفتوعر نقينًا 
كالعئف أسطع كيك عبة ار البرق أطراي رياح «خحوتة' ع لينتن 
عظمي طعم” مج أو فصر لديف املذكا ودني عوجر" اليا لسماء وحينايطيود | 
يقال جلدك” شوك" _لعمستا أولتكن سمال من جلدك” صفراء قيلجادك دهر 
راسبٌ في قرارة الحلمر 

وَلعُوائد' _حراب الوقيعة الأب 

بيننا حفرة ادام وصوي 


4 أدونيس 
هذيات” اللغير يكسر “عكتاز الأغاني ويقلع الأ 


0 ا م 


الننكونا 
ولمولق السماء” 


لبهاليل العتقاء 
للذين استتسروا واتكسروا . 


كل” موت فيه موت عر 
تسقط الأيام في ساحاته 
كجذوع الأرزة المكتهله" 
إنه آخر ما غتى يدر 

ائرد في غابة مشتعله' » / 


وطني راكض ورائي كتهر من دمر | جبهة الحضارة قاع" طحلبي / لملمت 
تابجاتقم مكمه سراج| هات دمشق. ىحنت بغداد” |سيف التاريخ يُكسر في وجه 
بلادي / من الحريق” من الطرّفان ؟ / 


كنت الصحراء حين أسرت التلج فياك انشطرت مثلاك رملا وضبارآ 


هذا هو اسمي 486 


هرغينا الت إله” لإرى واجهه لأخو ما جمع بيني وبينه قلت جاسدتلكر 
أنتٍ م المليء بأمواجي أنا اليل اداح اد أدخلتاث في “سني تناسلت في 
خطوي عطريقة دلت في مائي ليل / 2 
مشمر يعرش حول الرأس حلم” تحت الوسادة أزنامي قٍ 
العالتم” / حرّاء حامل” ني سراويلي” / أءشي على جليد ملذائي أمشي 
يت اعيبر واللعجز أمشي ني وردة / زهرات اليأس تثوي والحزرن 
يصدأ | جيش” من اوبجوم عدبحوقة يعبر التاريخ اجرش” كالخرط ألم 
واسسلم” لجيض” كالظل | أركض ني صوت ال الضحايا وحدي على شفة 
الموت كقبر سير في كرة الضوء / انصهرنا دآم” الأسحداء >الادداب يحي 
سمعت نبضك في جلدي (هل أنت غابة”؟) سقط الحاجز دعل كيت 
حاجر؟ 9) 17 التورس خيظا في البح _يغزله ف غنتى ثلج المسافر 
شمسآ لايراها ( هل أنت شق 4) شمبوواة ب المدى / سمع الضائع 
صو (هل أنت صوق؟) صوق زمي_ نفلك الجهية ونبداك سوادي 
وكل ليل بياضي 


زحفت غيمة” فأسلمت للطوفان ويجهي وحيت في 3: 


كنا أحبيث خييه 

وجعلت الرّمل” في أهدابها 
شجراً بمطر والصحراء غيمه* 
قلت : هذي الحرّة المبكسره 
أمّة مهزومة” ؛ هذا الفضاء 
رمد" . هدي العيون" 

حتت .قلت اعون" 

كو كب” مختبىة في شجره , 


سأرى وجه الغرابة 


في تقاطيع بلادي ء وأسمتي 
كفنا هذا الكتاب"' 


45 أدونيس 
وأسمي جيقة” عدي المدينة 
وأسمئّي شجر الشّام عصافير حزيته 
(ربما تولتد” بعد التسميه* 
زهرة أو أغنيه' ) 
وأسمي قمر الصحراء تله" 
بما استيقظت الأرض وعادت 
طفلة” أو حلم طفله” 
5 00 ا 1 
لم يعد شي* يغني أغني ساي : 
٠‏ سيجيء الرافضون” 
ويجبيء الضوء ف ميعاده . . . » 


لم بعد غير" ابدنون” 


(هل لتاريعني ني ,ليا ,طفل” 
يا رماد الملافاأة 

غضب النؤرزة: جم عاشق” 
وأغاني امرآه : 


هل لتاريخي في لياك” طفل” ؟) / 


آلغبارٌ الثرائية ني العظم / لدأ ؟ هل يلجبىء الغتبار' ؟ 

لا مكان” ولا يتفع الموت ... هذا وان 

من يرى جثّة العصور على وجهه ويكبو لا خرالك” | 
يس * الكهرلت* 


حلئمة” للطفولله" . 


قادرٌ أن أُغيّر : لم الحضارة ‏ هذا هو اسّمي | 


عُد' إلى كهفك” الدواريخ أسرابُ جراد » هذا التتاريخ يسكن في حضن 


نى الحلاتج والتفتري | روى اللتنبي أنتها المدّوت والصّدى | 
أنت مملوك” عي المالاك” | انفصل” عن مسارات خخطاها تيم دري 


متاضا | هي الحم والحال” رحني الملاالك” / ترتسم” 


ريض من الزّهرالأطغر حولي 
ع عق 3 يمام ير سجادة 


زرقة الشطار " 
البكاء على طقال كل شاعر ؟ | ساكس حي ا ففْء لأآرزة البيت عن رف 
حمام ير سجتادة الليّل عن الخام عاليا كجبال / 


من اللاء شعبه ا 


جدرانه ألحدائق 0 3 7 اله 5 أنا الأرّق الشدسي" 
والفُوهةاالحطيئة والفعل” انتظرني يا راكب الغ 
أطراني أنا الساككن المدى والمرامير أنا الغصن' 


أعشاي تتقري والشدن عبط 
لاجنآ : إصغ دل تسمع هذا 


48 أدوئيس 


النواح ني كبد العالم ؟ / أصني العموت اعردي / هتلاينا | عنيت كي 
أحدن المورت اصطفيت التهدين بين تقاليدي / هل جلدك السقرط 
هل الفخذان جرح ملأته” | التأم” العالى | هل أنت مقلع الليل في جلدي ؟ 


اغتراف قوس" 


فأسي مسنونة” صرت فبعا آخراً ضفاتي تبيل فراعاك 


تك لم اجقار رصدتتي اخيوله * انطلفا اهمس 0 أعندي اس 


بر مروّض” | فتح اللورس 
ع نسو" الندحة قي ريقه المشعّث ماك وشرار/ او كان لوعغرف 


رع لوال ل ع 1 "عدوءآ هذه أقبنة"واسكناي في أقوهتة د / 
أظل أحفر لو غيترت لو خيتر الغبار عداراء” لو الثّار “هدرة” . ذبت 
في جنسي” جتسي تنود سد سيف تلاءفتي لا شي تلاكيت م اعد 


نحن لا قميضي اح ولا أنت بجتتة” 01-0 وحصاد” والشمدس كرس 
أذ قطافنا جدانا زارع” 


مسب ذلاكي الطروف+ الأخيضر- به 


:- أعضائةٌ جيف ل ذا التلاية بطرت“ موتي/وسسايي 
بن - امنلكنا .رغد ::الكوزن وهو يلتحف الاتّاس 
د ]| قراكة في ودقر أصهر أ تي أموت نفياً تنوّرت الصكحارى 
٠... 5‏ | بعتا لمات دفي مها ملب 2 العذارى / دمشق تددخل 
في ثوب خخوفآ حبآ تخالط أحشائي تلغو .. | إقظت ليله خلي شفتياث 


اصهريبما بين أسناتي آنا الليل والتهار أنا الوقت انصهرنا تأصلي في متاهي ../ 


الوقلت وا 


هكذا أحببت خيمه 

وجعات الرّمل في أهدايها 

شجراً مطر والصحراء غيمه" 
ورأيت اش كالتحاذ في أرضن علي 
وأكلت الشدس في أرض علي" 
وخبزت المتذدته” 

ا البحر يأتي في ضباب المدخته 
5-7-7 


لم يكن تكوينه إلا سقيفه' 
رججها الإعصار فائبارت وصارت 
حشبآ عرق" في دار خايفه" ). 
ادر أن ينطق البحر ولكن 
نلق" البحوة > م هبستا 


٠‏ أدوئيس 


يبس التاريخ من تكرارهر 
في طواحين المواء 
سقط الحالق ف تابوته 


سقط المخلوق” في تابوتم . 


ويسائلن الما 


«يجمة" أو مومياء 


هذه الأرض” ؟ او 


ويرقعن السّماء 


ورأيناه عيئيه ويجنو 

ورآينا 

كيف صار الشعب في كفيه مام 
ورلينا ١‏ 

كيف صار الماء طاحونة هواء» / 


جر للهيب تصعد” فيها آسيا يصعده الغد” | انطفات شس” حلمتا بغير 
ها هجس” الليل | نهاري يقاس” باللهب | استصرختة صوتة الشعوب 


يفتعح الكون” وايغري | 
لس الرّماد ولا الريح / 


سريري أشهى وأبعد | أقفاص" دروب مهجورة” قرس” الماضي رماد” 


هذا هو اسمي ٠١١‏ 


وصبغةة الله لون” آخرا | 


ع #0 
لايد علي 
0 أبتد” النار والطفولة. / هل تسيع برق العصور تسمع آهات خطاها ؟ 
هل الطتريق” كتاب أو يد" ؟ / إصبع الغبار كادرويش يغني “مللثة الأساطير/ 
هاتوا وطنتا قرّبوا المدائن هزّوا شجر الحلم غّروا شجر الوم كلام السماء 
للأرض / 
طفل” تائه” حت سرّة امرأة سوداء بحن 
كف ا للضم 
وللأرض إله أعمى عونت 17 . | 
لوجوه تسير قي وحدة الهبحراء للشرق يليسن العشب و النار سلام” للأرض 
يغسلها البحر سلام” لبها . . . / 'عرياث” الصاعق” أعطلى أ.طاره يتعاطاني 
رعد ني لبدي اختمر الوقت تقدام” هذا دمي ألق” الشرق اغلترقتي وغيب 
أضِعلني لفخديك الدوي البرق اغترفني تبطّن جمتدي | ناري النوجته 
والكوكب جرحي هداية" أتبجتى .../ 


١9‏ أدرئيس 


لم يعد غير الجنون 


إننى ألحه الآن على شبّاك بيني 
ساهراً بين الحجار الساهره 
مل طقل علدمته البتاحره 


وستاتي 

حيبما تمد تان 52011 
ويذوب الليل من أخرانه 
في رماد اللافآه . . :| 


ورأيت التاريخ في رابة سوداء يمغي كغابةر | ل أؤرُخ / 


عائش” في الحنين في الثار في التتورة في سحر انها الدلاقر 
ومني هذه الشرارة » هذا البرق في ظلمة الرّمان ال 


أوائل كائون الثاني 1534 


+ يكن وصول الأوريين إلى بلاد العرب بالأسس المين 
لليسور الال لقره اب ير حن 5 
التتمارية على أددها نين البنازة العرب. لزت 
عل تجارة الحند ؛ ولكن وصول 0 
يومد أعى تمكن إذا ما فارئاء 
وزكرئها ؛ ومع ذلك قلدينا أناء 
ذا مك تنسمافى ذلك التاريع 

وأقدم رحلة جرت الإشارة إلوا : رحلة قام مها #بوؤت. 
الأكبى - فا بتاك 
كتاب رسى كته بثير دوق ميلان فى لمدن ادكه 
أن كانوت ذكر خير زبارته لمكتة وتحدث قرا إلى تار 
التوابل ٠‏ برد هل النعوى 
وشكر أن بكون تىء من ذلك قد حدث ؛ و«حته فى ذلك 
من لتحيل ؟ 
غبر أن 'دائرة العارف الريطالية سجات خبر عدء الرحلة فى 

عطبمة لحا ه وذكرت - دون تردد ‏ أن كابوت 
ازار مك فى أحد أسفارء ٠‏ :وأن 32 كانت يوكيلد أ كبر 


- . والصدر الؤحبد عن عدء الرحلة 


وقد حاول بمش الباحدين 1 


أن وسول أورن مسيحى إلى 0 يمد ضريآً 


(1) من لال فى قحال سنة بوك1 زيلة رطا 
الأسماة : «سااعساكع8 1 يع 


1 


للأنستاة إحسآن عباس 


سوق يثم فها تياد البشائع ين الشرى والترب 


َ 0 


الى ذف فى بوجه الروا. رواية اأتعاقة 


إن “كانت عاولة الوسول إلى م2 

غاطرة من الوق أن عماولحا جل 

آم هب أن فى النسشة الى وسلتا 

بن افتتريف م فإن البر يلد اتلك لاب من 
الاءتراش والتشكك ١.‏ #تددذكر السقير فى كنابه أن 
ابوث رأى النراقل. المسدلة بإلنوابل آئة إلى مك + وعأل 
من ينقلوتها دمن أبن جاءوا بها » لأجايوه بأنهم لا يعرقون 
مسنرها, ولكتهم وها من جناغة آخرين أنوا بها من 
بلاد يسِدة أ وعؤلاء سدوعامن جاعة عَبرع جاءوا ع؟ 
من بلاد عيدة أبشآ وهكذا ؛ (استتج كابوت مما لو ألما 
ب : من الشرق الأقصى ؛ وتصور أتها :تقل من مسدزها 
الأسلى عل ظلمور امال وتغطم آتميا برآ 4 ولسكن كل من 
غلهم آن اتوايل 
ما لم تكن تأتبا من بلاد 


يتعدث إلى التجار قق 56 يستطيع أن يقهم 


عيدة ٠‏ بل كانث عنفل إليا على ظهوو امال من جدة وعى 
على مسيرة بوميق متم ٠.‏ 

وإذا كان هال شك .حول ما ,وى عن زيارة كانوث 
المكةاء فذبى نمة داع كل هذا الك فى زيارة 
يو دى كوقبلا لمكا والمينة ‏ كان كوئيلا رجلا 
رايآ يمحن اللثة المرية ٠‏ سائر مرتين مبعولا إلى 
مراكتى ٠‏ لم عهد إليه ملك الم لال بتذهى لحك عون 
طرق التوايل .وغول الثارس الدى كان قسيساً مراققآ 
السثير البرتقال في الجبعة ( +188 - +16 ) ؛ إن كرقيلا 
كان يعرف كل اللمات اللسبحية والإسلامية والوثتبة . وقد 
ألق كوفلا هسا التمبار فى الجندة بعد أن قشى أربه عن 
الرعلة » ول #بسمح 4 عنادرثها , فأفلوت الفارة الرهالية 
فها من معرقته ياللدة والعادات المبشية , وهنالك عرف إليه 
اللقارس ٠‏ وانسل به !اسالاً و' 
ها وله الشارس عله فى ثغة وا 
ديق لللاحظلة 


الإسكدرة والشاهة متتكربن فرذ» 
قزق من الناربة إلى كور وسوا كن و. 
الصديان , قذهب بع إلى الحدشة , واستمركوقيلا في رحلئه 
فوسل إلى الحند , تم عاد إلى الشاهرة ٠‏ وكان قد اتفق هو 
وصديقه على أن يلنقيا فيا ٠‏ فب أنه حين غاد إلا علم أن 
صديقه قد أدركته للية » وطن النية على أن بجع للب رتفا » 
وفيا عو بتأعب تلك ٠‏ وافاء انان ءن البوه مملان 4 
من ملك البرتقال أأواسر خاسة , وتزولاً على نلك الأوامر 
كنب سجلا” باكلنعالاته واستطالاماته وأرسله إلى البرتعال 
مع أجد الهوديين ٠‏ ورخل مع الثاق إلى الشرق ٠‏ ولنا 
بلغا عرمز القرقا , وحيلد ذهب كربلا إلى جدة وق 
والدينة وجل سيناء , ثم رجع إلى المبدة حيث أمشى 

ع 

وبذكر الفارس أن قبر الى مد في اللدينة , وعى إشارة 


-- 


عيدب سرك ا]ة | عا 21 


يهنا ع 


عامة تبث أنه انب للعلوماث ااسحجحة عن كوقيلا » ومى 
عل أيشأ. على سدقه فب روى , لأنه لم على ,كا آخطا 
كثيروق من قبله ومن بمدء نين حسبوا أن النى مدقو 
فى م ٠‏ وأن السلدين إها يحجوث إلى قبرء . 
أماثون عارقف - ثالث عؤلا, الزعّل . دكب 
رحلئه جفه , قال إله ودر التاعرة فى ثير بؤلية غام 
١1997‏ إلى سينا ٠‏ وإث» قطع باد الموب حبق وسل إلى 
عدن ؛ وق طربقه مز“ تك3 + وهى سقرة فريدة وخاسة إذا 
لام بها وجل أورى + ولكن ما بوه ئون هارف يجب 
أن بؤخد في حيلة , ومن تسعطيع أن نسدقه فى بعس ما قاله 
لاق جبعه . عقا أن قسسلاً كدر ماحاء ف رحلنه بحبح 
ولكنه معوب بكي من الآساطج والخرالات . 
ون قد لا نصدق أبدا أن ون مارف اجتاق يلاد 
اليد 
50 أساف إلى مأكيبه من هذه الرحلة أخَار. 
ف بلاه المرب عشراً من الثمن لسن 
أما يقتا فلا كن ينها . ودثنا 
جردت ل الكدد جماعة من الحجاج ٠‏ وإذة 
يكون افد مر" وللدينة قبن أنه لا ربسسها + الهم 
إلاإن كاك ينها حين يذكر و ريا » -- وهو اسم 
بذكرة ينوب - 


وقول ثونمارف [ه راقق ركب المحاج غير متك ء 
وكان فى الرفقة جماعة من السيسيين واليهود ٠‏ ونا أميحوز 
من تك على حد ميلين واصف ء نوتف لمن السير لأن 
دخوله إلى 2ك كان رمآ عليه فى هيثه نلك . وهذا كلام 
غيب - إذ كف بتيسر له أن شرف بل 32 واحجاج 
إن يداون إحراميم عند أبارعلى الوائعة على مرحلة 
واحنة إلى الحتوب من لأديئة ٠‏ ها إذا فنا مم أ 
استطاع مراققة الممباج دون تتكر . وأغرب من ذلك 

( ايداف ميحة؟9) 


ذا 


دبرهاة؟ . ومكنا رايع الدنزنة من الأشياء الحسوسة الى 
أمنى فى ايلها أحم اطلام بغسورء المقل ابره من كل 
مصلحة حضية , وتثبت وجوه عقل هذ في الكال رتب 
و هنا الكون . 

تيتكون هذا البرعان متمماً قبرعان الأول ٠‏ لأن الله 
واهب الوجود ٠‏ والوجود عن لنجواعر ولك ما يتلق 
بها من أعراش , وما كان الوجود كلا .. وهنا الكال 
هرك الشل ا يذكر فى امحسومات أعنى الأمراض * 
وانطل يسل حتماً بس هذا التفكير إلى القول مدير متمال 
0( اطاط« الاصسارس وه. 


هل زاز عؤلاء مك 


(ينرة المتعور عل سنسة ١١‏ ) 


"الها قلحا سن ترجه 
علاطم لقانت 6 


: وعدي جيل تسر الاطرن :و1727 ا 
وإ جالها و تمر بل وامع الممرى » هلاق 


كينا فى الحا » وربماكان ينى سيلا من 
أن السيل لا بحرى عل مقربة من كك بل عتترقها ٠‏ 

وقول آيشآً : و إن اللسجد قها معيد كأيل يناء عل 
وجه الأرض » ومن الغريب أن بسدر مثل هذا التول عن 
رجل شاهد مثلرات اتقاهرة ورأئمسجد للدبئة ؛ ذلك لأ 
ارضاع التكبة لايتجاوز حمسين قدما - 

ورما كان الوسف الدى كب ون حارف بتطبق على 
اللدبنة] كثر نه على سن » فالأرض الوافمة بين الدينة والمرة 
تكسوها أعجار التخيل , وبين النخيل بزرع القبح وحش 
اضر ٠‏ وهنالد مجرى من للاء مر مئ لاحيتها الجنوية . 
وف فاك التارعكانلايتياى قد جدد مسد الرسول ٠‏ وثمله 
ارتفاعه استطاع أن بستاتر .تهاب هذا الرحلة ٠‏ ومن 
الحتمل أن ثون هارف ممع وستا للددينة , لأدرجه فى 


5 


غاية فى الكل . فاش لكاف فى مشعب العتزلة وول إلى 
سمرفة الله ؛ اللك يخولون إن كل «ن أهمل هدء المرقة 
وتد اكتمل عه فهو كثر وبحاسب على إماك هنا) 
وعا أن اتشل معترك بين الجبع لى كل عائل أن يدرك 
هده المنيغة الأول وذلك قبل أى لاززيل + 

وإئات ال بلدثل يتريب هليه أيسأ بات الشريحة 
عتلا؟ وهنا ماغره للمثرة وترى عل كل للألة الأخلاقة »+ 
وهذا الأمل من مم الأسول الى يذمسكون بها وهو | كر 
ركن قلقم , 


( يدض عية #ارب) .لي تميرى تادر 


رحلته وجمكه وسدا لك . وأخطأ حين لن أن قير جمد فى 
مكة » وأن للسادين مون إلها أوجوده فيا + وعند ون 
3 ترى عن لاد العرب ٠‏ ولكن ليس 


القاهرة باشبور الملوى يبنى وزارة 
الواملات ااة طهر بوم السلائاء 
عابو سسنة .6و1 عن إنعساء 
سول عباتى اداوس المكوية ولاؤجرة 
الوائمة ممنطقة محرى اتفاهرة ؛ ومن 
القدات 02 علي والسيريه ٠١٠١‏ 
ملم.وكل عطاء قير مسحوب 
باشأبين عامسلا باقع ؟ يو مرك 
تبحه لابلقت إله إثرة » وستظر 
ق جرمان مقسنيه من التعامل مع 
الملدة,. فين 


سحو 


التداب 
العدد رقم 1 
1 يناير 1861 


ان وله 14 
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0 300 
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ات ره 


#مفل ١‏ بم عقيف الصا و نكا قن مس سام وجي 4 
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٠‏ ع ا 1 ومفاسة ,ير 
ركسعي ,وق كر على يش هر الهلا ويشع فار 
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دهم - عار بسو باحس ع ميات . اس 4# 
لعي كضرا م يبيل رسله لياع سهد اقوك , ودارصوة 
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لذنا 


اسع رظي عدا امد عبقي 

1 
لمحت “0 يا لقعي 
ا تعد امك عجبوا ريعي لي سل أمايا اين ايحم مسي 
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حا ابوس ١‏ كذ لاز فى حي اطي ارررك لطر في 
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به “يح ليده ل مره في الحسيت فى بي “جعاوو 
ابم > نيعا لير احمائن هواء نعلي لثين منوفة . 

عه تقس وبي برعا تمظم حي اوتبا ط عبن الحا قر 


سم اسها امد . ومن ونال هه ارذ ظل حل شبرء عفر ا 
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2 يض اقبي رس حي ل هيم مم أقفاح تتو عن لاسرع 
ردس هه يلق الصله با الاب 2 الضبع ان صو, مشوهة محش . 
لالس هويا ند نس عرز حرس الحا (١‏ فتهي 
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حي اي م بوني ٠#‏ ارح ا 
وده نايا الي حي لأثر عون حي حو و امارد 
فى لسشع ائبع عدم له كيحي ان معي بك ا مسي 
انه في الث مه لتاخضة #رمة راقل 


متواني ادير افيد , وشصى سفهور 
هم نابي عن حال متب واشاك عي رقاب 
عار ان ين مر «طهان رفسي وى عر الثر واعر . 
_, 


القدا قدب 
5 


مث تطييعة 11 وقيه + أولم مئاة 
ال لح ا 


اعرد الدديه, 


اكد #لدم فكى, 1 


اذ اود 


دلو اند 


تدم عن 
تعس عبد عافد 


لان مون 
رع ب لادا 1 


*بشسيه ,! 


3 20 وه 8 


البمجهور ‏ مما آذ الى إلباله عامد 

عي فهر #اعمال ذان . الناميرة و#بوبا ظيبما كلايز 
مسيسا, 

مايه واس مقا سينا متف الب ات حلي لون للق 

فل ولا د عظع الي أ نمت 

ايع ا عن بتوان طيم 


سنت الوك عد أخرجا . 
(, الللس واكبي إلى حز أطمنا” فلن دعريا ١‏ ولو 
الماوري ١‏ دعر ماق دن مستصوة بدا يالو بن 
نا مرعا ف هلوقب الدع . عورف + 
قعنه مؤي كه عرفو 
5 عرعن مه عئة وناك .ا 
مسي برضي عن لفسا هيه ير اهمايا 
_ العقية بالإقاك ب وك عفد 
ا 
سه ؛ ولق كا | دعو 6 


عه واقاام اوس 
0 


وشلنا احبر بن ندذا» قل 
اننال ان 967 اس إن لوه و 
سير مالي او حت ازا ل سعدث مها .رلا مر باهه فى 
بصها عي 8١‏ لل را لكان كتين اسن 

وات الشمب سيء ل ولس لاسي : المت راد لوسرء م 
--- ساسم واتيقث من جه 6قنا برش لام فيه البو 
امي اكرة رضاكنة ونبوا 2 زهذا كصريير 6 انز لي الصصان 
السب وق الي. * 

وس مالل به بد لير لي هاا #سا م تو 4ان كيذ 
# ومو كن حي هذه ايه سه الصة ‏ أي برا دي الست 
6 اهرت احاعي // المي قدمة مرهه 3 ها يلام 
تنصيع.. 7ن 6 6نإدع هي عق اصرق يدون 
عه اتعتودف كمس كور الى سل ل 
لمعا تا 7 مع هد اقاض, ثب ممشاو لم رفاك بن 
59 وال سير ساق بس حافت ابلاعي فى 
افعدف + جك ١‏ ذلي اج حا قاذ را في “ودف اماق . 


اجرج بعم ب الح ار 
مث امات سوءلة 
ع امش ونسا عم أن مرف عب لوق 
لجر االوالاينا لخامر 

فبك ل يرع سملي البوى. + ريه عر دك لروانا جلي عي 


"31 


سن “وى و يسا عن مشو هناب اليد ريو الح يس ايل 
اماي د ليذ بج ,0.3 أسراسه هما عر بي هد بر الائر 
ل سير سل متمد انيع خسيارة كم اس 6 إملة فلن مو 
اليد قي التصر ممق حورو أ قر را امعاة كرسافة 
سوج لكف أن الك رسيو مايه اوه 
2 فرت س طريل اابب جلا 
يماس فزيو اودر فرعن قم ار دم سات اسه 


سصر «لصيوور ميم الايد لان بق عبات 
روف "د قاد فين سعد لشي نوه مومطر لعا 
له فد أ “سر اللي م صم فسان ل عياط ا 5 .لل 
اداج رار وات ا 01 
عقاها ا عي سروه لسسوك اعك اه بها ميا 
02000000 


3 4 ع 37 
لمك كه حل أن امتب اه واررة لجير 


نن زو لاعت المدعة ٠‏ عدك ثديا 
اسه ع 
0 ا 
ا 
قالع ا 
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50507 


0530 


#بقر اقل قن م لعفي لقي لصن 
اموسرم 26 و06 3و لقو ا 
له جح صم لبن 


اما مسا ل الى سرس انا سيره امشهات 
0 
أ مين فل تيوه عي بيد روني وى لو كر للع مساح ب جنع 
- أ هه فرح احلا حدق أ ول لا 
انه لها ل لو عدا 
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ممعم معلل 
مد االخر اها 


الآداب العدد رقم 1 1 ينايراأ 
1. لبنانا 


امد السدليه لرروله 
اخائمااى 
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مزع وه" الشهيه أن اتيس > مرج لان أي" 
بجر لاساو “الله . ولي عل بلس الوه ول ملل شير 
تن المي بسع وري لمر يعي #علاذا بيسن ٠2‏ 
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ادو سم امفل عر للقي سل لاقلا افسلييه ال 
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لذنا 
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لان مون 
رع ب لادا 1 


*بشسيه ,! 


3 20 وه 8 


البمجهور ‏ مما آذ الى إلباله عامد 

عي فهر #اعمال ذان . الناميرة و#بوبا ظيبما كلايز 
مسيسا, 

مايه واس مقا سينا متف الب ات حلي لون للق 

فل ولا د عظع الي أ نمت 

ايع ا عن بتوان طيم 


سنت الوك عد أخرجا . 
(, الللس واكبي إلى حز أطمنا” فلن دعريا ١‏ ولو 
الماوري ١‏ دعر ماق دن مستصوة بدا يالو بن 
نا مرعا ف هلوقب الدع . عورف + 
قعنه مؤي كه عرفو 
5 عرعن مه عئة وناك .ا 
مسي برضي عن لفسا هيه ير اهمايا 
_ العقية بالإقاك ب وك عفد 
ا 
سه ؛ ولق كا | دعو 6 


عه واقاام اوس 
0 


وشلنا احبر بن ندذا» قل 
اننال ان 967 اس إن لوه و 
سير مالي او حت ازا ل سعدث مها .رلا مر باهه فى 
بصها عي 8١‏ لل را لكان كتين اسن 

وات الشمب سيء ل ولس لاسي : المت راد لوسرء م 
--- ساسم واتيقث من جه 6قنا برش لام فيه البو 
امي اكرة رضاكنة ونبوا 2 زهذا كصريير 6 انز لي الصصان 
السب وق الي. * 

وس مالل به بد لير لي هاا #سا م تو 4ان كيذ 
# ومو كن حي هذه ايه سه الصة ‏ أي برا دي الست 
6 اهرت احاعي // المي قدمة مرهه 3 ها يلام 
تنصيع.. 7ن 6 6نإدع هي عق اصرق يدون 
عه اتعتودف كمس كور الى سل ل 
لمعا تا 7 مع هد اقاض, ثب ممشاو لم رفاك بن 
59 وال سير ساق بس حافت ابلاعي فى 
افعدف + جك ١‏ ذلي اج حا قاذ را في “ودف اماق . 


اجرج بعم ب الح ار 
مث امات سوءلة 
ع امش ونسا عم أن مرف عب لوق 
لجر االوالاينا لخامر 

فبك ل يرع سملي البوى. + ريه عر دك لروانا جلي عي 
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سن “وى و يسا عن مشو هناب اليد ريو الح يس ايل 
اماي د ليذ بج ,0.3 أسراسه هما عر بي هد بر الائر 
ل سير سل متمد انيع خسيارة كم اس 6 إملة فلن مو 
اليد قي التصر ممق حورو أ قر را امعاة كرسافة 
سوج لكف أن الك رسيو مايه اوه 
2 فرت س طريل اابب جلا 
يماس فزيو اودر فرعن قم ار دم سات اسه 


سصر «لصيوور ميم الايد لان بق عبات 
روف "د قاد فين سعد لشي نوه مومطر لعا 
له فد أ “سر اللي م صم فسان ل عياط ا 5 .لل 
اداج رار وات ا 01 
عقاها ا عي سروه لسسوك اعك اه بها ميا 
02000000 


3 4 ع 37 
لمك كه حل أن امتب اه واررة لجير 


نن زو لاعت المدعة ٠‏ عدك ثديا 
اسه ع 
0 ا 
ا 
قالع ا 
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#بقر اقل قن م لعفي لقي لصن 
اموسرم 26 و06 3و لقو ا 
له جح صم لبن 


اما مسا ل الى سرس انا سيره امشهات 
0 
أ مين فل تيوه عي بيد روني وى لو كر للع مساح ب جنع 
- أ هه فرح احلا حدق أ ول لا 
انه لها ل لو عدا 


1 


ممعم معلل 
مد االخر اها 


ام نطالة 


احدث" ما قرات فى كتب الغرب فصل”من فصول متسلسلة فى موضوع واحد 


هو موضوع الشعر فى اللفات الغربية » 


وبلاحظ فى كل كاتب منهم ان يكونشاعرا أو نافلا أو أستاذا مشتفلا 


ل ور أشعرها 6 وهى لقات 


لغات لوسك 0 . ولكن"التتخصنصض فليل بين القبين يكتبون 
عن الادب فى عم اللفات الغربية ٠‏ 


ومن الواضح أن الشعن محور الثقاقة 
الادبية » آو هو اللموذج الذى يبدل على 
سائرها ؛ ويبدى ما ظهر منها وما استثر 
من خفاياها ودقائقها » لانه الادب الذى 
يمثشل صيافة الفن واسلوب التعبير 
وشعور الحياة فى الامة » قلا يقوته جانب 
من جوانبالذوقاو العاطفة او مصطلحات 
التعبير الا كان له تصيب فيه يكشف 
عن العقول والضمائر ويكشف معها عن 
العرف والاخلاق . 


الاختلاف على الشعر 
بلغ الغاية فى القرن المشرين 
ومن الواضح كذلك أن الخلاف على 


الشعر قد يلغ فى هذا القرن العشرين 
غايته القصوى من التشعب والتباعد بين 


نينا 


الاطرااف © ولما ندع شأنا من شوّونه الا 

وهو موضع خلاق . واول ما اختلفوا 
عليه وجود الشعر»هل هو موجود او غير 

موجود 5 وهل بشبغى اذا وجد أن يجرى 


الأقذمين؟ أو بجر على سدةامى الست 
كيفما كانت لينطلق مع الفوفى والجماح 
من جميع القيود ٠‏ 


العلوم والصتاعات تتشابه 


فاذا تنبعنا آراء الثقاث المختصين فى 
موضوع الشعر الحديث عند الثربيين 
فذلك هو الموضوع الذى يصلح أن يكرن 
يجا حيئا لجميع موضوعات 
الآدب فى لغاث القوم » ولعله هو الموضوع 
الذى يلوح لنا من وجهات النظر عندهم 


العصرالماضرأضئ لعمهو رب لقص | سوم ,لوا لظي 


ووس قر 


مالا يلوح لنا من مباحث العلم والصئاعة 
أو مباحث الغن على اجماله ؛ لآن العصلوم 
والصناعات وما اليها نِنَ[القيِون؟ تَتَقَإِيَه 
فى الامم كما تتشابهالمعتولاتعاد الانسان 
الناطق حيث كان بين مختلف الاقتوام 
والازمان . 

تلاحقت متاهب الشعر وتعددت 


وقد تلاحقت مدارس الشعر على 
الخصوص» ومدارس الادب على العموم» 
متف القرن الثامن عشر تلاحقا منتظما 
أو غير منتظم فى كثير من الاحوال . وبخيل 
الى الناظر فيه احيانا انه ينظر الى مخبول 
يتخبط. قح وكاتهفلى غير عدى.ولايحب 
أن يهتدى الى سواء السبيل اذا هداه 
اليه العقلاء . ويكفى من علامات هذا 
التخبط الجنونى أنك تستطيع أن تعد 
عع هدازنى القعر مد الحرب التالية 
الأولى ثلاثين أو اربعين مدرسة؛ لا فارق 
بينها فى القاعدة ولافى المذهب» الا ازيكون 
هذا الفارق نزوعا الى المزيد من الاغراب 


تالقان المنائضة اواقى سباق الفوسن 
والمجون . 
تذاقب مهؤوسة آدت الى فوائج 


ولا طائل فى احصاء هذه المدارسالتى 
نجمعها كلها عثوان واحد هو عنوان 
الموس والمجانةمعاختلا ف مظاهر الهوسة 
المجونية » ولكنئا نقف عند معالم الطريق 
القويم منف بدات حركة التجديد فى اوائل 
القرن الثامن عشر الى أن تعبت بها 
السالك فى اعقاب الحرب العالية الاولى 
حتى انتهت » أو كادت أن تنتهى ؛ الى 
مصيرها المحتوم الذى بودن اليوم بغاتحة 
من فواتح الاستقامة على الجادة بعد ذلك 
الشرود الطويل فى تيه الهوس والمجون ٠‏ 

الدرسة السلفية الحديثة 


كانت المدرسة السلغية الحديثة اسبق المدارس 
الجدية السليمة بعد زوالعصر اللا ة. 


لان هدء المدرسة اللفية الحديعة ند أرادت أن 
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اتندازة عواقب القؤشى_ الع اتجمت «من' العتاية 
فى لغات لم تستخدم قبل ذلك للكنابة على قامدة 
مملومة ؛ وهى اللثات الشعبية فى ايطاليا وفرنسا 
والانيا وانجائرا وقبرها من لقات القارة الاوربية » 
فان آدباء هذه اللغات قد اقتحبوا فى مبدا الامر 
علرنا قير ممهدة للعمبر فى قترن الادب الرقيع * 
عام دعاة الدرسة اللفية ١‏ 503لهاققهات-معم 
يلمون هذا الشعث ويخلقون منه قوافصد 
منسقة على مثال القوامد اللانينية والافربقية » 
لاسلجوا ما كيس لهم اسلاحةا ثم جاوزوا الحد 
كما يحدث فى كل نزعة جديدة نأفرطوا فى / 
والتطتريد » .ست كرا البابا وايننا موس حرق 
جدية سليمة ب كبح من جماح السلفيين 
الحدثين وتزد الن الاديب شيا من. الاسستتلال 
الذى سلبته القواعد وا/ 


المدرء 


الرومانية 


وعرقت هاده الادرسة الجدبة السليمة عد 
انشاتها باسم الحركة الرومانية او اللمجاوية 
أتعصت 1107 علاصمصمة من كلة الرومائالتي 
كانت تطلق على قصص البطولة إواخبار|التوائرات 
الشعبية :0676لا76ة 


مدرسة الواقعيين 


الم جاوزت هذه المدرسة حدها فى التطوح مع 
الخيال حنى قتحت الباب مرة اخرى لمدرسة 
جدبدة تقاومها ولكبح من جماحها ؛وهى مدرسة 
الواتميين 88هلله200 التى تتحرى الواقع ف 


وصف أحوال المجتمع وأطواي التاس © وتثفر من 
الطنطنة والمبالفة فى تمثيل تلك الاحوال أو تلك 
الاطوان . 


مدوية جديية تي ينوي [لطريمبين بر أل 
مطابقة العلم فى تعليل البواعث النفسية على 
الخصوص »© وتقتصد غاية الاقتصاد فى تزويق 
الكتابة لتكون فى جانب الدوافع الطبيعية كلما 
جتح غمرها الى جائب المحسنات وانانين الصناعة. 
واشكهر لنباء هله الدرنة بليسسم الطبيعيين 
اكللة2ا8 فذهبوا الى الفاية من الثرمة 
الوالتهة كنا توضتونا ١‏ هلكا شريق. النقاية والعون 
الابنظرون الى الواقع على يظروت اليه 
بعين واحدة لا ترى الاعا يريدون هم أن يروه ٠‏ 


05 


مدرسة ما فوق الواقع 


الغالق اقللة6هلاك تريد بذلك انها لا تعرف 
اراقع 8 مو وراد نمي ال ينية عيننا 
يكمن الوعى الياطن كما بهر فون من حيث لايعرفون 

وهده الدرسة هى اس الغسادالاذواق والآدام 
وق أساليب النظر والتميى » وهى النى تمخض 
عنها القرب المصروع بعد الحرب المالية الاولى 
فى نوبة من القنوط والشدوذ والاضطراب أشسيه 
ما تكون بنوبات « الارستان © 


مدرسة المادية الماركسية 


هله المدرسة نتلاتى مع مدرسةمثلها 
تعاصرها فى وقتها وتوافقها فى غايتها 
وهى قابة الهدم والاباحة والانطلاق من 
حْمِيعٌ/القواغد والقيود » نلك هىالمدرسة 
«-المادبة“الركشية» القائمة علىتقويض 
كل 'قائم وتشؤبه كل حسمن واباحة كل 
محظور » تحقيقا لنبوءات الواهمين ممن 
يزعمون أنهم ببنون عالماجديداعلىانقاض 
عالم قديم . 

وكلتا المدرستيناليوم]خذة فالتراجع 
والانحسار ؛ بعد تجربة جيل كامل من 
أعقاب الحرب العالمية الاولى الى ما بعد 
منتصف القرن العشرين ٠‏ 

فالدرسة الاولى ب مدرسة ما فوق 
الواقع ب تنحمر لانها تلغى قواعد القن 
واحكامه »؛ ولا توجد فى الحياة الانسانية 
لعبة من لعب الاطفال تسستقيم بغير قاعدة 
وبغير حكم متفق عليه » ودع عنك الفنر, 
ومدارس الآداب . 

واللدرسة الثانية ‏ هدرسة الادية 
المركسية ‏ تنحسر لأنها من الطرف 
الآخر تلغى الحرية وتقيد العقل البشرى 


بما تمليه عليه من المراسم والاوضاع 
المجهزةبايدىذوىالسلطان. وقد اقلست 
دعايتها لانها وعدت وبالغت فى الوعود 
ثم خابت وأفرطت فى الخيبة » على الاقل 
فى عالم العطف والتفكير . 

اتجارب الشعر 


وتبرز هذهالظاهرةعلى اجلاهاوانواها 
فى تجارب الشعر الحديث حيثما التفتنا 
اليه فى الام الغربية » نما من تجرية 
من هذه التجارب فى بلاد الغرب الا وعى 
يتبين فيها انها 
حركة ابتعاد عن ادب الفوضى وعن آدب 
الدعاية المقيدة فى وقت واحد ؛ وأنها الى 
جانب هذا سبركة مجديد قائم عار]اقدتار 
الحسسن من القديم والحديث واتباع 
القواعد السلفية او تعديلها على ]ال لوجه 
الذى يكفل لها الحرية ولا بترع بها مترع 
الفوضى والاباحة . 

وقول إىتلكاظاهرة تبرى على اجلذها 
وانواها فى تجارب الشعر الحديث لآن 
الشواهد فيها بارزة فى الشعر المقتبس 
والاراء الفصلة وليست مجرد تقدير أو 
تصوير من جانب التقاد والمعقبي 
اللتخصصين لهذا اللموضوع »؛ فكل تقدير 
بذهب اليه الناقد مشفوع بأمثلة من 
قصائد الشعراء وتفسيراتهم لها بشعرون 
به ويجنحوناليهاو لما ينكرونهوبحتجون 
عليه » ولولا آن الشواهد فىيهذهالمجموعة 
مجموعة الادب العالمى الحديث ب 


الجوهرىمنكلامالناقد فكل لغة » وتدع 
اقتباس الشواهد الى فرصة اخرى على 


بي مدارس الشعر والشعراء 


سبيل التمثيل لكل منهج من مناهاج 
الشعر وكل اسلوب من أساليب الشعراء 


ناقد الشعر الهولندى الحديث 


ناقد الشمر المرلتدى هانس كوتيتزيرجر 
لم1 يسم نى امستردام وزيورخ 
ورحل الى اندوئيسية فى رحلة ثقافية © وان 
بلامئلة من اتظم مسعة شعراء محدلين + انقال أن 
« الشاعر البولندى الحديت يستشبط المعائى من 
الكلمات ويتخد من اللفة مملما حو فى الغالب اكبرٌ 
معلميه ‏ ويرى أن الشمر الذى يحساول التعير 
اللتوى بالتجربة هو اليحر الحيط الذى تتصبا 
بيع الاتهار السماة بالدارس أو المذاهب 


التنعر الحديث بين قومه أنها حركة قتجه 
الل وحؤتين : احداهيا وجهة الحنين الوالاصول 
السلفية 091816 العريقة من العصر السب 
الانتيتياء بالاوقان والقراى التى الغها اجدادهم 
قبل العصر الحديث 6 والوجهة الاخرى هىوجهة 
العمتارة* لبا سارها المواصم الكبيرة - 


وناقد الشعر الفرنسى الحديث 


صاعر ناقد مدوس للادب ب 
نسيعة مم الشعراء العاضرج 
ما فوق الواقع اذا جرى علي ١‏ 
مداها تقصر عن تزويده بالزيج الضرورى منالوزن 
والعاطفة وهو مزيج لا فلى عنه فى كل تشاطشعرى 
اذى بال . وقد كان الشعر يخفق داتما كلما 
استخدم لغرفس واحد هو انخاذه آلة للدهاية 
السياسية أو الاجتماعية » وان هدين الفوضين 
يقاوم احدهها الآخر ويخلص من يبنهما 

الفرنسى الحديث اسلوب جامع بين الوزن 
والعاطفة .. © 


ونقاد الشمر الامربكى الحديث 


وناقد الشعر الامربعى قى القارة الثسمالية 
جون سياردى 2 018531 شاس مترجم للشعر 
من اللفة الايطالية مشتفل بائتقاه الخخارات 


وتدريس المذاهب الادبية ‏ وهو يرقض القول 
ابول تسر ف السر لسر وله سرد 
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الجيدين من أبنام هذا الجيلويثوله ان المتشائمي 
اذا صدقوا » ومدق قولهم أن الشسعر بضمحل 
ولدو فى مصرنا هذا فلن يكون ذلك لقلة السمراءة 
الناشتين قائلا : 

تعرفت الى 
النسار 


يختم تقديمه لبعض الشعراء 
اثلى السعيد على التخصيعي 
هؤلاه الشعراء الجدد ‏ بالنسبة الى 
العم لعلىانا 
أخرى لات وجدت هذا القدر الصالح من الشمر 


وفق الى التعبم الملائم له بعد تهاية الحسسرب 
العالمية الاولى ‏ سئة .141 وها بعبها ‏ وآن هذا 
الانب يشف من شموي ديثى عميق وان لم يكن 
بالشعور التقليدى على الجملة » وانه مع هذا 
لا تخفى فيه دلائل الصراع الدذى تعتلج به الحياة 


أما الثمسعر الافريقى الحديث قناقده 
ومترجمه كيمون فار 22107 جهنتناة الاغير يفي 
المولودق البلاد التركية والمتنقل ما بي بيلادالافريق. 
والولايات الامريكية » وشعراؤه الختاراون موطراز 
كزانترارس 18288123118 نالم الاوديسة المعترية 
الت تنتمن بريمة الآبنان: الى جساحبها بعد وحلة 
طويلة يرفض فيها الها بمد اله ويخرج نيها من 
دة الى عقيدة » او من طراق تاكيس بابتزوتيس 
2018 الدامر التسرف الطبيمى !١‏ 
بالشئون الاقتصادية » أو من طراذ جودج سيفرق 
و5 مسد البلافة ىق اسلوب اليونانية 
الحديثة » أو من طراز اوديس ابلبعس فالات 
أبوع شهراء النصر فى الشم الموسيقى والظلاوة 
اللفظية » وكلهم اء الجد والمثاية بالعنى 
الماطفى والصيافة النتقاة ‏ 

التوافق بين مناهج أمم متباهدة 


لا يقع مصادقة 


مثل هذا التواقق بين مناهج الشعر 

من اليونان الى البرازيل الى ايرلندة 3 
0 عفوا من قبيل المصادفة والارتجال» 
واكثه دليل على تحول صحيح فى نفس 
الانسان وضميره وبواعث شعورهوتفكيره 


ون 


ودليل ‏ من ثم على انحسار موجة 
اليزلنةوالهوس التى طغت على عقول 
الام الغربية بين الحرب العالمية الاولى 
والحرب العالمية الثانية؛فهذه الوجة الآن 
قد بلشناغاية يدها وارتدت من الد الى 
الجر رقى وشيكةالذهابق غمار البحر 
اللجي اللخيط ببادبهة الانسان فى طبيعتها 
الخالدة ؛ فان هذه الطبيعة الخالدة لا 
تعبث بها نروات الزمن 
الا عادت على الآثر فا : 
وذادت عن كيانها واستأئقت مسيرها فى 
طريق الجد والصدق بعيدا من الزيغ 
والعوج ومهازل العبث والقراغ . 
شكسبير والتنبي 


ومن الجائل أن الفضر :النخاض لم يخترج 
بعد من أعلام الشعراءمن يضارعون اعلام 
القرون الغابرةفىالسمو والقدرة وضخامة 
الشهرة ) واكننا نخطىء اذا طلبئا من 
عصر واحد أن يعي1 لثاتى الفرب 
هورميروس وارستوفان وشكسبير 
وبترارك ودانتي وراسين وموليم » وان 
يعيد لنا فى الشرق امرا القيس والفرزدق 


وايا تمام وابن الرومي رابا الطيب والممرى 
وابن هانىء واين حمديس ؛ فان هؤلاء 
قد ناوا فى عدة عضور ونبغوا 310013 
بيثات .واو انهم نشباوا فى عصر واجد 
نبغوا فى بيكة واحدة نلا وجبياى الشعر 
أن تنجبهم جميعالعصوّر وجميعالبيثات 
لان الشعر « شخصى » ينتمى الى العظمة 
الشخصية ولا يرتبط بترتيب العصور 
كما ترتبط العلوم والصناعات. ولا يد فى 
الملم أن يكون عالم البوم اعلم من زميله 
قبل الف سنة والا كان العلم فى هبوط 
واسفاف . ولا يلزم ذلكبين الشبعراء كما 
يلزم بين العلماء . اذ يحدث كثيرا أن 
يكون شاعر القرن الاول افحل وانبغ من 
صامر القرن المشرين » ولا نقال من أجل 
هنا أن الشمر مضمحل زائل او آخذ 
فى الاضمحلال والزوال ٠‏ 
العصر الحاضر اغنى العصور 
( بالقصيد المحسوس » 


ولابد أن نذكر امرا ينساه بعض النقاد 


مدارس الشعر والشعراء 


حين يذكرون قلة الشعر بمبناه اللفظى 
وينسون أن الشعر فى لبابه تعبير عن 
العاطفة والحس والخيال » وان العصر 
الحاضر أغنى العصور جميعا يوسائل 
التعيير عن عاطفة الانسان وحسه وخياله 
فى الصور المتحركةواغانىالاذاعةوحوادث 
القصص واخبار الصحافة وسائر هذه 
الممبرات الثى تسب من الشض غاطفة 
وحسا وخيالا ولا تحسب منهلفظا ووزنا 
بما اصطلحنا عليه من مبائي الشعر 
ومعائية . 

فاذا نحن نظرنا الى جوهر الشعر 
هذه النظرة العامة فالعصر الحاضر اتمنى 
اليمتازر بالقصيد المحسوس وان كانت 
به قلة فى القصيد المنظوم ؛ وسياتى اليوم 
الذي بتخصص فيه كل فن يتعبيره الذى 
يلائمة 'فيكثر الشبعر منظوما موزونا كما 
يكثن الآن ونا معبرا عنه بمختلف 
الاساليب. ولغلنا نمثل لهذه الحالة بنتائج 
التخصيص كما شاهدناها فى سائر 
الفنون أو فى عامة العارف الانسائية » 
فقد كانت قئون التصوير من عمل فرد 
واحد منذ بضعة قرون » نما زال يها 
التخصيص و«الاتقان حتى نبغ فى هذا 
الفن من يشتهر برسم الزهرة ولا يشتهر 
برسم الشجر أو النبات عمومه » وتبمْ 
فيه من يشتهر بلون واحد ولا يشتهر 
بغيره من الالوان ٠‏ 

وكل نقص فى عدد القصائد المنظومة 
يأتى من سيب كهذا السبب هر نقص 
موقوت يدل على زيادة فى مادة 
من ينبوعها المميق ؛ و 
فى الغد تشمله بمبناه كما تششمله بمعثاه. 


عباس محمود العقاد 


يازا 


ولقد بدانا نعى أن للفة العربية مسائلها 
ومشسكلاتها بمطلع العمير الحديث » لنطوعها للمطالب 
العلسية والفكرية ٠‏ وطبيعى أن يعقب اننفاضة الوعى 
وتطلعه الى الآفاق الفسيحة الجديدة فى مجالات الفكر 
والفن العلميين وعى بقصور الاداة اللغوية بعد طول 
تخلف ٠‏ واللغة رعيئة بوعى أهلها ومرآة له ٠‏ وكا 
من ثمرة الوعى الجديد أن بذلت جهود فى سبيل 
النهضة اللغوية , جهود شتيتة ضسئيلة فى دور 


راصينا تحواللفة 


الذكتور 


محمد غستعمىهلال 


التقيكي» ثم فى المجتمع اللغوى الذى انقىء خاصة 
ذلك يهاوله الأن فى المجال. الثقانفى واستكمال 
الاصطلاحات الفلسفية والعلمية - المجلس الأعسلى 

اية الفنون والعلوم والاداب + 


الجهود تعازر وتنتظم » 


الى استقلالنا الفكرى بأداة الفكر 
الاداة بثمرات القكر العاللى » 


د عدم 


واعانتها على 


الاضطلاع بمهامها الجديدة فى العهد الجديد ٠‏ ولا 
شك أن هده خطوات محمودة مأمولة الغمرات ٠‏ ولكنها 
لا تزال فى مرحلة البدء » و لازالت بمثابة خطو: 


ضيقة فى طريق طويل لم نكد نبدؤه ٠‏ 

فاللغة العربية ‏ حتى اليوم - ليست لغة العلم 
'فى جميع معاعد العلم » وما زالت تمائى فى آدام 
مهمتها العلمية فى كثير من دور العلم التى تستخدم 
فبها وسيلة لتلقى العلوم حتى النظرية منها » وفضلا 
عن موتها فى لغة الحديث ٠‏ أصبحت مهددة بالموت 
فى دور التعليم نفسها باللجوه الى العامية فى الشرح 
حتى قى شرح علوعمها ذاتها فى كثير من الحالات » 
ثم وقفت حصيلتها الثقافية من طول ما ناءت به من 


3 


غبء قرون التخلف ٠‏ على الرغم من غنى ترائها القد, 
ومرونتها فيه وفاء بمطالب عصورها السالفة 
فبديهى أنا لا نحمل اللغة تبعة » ولكن التبعة تقع 
على اهلها والمسئولين عنها بخاصة » وان ظلت هذه 
التبعة فادحة + اذ أن أمامهم اضيا ٠‏ 
اذالت ؟ثاره ‏ في اللغة ‏ بافية يجب التخلص من 
عقباتها أولا ؛ حتى يتعبد الطريق 
سرع ليده العقبات .كن التحادت يعد ذلك في 
اللسكلات » وكيف نواجهها ٠‏ 


واولاها ما يتمئل فى الفجوة الثقافية التى تفصل 
بين الطوائف الثى تنشد فيهم اللفة تحررها 
فاكترهم يتمثل فى فربقين اتطمس 


ونهضتها + 


تهضت على أساسها اللغات » 
واطرد لها هذا النمو قى العصر الحديث ٠‏ بالتعمق فى 
درس طبيعة اللغة ورسالتها العلميسة والنظرية 
والانسانية ٠‏ وأى أمر 'اشكل من أدواه سمرت الى من 
هم مظنة المطبين لها ٠‏ حتى ليتطاب كل تيد تح 
اللفة جهدا كبيرا لاقناع سدتتها انفسهم به ؟ 


والى جائب مؤلاء من _تصدوا ليده أبنلآئل| وق 


اللغة نمم عرض المنهيب ٠‏ لا يوالها ببحلول 
ق فيها ٠‏ 

تتتبع هذه الجهود للوزّعة والشسالة 
ولكنا تضرب آمعلة عامة ٠‏ نصف من 


عد مسائل, النهو العرى > قهو يرك مقضونا 
عبل أنه الاعراب فحسب ؛ من رفع ونصب وجر وجزم 
٠‏ ظاهر أو 'تقديرق * مم كثير من ناوبلاث غقفة 
الا تغدم كثيرا فى فهم اللغة ووظائف تراكيبيا 
وبديهى ان هذا فهم قامى ؛ تكشرف عنه المسلاحظة 
العادية , قضلا عن التبحر الحتمى لمن يريد أن يفهم 


3 


اللغة على طبيعتها » فكثير من اللغات لا ادراب فيه , 
وله علم ه نحوه ٠‏ برغم ذلك ٠٠+‏ وليس هذا الكل 
اللاهر أو التقديرى سوى دليل على تفاعل الكلمات 
فى التراكيب + والكلمات المفردة بمثابة شحنات 
عتفرقة » ميقة بانفرادها ٠‏ حتى اذا صيغت اكتسبت 
هذه الالفاظ كل طاقتها التعبيرية ٠‏ وما أشيه الكلمات 


فى تراكيبها بالأفراد فى الجماعة أو الامة * تتغير 


نحدث للألغاظ صور من التغيرات ذات سمات 
خاصة ٠‏ ولكل لفظة فيها سحئة خاصة وضعية أو 
جمالية : بها تتفاهل بيضها وبعض + ولكن فى 
تركيبها , كتفاعل الافراد فى طيقاتها الاجتماعية ٠‏ 
وبعض اللغات يكتفى فى الدلالة على هذا التتفاعل 
يوضع الكلمة موضعها فى الجملة ٠‏ وهى اللغات التى 
لا اعراب فيها ( أى لا حركات وظيفية فى اواخر 
الكلمات غ ‏ وبعضها الآخر ذو اعراب بهذا المعنى , 
ومنها: اللغة العربية ٠‏ وخاصة القصيلة الأخير: 
من"هده الناحية ‏ أن دلالاتها الوضعية والجمالية 
مرتبطة بصور تراكيبها المرئة ٠‏ فالجملة واجزاؤها 
ليست ذات_شكل ثابت أو قريب من الثابت , كنا 
آليحال قل النظّبيلة الأخرى + وحين فقدت العامية 
عيةانايظ الاعزات / نيت موضع الكلمة فى الجملة » 
فلا تجد ب مثلا. متحدثا بالعامية يقدم الفمل على 
الفاعل فيعول أ: , كنب محم » بل يلتزم : 6 محمد 
كتب  »‏ ولا تريد أن نسترسل فى تفاصيل كثيرة 
تمس ما يجب أن يندرج فى النحو يوصفه علما حيا 
هن علوم اللغة » يتذوق فى وظائغه التركيبية ٠‏ لاافى 
مجرد شكل أواخره + وهذا النحو الحى لا يتفق 
بحال مع النحو التقريرى أو العقيدى الذى يقتصر 
عليه الآن قى التعليم * ويستلزم ذلك أن يكون علم 
» التراكيب »أو معداسرة جزءا ضروريا فى تعليم 
النحو ؛ حتى يتذوقه الدارس » وتحس له بفائدة 
غير آلية + 

وكثيرا ما تحدثوا عن ٠‏ النحو ٠‏ كانه غول رهيب, 
وكأن اللغة العربية وحدها انفردث به / بل يتعجب 
بعضهم ‏ ومنهم الدئتور طله حسين - أن يكون 


وأية لغة ليست لها قواعد فى تراكيبها ؟ واية 
لغة لم تضبط لها قواعد , يؤكدها اللسذوة الذى يجب 
ألا يتبع ؟ على أن اللغات التى تطورت فى تراكيبها - 
كاللغة الفرنسية التى يعرفها هذا الكاتب ‏ قد 
ضبطت قواعدها فى تراكيبها على حسب العصور ٠‏ 
حنى نبت فى صوراته الأخيرة ‏ فمن يتكلم الآن ويسير 
فى كلامه على حسب تراكيبها القديمة » قهو مخطىء 
فى نظر أعلها » ولا يستطيع أن يحدج حتى بما قاله 
» راسين أو » ؛ فضلا عن ٠‏ رابليه ٠‏ و ٠‏ موئتينى » 
قيما يخص التراكيب التى لم تعد اتجندها القواعد 
الحديئة ٠‏ فلماذا ‏ اذن ‏ التهوين من شأن قواعد 
اللغة العربية وأعبيته ؟ ولاذا لا تدرس قواعد النحو 
لابنائنا على نحو ما يدرس عؤلاء الأبناه أنفسهم فى 
مدارسنا ‏ نحن انعدو الاتجليزى أن الفرتسى ٠‏ 
إذ يدرسون التحليل التحوى ؛ والفرق بينه وبين 
التحليل المنطقى والادبى / فيما يقابل عددنا المراحل 
الاعدادية والثانوية * 


واشد ما منيت به العربية ‏ فى دعوات أهلها 
المتصدين لعلاج مسائلها ‏ هو أنهم يدعوت للتخفيف 
والتيسير » كما يريد الدكتور طه حسين مثلا وكثير 
سواه ( انظر مجلة المجمع الجزء الحادى عقر )6 
ونقول نحن بالتطوير لا بالتيسير. ٠‏ فالتيسين اعيراق 
بالضعف ٠‏ والتطوير مواجهة الامرا بوبم ابْق |4 
وامعلومات فى التطوير اكثر ؛ وكين التبلبيط لوق 
نوع من التجهيل عرويا من الاخاطة ابا تقتضيه 
طبيمة اللغة ٠‏ ولغتنا أحوج إلى هذا التطوير الذى 
يجمل اللغة وعلومها ب بما فيها النحو ‏ أكثر حيوية 
واعمق ؛ واكتر تضويقا , قلا وجه بحال الى الدعوة 
اللتبسير الذى هو نكوص وتخاذل ؛ وبخاصة فى لغة 
ليست حية فى الحياة العامة يتراكيبها الفصيحة » 
قالتحو ‏ مثلا ‏ يجب أن يتصل بالكشدف عن حيوية 
اللغة فى تراكيبها ودلالاتها ونصوصها ٠‏ فيتدرج فيه 
علم الشراكيب , وفى هذا العام كثير من ابواب علم 
« المعانى » القديم . يجب أن تستكمل يما جد فى علم 
التراكيب الحديثة الذى سبق أن أشرنا اليه + 
ويتبنى علىماقلنا ب خاصا بالاعراب ‏ وضوح خطا 
الدعوة الى 'توحيد العامبة مع العربية فيما مسوم 
٠‏ اللغة المستركة » ٠‏ قلكى تتحفق اللقة المشستركة , 
ينبغى أن تراعى التراكيب العامية كى "صلح الجملة 
للنطق بها عاميا وعربيا ٠‏ وقى هذا اعمال لوظيفة 
المروئة فى التراكيب المبنية على الاعراب ووظائفه 


الوضعية والجمالية كما قلنا ٠‏ وهى خاصة الفصحى 
التى 'تضيع باتباع اللغة المشمتركة كما دعوا اليها , 
فتخسر الفصحى دون أن يذكر + 
وقد اعترف بعض دعاة اللغة المشبتركة أنفسهم أنهم 
راعوا مقتضيات العامية فى التراكيب لتحفيق 
فكرة اللغة الشركة , قد لحظوا أن كتابتهم لم تكن 
تقرا بسوى الغامية : استجابة لصورة التراكيب , 
فقرروا فشل تجربتهم * 
واعجب من ذلك أن يدعى كثير من هؤلاء أنه من 
الممكن أن تعود الفصحى ‏ فى صورثها الكاملة من 
حيث الاعراب والتراكيب ‏ لغة حديث ٠‏ أو لغة 
* دمن الواضع أن هذا 
لبيعى ‏ حتى او كنا نتكلم القصحى 
الآث.# أن تتقسم الغاتنا نطول المهد الى سسسعبية 
وأدبية ٠‏ كما حدث فى اللغات جميعاء فعكس قضيتهم 
عو الصبحيح * اما الاشتراك فى المفردات ٠‏ فيمكن 
أن تغنى العامية ببعض مفردات من اللغة الفصيحة » 
ولكن المفردات لا تمثل روج اللغة ؛ اذ جوعر اللغة 
فى_تؤاكيبها , رتظل بعد ذلك طبيمة اللغة الادبية 
أغنى دلالة » وأدعى لبذل الجهد , كى يستكمل اهلها 
بها ثقافتهم ويتعمقوا قى فكرهم وعلومهم * 


كنا ونل]إشر بناء واحدة فينا بخص مسائل 
انحو وليه بالدلالة والتراكيب وما تفرع عنه من 
كمايا ٠‏ لنثر الى خطورة تناول مسائل اللغة بهذة 
الروح وأمذه المقلية 


بقى آن فضير الى مفل آخر يمت بصلة لآقة 
الدعوة الى التيسير» ومومسالة الاعلاه, أو عاسموه 
٠‏ اتيسير الكتابة » + فان من عالجوا هذه اللساألة 
بداوا بضرورة تغيير الكتابة العربية أو اصلاحها ٠‏ 
وكثير منهم دأى ضمرورة استكمال الحروف العر 
لتكون فى صورة أقرب الى الدلالة على النطق 
الصحيع ؛ ولو باضافة حروف لاتينية » ولكن 
ما طفت نزعة « التيسير » عذها٠‏ وهى اد ما 
نخضاء فى اللغة ومسائلها » فاكتفوا بالدعوة الى 
تيسير كتابة بعض الكلمات على حسب النطق ؛ ومنهم 
الدكتور : 0 طاعا حسين * ٠‏ ويذكرنى هذا بمحاولة 
قام بها ١‏ لويس ميئا » فى اللغة الغرئسبية فى أواخر 
القرن التاسع عشمر, فى كتاب قييم له, ولم يلق الكتاب 
بذلك رواجا لدى الجمهور الفرنسى » حتى ابه 
ءرة أن يدقع أجر عمال لديه بعض نسخ منه بدلا من 
التقود » فرموا به فى وجهه ' عل الرغم من الفرق 
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الشاسع بين صعوبة الغرئسية فى كتانتها ويسر 
الكتاية العربية وبساطتها ٠‏ ولم يفكروا مع ذلك في 
فيام بهذا التبسيط فى الاملاه على توافر 

الديهم والضرورة ملحة فى هذا لجال الى /, 
ااكنابة العربية لا الى تبسيطها ٠‏ ومن العجيب أن 
المجمع اللغوى الموقر يكتغى بالتوصية بشكل بعض 
الحروف الضعبه , وقد تتحدثت الى عضو جليل منهم 
فىذلك فقال لى ان 'لكلمات المشهورة لا يتصورالخطا 
فيها ضرورة لشكلها !! وكيف تكون هذه الكلمات 
شهيرة لدى كل الناس وفى كل العصور ؟ وليفتح عن 
يشاء القواميس القدينة ليرى كثيرا من الالفاظ 
الغريبة لدينا !ليوم تكتفى تلك القواميس با 
عليه آله معروف ٠‏ والامر أخطر من ذلك 
وبخاصة فى التراكيب , والمنطق يقتغى أن نعتمد على 
الاملام فى انساخ القواغد , لا العكس , مما نظن أنه 
لا حاجة الى شرحه ٠‏ 


وماق آخر تتعرضس فيه القصحى لازمة وخيية 
العواقب ٠‏ يتمثل فيما يصوده بعض المثقاتين من أعلها 
من صراع بينها وبين العامية ٠‏ يضعونها فيه اوضع 
التفاضل ٠‏ وقد يرجحون فيه جاتب العامية فى بعض 
الاجداس الادبية الحديفة كالقملة (المارحية .| وق 
يحصرون تفضيل العامية فيهما على الحؤار تعللة 
بمطابقة الأداء الغنى اللواقع 


والحق ان اللغة الفصيحة لكل دولة غير اللفة 
السعبية » لا فى اللهجة والفردات فحسب ٠‏ بل على 
الأخص فى طبيعة ما يختض به كلتاهما ٠‏ فلا يمكن 
أن تضطلع العامية برسالة القافية ولا علمية » وهى 
أبعد ما تكون من التجريدات ٠‏ على ما بها مع ذلك من 
حيو خاسة انيت بالستيت اررغواضي .وقا 
شمثون الأدب والغن , 


تضحى بهذا الطابع اسل المحض الذى يختص به 
الادب الشعبى ؛ لأنه ليس شيا يذكر الى جاتب 
طاقات اللغة القصحي فى الاذاء والعمق ٠‏ والنفوذ الى 
تصور الخواطر الرفيعة ٠‏ وكبار دعاة الواقعية فى 
الآداب العالمية , منذ روادها حتى اليوم » لم يغفلوا 
أمر العناية بالأسلوب وروعة التصوير باللغفة 
الفصحى فى كتابتهم ودعواتهم » حتى ليقول زولا 
نفسه : « الجملة الطيبة الصياغة فى ذاتها عمل 
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طيب » ٠‏ ولا يستطاع الفصل بين الفكرة الرفيعة 


والصياغة الرفيعة ٠‏ 

وحين تطلبت النزعات الوطنية المحلية أن تقوم 
اللهجات العامية لغات اقليمية فى عصر النهيضصة 
الاوربى 4 كان ذلك ايذانا بموت اللائيئية فىالادب 
ثم قى العلم , وكانت لدذلك الصراع دواعيه الخاصة» 
اليس شىء من هذه الدواعى لديتا الآن ؛ بل لديتا 
أسباب قومية ملحة قاهرة عاد انلع لان 


أصحاب تلك الدعوات فى ١‏ 
ية دادت الى موتها لم يدعوا الى احلال اللهجات 
الشعبية محل اللغات الفصحى الا بعد إن بذلوا الجهود 
الجبارة فى سبيل ترقية تلك الليجات كى تزدى 
رسالتها الادبية والانسائية الجديدة» ويكنى أن نذكر 
أن ٠‏ دوث كيخوتة ».و ١‏ الكرميديا الالهية ء اننا 
كتبتا لعصرهما بلغة كانت لا تزال شعبية » 
مرحلة التهيؤ لاستبدالها باللاتينية؛ على حين لم 


اللا 


التخميل العامية لدينا رسالة لم نتهيا لها فى مجال 


ن والادب . فضلا عن العلم ٠‏ ولذلك أذى لجوءهم 
للسآكية للَى [آلاناالادبية الى هبوط المسترى الفتى ٠‏ 
وستوكا الحوال وأسطحية الأقكار فيه ٠‏ فليس 
افتعال الصراع., بين العامية والفصحى عندنا الا 
عروبا من جهد دراسة الفصحى ٠‏ وجهل بطبيعة 
اللقة الادبية » وعبوط بالمستوى الفكرى :الىجانب 
ما يؤدى اليه من تفاقم أزمة اللغة الدينا » وتفكك 
أواصر العروبة 


ومن الذى يدور فى خلدء أن يسهم 
الفصحى لمصير اللاتينية قديما ؟ ولكن هذا الخطر 
بدا يهدد اللغة لدى النشرء بانتضار المجلات العامية , 
كما بدا يهدد العربية فى دور العلم عجزا وقصورا , 
واخذ بعد ذلك يغزو النتاج الادبى لدى صسفوة من 
كتاينا » سيصاون هم انفسهم عواقب التردى فيه 
اذ لن يكون لاعمالهم من خلود ٠‏ بل لن يكون لفا 
سوى قيمة عابرة فى مجال محدود , فستتدذوق 
وتستهلك فى ملابستها المكانية والزمانية الموقوتة 
لتقفى نحبها على الاثر ٠‏ 

ولا بد للفصحى أن تتخطى عذه العقيات ,» وان 
تتحرد من تلك العوائق ٠‏ وأن تواجه مشكلاتها 
بعد ذلك على أساس من التزود العلمى الصحيم ٠‏ 


حتى تتدارك ما رؤحت اتحته من عبه التخلف 
وتنطلق الى أداء رسالاتها فى مختلف المجالات ٠‏ شأن 
اللغات الحية الكبرى , وعى جديرة بهنه 
الكانة التى نتطلع اليها ٠‏ 

وقد تجلت آيات تقدمنا فى الات 
وظهرت آثار نهضتنا فى تحصيل العا؛ 
إن اللغة واسستكمالها ام تخهك خطو 
والامل ضعيف فى الجمع وشيوشه اذا 
بداضية - فان تكفى البحوث الأكادي 
الموزعة وغغير النهجية + على حين تعانى اللفة من 
أمراضها ومن فقرها فى مختلف ميادين الحياة والفكر 
والقن » ويعوزها ما يجب أن تصير به فى اقرب 
وقت لغة علمية , لا من حيث استكمال مصطلحاتها 
فحسب + بل كذلك يوصاها بالتراث العاللى , 
وتظويعها للتعبير عنه ؛ لتنزود منه فى وفاء وداقة 
وعلى أساس متنهجى يجمع الى سرعة التحقيق سلامة 
الآداء ٠‏ ويصحب ذلك الجهود ويتبعه تقويم تعليم 
اللغة فى دوو التعليم جميما ؛ والنزام فرضهااداة 
للعلم فى جميع مواده ٠‏ مع سلامة النظرة ٠‏ وتسديد 
طريقة تعليم اللغة وعلرمها وادبها على منهج حدايت. 
م على اتيسير , دلكن على تطوير ,يجمل من الغا 
اللغة آداة للتفكير والتذوق معا فى تتجالاتهملاالرقينة 
الحديثة ولا سبيل الى : تعليما الننة في 
التعليم العام ٠‏ والاستهانة بها"قى ذراسة اللوأة 
الاخرى غير العربية » ثم نقص موادها وقصور أدانه 
فى دور التعليم العالية » اذ قتردد بين هنهجين ؛ قديم 
جامد , أو حديث قاصر ؛ على تحو ما أسلفنا فى 
حديئنا فى تبعة القائمين بأمر اللغة وطوائقهم + 


ونحن فى أشد حاجة الى نآزر أجهزة الثقافة جميما 
على القيام بثورة لغوية يسيقها تخطيط يقوم على 
انق وما أسفرت عنه العلوم اللغوية الكثيرة. 
العالم الحديثة ٠‏ واول ما يجب التسليم 
علينا أث نحافظ كل المحافظة على خصائص 
اللغة فى التراكيب , فهى أخص ها تختص به كل لغة, 
دءلى أساس التراكيب وخصالص تقسيم اللغات الى 
أقسام وقصائل ٠‏ فمن الخطر كل الخطر أن تهون من 
مان القواعد أوالنحو , او ندع للعامية سبيلا ال 
الطقيان على العربية فى الاساليب'او جموه التراكيب» 
أو نستخف بسآن خاصة اللغة فى الذلالات الوضعية 
الجمالية وارتباطها الوظيغى بتغير أواخر الكلمات» 
بالتئلة هلينا آن تكون في سلام مع ا« عمسم 


التراكيب » وحدوده الحية التى يها نتجاوز الوقوف 
عند حدود النحو التقريرى العقيدى ء كما اشرنا فى 
صدر المقال ٠‏ ولنشهر بعد ذلك حربا شعواه على 
البلاغة التقليدية لنستبدل بها ٠‏ علم الاسلوب » 
الحديث » وعو علم لما يكتب فيه بالعربية شىء يمتد 
به ٠‏ فواضح أن الأمر يتطلب جهدا وعملا كثيرا ؛ لا 
استهانة فيه , ولا مجال للتيسير الذى بريدنا عليه 
اللتوانون او قاصرو الثقافة ٠‏ هذا الى ما تمليه علينا 
الضرورة الملحة من استكمال اداة اللفة وتطهيرها 
واثرائها ٠‏ ونستطيع أن نجمل ما ندعو اليه فى 
المسائل الانية : 


أولا : مواجهة مشكلة الاملاء والكنابة بحيث 


نضمن سلامة القراءة الصحيحة لمن يتعلم اللغة 
ويقرا بها ٠‏ وهثم ذيما أرى أولى بلشكلات ٠‏ ولا 
سبيل الى أن تكون اللغة العربية علمية الا بمد تذليل 
هذه الصعربة , ولا سبيل الى احياء اللغة وسلامتها 


يدون حل هذه المشكلة ٠‏ وليس من اليسير الاتفاق 
على أسباس لهذا الحل ٠‏ غير أنى !قترج علاجا سبريما 
.ييكلاآان نلجا اليه ولو مؤقتا فى هذا اإجاتب + وهو 
الفتكل 'لكامل للحروف قى جميع الكتب » بل فى 
ليما يكتب بالعربية , ومن كتب وصحف 
أرمجلات ٠ ١‏ لا للكلمات فى حررفها فحسب » ولكن 
كذلك لأوأخر الكنتات وهو حل لا يقطع صلتما 
بترالنا المكتوب من قبل + كما اعترض على حلول 
أخرى للتغلب على هذه الصعوبة نفسها ٠‏ وهذا 
الحل ألزم ها يكون فى التعليم العام ٠‏ وذلك أنا اذه 
ضمنا قراءة سليمة لكل ما نكتب , فانا نحيى الاغة 
فى مجال عمل تحتفظ فيه بأخص خصالصها فى 
التركيب ٠‏ والقراءة الصحيحة الدائية للنصوص من 
شانها أن تنضج ملكة اللغة بممارسة القراءة 
الصحيحة ؛ فتساعد هذه القراءة على تيسير الحديث 
بعد ذلك بالعربية فى المواقف الأدبية , إذان 
القواعد التى تلقن كما هى الحسال اليوم تبقى فى 
تطبيقها موكولة الى العملية الذهنية أثناء الحديث او 


الكلمات ٠‏ فيسقط الاعراب ٠‏ ولا ينجيه من هذا الخطاً 
فى نطق أشكال الحروف فى داخل الكلمات + حتى 
الرى كثيرا من المتففين بل الكتاب تبيبهم استقافة 
النطق بجملة واحدة صحيحة قيماأ يقردون أو 
بسطرون ٠‏ وعهدنا باللغات اننا تستطيع قراءتها 


بن 


بتعلم قواعد هذه القراءة حتى لى لم نفهم ما يراد 
منها ؛ على حين أنه لا تستقيم لنا القراءة الصحيحة 

فى العربية الا بالغهم أولا ٠‏ قاذا انتقلنا من ذلك إلى 
النصوص العلمية كات الحاجة الى تحديد النطق, 
فى الكتاية امس 

ومن الطرائف الاليمة الدلالة ان صغاد النشى» فى 
مدارسنا يقدم لهم الكتب الاولى ليقرءوها بدون 
شكل ٠‏ فيلجأ الطفل الى التخمين فى نطق الكلمة » 
وقد يتعود الخطا بهذا التخمين ٠‏ وقد تحدثت فى 
ذلك الى بعض رجال التعليم فقال لىان هذءنصيحة 
رجال الترببة » بالبده باليسيط قبل المركب ! واذا 
اصح ما قيل لى : فهذه لعمرى ثمرة عبقرية لم تيقد 
عباقرة أصحاب هذه النظرياث التربوية أنفسهم كى 
يسدوها الى أعل لغتهم الذين يبدءون بتعليم التشىء 
صور الكلمات بحروفها وحركاتها ' على الرغم من 
صعربة تلك الصور فى لغاتهم 1 .+ 


سيقال ان الشكل المطلوب للحروف على هذا 
النحو يتطلب كثيرا من التفقاث ٠‏ وبحتسم تغيير 
حروف اللمطابع » ويستلزم تعديلا فى بعض صسور 
الحروف حثى يتيسر وضع حركاتها القصيرة ٠‏ 
وارى أن كل نفقة فى هذه السبيل يمهما بلغت بعيية 
فى سبيل هذه الغاية الكبيرة التى لا بد أبنأ تحقيتهأة: 


المذيعين واضحاب البرامج » وجملهم قديزين عل 
الاضطلاح بالمهدة , فان تمسر التزات الاعراب فلا 
؛قل من التزام التراكيب والمفردات ٠‏ وهذا أمر 
الساعد به على سلامة اللغة وانتشارها , ثم على سمة 
أنقوذ البرامج لدى الشعوب العربية التى قد يصعب 
عليها تقبع اللغة الموضعية» ومن الغريب أن يستخف 
بائباع اللغة القومية واساليبها أولئك الذين يغزوهم 
الخجل اذا أخطاوا فى لغة أجنبية يدعون اجاداتها ٠‏ 


ثانا : القيام يحركة 'تطهير للغة قفي سبيل 
سلامة التراكيب ٠‏ وقى سبيل تحديد دلالاتها وذلك 
ما يفرضه علينا احترامتا للغتثا , وتهيئتها لكى 
اتصتبح لغة علمية » وآداة جمالية واضحة المصالم + 
محددة الدلالة + بس ذا سد بق 
استعمالات يمكن اقرارها , وتبذ ما يتعارض واصول 
اللغة الموروثة وقواعدها + وقد بدا يسرى فسباد 


54 


التراكيب حتى فى معاقل العربية نفسها وكتير من 
اخطاء الاساليب الشائعة صارخ شنيع وعقد يدق 
حتى يتسرب إلى من هم السواد من سدنة اللغة ٠+‏ 
واضرب مثلا لذلك أخطاء وردت فى مقالات مجلة 
المجمع وأشرت الى صاحبها قينا سيق , نشل 
استعماله ٠‏ واتما » قى موضع ٠‏ ولكن ٠ ٠‏ واستعمال 
( بيئما ) مكان ( فى حين ) أو على حين ؛ واعترف 
أنها أخطاء دقيقة » ولكتها خطيرة لا تقرها اللفة , 
ويعظم الاثم فيما يوردها على لسان من يمدهم الناس 
حجة قى اثقافتهم اللفوية ٠‏ 

رابعا : امداد اللغة بما يعوزها هن مصطلحات 
علمية وفنية فى غير أنوان , ومن تير التباطؤ الذى 
ألفناه حتى بلخ حد التواتى والقصور إشنع ما يكون 
الثواتى والقصور ؛ ريتحقق هذا الامداد اما 
بالاشتقاق والنحت . واما بأخذ بعض الالقفاظ 
والمصطلحات الاجنبية لتعريبه ٠‏ وقد بدانا هذا 
الطريق , ولا اطالب «سوى المبادرة يتلاقى النقص 
فيه - ولا يضير اللثة فى كى: أن تنتمد فيها بع 
بلفالاأت: الجلوبة - ويجب فى هذا المجال .أن تتوسع 
فى التحت ٠‏ ونلحق به بعض كلمات اصيفة تؤخق 

ا من عدة كلمات عربية ترمز تلك الحروف 

اأأبهاي لإبخاصة بشي الاصطلاحات العلمية * 

اخاسثا ينحصن المفرداث العربية اللودوثة , 
يجبي أن تفبح :ولالالتها التاريخية فى ترائنا الأدبى 
والفكرى ٠‏ وبدون هذا التتبع كثيرا ما تفيض 
وتلتبس بسواها فى استعمالها » وكثيرا ما يحدث 
هذا فى الكلمات التجريدية , مثل كلمة الوطن ٠‏ أو 
المروءة ٠‏ او الاريحية ٠٠‏ وهذا مشروع طويل 
الاجل ؛ يجب أن يقرأ له الترات كله » وأن تستقصصى 
فيه مختلف دلالات الكلمات التجريدية » لتتحدد 
مغاهيم الكلمات فى مختلف المصور + وكى تيبر 
الافادة من هذا التطور فى اثراء اللغة والتوسع فى 
معانى كلماتها , واختياد ما يتلادم من بينها لهذا 
التوسع , ثم لكى يمكن فهم تراثنا الفكرى والعلمى 
افهما سليما عميقا » ويمكن البده فى ذلك بتحديد 
عقردات كل كاتب او شاعر » وبيان قدرته على 
تطويعها للبعائى الختلفة فى عصرء * ولقد بدا بعض 
المستشرقين هذا الطريق 

سادسا : لا تكفى القواميس اللغوية والتاريخية 
السابقة , بل لا بد من قواميس خاصة تسعف فى 
الاحاطة بالتراث واتجاهاته ؛ مثل قواميسالغلسفة 


والادب » للوقوف على مصطلخاتها القبية ٠‏ وعلى 
تاريخ المؤلفات ٠‏ وما ورد بها من شخصيات ونساذج 
إنسانية حقيقية أو اسطورية » وأماكن ٠١‏ والانماط 
الكثيرة فى اللغات الاخرى كغيلة بسلامة العمل فى 
عذا الميدان الذى يتطلب تعبئة كثير من الجهود - 

ولا بد من دعم هذا الجاتب بقواميس عالمية أخرى 
اتزود اتمارىء العربى بما يناظرها من تراثا ؛ مثل 
الموسوعات والقواميس العالية للأدب والفلسفة 
والفن : اسواه منها التاريخية والحديعة ٠‏ 


سابعا : لا يمكن أنتصضير لغعدا مستوية الوسائل 
بتزويدها بالصطلحات » وتحديد مدلولاتها » فى 
ماضيها الناريخى وحاضرها قحسب , إلى ل بد مع 
ذلك من انائها بتزويدها بإثمرات التراث العالى 
فى العلم والاذب والفن «مثلة فى حركة الترجمة 
وقد يدانا نخطو خطوات واسية :ف هذا لجال بقشل 
جهود وزارة الثقافة » وان كان لا يزال ينفضسحا 
التخطيط الشامل ٠‏ وأرى أن ينشأ جهاز كبير قفوى 
لهذا التخطيط وتنقيذه ٠‏ وعندى آنه لا بتيسر متابحة 
عذا التخطيط وتنفيذه على ما تنشد الا بالوقوف على 
ما يجد فى كل الميادين العلمية و ٠‏ كاتقانه 
لا تكقى مراجعة قؤائم المكتبات والمجلات ٠‏ بل لا بلا 
مع ذلك هن انشاه مكاتب ثقافية تييير لنا نتيم هلا 
النشاط فى الجامعات الأخرى وفهما يندم فى الدول. 
الاخرى من كتب وبحوث . مع يتل ذلك وبطلحبة 


من نقد لهذه البحوث والكتب فى العواصم الثقافية 
العالمية + 

ثانا : تبقى بعد ذلك مشكلات علوم الالغفة 
العربية نفسها وبخاصة فى دور التعليم ٠‏ وطرق 
التغلب على تطويرها ٠‏ ووصلها بالثقافات الما 
وامدادها بما استجد من علوم لغوية حديفة ؛ 
ركيفية الافادة منها قى التعليم السام والجامعى , 
تزويد الطلاب والدارسين فيها بما يقفهم على 

ارات الغئية والقكريةالحديثة وطريقةاعدادالعلم 


1 
الكفء لهذا كله ؛ ووسائل تهيثته لاداء رسالته , 
اسواء فى مجال الوعى والعلم أم فى مجال الآدب 


والقن ٠‏ لخلق جمهور جديد يضلطع بمطالبالتهضة 
وتحقيق غايا ثالثورة » وكل هذه أمور هامة عاجلة 
لا تكقى فى مقال مهما طال » ولكثى أدعو ٠‏ والح فى 
الدعوة الى عقد مؤتمر عام لكبار الشتغلين بالنقة 
فى البلاد العربية » يعد له اعدادا طويلا » وتكون 
دعامته ممن جمعوا بين الاحاطة بالتراث العربى » 
وهم فى نفس الوقت وثيقو الصلة بالعلوم اللغوية 
والاديية الحديثة ٠‏ فعلى الرغم من ضعف ثقتى بهؤلاء 
تتترقينَ!» فائى كبير الامل آن تنضع الجادة 
باجتماعهم ونقاشهم الطريل لهذه المشكلات الثى طال 
بها المهد :_على جين لا ينبقى بحال من الاحوال أن 
نتوانئ في. خلها#فى صورة حاسمة جريثة قائمة على 
ادراملاتا واضمة عميقة  ٠‏ 
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56 ه0 رو لنعية 


الخد .- 


ذه الاتوات الو مت 


د عووجوك هنمو 


تحتل الرواية والقصة القصبرة اليوم مكانا ببارزا 
في الادب العربي المعاصر في كل ارجاء الوطن من الخليج 
الى الحيط .. ولا يمكن التحدث عن. هذا الفرع الادبي 
في العراق خاصة دون ذكر الاستاذ القاص ذو اللون ايوب 
كاحد رواده ومخضرميه وكاحد المخيدين فية من ذوي 
الباع الطويل وجلال الاثر ا. 
ارتشف كاتيئا من كثير من مناهل الادب العالمى 
في شبابه وحين تشبعت روحه بالافكار الانسانية 
بدأ يسرد لنا تلك الحكايات والقصص الفنية الرائمة التي 
قراناها ولا زلنا تقراها بشوق واعجاي . لقد كان قلم 
الاستاذ ابوب * كناقد اجتماعي خاصة » سوطا فوق 
ظهور الطغاة والمتزمتين في المهد اللكي الفاسد ومنهلا 
سخيا للفكر لشبابنا مند الثلائينات ولازال القارىء 
العربي يطالع كتبه لا في العراق قحشب بل في كل اقطار 
الوطنالعربي. وقدترجمتروايته «اليدوالارضوالاء» الى 
اللغة الروسية وترجمت بعض قصصه القصيرة الى اللغة 
إبة . ورفم ندرة ما ترجم له الى اللفة 
الاليزية او الالمانية أو الفرنسية » شانة"' في ذلك شان 
أكثر القصاصينالعراقيين » فهو م وف لدى المستشر قينا 
والهثمين بشُون الادب العربي الام في الاوساط 
الادبية العالية . وحدثني الاستاذ ابوب بأنه كان يتراسل 
مع الستشرق الروسي المعروف كرانشكو فسكي والانكطليزي 
جب في الثلائينات ويحتفظ بكثير من الرسائل منهما ٠‏ 
حياة ( ذو النون ايوب ) حافلة بالاحداث فقد راى 


انور الدنيا عام .11.4 في مدينة الوسل في اسرة متوسطة 
الحال لاب كان يعمل في التجارة هو الحاج ايوب 
العبد الواحد الذي شارك في الحركة الوطنية في العراق 
عد لكي المثطائي والاحتلال الانكليزي و 
حزببا اللمدا تالؤم الاتراك وشارك في الد: 
تسياسة' النتربك وساهم في انشاء المدرسة الاسلامية 
الاهلية وهي اول مدرسة علمت العلوم للطلبة باللفة 
العربية ٠‏ 
بدا ذو التون ايوب تعلمه » شانه شان الاطفال 
الاخرين ‏ في الملا بجامع الحلة لاثقان قراءة القرآن والخط 
العربي وذلك على يدي الملا محمود في جامع عبدالله بك في 
محلة راس الكور القريبة من دارهم . ثم دخل المدرسة 
الاسلامية الاهلية بالموصل وقضى فيها اربع سئين واكمل 
الدراسة الثانوية في الموصل ايضا ذهب بعدها الى بغداد 
لاكمال دراسته الجامعية في دار المعلمين المالية وتخرج 
منها عام 1114 كمدرس للعلوم الطبيعية والرياضيات ٠‏ 
وتنقل في خدمة وزارة المعارف مدرسا ثم مديرا في مدرسة 
نا مدير الثانوية الركزية في بقداد فعميدا 
2 عن الموصل كمرشح للجبهة 
الوطنية التي تشكلت سنة 1186 . ولم يرتح نوري 
السعيد لذلك المجلس الثيابي فحله مباشرة ٠.‏ واحيل ايوب 
على التقامد فترك العراق وحط الرحال في فينا مواصلا 
تنبع الاحداث السياسية في المراق . وحين اطاحت لورة 
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الرايع عشر من تموز .110/6 بالحكم املكي واعلنتالجمهورية 
العراقية عاد الى بغداد وتم تعييئه في وظيفة مدير عام 
للارشاد والتوجيه في مديرية الاذاعة والتلفزيون ثم ترك 
العراق من جديد مكتفيا بمنصب ملحق صحفي في فيثا 
وهو منذ ذلك الوقت مقيم فيبراغ حينا دفي 
الفسي ده 

يعود عهد ذو النون ابوب مع القصة الى طفولته 
اللبكرة * فقد بدا محبا القصص عند الصثر حيث كان 
بتوسل الىعربيته لتروي له المزيد منالحكايات فتستجيب 
وحين ذهب الى ( اللا ) لم يكتف يما كان بقرا من جزم 
عم بل ينصت بشوق واهتمام الى قصص أقرانه وحتى 
الفاحشة منها . وفي احد الايام امتدت بده سرا الى كتاب 
اصفر الورق كان اخوه نوري قد اتى به الى البيت فاكبب 
عليه بحل وموزه حتى استجابت له بعد جهد جهيد وكان 
ذلك اول عهد لكاتينا بعالم « الف ليلة وليلة © . ودخل. 
بذلك القارىء الصغير الى عالمم قصصي سحري لا اول له 
ولا آخر فصار بعد مدة يجيد القراءة دون الكتابة ٠‏ وقرا 
ذو التون الصغير رواية « غادة كربلاء » لجرجي زيدان 
واحبها ثم قرا الرواية الابقاظية » لليمان فيضي 
الموصلي . ونشات صداقة حارة بين الطفل المحب للقصص, 
ووالدة مربيته وكاثت امراة صالحة متعبدة تروى له في 
كل ليلة قصص الانبياء والاولياء حتئ-تفيرب اليموع من 
عينيه حين يسمع تفاصيل مجسمةاعن علاباتهم الي 
قاسوها . ويقول ذو النون في معرضض ذكرياته عن تلك 
0 

كانت مخيلتي تجسم لي ما اقرا تجسيما صل 
بي الى حد نسيان حاضري بكامله وذوباني في الوسط 
الذي اقرا عنه » كانت تلك القصصى كعفريت القمقم 
السحور تطير بي في ابعاد الزمان والمكان وتنزل بي حيث 
اقرا من وصف وحوادث » وياللذة السحرية العجيبة » 
وآني لأتحدى اي خيالي مهما بالغ وبرع في الخيال ان 
يصل الى ما كنت اصل اليه من آخيلة عجيبة واوساط 
غريبة ٠‏ اخيلة منتظمة مترابطة معقولة » ٠‏ 

واحالت قصص الانبياء الصبي البالغ من العمر 
عشر سئوات آنذاك الى ورع متدين زاهد لا تنقصه الا 
اللحية وكان يصلى مع والده في فجر ليالي رمضان وداء 
التسيخ فى جامع. المسلة ويرغل القراآن مع المرتلين + 

وبلغ مبلغ الشباب وتعرف على عالم الادب 6تذاك 
55 رجال الادب كمحمود احمد السيد وزامل عبدالحق 
فاضل واكرم فاضل واطلع على ما كان ينشر من 
بصورة خاصة . وبدا يقرا ما ترجم من اللغات الاجئبية 
كالروسية والفرنسية والانليزية والالانية , فمن ابرز 
الكتاب الاجائب الذين قرا لهم وتائر بهم القصاص الروسي 


بف 


دستويفسكي وترجنييقف وكوكول وبوشكين ومكسيم 
كوركي وتشيخوف وشولوخوف + ومن الاتكليز اعجب 
بثلاثية 0 عائشة » للكانب رايدر هجارد وقرا لويلر 
وتوماس مور وجيمسس جويس وصموئيل ولورنس 
وديكنز ومن الغرنسيين جول فيرن وبلزاك واناتول قرانس 
والقونس دوديه وبول بورجيه ومويسان واميل زوك 
وهوجو وفولتير ومارسيل بريفو ومن كتاب امريكا 
يستكلر لويس ومارك توين وادكار ألن بو ومن الالمان 
ك ماريا ريمارك ومن الايطاليين البرتو موارفيا ٠‏ وله 

مطالعات واسعة في الفلسفة والتاريخ والاجتماع . 

والى جائب الاداب الاجنبية قرا كاتبنا الكثير من 
الادب العربى وقد المحنا الى القرآن الكريم والف ليلة 
وليلة . وقرأ لجرجي زيدان وطه حسين والازني وسلامة 
موسى والتقلوطي وهو كثير الاعجاب بقصصن سهيل 
ادريس ونجيب محفوظ والكائبة الحدثة غادة السمان 
ولازال وهو اليوم في الابعة والستين يقرا نتاج كثير من 
ني العراق وباقي اجزاء الوطن العربي. 
لم يكن ذو النون اول من وضع اللبئات الاولية 
نكيان القصة الحديثة في العراق فقد سبقه الى ذلك 
محمؤةا[أحمد السيد وابو الثناء الالوسي وسامي خوئدة 
ولكنه حين بدا الكتابة في الثلائينات ساهم بصورة فمالة 
في تريخ (نسسالقصة الفنية وسعى الى انتاج ادب 
حي + يحَطّع الى أحاجات الواقع الاجتماعية حاجات الفن 
ومتوماتة . ونتمثل مساهمته في الراحل الاولى بثلاث 
عشرة مجموعة قصصية نشرها في الثلاثينات والاربمينات 
سناتي على ذكر اسمائها فيما بعد . 

اما حياة ذو النون ايوب السيامسية نهي حافلة 
بالاحداث وقد ارتبط مصيره بالسياسة في العراق ارتباطا 
عضوبا . الا ان روحه المتمردة على القيود التنظيمية 
وتطلعه الى الحرية الفكرية للفرد خلقت له مشاكل عويصة 
مع أكثر الفئات السياسية التي انتمى اليها او عمل معها 
او كزرها ٠‏ 

وكان رد فعل ذو الئون ايوب عنيفا حين تمرد وثار 
على جملة التقاليد والشرائع والموضوعات الاجتماعية 
السائدة في المجتمع العراقي . 

اهم المجموعات القصصية التي نشرها ايوب في 
الثلائينات والاربعينات والخمسينات هي : رسل الثقافة» 
الضحايا » صديقي ؛ وحي الفن » الكادحون © برج بابل» 
العقل في محلته » حميات » الكارثة الشاملة ؛ عظمة 
فارغة » قلوب ظماى » صور شتى » قصص من فيا » 
والرسائل المنسية وهي قصة مستقلة بنفسها نشرها عام 
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اما اشهر رواياته فهي « الدكتور ابراهيم » التي 
نشرها في الموصل عام . 115 ورواية « اليد والارض والماء» 
اللنشورة في بغداد عام 11644 . وقصة « الدكتور 0 
عرض للانتهازية السياسية وهي داه مست 
امراض المجتمع العراقي وصورة موظلف الدولة الي 
الذي يسخر المصالح العامة في سبيل مصالحه الخاصة . 

اما كيف ولماذا كتب ايوب رواية « الدكتور ابراهيم» 
لللقضية اوليات يعود تاريخها الى ايام نشره لمجموعته 
القصصية « برج بابل © عام 1615 والتي اثارت بينه 
وين وزارة العارف مشادة انولت الوزارة به بسبيها 

؛ احداهما التوبيخ والاخرى النقل الاداري الى 

اقضاء بعيد في شمال العراق وكان سبب المشادة قصة 
ل نحو القمة ؟ في المجموعة الشار اليها . اذ تصور البعض 
انها تعني شخما معينا من مسؤولي وزارة المارف 
'نذاك + أي الدكتور فاضل الجمالي © وينفي الكاتب 
ذلك فيقول ف مقدمة الطبعة الثانية للرواي 

٠١‏ ان من واجبي ان انوه بان هذه السيرة » المكتوبة. 
باسلوب قصصي » لا تعني فردا خاصا » بل تعنى فئلة 

أجدا لها امثلة كثيرة في بلادنا وفي بلاد العالم الاخرى 
0 تصف نوعا خاصا اسميته بالانتهازية 
العصرية او العلمية ٠.‏ » 

وقد استضراتاعن الاستةة ونين رعدنك بام 
جرى بيننا في احدى الامسيات الادئية بالذايا المرا 
فاجاب بآن الحافز الاول لكتائة الرواية كان 
لتصرفات فاضل الجمالي » الا ان شتخصية الداكتسون 
ابراهيم لا تمت الى الجمالي الا بصلة سطحية ٠.‏ 

وائجه ذو النوج ايوبٍ يمد فشلة في مشروع ذرامي 
الى تعرية الاوضاع الفاسدة آنذاك وكتب رواية طوبلة هي1 
( اليد والارض والماء ) ونشرها لاول مرة سنة 1568 
وقيها يتطرق المؤلف الى حياة الفلاحين ويرسم بقلمه 
ملحمة تكاد تكون شعرية لانامس انهكتهم اعباء الحياة 
واضنتهم بتساوتها . فعئوان الرواية ومز يذكرنا بالاقانيم 
الثلائة القندسة للمسيحية . وما اليد والارض والماء 6 
الا اقانيم مقدسة ولكنها دنيوية يرتكز عليها محور حيا: 
الامة على ارضنا الطيبة العطاة . وبهذه النزعة التقديسية 
كتب ذو النون ايوب عن الفلاحين . ولقد سببت فده 
الرواية للكاتب متاعب كبيرة مع حكومات نوري العيد 
وطورد لسنوات طويلة ومنعت الرواية في الاسواق الا ان 
الشباب تداولها سرا وكانت التهمة الموجهة الى الكاتب 
هي الدعوة الى الافكار الهدامة ولم يكن القراء الشباب 
انذاك يهتمون بصحة التهمة بقدر اهتمامهم بما كان 
ذو النون ايوب يعالجه حقا في تلك الرواية وهي فكرة 
المجيد نضال الفلاحين وهم قوى الخير ضد سلطان الملاكين 
واجهزة الحكومة الحليقة لها وهي قوى الشر ٠‏ وليس 


في الرواية صراع طبقي بمقهومه الماركي فالكائب رغم 
اعجابه الكبير بالماركسية وايمانه بالجوانب الانساتية في 
هذا الذهب الاقتصادي السياسي لا نرى ارا لما يدعي 
بالصراع الطبقي في اي من دواياته بل بالعكس فقد يكون 
كاتبنا اول من حاول أن يبين أمكائية تعاون الفلاحين مع 
البرجوازية الثققة للمبل على تحطيم سلطان الحكام 
والملاكين وعملاء الاستعمار في بلادنا . ان رواية اليد 
والارش والماء » نموذج حي لتآخي طبقة الفلاحين والطبقة 

اوقد وفق الكاتب في عرض 


الى اودبا ثى جاءت تورة 16 تموز سنة 116 فايدها 
وعاد الى العراق وعاش 0 الاحداث 
والهزات السياسية العنيفة ولكنه ما لبث ان ترك الوطن 
وفاش متتقلا 
آنذاك ان يجد ابناء وطنه يقتتلون بسبب التناحر السياسي 
فلم يقف مكتوف اليدين بل صرخ صرخة عالية قكانت 
رواية جديدة : 

لديوملى الدنيا اللا » التي كان عنواتها قبل 
الك ٠‏ الدنيا ماشية ؛ ولكن الناشر الببروتي ابى الا 
لل المنوان. ققيل للؤاف مضطرا ٠‏ في عند الرواية 
إتركي 33-لالنونة ابوب يعض اتكاره الفلسغية وثراله 
بالتابق يه أن ارك في نفسه الوجة العارمة من المنقف 
السياسي التي راح ضحيتها كثير من شبابتا من كل 
الاحزاب والاتجاهات السياسية ولم يسلم مثها حتى 
الابريام 

يقول ابوب في رواية 8 وعلى الدنيا السلام » المنشورة 
في يروت سنة 1511 واصقا ما يدور في راس احد ابطال 


الرواية ( عنة ) 
انها قد ابتسنت ماكبية ٠‏ اها ملابية ٠‏ ان الأشيية 
في اللغة العربية هي اغبى الحيوانات ٠‏ 


أن اغلب البشر كالمواشني » يعلفون ويسمنور 
بصحتهم ليعملوا بكل قوة ونشاط © ثم يموتون تحت 
عبم التعب قبل اوانهم » فيقبرون + انهم اطفال يضحك 
على ذقونهم ويمئون بالأماني بعد الود ٠.‏ وكثير متهم 
لا يؤمنون ٠‏ اولكن اغلبهم يجدون في ذلك عزاء » ٠‏ 
كتب ايوب روايته هذه في فينا وامتز. كثير من 
احداث سيرته الذائية بسير ابطاله وكلهم اناس عابشوه 
وعاش معهم ووصف عواطفهم وحللها باسلوب جميل 
عذب وكانت فينا مسرح الرواية بشوارهها م 
وحدائقها والنماذج البشرية الحية تتحرك وتثبض بالحياة 
حين يتخاولها الكائب  .‏ فنحن للتقى بالشياب العرب في 
مجالسهم المروفة بمقاهيهم نيهم الففكة وتطلع على قتصص 


ينا 


وشيب من ا والمس ار 


الفنانين الخاملين من ذوي اللمم السعرسلة في ( كاقيه 
هافلكا ) ونجالس الناس في ( كافيه اوربا ) ونتجول في 
شارع ( كراين ) ونستمع الى احاديث تدور بين بطل 
الرواية وبائمات الهوى في شارع ( كرنتئر ) والازقة 
المجاء, له. 

واعم ماكآح يري آليه ايوب في عله الرواية بجو 
نبك العنف السياسي وثرى ان معالجته لموضوع الاحداث 
السياسية الدامية وتناحر القئات السياسية تختلفكليا 
عن اسلوب القصاصين العراقيين الاخرين اللذين تناولوا 
اوضوع . فذو النون ايوب يصيغ الموضوع في اطار فني 
واسلوب قصصي لا سعد على البالقات وهدقه التو 
ان قي التفة المسادى مهما "كا مسقبرة: ٠.‏ برشكة 
الاتجاه عند كاتينا فريد فينوعه ويستحق الدراسة 
المستفيضة وفيه تتضح لنا الروح الانسانية التي يتسم 
بها الشاحن ويجله: من آوائل الذين مهدوا الطريق برهو 
أوكب السياسة في العراق ليسير الى "آلف وتقارب الفلا 
بعة والذي رايثا تمرته الكبرة قي اذ 


ولم يفث كاتبنا الالتفات الى «قضية لمر الكبراً 


في فلسطين والى ماساة شعبها الذي شردم الاستعمار 
الاستيطائي الصهيوثي مدعوما بالفكر الصهيوني المنظم م 
عن س3 قبل السيوت رن وويقة 4 رساي ايه 
الكبيرة للشباب الفلسطيني الذي حمل السلاح 
ورقض الهزيمة ولكته تعرش لا لغريات العدو قحسب 
بل العثات من اخوته العرب أو ممن حسبوا على العرب . 
انها قصةتعرض فياطار فتيعددا من الغدائيين الفلسطينيين 
الذين يقاتلون فد الصهاينة من جهة وضد جيوشى 
علافية عمان من جهة الخرى . وخلال احداث ايلول الاسود 
يقباس. الظافية أأوامرة ثبي حوين. الزلقة. جه الشنصي 
الفلسطيني . وهكذا ثرى عبور مجموعة فدائية محصورة 
لنهر الاردن الى الشاطىء الغربي للنهر حيث يقف جنود 
العدو . ويسلم القدائيون اسلحتهم دون كبريائهم وايعالهم 
بشرعية نضالهم . وهنا تبرق العالم اله 
حيك خيوظها ببهارة فاتقةا 
المعركة القكرية بين الصهايئة المفتصبين والعرب اصحاب 
الحق الشرعي في الارضى السليبة ٠.‏ 
العتومة > 


أن ندرس دياناتهم » ولكن لم تسميتي موسى ؟ 


بي 


انا موشي دايان ؟ 
سب فعلت ذلك على طريقة القرآن ٠‏ ان الرعية الحقيقية 

الترتعنيها هواليهود» اما الباقون فهم مستعمرون» 

لا حقوق مدنية لهم » ولو ساويتم بين الرعايا 

الخرجت السلطة من ايديكم ٠‏ فانتم مازلتم اقلية 

وخصوصا بعد اللكسة ٠‏ 

اما المنظر الساحر فهو من مناظر بلادي الجميلة» 

واني لاحبها لهذا السبب ٠‏ 

انها بلادي ايضا » فان شنت الاقامة فاهلا بك ٠‏ 
سب انت طارىء ايها الجنرال » وانا اصيل ٠»‏ 

وهكذا يستمر الخوار اللشحون بالثوتر بين 
الفلسطيتي والصهيوني وببسط امامنا العركة الفكرية 
الحقيقية بين الطر فين 

بادور حوار بين 
وجنرال اعور في جيشى الصهاينة يبسط خلالها الكاتب 

واحدث ما نثر ذو النون ايوب في عام 1410/4 قصة 
قصيرة بعثوان ١‏ في كيف البالانثروبي » التي تدور احدائها 
في اح مواخير الهيبيين في زقاق ضيق من أزقة فينا 
حبك يلتقى الحشاشون من الجنسين في احضان المجون 
الباح أوثير المباح . وقد رسم الكاتب في قصته هذه 
صورة ساخرة علريفغة لحياة الشباب الاوربي في عبثهم 
ووجوكديتق, ؛ وتفاكرنا احدائها بمقامات الحريري وبطلها 
ابي ناد السروجي أوحكايات اوغاد الف ليلة وليلة ٠‏ 

قالكاتب يتلل الى كيف يداقع النضول. 
وحب المفامرة متتكرا بهركة متشرد شر قي لا يقهم الامانية 
فيستقبله اهل الكهف بالترحاب وبشاركهم عبثهم 
وضخبهم ثم يخرج هاربا قبل افتضاح امره . وفي هذا 
الاطار الخيالي يفلح ذو النون في عرض صورة لحياة 
الهيبيين باسلوب هزلي مافر . وهذه هي احدى 
وجلساة» محبا للنكنة راوية لها - 

ومن اعماله الخطوطة قصة قصيرة بعنوان ( ماريا 
راكوفينا ) قراها في احدى ( تدوات الاربعاء ) بالدار 
العراقي خلال الموسم الثقاني 191/0 ٠.‏ ويروي 
الكاتب قصة سيدة جيكية 3 في العقد الخامس من العمر 
شديدة الحيوبة » رقيقة » لطيفة المشر » ودودة مجاملة » 
لها نون داكن شرقي وعيئان سوداوان براقتان ... » 
تصارع مرش السررطان الذي دب في جسهمها فنظل 
تتارجح بين الحياة والغناء ولكنها تتشبث بالحياة فتتجه 
الى فينا باحثة عن الامل وتعود ادراجها الى براغ بعد ان 
يتفق الاطباء على انها سعموت قريبا . وتعيش ( ماريا 
راكوقينا ) أي هريم ام السرطان ب خمس سنوات 
اضافية رغم أطباء الشرق والغرب ٠‏ 

يمتاز اسلوب ذه النون ايوب هنا بالفكاهة والمرح 


رقم أنه يروى مأساة سيدة حكم عليها الاطباء بالموت 
ولمله هو نفسه في سنة هذه غدا لا يبالي بالنهاية المحتومة 
ورقم تعد العلل التي يعاني منها كالثعلب والسكر وضغط 
الهم فيسخر من لوت ويتحداه بابتسامة ساخرة كماريا 
راكوفينا ٠.‏ 
ومن اعماله المخطوطة التي اطلعت عليها في فينا 
رواية لويلة بعنوان ( ابو هريرة وكوجكا ) واعتبرها سفرا 
امينا لسيرته الشخصية وقصة حبه لزوجته الثالئة 
( صوفيا ) وهي نفس بطلة الرواية ( كوجكا ) وتعني هذه 
الكلمة باللغة الجيكية ( هريرة ) . اما ( ابو هريرة ) قهو 
الكاتب نقفه أي صاحب الهريرة والمعروف أن ذوالثون 
ابوب كان مولما بقطة في طفولته وماتت تلك القطة وحزن 
عليها ذو الئون الطفل حزنا عميقا وظلت ذكراها عالقة 
بقلبه حتى كبر والتقى بتلك الهريرة الجيكية في براغ 
كما لو كانت روحها هي نفس روح القطة 
في الموصل . وتروى ( صوفيا) 
لزوجها بسداجة طفلة ان روحها كانت في جم 
كانت تحب طفلا صغيرا في الموسل الم مانت وعادكروحها 


وبردي ذو النون ايوب احداث رؤآية,| ابو 5 
وكوجكا ) باسلوبه الواقعي العروف, وامانته اللدناعية 0 
أثل الصور الحيانية ووم الؤتعات جحياة عوسيا بده 
مكية:.. ان .مي بطالع عقاده الررازة إيدركه إن 
شذبته الحياة ؛ غني بالتجارب » حكيم في احكامه يبتسم 
للماسي ولا يلبث ان يبلغ ارق درجات الرومانسية حين 
يتحدث هن الحب والوقاء والوت - 

اما الاطار الذي يروى فيه ذو الئون قصته هذه 
فهي انه يتلقى رزمة اوراق من صديق وافاه الاجل اوصى 
له بهاو الزؤمة يد رسالة يرجو» نيه الصديق 
التوفي نشر قصته ( ابو هريرة وكوجكا ) . وهكذا 
القاص بالسرد ويتتبع حياة البطل مندذ شبابه الى سنوات 
النفي والاضطهاد السياسي وحتى حاوله في براغ حيث 
البداً قصة حبه لكوجكا وتبادله هي الحب وفّي ليا" 
الشتاء تروى له احداث حياتها مندذ أن كانت ف 


حين بدات الحرب العالمية الثانية والماسي لني عاشتها 


وهنا يعود ذو الئون الى اسلوبه الققديم المتمير 
في مجاميعه القصصية الاولى اثناء الثلانينات والاربعينات 
ألا وهو الثقد الاجتماعي والسيامي اللاذع . الا ان هذا 
الانجاه الى النقد لا ياخل بتلابيب كاتبنا فهو لا يليث ان 
يعود الى الرومانسية والوفاء والموت وتناسخ الارواج 


وهي مواضيع لم تمهدها في اعماله الاخرى ٠‏ وفي نهاية 
هذه الرواية نجد ان الكاتب قد ترك موقف الصمود امام 
الموث كما وجدناه عند ( ماريا واكوفينا ) بظلة قصة 
القصيرة . انه هنا يرحب بالموث ويرتاح له بل يذهب الى 
ابعد من ذلك حين يسرد الاحداث التي ستجري بعد موقه 
باسلوب جميل بعتاز بالرومانسية المستسافة والتي لم 
نعهدها في بواكر اعماله ولا حتى في اكثر رواياته وقصصة 
الأعسي؟ . ولتورة غنا! السطود الأغيرة قن تراه 
( ابو عريرة وكوجكا ) حبث يدور حديث بين ازملة البطل 
وصديق له وهما يتفقان على زيارة قبر ( ابو عريرة ) في 


المقبرة العامة في ضواحي 


لب ما رأيك بزيارة لقيره 8 
سب اني دائما على استعداد لزيارته ٠‏ اني اتاج الى 
الجلوس هناك ٠‏ 
أنمة سنجاب في المقبرة » يخيل لي آنه هو ؛ اذ 


ها يكاد يراني حتى يسرع متسلقا ركبتي لينال ما 
اجلب له من بندق ٠‏ اني احمل شيئا من البندق 
دائما له ٠‏ 
وقصدنا اقرب موقف للتاكسي » واشترت باقة من 
الازهار من اقرب حانوت ٠‏ ووصلنا مدافن 
الواقعة على طريق شغيخات ٠‏ ووصلنا الى بقعة 
تثيرة الازعار » واشارت باصبعها 

ل /هؤاذة كوتتارى العزير .. 
ووضعت ,با الازهار الى جانب اخرى لما تذبل ٠‏ 
وكانت البقعة حديقة من صنعها هي » وفيها 
مصطبة للجلوس جلسنا عليها ٠‏ وفرحت حين راث 
السنجاب مقبلا ٠‏ واخرجت بندقة لوحت بها له » 
فاعتلا ركبتها برشاقة » وتناولها بفمه » ثم غاب 
وعاد مرة اخرى ٠‏ فاخت بندقة بدوري ولوحت 
بها ٠‏ فصعد على ركبتي دون وجل » وحاول ان 
ياخذ البندقة فامسكت بها دونه مداعيا » فعض 
اصبعي أعضة خفيفة جدا » فتركت له الثمرة 
وعادت تقول : 

سب هكذا قدر له ان يدقن في فينا لا في براغ » وسادفن 
الى جانبه يوم اقضى مان المكان متسعا . 
كانت بلاطة القبر من الرخام الفاخر » وقد خبلك 
على الرخامة الثاقمة » حذاء أسمه اللنقوش باللفتين 
العربيةوالامانية» العبارة التالية بخط انيق مذهب! 
ايها الحي المعذب » هنا الراحة الكبرى © ولعلها 
السعادة التي تبحث عنها » دون جدوى ٠‏ 
ودغم طول غياب ذو النون ايوب عن العراق فقد 

يقي محافظا على سمعته الادبية بين القراء والباحثين بل 

أن البحوث الادبية العالمية لا تغفل اسمه وذكر اعماله . 


لها 


فغي سنة 1651 نشرت دراسة موسعة قدمها عدد من 
اساتذة الاداب العالمية المختلغة الى الاكاديمية السويدية 
للملوم والاداب تجاوزت الاريعين صتحة عالج فيها 
الختصون مسألة منح جائزة توبل للاداب لادباء من غير 
الاودبيين والامريكيين واسم المجلة ل#مءطك دعادمظ 
ومنياة البحكة 5 
طختطع1 أه معتصمية : وسستهمائآ أو1 عساوو 
سعلمعك امزلم جرع 
وكان الامتاذ آوئر ورمهودت هو الذي كتب القسم 
المخخص بالادب العربي ودما الى الالتفات الى ثقاء 
العرب والنظر قي شمولهم يحق الحصول على 
للاداب فذكر لله حسين ومحمود تيغور وسهيل ادريس 
وذو النون ايوب وليلى بملبكي و ني ونجيب 
محفوظ . وورد أسم ايوب ايضافي بحث للدكتور صالح 
جواد الطعمة ؛ استاذ الادب العربي بجامعة بلومنكتن - 


انديانا » نشره سنة 1116 في مجلة 4دددطك جعادم1 


مواق 5 
عط ما صماققاية : مسعموسية عنتقم لفطمكر 
جيدين في القصة المربية 


والى جاتب قصسه القصيرة وائروايت الك 
يتحتفظل الكاتنية بغاد كبير من رسائله التي ربحري هاو الي 
الكتاب وامثقغين والمهتمين بشؤون الادبادالى السؤولين 
في العراق تعرش قيها لهم 6رامة . وهو لى انب الملا 
لانصالات الكشرة لا ييخل حين يطلب منه داوسو لاد 
تزويدهم بما يحتاجون اليه من توجيه واذكر على سبيل 


من مواد العدد القادم 


5 


«6 


كاتبات القصة في العراق 
عض الطالب 


التسيخ ( قصيدة  )‏ خالد علي مصطفى 


الثال طالبا عراقيا يدرس الادب في فرنسا يراسله وو 
في مرحلة اعداد اطروحة دكتوراه عن حياة واعمال 
ذوالئون ايوب ٠.‏ 

وتد حظى ايوب وحظيت اعماله الادبية بكثير من 
الدراسات المستفيضة في العراق ولبنان واعتمدت عليها 
اعداد هذه السطور 0 جانب ملازمتي له خلال السنتين 
اضيعين وعملي معه في ( ندوات الازيعاء ) بالدار العراقي 
بفيئا حيث يستبر استاذنا على مواصلة اذاء رسالته 
الادبية . 


مصادر البحث 

. ب عبدالقادر حسن امين ؛ القصص في الادب العراقي الحديث‎ ١ 
. 1567  دادقب مطبعة الممارف ب‎ 

؟ ب عبدالاله احمد ؛ نشاة القصة وتطورها لي العراق 16,8 1659 
بقفاد 01606 

؟ ب مجلة ( الاقفلام ) المدد ٠‏ السنة 4 ( 14046 ) ص 76 قصلة 
اقصيرة بعتوان : في كهفا البالاياتثرويس . 

ب مجلة الاداب المدد ١6‏ ( (40! ) قصة قعصيرة يعتوان : 
٠‏ قيل الفيون .. ويبعدة » 

"اقل الثون ابوب : وعلى الدنيا السلام ‏ بواية . ببيوت 144/6 

ب مسر الشالب : ذو الثون ايوب وريادة الفن القصصي في المراق. 
في مجلة الاناب السد 16 ( 1591 ) . 

تجدوظة إلزوايةلويلة ينون لابو هربسرة وكوجع ) المت 
عليها عند الاستاذ كو الثون يوب فو 

1-الخناله انف النسية : ماديا باكوفينا . وه مصدة 


اللنشي ايف . 


الأديب 
العدد رقم 12 
1 ديسمير ودود 


وموه الال والمنا: بالجدئيات 
في الشمم الماشلي 
بقلم ايليا الحاوي 


لثن استبدت الترعة التفريرية بالومف الجاهلي » فذلك 
لا يعني ان الشاعر وصف الاشياء بحقيقتها الذانية الخاصة 
بل على العكس » فامرق القيس لم يصور فرسه وطرقة لم 
بصور لاقنه 6 بل انهما صورا فرسا وناقة تموذجيين + 
بمثلان المثال الاعلى للافراس والنياق . وكذلك الامر فى 
الحبيبة والطلل والفازات » وسائر مظاهر الطبيعة » فسان 
الشاعر لم يكن يحدق وينفرسى بها ؛ ليصورها بواقعها 
الخاص + بل يؤلف فضائل مميزات وينسبها الى الظاهرة 
التي يتولاها ؛ اصحت فيها ام اخطات . وهكذا فان كل 
ملمح تشهده فى الحبيبة مثلا ؛ انما هو التموذج الاسم 
الذي لا يمكن أن يصور بشكل اروع ٠‏ فالشامر/اذ يصف 
غيلي حبيبته 6 ينظر اليها بالذات » بل يمتكفا لكل بم 
فى ذهته من معائي الجمال الذي توصف به الميون ؛ فيحقله 
ويهذبه ويضيف اليه بعض التفاصيل ويحدي تفاصيل 
اخرى ؛ حتى يتمكن من ان يفيض غايهها بجالا لم ستطع 


احد من الشعراه أن يبلغه ٠‏ فهو/لم_يشور لبتي شُبيبله 
بل عيني الجمال الطلق . وكذلك الام فى الناقة.والفزمن 
وسائر الواضيع ؛ فهي جميما . نياق وانراس ؛ مؤلفة 
اتاليفا فى الذهن . 


الباافة 
.ولقد ادت هذه الثالية الى ما نشهده فى الوصف الجاهلي 
من مبالفات » ننتد وتجنح فى بعض الاحيان » حتى الاسطووة 
والخوارق ٠‏ قالشعراء الجاهليون يترددون على الماني 
بة ويتبارون فيها 4 وبكاد الشاعر اللاحق لا يلتفت الى 


بها والغالاة فيها » حتى تضاعفت الذ 
فى الواضيع التي تصدوا لها ء لا وانهكوها تمشفا وعيما 
وغلوا ٠‏ وهكذا فان غاية طرفة لم تكن وصف ناقته » بل 
وصف ثاقة نموذجية مثلى تبز ف أوصافها وقغائلها » الناقة 
التي وصفها امرق القيس أو زهير + ومن اشبه . وكذلك 


الفرس والطلل والحبيبة ؛ هذه جميعها ؛ كانت مواضب 
لمباراة الغلو والستحيل التي ما قتىء اولئك الشتمراءيكدون 


ويجتهدون فى تاديتها . 
واقد جرت هذه المبالفة : ونقا لاساليب شتى اهمهائلائة 


- الاستطرا يهب ات 


ا عففيمن الغبييقات 
الابتماد بين طرفي التشبية ٠‏ 


اولا ‏ تخصيص التشبيه 


ان التشابيه الاولى الني الم الجاهليون » كانت تجري 
عن تغبييه قاطب مبافر - هو اذا وصفوا النيون نكالو 
أنها كميون البقرة الوحشية . وقد كان هذا التشبيهجديدك 
بكرا فى مرحلة اولى بعيدة من نشاة الشعر الجاهلي وما عتم 
أن شاع فى التداول حتى افتقد قدرته على التعير والتائي 
فجمل الشامر الاحق يعنى يتجديد هذا المنى © محاولة 
ان بغيف اليه يعض اللميزات الجديدة فلم يعد كنف بتشبيه 
ميني الحبيبة يعيني البقرة الؤحضية عامة ؛بل جمل إقيدها 
أى يخصصها بوحثى وجرة من دون سواها لانها اجمل تلك 
الوحوشي . ولقد كان هلدا التتخصيص وجها من وجوه القلو 
الذي تسامى به شاعر لاحق على شاعر سابق ؛ حتى تولاة 
اول تون تسمه أو جراسيى جديد بالود 


دى عن اسيل وتنقلى يناظرة مسن وحئى وجرة ملف 


اتألوخوش لمتعدمن وجرةوحسبه بلغدثمطفلة. والواقع 
إانّ هذه الصفة ؛ قد نبدو للوهلة الاولى 6 خارجية للقافية 
أكثنا بعد ان نتممن بها فانها تبدو داخلية . ذلك انالبقرة 
اأطتلِ تعؤن يناملا إكثر حنانا وعذوبة . وهكذا, فان 
مغالات) امركاء القيشَ كانت فى تخصيص النشبيه القديم 
اكالم . 


ثانيا ‏ الاستطراد 

ولد كان الشامر الجاهلي ؛ يتوسل الفلو بالتشبيسه 
الاستطرادي ؛ مغاليا بالشبه من خلال الاستطراد بالشيه 
به ٠‏ وهو فى ذلك بتولى صورة تن 


للدم افيف تددية باعيسي فسا املق ا#قسوين 

اما ثعلبة بن عمرو العبدي ؛ فلم كنف بذلك التشبيه 
وما ثيه من اقتضاب وتأميح + فالنئ الى وسَفه الكانب 
الذي يكتب عبرها 4 فصوره, مغاليا بالقلرنة » بين الصحيقة 
والطل يقوله > 
2ك 
وجا صنعه ما كان يصشع ساجيا ويرقع مينينه امن الصنع طرق 

ذه الصورة وليدة الصورة الاولى , ولكنها غات 

بالامتطراد ى وصف الكائب الذي ينشى الصحيفة بكتاء 
ويمكن ان ندخل فى هذا الباب جميع التشابيه الاستطرادية 
التي اسرف يها الجاهليون . 


ثالثا ‏ الابتعاد يبن طرفي التشبيه 


وهناك وجه اخبر للمبالقة ؛ وهو اهم تلك السوجوه ‏ 
واكثرها تدارلا فى الشعر الجاهلي ع وهو التشسبيه الذي 
.بوله المبالفة فى الابتعادبين بين طرفيه ‏ بالرهم من ان وجه 
الثسبه يستقيم على ملمح حقيقي بعيد . فآمرق القيس شبه 
مرهة جري حساه بالخلروف اللي با( جالضين قئاف . 
وقد تؤلدت البالفة من الفرق بين سرعة الفرس والخدروف 
.وكذلك الامر فى نشسبيه وجه الراة بالكدمس التلاللة . 


ضعف الهندسة الفنية 


الا أن هذه المبالفة لم تكن تجاري شرورة التدرج والتطور 
فى الوصف » فهي ترتفع الى ذروة الاسطورة ؛ ثم تنهار الى 
حضيض الواتعية فيناقض اللاحق السابق ) ويزيل تاثره. 
قد جمع طرفة لنأقته صورأ وتشتابيه ؛ توهم القارىء بانها 
لا تضاعى . ثم ما عتم أن ارد الى واقعية تسفع ىاذهاننا 
الصورة الني كان قد اجتهد فى ترسيخها » فهو يقول : 
امون كالواج الراك تساتها على لاحباغ كاتبهظير يرجد 

قد جمل يضريها باللدساة لنتداقع وتجري ؛ نكيقاتكون 
النا » حتى يضطر “راكبها ان يجلدها بالقاة 6 
ليستحثها على السير » بينا هو 9 تنفكإخلال التهتميلاة 
جميما بالي بالفضائل التي تجملها اتقيل الْدياق ٠.‏ ذلك" 
أنه لا هندسة فنية » ولا تصميم لدق الام ر اوهو لأ 
الابيات , بعضها بالنسبة البعضس الانخزا "بل بتهلاي بسنا 
هديانا وفق ما ينفق له . ومن ذلك ايسا ما تلهده فمعلقة 
عمر بن كلثوم أذ شبه بغي قومه بالجن لبطششهم بالاعداء » 
الكنه لا يمتم أن يهدم تلك الصورة الخارقة امثالية » ويعفى 
آثارها فى ذهننا » اذ يقول 


أكسأن رؤوسنا مسا ومنهسم ‏ أمامر فى الاباسيع يرتضيبا 


الاشك ان هذه الصورة تمثل الوصف الجاهلي ؛ وما 
فيه من واقمية نسخية » منقولة ؛ لكننا لا نسب 
ااواقعية الهيضة ؛ بعد تلك الاجواء المحلية الاسطورية التي 
داب على ايهامنا بها عبر العلقة + 

وامل هذا التفاوت فى الهند, ؛ يستبد بالثعراء 
الجاهليين ‏ جميما » حتى ذرى خطرات منه فى شعر الثابفة 
وهو اكثر الجاهلبين اتضباطا وصقلا . لقد شرع خلال 
مدحه اعمرو بن الحارث ؛ يصف تفوق جيش الفساسئة : 
ويتمي اليه اعظم اساطر البطشى والقوة ؛ حتى جعل الطب 
اندرك بطولته وعظمته . وبمد أن بعرض لشمتات من الصور 
الاخرى التي لا تقل خارقة وتعظيما عن الاولى ؛ نراه بشهار 
الى النسخ والواقعية اللذين يخالفان ما اسلف من اساطجر 
الظمة والبطئس . لقد اعترغى 4 خلال وصفه لقتال الجنودة 


بقوله: 


ضام نتفي اقنمة ولس بابعيم. يت رفق: لفايد 

ان الجنود الهائلين الرومين الذين كان يصغهم من لحظة 
جملوا الأن يماقون مسي تقس التتدبيع؛ اصرحو يتطالين. 
ويقتلون » بينما كان يدعى منذ حين انه لا قبل لاحد يهم" 

نلك كانت الافة الفنية التي امنورت هؤلاء الشعراء الذين 
لم يكن لديهم حدس منطقي قاتم ‏ ينتظلم تجريتهم ويتطور 
بها تطورا . 


الوصف الجاهلي وصف مفاخرة وفروسية 


واملنا اذ نتمعن بواقع المبالقة الجاهلية؛نتحقق أن النزعة 
التي نشتمل عليها ليست غاية بذاتها بسل وسيلة 
للتفاخر والتظاهر بالتفوق . فالشاعر يصف فرسه او 
حبيبته او ناقته او الخمرة التي يثسريها ؛ لكي يتفاخر بها 
ويظهر انها تفوق لياق الاخرين وافراسهم وحبيباتهم فضلا 
عن خمرتهم . انها وجه من وجوه انانيته وفرديته . ولقد 
انضح ذلك غاية الوضوح .فى معلقة عننترة » اذ جمل يفاخر 


يلال تمس الدائة + بسدسا رق المراجر» يفشرك الم 
قر .٠‏ قله اببرة + ارقت ييحي ف تدعق استقي 
فاتني مستهلاك نالي » وعرفسي واقر للم يكلم 
كد عت عزن وني 
إنألزية اتفال "تدر جلية ؛ خلال هاده الابيات + ولا 
عق نار إللن الرصا الجلقان عق وضف اروسية 
,تفاخ :يقد ل[ بلم الشاعر بمظهر من الظاعر » ال اذا كان 
وجها س وبيزه عليه بوطوقه .. للك راخا ان جبيع م1 
الم بوضفه يترادق من طلال ادفاوزة غاليمة خارقة 4 حت 
أن السيل. أو الاظر والين أنه .ف الامو 6 -جميما ؛ .كات 
اسببا التفاخر واظهار شدة الاحتمال والتفوق . أو لم يكن 
وصف الصحراء » مع ما نشهد فيه من غلو باظهار وحشتهاة 
بعد مغازاتها “وسيلة لاظهار شدة اليأس ؛والاختمال » فخلا 
عن القدرة على ارتياد اعمال 6 لا قبل للاخرين بها , 
وهكذا » فان الوصف الجاهلي صدر عن نزعة الاثانية فى 
نفسيته الني كانت تداب للنفوق . لقد كان يفتخر ينفسه 
عن خلا اتغاره يقل ما يست اليه .د 


قاذ عريت 


العناية بالجزه دون الكل 
ان المرحلة الاوثى التي يمر بها البدائي فى تغهمه الكون , 
ضة ؛ لا تشخص فيها تفاصيل 6 ولا 
تستقل اللامع بعضا عن بمض . الا أنه ينزع و؛ 
هده البداوة الاولى » وتشرع الاشياء نتجزاً وتنفصل فى 
العته ابرتدجؤل. مى وها وسمدة #يااعائة ان مجهوعة بن 
الاعضاء والاشكال التي لها وجود مستقل ؛ فينفضل وأس 
الفرس عن جسدها » وكل عضو فى الجساد يتخذ وجودا 


أس 


هنا فى قمر كاسي رؤى لا تتضب . 

يؤى يحيلها قراغ القانيه احيانا؛ مائو شفافة تمورفيها غمات 
عن من مبتود » وتعريد حولها بقايا صلوات مجت التحئط نم 
الالتساق بجدران هياكل داب ليناتها لتثلاب والتفامز , 
غير ان فى الانغلس الثشاردة الثي تطوف فى فراغ كاسي تتلواف 
تجيوع . 

اغمات لاهبة تذيب امسي الذي كنته ؛ وشبي الذي احيساء 
الان ويوبي الذي ما ذال يتسكع الظلمة بقع واحدة وبتصف 
عين » تذيب هذا الكل فى صيقوفة من جمال تضاح بالف لون 
ولون » فاصيح وكاتي والفر والامس والقد واليوم رشفة 
اسادرة لحلم لا يعرف الفجر وليقظة لا تفقه اليقلة . 


شق الورخان ميسر 


معيئا مستقلا . وهاده الرحلة التي ينعرف بها الأنللناقان: 
الكون بالتجزىه والتفصيل ؛ هي اكثر المراحل طولا» وعى 
التي تطبع نفسية البدائيين ؛ جميما ؛ لاثها د فينها تسافا 
ذائما وحاجة ملحة للبعرفة . 

والشعراء الجاهليون ؛ كما بدا كمرك ؛ يلون بالاجزاء 
والاشكال النفصلة » دون اي ارتباط بها ليها او ينتبق 
قهولا يصف القدم بالنسبة للصورة العامة التي تتمثل بها 
الفرس والناقة . ولقد ادت هذه النزعة الى ما تشهده فى 
شمر هؤلاء من اضطراب وتفكك 6 وقوضى عبر الوصق. 
فالشامر يعرش حينا الى اراس + ثم يتثقل الى الذتب > 
وبعدئذ يتجاوز الى الساق » ولا بعتم أن يتصدى لوصف 
لوصف اكرات لى الخلب :ونا آكسبه » 

الا شك ان اطبيمة البيئة التي لم تتعرف الى الهندسة 
والتطق » اثرا هاما فى هذا الواقع الفني . الا انها اقل تار 
فى طبيعة لفسيتهم التي اليل الى التجزئ والتفصيل + 
لانها تكتشف من خلالهما » الحقائق الجديدة ٠‏ التجزىء 
والعنابة السرفة بالتغاصيل ؛ كان بالنسية الجاهلي صنوا 
التجديد ؛ كما نفهمه فى عصرنا . نكما نرى اليوم 6 أن غابة 
الفن هيالنعمق فى التعبير عن الخلايا النفسية ؛ المتدةء 
والولوج الى الظلال والتموجات الخفية فى عالم الوجدان » 
كذلك كان اولئك يرون ان غاية الفن » هي التعبير عن دقائق 
الطبيعة » وتجسيد تفاصيلها وجزئياتها . فالفرق اذن بين 
التجديد فى الشعر القديم والشعر المعاصر؛ يظهر فى تصدي 
الاول للعال, الخارجي» للطبيعةة بينما يتصدىالثاتي؛ للعالم 
الداخلي + للنفس 4 واذا عبر عن الطبيمة © فائما يسبر عنما 
من خلال لقسنه . 


وهكذأ » ان التجزىء فى الشمر الجاهلي ؛ يعني التميق 
فى اكتضاف تواميس الكون وجزئياته . وليس ما تشهده 
اديهي. من. اسراف .وامعان بالتجزىه والتفصيل © مبوق 
محاولة للتعبير عن تجربتهم الكلية . فبقدر ما يجزىم 
ويكتشف الخصائص والشابهات » بقدر ذلك يوقل فى 
التجربة . لفد كان التجزئه فى نفسيته وحياته » فكان 
طبيميا ان ينتقل الى شهره » لان الشغر » هو التغبير عن 
البيئة ولانفسية . 
وقد يقيل الإسقن ان القرهى التي تشتودهاق الوضيف 
لم يكن لدى الشاعر الجاهلي ؛ واثما تولدت لدى الرواة 
الذين عبثوا بنظام الابيات , هذا الراي يبدو وجبها ء عامةة 
إلا ان الدراسة الداخلية الفصيدة ؛ نثيت ان الفوضى كانت 
فى روح الاسلوب ؛ ولم يحملها عليه الرواة . فثمة بيات 
ظاهرة اللحمة ؛ بعضا مع بعضى ‏ التقل الشاعر غبرها » 
انتقالا مفاجئا من ملمح الى اخر دون تطور او سبينة | . 
وامل ذلك اشد ما بظهر فى انتقال الشاعر انتقالا مفاجنا 
غبر البيت الواحد ؛ فبينما هو يصف ظهر الفرمس + اذا به 
ينقل_نجاة الى الساق > واسفا خطوعاء وقد يكب الى 
ذكوالشدي طبائمها : كما فى وصف طرفه لناقته » اذ اثتقل 
من تنص احبيبها الى شدة ظهرها وسعة خطوها» دون 
أن يشسخصى ؛ ترابط فيما بيتها . ولثن كان بين الخطوة 
وشتدرة الظهرينوع سي التربط © فليس ثمة ابي ترابط أو 
شمر للحن رشدة الظهر » كما أن اثتقاله 
من-هدًا-الى خلك# بدلا على ان الشاعر لم يكن يصف ثاقة 
ارآها انابه» وعزتها بالذات : بل يصف ناقة مثالية » ينقل 
أوصاقها ؛ مما يدركه من الخصائص الفامة للثياق الجيدة. 


الذهنية والتناسخ 


وامل اثنغات الشساعر الى الاوصاف الدهنية العامة اد 
السى التناسخ والتقليد فى المماني » حتى اوشك الشتعراء 
الجاهليون ان يجتمعوا على مثال او نموذج متكرو واحد . 
نذا كسكبرا الكدرة 2 عاثيم. بخرددون يما ؛ كشري» 
وصفات نقلية واحدة . تطيبها كللسك 6 وشعاعها كقرن 
العسمس » ونشوتها تفثشى الذؤابة » ودنانها كجمامة من 
السودان العراة . واذا عرضوا لوصف الراة ؛ انفتوا على 
ان عينيها كميني الغزال؛ وجيدها كجبدهوثفرها كالافحوان 
اما اسنائها فكاميرد ؛ ورضابها كالخمرة » كما ان قدها 
#القسين وسسائيها ااقصبة وما افيه . وهكنا » فاق هؤلام 
وستتا قرسا واحدة » وحببية واحدة ) وطلا والنها . كما 
أن سائر الواضيع توخدت لديهم » جميعا . فاذا فاطمة 
أغرىه القيس © وتسم النابئة » وخولة طرفة + ختلف 
ماضن دون الى تنكف جنقصياتون » 


يسوي 


/ وداع آدم الجديد‎ ١ 
اليوتوبيا بعد زوال الاشتراكية‎ 


بيرغيت هوبثر ديك 


لكنّ تصوّره عن الحياة الفضلى . فقد كان ما مناه الإنسان الأول في العصور الحجرية غخالقًا لما كانت الناس في 
بلاد ملك الشمس تقنى: ولا قدّت في أحياء العئال السكنية في نهاية القرن الماضي ٠‏ ولع الفلاح حم في 
الخترلة الى في جنّة لتنابل السلطان ليس فها عسكر ينهبون 
ات من هذا القرن بريف هادئ ساكن . وهذه كلها أمان وأحلام ٠‏ 

لاتوت الروو في حل لق اله سرد عن 1 اي . أم أن ما حدث في معسكر الاعتقال 
النازي : أوشفتس . ٠‏ ومعسكر الإبعاد السوفيتي . أرخبيل غولاك .. طردت كل ما فينا من أشواق إلى هذه العوالم 
الفضلى . كا يرى بعض المفكرين؟ وهل هذا خير أم أنه مل نباية لحضارة؟ ضنذ زالت الاشتراكية عاد الناس في 

ألمانيا إلى النقاش عن اليوتوبيا؛ أو المدن الفاضلة 


إذ لم يترك مجلا للشك أن الجزيرة 


ت إل من نتاج أمانيه 


ذا التزعة الإفسائية اعترض 
المتخبيلة التي لا يعسل فيبا الئاس إل سث ساعات في اليوم 
على أوضاع سَيئة واقعية تَامًا: فقد كان ملك الأراضي 


آنذاك طردوا الفلاحين الماملين لديم من 
ليحؤلوها إلى مراع للاشية أكثر إرباخا . 
والتصبورات 'اليوتوبية يتات زهافبا | 


يقشر عام السيامية 


لا الب ولا الثار . ما المعاجم فتقول 
هي أفكار وخطط يرى الإنسان أنه لا عصر النبضة وفي عصر التنوير باعتبارها رد فعل على تشتف 
أن عكس يوتوني .هر واقعي ‏ الدولة المطلقة . وعلى مكاسب مختمع الطبقنات. وعلى 
ى التي نشأت في القرنين التاسع 
حل البو الذي سيته الغورة 


تحقيقها 
وعد أؤل من .وضع الثفكير اليوتوبي الفيلسوف اليوناني 


أفلاطون ٠‏ وكان تور 
دومًا. ولا تثبه هذه الدولة جئة عدن المذكورة في الكتاب 7 
ما فببا من أتواع الشجر . وحمن المنظر . وطيب ونجد على بعد 1200 كيلومتر من موسكو حليا من أحلام 
الطعم . وكذلك قعل توماس مور عندما وضع كتابه اليوتوبيا تحقّق : تلك هي مديلة ماغنيتوغورسك. عاصمة 


كاملة بب أبناءها السعادة 


كنب ديدج 


١ 
1 


بوعة من 


عندما تتؤلى الطبقة العاملة السلطة . ويُنتج مقدار كاف من 


الأوها 
الأوهام 


ومبادئ تفي بالغرض ٠‏ وذلك على منضدة الرسم ٠‏ وأله يكن 
تخطيط ممنتقبل الحباة باغتبارها كله 


السوفياتية أساءوا إلى سمعة اليؤتوييا إلى أمد 
بعيد . وأعلن . لذلك . في مقائته التي كتبيا عام 1991 بعئوان 
«لخل المدمر» مباية عصر اليوتوبيا 

قع هذا الرأي من فيست . وهو محافظ ومعاد معاداة 
صريحة لليوتوبيا. موقع المفاجأة. لك: 


ويرى إنتسبيزغر تأكيدًا لتحقظاته 
في المجتمع في تصرف الا: 
تزف الستوكيم) الذي اشم با شايع 


تضرف عل قد يخال 
من التفهّم والعقل. «فلم تقم في الغرب مسيرات وطنية 


الأمان في موقف متوتّر غاية ال 


الرايات . ولا أقيمت تجمعات كبيرة خشية الرايخ 


(انظر العدد 1892/47) . 
- وإعًا على «الاختراكيين 
فهم أيضًا يمسكون 
4 في السياسة . إدرينغ 
أفضل لجلسنا «اليوم في 


افكر وقن 41 


كيرف قانيين بسيد الدزا ويد السلقدة + 


تيتحتاث عن الوا عل خينة وإاحنات» .سا أن عي 
تل لها «صضخراء من 
ويتّقق العلاء . والفلاسقة . 
يعد أليوم هناك محال لتصوّر يوتوي 
على ذلك املد المليئ بالمعلومات ١ل‏ 
في عام 1992. وهو بعنؤان 1 


ساق 


بتذال والبيزة .ع 
والكتاب فها ينيم على أله م 
شكل محدّد . ويدل 


م كذلك الحركة العبالية الأوروبية 
بوأتيق رن -حذايم إلى ذلك.. قي تصوّرات ذات أهداف 


آلر في تاريخ العام ٠‏ الشبوعية السوفيانية 


الإيطالية والوطنية الاشتراكية الألمانية 
بطالية والوه كر 


ابرينغ فيتشر بأن نرتاب «بالدعاة 


كا تقرأ «الأساطير» . 
ولكثنا تبدو بعيدين البعد كله عن ذل 
ليتشك كولاكوقمي الذي يعيش في 
أضسطر إلى مغادرة بلاده عام :1968 لانتقا 


أغلب الظنّ أن اليوتوبيا ستبقى موجودة ها جد الإثا 


يستطيع . على أي حال . أن يتدر أمره دونها 


السم والأمان . فاليوتوبيا يمكن أن توقر للإننان الإحسا 


بالدف.. ويمكن أن تقدّم له العزاء والحافز . لكتبا. في 


لد حد. ا 


جا جل حر جا جد | 


واس رطمي بنتا رما لشيهيسا هري 


لأسب سسسب ل[ 

قبل ان ابين' الوسائل . التي اراها كفيلة يتعريف العرب 
ينتاجهم العرني الحديث» اود اذاتحدث عن النتاج الادبي ذاته 
اليعرف زملائي الكرام وجهة النظر التي سيئطلق منها رأبي 
في تلك الوسائل فيكملواء موجهات نظرهم الخاصةٍ » ما في 
كلمتي هذه من نقص ؛ لنصل بعد ذلك الى الغاية التي هد 
الها المؤتمر وهو يعالج هذا الموضوع في حملة ما يعالج . 

لو قيض نا ان نطلع على الآثار إلا تيقال الرمن فها 
كلمته بانها رائعة خالدة » لوجدنا ان سر خلودها وروعتها 
كامن ني انها جعلت من الصراع بين الانسان وبين الشر وقراه 
موشوعها . 

ولنا في الاوديسه والانيادة والكر, ونا كيث 
وفاوست والفردوس المفقوه ‏ وهي آثار ستة للشعراء الست 
الذين احع التقاد على انهم اعظ شعراء البشيرية الدين لاإسايع 
لهم خير شاهد قاقر يعاحابت قوذ را 
الشر متمثلا في الآلة الحاقدة القاسية وقوى , الطببعة 
بة أو في الساحرات الحبيئات الاواتي كن رمزاً للافكار 
الشريرة الثي تعمل في نفس الانسان او في مستوفليس وهو 
يساوم فاوست على روحه او ني بعض البابوات الدين خانوا 


أخرج كنع وزوجت من الجن , 

ولسنا في حاجة الى القول بان تاريخ 
الانسان كان ومايزال .» صراعاً بين الشر 
وبينه»وبآن التعبير الادبي عن هذا الصراع 
انما هو تعبير عن الحياة أو ادب واقعي بعبار: 
اخرى . 


ظلت البشرية احقاباً طوالا وهي تر 
الشر وتلمس آثاره ولا ثدري «ناين يأتها » 
لقد عرفته اليوم على حقيتته وعلمت ءن 
ابن يجيء. فعرفت ‏ تبعا لذلك الطريق 


5 


الاستاذ بدر شاكر السياب 


الثي تدفعه سهااو تتقيه أو تقضي عليه قضاء: “عبرم . ولستاقول 
ما يتمثل. 


جديداً حين اقول ان الشر يتمثل اليوم ل | 
واخخطر في الاستعار وقواه وما متمد عليهمن 


وني الظلم الاجتاعي والظالمين وما ينشر اولك وهؤلاء من 


وباء وبلاء . 

وقد كانت وظيفة الادب او بالحري وظيغة الرائع منه 
-تصوير هذا الصراع اة الانسان وما زالت 
تلك ,وظيفته حبى يومنا هذا 


يصور هذا الصراع لا ية 
لانه انسان قبل كل شي" . فالقضية اذن 
قضيته والعركةإمتركته . وهكذا كان الادب وما يزال » 
إسلاحآ من اسلحة الانسان التي شق وبشق بها طريقه نحو حياة 
افضل. وكان الاديب العرني واحدا من ادباء العام الذين 
ادركوا وظيفة الادب منذ اقدم العصور . واذا قرأنا الشعر 
الجاهلي ( وهو اقدم ما وصل الينا من تراثنا الادني ) وجدناه 
شعراً تكاملت فيه كل العناصر التي 

نْبا الشعر الواقعي او اكثرها على اقل تقدير. 
وم تقتصر واقعية الشعر الجاهلي على تصوير 
الطبيعة التي كانت تحبط بقائلية ولا بيان 
العلاقة بين الرجل والمرأة في ذلك العصر ولا 
وصف العادات والتقاليد بل يتعدى ذلك كله 
الى ما هواجل وابعد أثراً في حياة الانسان. لقد 
نزل الشاعر الجاهلي الماح يصارع الشر 
وقراه في حلة الصارعين ‏ نسب فهمه 
مجتمعه ( القبيلة ) للشر وقواه. فقد 
يكو نالشرمتجسما في قبيلة تغير على قبيلة الشاعر 
ار حرب بعثت فكانت ذميمة أوني عخيرلا 


يذل رياد اد ن لا يبذل لهم من نفسهاو طاغية. 
. الى آخر ما قارعه الشاعر الجاهلي من 


يشوم الناس خسف 
صور الشرالعديدة . 

وجاء الاسلام فعرف وظيفة الشاعر خير معرفة . ولو 
7 ففنا برهة عند الآية الكريمة ( والشعراء يتبعهم الغاوون - 
الم ثر انهم في كل واد بهيمون والهم يقولون ما لا يفعلون ال 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لوجدنا ففها اعظم توجبه في 
وظيفة الادب . بل انكتابنا الحالد ‏ القرآن كان محد ذاته 
ادباً بلغ من السمو منتهاه . ومن فضول القول ان نذكر أنه 
الادب الذي جع بين اروع اسلوب وانبل غاية 

ولو تتبعنا تاريخ الادب العربي منذ نشأته الاول حتى 
يومئا هذا لالقيناه ‏ في اروع مظاهره ادبا واقعيا او 
ملترما اوسمه ما شئت من الاسهاء التي تدل على انه كان يدعو 
الى الحق والخير والجمال ويكافح الشر والباطل . وهو الادب 
الذي يتتصب فيه المتنبي طوداً شاع . ومادكان التنبي ال 
عربيا ثائراً تمرد على الاوضاع السيئة كان المجتيع العرني 
فها ‏ رأى عرب ملوكها عجم وارانب مفتحة عيونهم 
نياماً »فانى وتمرد وعتى علىمن عتى. اوم يكن سيف الدولة 
الذي وقف المننبي عليه اروع شمره م بطل الِروثة المكافحة 
عن غارها الواقفة بالمرصاد مجيوش- الروم المحتشدة على 
حدودها ؟ واذا ذكر الثنبي تبادر ( المعري ) الى الننعن في 
الخال . ولم يكن المعري الا داعية من دعاة الحق: والخير 
والحب والعدالة الاجماعية . وكان الجاحظ اول اديب عرني 
نزل الى السوق فصور لنا احوال الشعب تصويراً ينبض 
بالصدق وا اسلوب حسيبئاً ان نقول فيه انه اسلوب 
المفاحظ ., لو جردنا ادينا العربي من هوللاء العالقة 
الثلاثة لعاد ادبا باهنآ لا بمكن ان ينوض على قدميه بين آداب 
الام الكبرى . وهثالة ظاهرة (بلناكنا عنها غافلين » هي ان 
الشعوبية والادب الداعر الماجن كانا يتمشيان يدا بيد . ولم 


الصدقة ابد أن يكون بغار وابو ثواس ومسلم 


وكلهم من الفرس الشعوبيين - رسل الشعر 


يتببن من كل هذا انثي من دعاة الادب الواقعي او المترم 
او سمه ما شت فأن ما ندعوه وردة يبقى وردة وان شميناه 


باسم آخر كا يقول شكسيير . ولكن الواقعية الي ادعو الها 


لك 


رن 


هي الراقعية الني تحدث علها الناقد الشاعر الانكليزي الكبير 
ستيفن سبندر ني محاضراته القيمة عن «الواقعية الجديدةوالفن». 
يقول سبندر أن الفنان الحديث اصبح انطباعيآً وسرياليا 
وتكعيبياً ورمزياً ني محاولته الفادفة الى انجاد انسجا. 
وذات الحم - ولكنه بك لنفسه ان يكون من زءرة 
يتقلون الواقع نقلا فوتوغرافياً . وم يل 
الفنان الحديث حتى. اهتدى الى مخرج - كا يقول سبندر + 
وقد وجد هذا المخرج في الواقعية الحديثة . وهي أي رأيه 
غيل فاك السحم الذي ريني افيه تياد منكا 52 1ج 
عدد مستطاع من الحقائق : التي يدركها بنفاذ بصره ولانهم 
بعد ذلك وجهة النظر التي نظ مها مادام ليله كلع . ققد 
حال الشاعر الالكليزي القذ ت.س.البوت متمعه بل الجتيع 
الاو ربي كله تحليلا عميقاً صادقا فيه الكثير من الحقائق ‏ في 
قصيدته الرائعة ( الارض اراب ) لقي كي في اعقاب 
الحرب العالمية الاولى . كما حلل جون شتينبياك في قصته 
الانسانية الرائعة ( عناقيد الفضب ) مجتمعه الأمريكي تحليلا 
عتنيقاً صادقاً فيه الكثبر من الحقائق . 

ودغم ان الشاعر الانكليزي الكبير انعاان عن وجهة نظر 
دي وإ إلروائيم, الامبرمكي اكير انطلق عن وجهة نظر 
اشتراكية فالتضيدة والراوية زائعتان من روائع الادب 
0 

ني الى التتاج الادبي الحديث في وطننا العربي قتجده 

ينضوي بصورة عامة تحت اصناف ثلاثة: وقعي | او لتم 
بالمفهوم العام للواقعية والالترام » ومحايد » ومتحل . وقد 
عممت في هذا التصئف تيسيراً لإحدث . 

اما نتاجنا الواقعي او الملترم فهو في كثير عن 
من الفن أو بعد عن المعنى الصحيح الراقية والان 0 


ولكن ذلك لا يعني خلو ادبنا الحديث من نتاج'واقعي » 
بالمفهوم الصحمح للواقعية » يبلغ حد الروعة احياناً . وحسبي 
روايات تجيب عفوظ ومحمد عبد الحلم عبد الله وقصص عبد 
الملك نوري شواهد على ذلك . والحق أن الروايات والقصص 
الناججحة اكثر من الشعر الواقعي الناجج . 


والواقعية التي نريدها هي التي تنيع من تف 


الاديب . 


وبعبارة اخرى اننا لا نريد من الاديب ان يكتب ادبا واقعيا 
الا اذا كان موؤمنآ باه الادب الذي محقق الاديب ذاته ب 
دون سواه » لا أن يكتب عن خخوف من لوم او انام بتقصير 
ولا مجاراة للذوق العام ولا عن طمع في الشهرة . 

اما الادب المحايد فاقصد به الادب الذي يكتبه الاديب 
في معزل عن الاحداث العامة الجا من.حوله ‏ دون ان 


يكون له اث مار في جتمعنا العرني .وقد 


ابته 


تمد حياتنا الفقيرة باحظات من الغنى وتعلمنا درساً في تذوق 
لجال نحن في حاجة :اليه فالاحساس بالججال يفجر ينابيع 
احير . ولكن مثل هذا الاعتراف يرد نفسه بنفسه . فكون 
الاحساس بالجال يفجر .ابيع المير في التفوس هو محد ذاته 
منبب يدعونا الى المثاداة بالادب الواقعي . وها نحن اليوم 
اثرى الانسان العرني بحيا حياة أبعد ما تكلون عن الشعر والججال. 
أنه يصورة عامة أنسآن لم يحقق أذاته بعد . وعلينا - نحن النخبة 
التي استطاعت ان تحقق ذواتها الى حدما- ان نعينه علوذلك 
ليستطيع من بعد ان يتذوق اللهال في ا 
كل وجه من وجوه النشاط البشري تذو: 
اذن مسألة توقيث ‏ ونحن اليوم خوض معركةا يتقرر من 
فوزنا أو خسارتنا فها وجودناكأمة ذات فن وحضارة ورسالة 
- او فناوانا كشراذم من البشر هي الى المنوام ادلى 
امامي بذ المناسبة مشهد من الانيادة ( هناك مشهد 
في الاؤديسة ) أثثى عليه النقاد ا فيه من صدق وحقيقة . 
غضب البحر وهاجت غواربه ورياحه حتى لم ببق من سفن 
انبيد في هربه هن طروادة بعد ستوطها الا اقلها . وابتلع الم 
. ثم هدأت العاصفة وجتحث السفن 
ل البطل وصعحيه الى البر جائعين متعيين. 
حتى اذا نالوا قسطا ٠ن‏ الشبع .والراحة تذكروا ر تقهم | 
هلكرًا فطتئوا ييكولهم أحراليكاء . 

ويقول احد النقاد وهو يعلق على هذا المشهد وما فيه من 
صدق وحقرةة ان البكاء ليكونترفاً لو ان انييد وصحيهكانوا 
قد بكوا رفاقهم قبل ان يطعموا ويسيئرعوا . والانسان القلق 
المهدد في وجوده غير قادر على مثل هذا الترف . 
ولا اغالي اذا قلت ان الادب الداني في هذه المرحلة من 


ني الادب ونيا 


يق به فالسألة 


وعثل 


به 


بنك 


لذ 


ترف لاغير . وان امة تجنح الى الترف وهي مخوض 
معركة المصير لي امة امرها الى خسران . 1 

وبقي اللون الثالث من آلوان نتاجنا الادبي الحديث » وهو 
الادب المنحل . وني الوسع تقسيمه الى فرعين اوحما الادب 
الذي :يدعو الى' اليأس والمزعة. » وامثلته في ادبنا الحديث 
وخاصة في الفترة الاخيرة قليلة جد . ولعل اكثر الادب 
السوداوي اليائسهو الذي يكتره الشباب المراهقون . ويأسهم 
في الغالب يأس مبعثه الاخفاق ني الحب . ولا يشكل هذا 
الادب خطراً كبيرآ لرداءة نماذجه ولانه لا يرتكز الى ركيرزة 
فكريةني قنوطه ويأسه . اما الادباليائس يأسآ ينبعث من 
موقف فكري معين ء فهو ايضاً قليل الشيوع في ادبنا الحديث 
وهو يصدر - اغلب ما يصيدر ‏ عن اغباء من'الشيوخ ماتوا 
ادبياً وتملفوا عن ركب التطون وان ظلوا يعيشون على بقايا 
دعم الذي حصلوا عليه في صدر الشباب والمنوات القلائل 
الي ا .وم يعد لهم من القراء سو 
» الكثرة الكاثرة مهم من معاصرتهم في صدر 
5-1 تلاه من سني الشهرة والانتاج الغزير . ولكنهم 
ما زالو يشكلون خطراً اكبر من الخطر الذي يشكله اليائسنون 
المراهقون 3 

اما القرع الثاني ,من فروع الادب الانحلالي فهو هذا 
الادب الماجنالداعر الذي عملا المكتبات وتتناقله المجلات 
ويقبل عليه المراهقون والمراهقات وسواهم من الشباب اقبالا 
هوالخطر كل الحطر. وان هذا النمط منالادب اقل ظهوراً في 
الشعر والفنون الادبية الاخرى © منه في الرواية والقصة » 
والطويلة. وهوادبلا يترفع عن دغدغةاانرائر الويمية 


عدد 


واثارة الغهوات السفى وافساد اخلاق الجيل الطالع في سيان 


بل ان انتاجه في 
الى درجة 


لا يغير من ذلك مكان ولا زمان . 
كوطننا العرني وني مرحلة كرحلتنا .ل يرق 
الحيانة . فالاغراء الذي فيه والرواج الذي يلقاء 


هذه مقدمه كان لابد منبا ومن الاستفاضة فا لنعرف اي 
- التنمة على الصفحة ١0‏ - 


لبن 


اد الاستاذ سيف الدين الكيلاني الائسة فدوى طوقان 


لمملكةالاردنية 


-الامتاعمد تسان وسدوب يددفيابيد ‏ لين فيمن 
- الاستاذ غير الدين الزركل والاستاذ عبد اق بالخير مالي لمملكةالسمودية 
لابق ولتي العريقي بن البحرين 
ع- الاسلاعد الؤر سيق نلو الكويت 
- الوقد امصري تحر الثاني لين .مسر 


سير ك للسكتب الدامم اخنيار مندر بين عن بقية الإقطار لمر 

«وحين ينعقد المكتب الدام خارج مصر يمثل وفدة الاستاذان يوسف 
السباعي و محرد امين العام 

وه يصدر لامر في هذه التوصيات كلها عن الاعتقاد باق ما من 
ساعد على تحفيق هذه الهمات اكثر من ان يدرك الاديب نفسه سبعولاته ١‏ 
عل اتقه نحو تسمه ووطنه ومهنته وذاته وانسائيته ؛ وان يكوث انتج 
الادبي منبثقا من هذا الادر اله 

٠٠٠‏ عيب ازمر بالادباء العرب الذين ل يقدر للم اا 
الدورة ان يسلوا متسائدين عل تبني هذه التوصياث والاقكر 

٠٠‏ ببعث المؤتمر ال المفكرين والادباء في العام كله فداء يهيب بهم فيه 
أن يناصروا قنضايا الوطن العربي الي تداقع بها الأمة العربية عن مبادئ التي 
الل أخرية المزيزة عل كل مفكر راك 

و بعد تأن الموتمر يرقع اسمى اياث الشكر الى صاحب الفخائة رئيس 
الممهورية السورية على كر زعايته للد تحر 

ريدم السكومة السورية ولوزارة المعارف خاصة خالص تقديره على 
دعوتيا لبقد هذا المزحر وعل ما بذ من جهود في«تنظيمه وانجاحه 

ويتوجه بالشكر لحكومة جهورية مصر عل دعوتها لعقد مور الادياء 
العرب الثالث في مصر ويد ية لاعاد هذا 
اللؤتمر أدباء ومفكر, 

هذا وقد قزر ا 
امضازه اعداد تمر الثالث الذي اعلن انه سينمقد في ال 
ديتألف الذكب من الاماتذة يوسف الباعي وعسرد ا 
بجت الأثري كال لبراهم ( عن امراك ) 0و0 
خوري ( عن لبنان ) خير ألدين الزركي وعيد الله بلخير ( عن 
سيف الدين الكيلاثي وفدوى طوقاث ( عن الاردث ) ابراهيم 
ابحرين ) عند احد قي (عل اين ) عبد امزيز حمين ل جك الكويت )ا 
الدكتوز قسطئطين زريق وفؤاد الشايب والدكتور شكري فيصل ( عن سوريا ). 


اعد 


ني جلسة عل شرقةمندق بلودان : الأسائة فؤاد الشايب © ند سيد 'لسلم 
الد كتور جودة الر كابى » علي اللي » مطاعسفدي . سمد صالب » 
الذكتور مهيل ادريس ٠‏ عائدة مطرجي دري 


وسائل تعريف العرب 
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نوع من انواع التتاج الادني يستحى ان ينفق غابه العرب من 
امواهم ويشد الادباء زحالهم من اقصى اجزاء الواطن العرني 
حيناكان . 
وواقعية الادب هي .بحد ذاتها وسيلة من وسائل التعريف 
. وهذه الواقعية عمل مزدوج في نشر الادب بين الججاهير 
03 . فهي ؛ من جية ؛ عامل مخ عوامل نضج الادب 
بالاضافة الى عوامل النضج الذاتي الاخرى 0 الاديب 


بع ماهير العرية في حدودها الحية السراسية اولا ٠‏ ثم في 
'خاتودها العربية الكبرى بعد ذنك . وتضرب مثالا على ذلك 
بان القراء العرب في كل قطر عر بي 
أكرّاب ادي لي بقل الاقطا العربية . ور 


انتقل من التعمم 
في الثالنا الى التتصصن اذكر الجواهرى شاعر العراق الا قر 
الذي لا يعرف الفراء شاعراً عراقيآ سواه مثلا يعرفونه . "كا 
الججاهير العربية ) تدقع 


أن واتعية الادب ( اي تبنيه ق 
الجاهير الى تبني بدورها . 

وحين نستعرض كلامنا السابق كله تبرخ لنا اهمية النقد 
الواعي كوسيلة مهمة من وسائل التعريف بالادث . وقد رأينا 
كيف على تإجنا الادني الحدرث بالكثير مما يعود على امتنا 
باللمب الشرر + وما علينا ان ناربه . وان ايكال 
عاربة اي لون من الوان الاديب الى الدولة ائما هو تسليط 
لدولة على الاد.ب وانه اتسلبط قد تستغله الدولة في مار 
الادب الواقعي الذني ندعو اليه . وليس هناك سوى التقد من 
سالة :ندب للقيام هذا الواجب المقددن واعني به محاربة 
الاتماهات الضارة ني الادب . والنقد بعد ء عامل من عوامل 
الموضوعية لانضاج الادب وبالتالي نشثره بين 
وقد درس موتمرنا هذه الناحية حين 
الاديب والتاقد فلا حاجة لنا بتكرار ما قالوه . 


واظن الاساتذة الكرام ممن حاضر او ناقه. ل في موضوع 
الاذيب والدولة او عقب عليه وصاغ التوصيات 
تحدثوا عن ضرورة تشجيع الدولة للاديب وتأمين الحرية له 
وقد وفوا الموضوع حقه ٠‏ فليس لي الآ غير اللأكيد على 
ما ذهبوا اليه باعتباره وسيل: من وسائل تعر يف القراء العرب 
بادبنا الحديث . ولكن وض الشعب العرني الراهن في انه 
موزع في دول عديدة » تتفاوث فيا تتي<, كل دولة مها 
الادباء الدول العربية الأخريء ءن حر يةوتشجيع ... اقول انهذا 
00 ر ايمر ع العلاقابينالاديب والدولة 


من زاوية 


لذبن معثوا في 
العرب بنتاجهم 
انواع العلاقة بين الأديب والدولة . وهي علاقة بين الا 
وبين دولة ليست بدولته . فهي لا تستطيع ان تمه بأذى 
مباشر وليس لا عليه من ساطان مباشر . واقول سلطان عباشر 
لان ها عليه في الحق ساطانآ غير مباشر - فههي اتستطيع مثلا 
ان تمنع كتابه او علته من دخو بلادها اذا رادت ذاك منعا. 
ع أحيانا الى تشذيب النتاج الادبي او تعديلة 


الادلي 5 يض امامنا نوع جديد من 


متو الادياه العرب الاول الي اتقد في يبت مري 
عامين . قرارات هامة وصاغ توصيات قيمة 
لت طوال هذين العامين حبرا على و, 
توصيات التأكيد على احترام حرية 
ول آثر” اديب واحداً منبين الاد, 


الفكر والأدبات 


يراقع صوته مدافعاً عن 


الادب 

هذه هي المشاكل الكبرى التي تجامبنا حين. نبحث في 
الوسائل الكفيلة بتعريف ادبا المعاصر الى القراء العرب 

وهناكبعض الشاكل الثانوية الاخرى »نا ان عدوأ من 
الادباء لا تملكون الوسائل المادية لنشر انتاجهم . ومنها هذا 
الحشد الهائل من الكتب التي تقذقها المطابع العربية في كل 
اسبوع بل في كل يوم والتي يقف القار العربي منها موقن 
الحبرة لا يدري امبا هو الجدير بالقراءة . ومنها ايض ان كثيرآ 


قحم 


من القزاة غبر قادزين على شراء الكتتب لارتفاع أتمانها بسبب 
اليف الطباعة الغالية او هن جشع الموالف او الناشر . 


هذه بعض المشاكل التي تناعت لي وانا احث ني هذا 
الموضوع بعجالة سبمبا ضيق الوقت الذي اعدث فيه الممحاضرة. 
وات لاطرح عليكم هذه المشاكل عسى ان نتعاون أي امجاد 
هذه المحاضرة التي 


لحخام ارج أن تسسمحوا لي بان عرض عليكم بعض 
الحلول المباشرة الثي خطرت ببالي بالاضافةالىماسبق ذكره . 


ين الدولة والادبب العر 03 الذي 


95 كي نشجم الادباء الناشدين 

واكي كي نيسر لاجاهير العربية 
يل تكلنها كيرا من لال عار 
ييذك المواتمر مساعيه 0 دار النشر ترصد ذا كل 
حكومة آ مناسبآ من المال وتكون وجها من اوجه 
اناك اليقآن[ للجايءة العربية . دون ان يرئدي ذلك الى 
حريةا الاب اوأ الترلام الدار باكثر من الخطوط العر, 
للاتجاه القن مي: التغند + على ان تشرف عل افون 
الدار الادبية لجنة تنبئق ص هذا الموتمر وتتألف من كبار 
النقاد والادباء . تكون مهمته! اختبار الكتب الصالحة لانشر 
المؤلفات التي يتقدم ما المؤالفؤن العرب اللها - شريطة 
ان يكون نشرها لاي كتاب من الكتب ملزماً لكل دول 
الجامعة ال بح بدخوله الى بلدائه! . ومن المستحين 
جد ان تصدر عن هذه الدار معجلة ادبية بتفس 
رابطة للادباء العر 


قرية م 


الفروط , 


كا ان #أسيس. 
والادية 


ب على اتختلاف اتجاهاتهم 


اكبر العوامل في تعريف العر ب بنتاجهم الادبي الحديث ولي 


رقع مستواة 
وان اتخاذ التوصيات ذا كله امر روري + اذا 
كنا جادين فيتحقيق“مااجتمعنا من اجله وما نكتب وما نقول . 


بدر شاكو السيا. 


المذا 


